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الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصيحه ومن والاه ويعد 
فمنذ دراستي في المرحلة الإبتدائية بدات أسمع أساتذتي عند سماع اللحن يقولون : 
أغضبت سيبويه , لا يفضب سيبور ٠‏ أستح من سيبويه ' إلى غير ذلك من العبارات 
التي كرنت في نفسي شوقا لمعرفته . 


وحين التحقت بالمعهد العلمي وقرات فيه شرح ابن عقيل على الألفية ازدارت 
معرفتي لسيبويه إذ قرأت آراءه من خلال عرض ابن عقيل لآراء النحويين . 


كن كتاب سهبويه لم يصل إلى يدي إلا مع بدابة دراستي في كلية اللغة العربية , 
دمع ذلك لم أتمكن من قراءته لغزارة بحره وعدم قدرتي على السياعة . 


وظل الوضع هكذا » حتى التحقت بالدراسات العليا ؛ فكان البرنامج الدراسي في 
السنة المنهجية يحوي قراءات في بعض أبواب سيبويه , فأعجبت يطريقة عرضه 
للمسائل دإن كان في أسلوبه كثير من التأبي والشموس . 


وعندما بدأت أفكر في تسجيل بحث للماجستير طرق ذهني كتاب بصائر ذوي 
التميز في لطائف الكتاب العزيز للفيرو زابادي . ووافق عليه مجلس القسم . ثم عدلت 
كذ ااه ؛ وملت إلى مسيجويه , فحتى متى هذه الثفرة ؟ إن على المتخصص أن يكون ذ) 
دراية بأمهات الفن وأقنعت نفسي بذلك مستشيرا من الاساتذة من كان قريب إلى نفس 
فأشاروا بخوض بحر سيبويه فالدر كل الدر فيه . وتذكرت قول الشاعر : 

بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها *#** تنال إلا على جسر من التعب 
دقول الاخر : ولا بد دون الشهد من إبر النحل 
فأثرت التعب وارتضيت الصبر على الإبر لعلي أن أحظى بشئ من الشهد . 
وحينئذ تقدمت بموضوعي هذا العلة النحوية في كتاب سيبويه . 


تنبع أهمية الموضوع من أهمية المصدر الذي يستقى منه فالمصدر الذي 


يتعلق به 
الموضوع كتاب سيبويه ' الذي سماه صاحبه ( الكتاب ) . وهو الكتاي الذي جمع لنا 
النحو في عصوره الأولى من أفواه النحاة الكبار مثل يونس بن حبيب والخليل بن أحمد 
وأبى عمرو بن العلا 


وأبي اسحاق ارسي 


م اموا بون روويوزن دو وا 


لل الكل كذلك ثروة قلوهة وادبية ينور كتاب ؛ سمعها سيبويه 
من العرب الأقحا دعدشها عرض البصير اللامع باساليب العرب 
الحافظ المدقق لنصوصهم :1 


أن تجدها في 


وحسبك اعترادا بأهمية الكتاب أن النحاة الأوائل 


بعد سيبويه كانوا يفخرون 
بقراءته ويتسابقون إلى حفظه بل 


منهم من كاد أن يدعيه لنفسه , 


تنشا أهمية الموضو أيضا من الكلمة الاولى د عنوان الرسالة ( العلة ) 
ثم 4 شي 
#وضوع حساس دقيق وعر المسالك ظل فيه كثير 


“ا مشيعي الهوى المتسرعين في الحكم 


أن موضوع العلة النحوي ' جديد على الباحثين - 
دلئن كان فيه كلام لعالم هنا وباحث هناك فإنه ليس بالكلام الوافي ولا الكلام الدقيق 
المستوعب : 


لها موضوع صعب المسالك قليل المادة 


وكما يعظم أهمية الموضوع أن العلة النحوية بو 
العربية تشكيكا في أصالة ا 0 


من جهة أخرى , حتى لقد نصرهم وأيدهم أبناء 'أخربية وحملة لوائها قلسلموهم قيادهم 


يبتفون ع هلموا لتيسير النحو , نه ويتباكون على الناشئة 
دهم قتلة الناشئة 


دداحوا ' لإصلاحه , لإحيا 


أما أن تبحث هذه العلة في أصل المصادر النحوية قدما ومادة 
فذلك البحر الأطم , لا أدعي ذلك افتخارا 
للسالكين - ولكن المعاناة التي عانيتها 


وهو كتاب سيبويه 

ببحثى - فيحثى خطوة للباحثين وطريق 
١‏ 

تبين بجد مقدار أهمية الموضوع . 


إن كلمة صعوبات قليلة بالنسبة لبحثي - لا سيما وأنها جمع سلامة دلالته على 
الكثرة أقل من دلالة جمع التكسير , وإلا فقل لي بربك كيف يستطيع باحث مثلي - كان 
قدره أن يعالج العلل في كتاب سيبويه - أن يعد المصاعب التي واجهته . من الخير لي 
أن أكتفي بعرض الموضوع دون الولوج في التفصيلات ٠‏ فبذكر التفاصيل تتداعى علي 
سئوات عجاف قضيتها هما وكمدا بين أسطر سيبويه . أقرأ ساعة وأفكر ساعات فيما 
قرأت . 


ويعزز هذه المشكلات أن شروح سيبويه - على كثرتها - مخطوطة ولم يطبع منها 
إلا ثلاثة هي : النكت , للأعلم ‏ وهو في الحقيقة نسخة من السيرافي كلما وجدت ورقة 
ساقطة من السيرافي كان مقابلها ساقطا فيه . 


والثائي : شرح القرطبي المسمى شرح عيون سيبويه ولا يعنى بشرح مسائل 
سيبويه عناية كبيرة ٠‏ بل يختار منها عيونا يشرحها , ولربما كانت طلبتي في غير تلك 
العيون . 


وثالئها : كتاب التعليقة لابي علي الفارسي ولم يخرج منه إلا جزء واحد ٠ولم‏ 
يستوعب شرح مسائل سيبويه ذلك الاستيعاب . 


وما عدا هذا الثلاثة مخطوط لم تصل إليه أيدي الباحثين أو وصلت ولم تصل إليه 
آلات الطبع فهو مخزون في خزائن الجامعات ورفوف المكتبات ممنوع تصويره وإن شئت 
فقل ممنوع لمسه ولربما كان الباحث المحقق أشح بما حقق من دور النشر ومكتبات 
الجامعات . 


وأعود فأذكر أن من الصعوبات أسلوب سيبويه وندرة العارفين به في زمننا هذا , 
ولقد شربت الضيم وتحسيت العلقم ولا سيما في بداية الأمر . كيف لا وأسلويه أسلوب 
استطرادي يكون معك في المبتدأ والخير وبعد أسطر إذا بك في الإضافة وحروف الجر 
وحذف الافعال وأبواب الاختصاص وهكذا يخوض بك المسائل النحوية أغلبها في كل 
مسألة تعرض له . 


يقف عند ذكر الشواهر ويعرج على الآيات والقراءات ويذكر أمثال العرب , كل ذلك : 
في جمل معترضة , فتقرأ حكماً للمسالة في أولها ثم تقرأ حكما في آخرها . ويبين ذلك 
تقرأ مسائل شتى وأحكاما أخرى كثيرة مع ذكر الخلاف والرد عليه . وبينما أتنت مع 
الخليل إذ بك مع عيسى بن عمر ويونس بن حبيب ثم يرسلك إلى هارون الأعور ويعيدك 
إلى أبي أسحاق » دون أن تجد فواصل تفصل الأقوال وعلامات تبين نهاية النصوص . 


وإنك لتجد كلام سيبويه مخلوطا بكلام أشياخه حتى ليعز عليك تمييز قول من قول 
ولقد كتب سيبويه كتابه بلغة راقية ‏ بل بلغة غريبة أحيانا كثيرة حتى لقد رجعت رلى 
القاموس لفهم بعض المفردات مثل كلمة ( قروت ) . ش 

ومن المشاكل عدم القدرة على الإحالة ؛ لآن الصفحة الواحدة من كتاب سيبويه بها 
أكشر من قضية , فعلى أيها تحيل ؛ وربما كانت القغنية التي تريد الإحالة عليها غير 
واضحة فتضطر إلى ذكرها نصا فتذكر عنواناً كاملا . 


وكان من الصعوبات فرض فقر في المخطط لم يكتشف الباحث مادتها حين التخطيط 
دتبين عند البحث أنه لا مادة لها إلا النزر اليسير , فكان على الباحث زن يفري علقه 
.ينحت ذهنه ليسيل علما غزيرا متدفقا . ولهذه المصاعب فقد توقفت مرارا عن البحث 
.فكرت مرات أن ألغيه وأسجل أخر » لولا أن الله عصمني وجعل لي من صبر القسم 
لمي وتشجيع المشرف لي زادا أتوصل به وحبلا أتمسك به فكانت النتيجة . 


| قسمت البحث إلى أربعة قصول , الفصل الزول عن العلة عتد أشياخ سيبويه : 
أ أنواعها خصائصها , غاياتها , أثرها في تاصيل مقايس الشمو . 


0ل لكاي الم مسوسمياية: باعي باطبرا وار جردو بارت كر جا 
مقايس النحو , ْ 


الفصل الثالث : موازنة بين العلة عند وعئد أشياخه ٠‏ تقوم على النقاط الاربع : 
التقريم الحديث عن تأثر سيبويه . 


الفصل الرابع العلة بعد سيبويه وهذا الفصل مبحثان ؛ 
-١‏ العلة عند المتقدمين من النحاة . 
”- وجهة نظر اللغوين المحدشين : 


وقدمت للبحث بتمهيد ترجمت فيه لسيبويه ترجمة موجزة وتحدثت عن العلة 
أحاديث شتى حول تعريفها وهيادينها والحدود المقبولة فيها , وكل ذلك باقتضاب ما 
استطعت إلى ذلك سبيلا ثم خاتمة البحث . ولخصت فيها فوائر البحث والنتائج التي 
توصلت إليها . 


أما منهع البحث , فقد مسرت فيه على النحو التالي ؛ 
أذكر أنواع التعليل واحدا تلو الآخر مستعرضا في كل نوع نماذج من سييويه توضحه 
انان القضن وليه دنا نكل تيعد ادير ين جار ا 
خ نهد لي أنه النص كد اتقيع قم اغادزه إلى نوع اخر ون دروو . 


وأحيانا أقدم للنص مقدمة تربطه بالمسألة 
له دون أن أعول على المراجع ‏ وذلك قليل 


- وفيما هو واضح جدا . 


في بيان النص بفهمي 


000 
اأعلومات والنقول حسب أهميتهاوعلاقتها بالنص مرا . 


وأنناة 
يتعلق بالمسألة . وأناقش الآراءوارد وأرجح كلما كان ذلك مكنا . 


وهكذا في كل فصل . مرتبا 
خرضي هذه المعلومات أستطرد فأوضح ما 


وبعد فالباحث في كثير من الهنات , فألتمس من القا 


البتدئ تعرض له الصعاب ويقع رئ الكريم أن يسدل 
١‏ 


5 عين الستر وأن يشملني بنصحه ما أمكنه ذلك. 


فله مني أجمل الشكر وأوفاه . 


المشرف الأستاذ الدكتور سعد منصور عرفةعلى ما تجشم 


من نصح وتوجيه وإرشادات. در رحب وخلق فاضل وكرم ضيافة 


وللمشرف السابق الدكتور محمد علي سلطاني شكر كذلك إناشر 


ف على البحث أول ما كان . 


وأخص بالشكر أيضا شيخى الكرم الدكتور محمد ين 


عبد الرحمن المفدى رئيس القسم على ما بذ 
وتوجيه وتفهم لظروف البحث والباحث » فلك 


ل من نصح 
هني الشكر ومن الله الاجر 


5 عو لع تعزو را ليور روني رين ري 
الهم اجعل عملى في رضاك » ر) 


وصحبه أجمعين 


العلياوكل من أسدى إلى 


. نبذة موجزة عن سيبويه‎ -١ 
؟- كلمات لابر نهاء‎ 


3 


ون 


لعل الذي جعل الخطة خالية من التعريف بسيبويه هو شهرة سيبويه . فمن الذي لم 
يسمع به , وبالتالي فماذا يكتب الكاتب عن سيرته . إذا أراد الإسهاب أسهب حتى 
الإملال . وإذا أراد الإيجان كان ذلك قصرا للمقال . ولعلي في هذه النبذة أجمع بين 
الطرفين ‏ فأذكر الناسي والمع إلى الغافل بشذرات من عاطر سيرته ٠‏ فادقع عن نفسي 
مغبة سؤال متعجب . إذ كيف يبحث الباحث في كتاب سيبويه ولا يعرف بسيبويه , 
وأغض الطرف عن سؤال مستنكر . كيف تخرج على الخطة التي رسمتها . ولعل في 
الإيجاز ما يشفع . 


اسمه وكنيته ولقبه : 


هو أبو بشر ٠‏ ويقال أب الحسن ‏ عمو بن مُشْمانَ بن شَنْبِرَ . مولى بني الحارث بن 
كعب ثم موالى آل الربيع بن زياد الحارثي . 


قيل في سبب تلقيبه ( سيبويه ) إن كلمة سيبويه بالفارسية تعني رائحة التفاح , 
وإنه كان جميل الرائمة , وكان يشم التفاح كثيرا أو كان ظريفا لطيفا والتفاح من 
أطيب الفواكه . 


ورجح الشيخ عبد السلام هاون ( أن ذلك ليس بصحيح , لأنه لم ير من أهل فارس 
مولده ونشأته 1 
لم تتحدث مصادر ترجمته عن سنة ولادته ؛ أما مكان ولادته فذكر أنه ولد في مدينة 


البيضاء وهي أكبر مدينة في كورة إصطخر بفارس ٠‏ وقيل بل ولد بالاهوازن . 


كع ع ١‏ يي 1 
)0 في مقدمة تحقيقه لكتاب سيبويه /١‏ 1-59 . 


ا 0000 


تذكر مصادر 000 
وي ا 
ع ل ات 
ل ا ا 
ليس هذا حيث ذهبت , وإنها ليس ها هنا استثنا, , 


أكتب شيئًا حتى أحكم العربية . 
؟- الاخفش الأكبر . عاديا من إسحاق بن ذي ين عب اله ين لبي يسماق المقومي . 


أ- عيسى بن عمر الثقفي “- يونس بن حبيب الضبى 1 الخليل بن أحمد الفراهيدي 
'- أبو زيد الانصاري - عهد الله بن ابي اسماق الحضرمي * غير هؤلاء ممن 
تلقى عنهم أو ردى. 


«الحيك ربعو ربو جو 


)00 لم أعثر عليه : 

فق أن حديث رواه البخاري في مستيحه . في كتاب التفسير ٠‏ تفسير سورة المسد ٠‏ وتفسير سورة الشعراء 
عند قوله تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) وفي مواضع أخرى ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الايمان 
عد قوله تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) . 


تلاميةة ؛ 


أما تلاميذه , فكأن سيبويه لم يتصدر للتتدريس , ولعل الحبسة التي في لسانها 
كان لها أثر ٠‏ ولم يذكر له من التلاميذ إلا ثلاثة هم 


. أبو الحسن الأخفشي . سعيد بن مسمدة‎ -١ 
. أبو محمد بن المستنير البصري‎ ٠ قعلرب‎ -1 
. رجل يدعى الناشيء‎ -” 


٠ كتابه‎ 

صنف كتاباً واحداً فيما يبدو ؛ سماه الكتاب ' وعرف فيما بعد باسم كتاب سيبويه . 
جمع فيه مادة علمية تتوفر لأحد مثله في ذاك الحين ؛ وعرضها عرضا يدل على 
استيعابه وتصوره لها ؛ بعبارة محكمة وأسلوب حسن رغم ما فيه من بعض الغريب - 
دودوى فيها أقوال العلماء واحدا واحدأ مناقشاً مرجحاً معترضا مستدلاً . فلم يكن فيه 
ذيل تابعأ ولا مقلداً أعمى وقد قيل فيه وفي كتابه كلام من أجمل الكلوم . 


قال ابن جني في الخصائص : , صاحب هذا العلم الذي جمع شعاعه وشرع أوضاعه 
ورسسم أشكاله . ووسم أغفاله ٠‏ وخلج شطاآته ؛ وبعج أحضانه » وزم شوارده ؛ وأفاء 
فوارده 0 


وقال المبرد :٠ه‏ ثم يعمل كتاب في علم من العلوم مثل كتاب سيبويه ٠‏ وذلك أن 
الكتب المصنفة في العلوم الأخرى مضطرة إلى غيرها ٠‏ وكتاب سيبويه لا يحتاج من 
فهمه إلى غيره 0 


وقال أبيو إسحاق : « إذا تأملت الأمثلة من كتاب سييويه تبينت أنه أعلم الناس 
باللفغة » 9), 


)١(‏ الخاصئص ١ر4‏ ؟. 
زقة الخزانة 571/١‏ , 
زهة المصدر السابق ا 


لمللكلئيؤأاطهْ 1010| 


وقال د. عضيمة : ٠‏ شهرة كتاب سيبويه قد بلغت الذروة في النحو . وأقول إن من 
ينظر في كتاب سيبويه , ويرى استعراضه للأبنية ليجد العجب العجاب مما يبلغ بكتاب 
سيبويه الذروة في اللغة أيضا . 


ومثار العجب , ومبعث الدهش : كيف استطاع سيبويه أن يحيط بلغات العرب - 
مع كثرتها يلاما فيها من الغريت وهو في :ريق الشياب » وربيع التعمين :ىر فى 
فارسي الاصل . 


تقرأ في كتاب سعريه فياخذك لبور ويجملكك لمجاب موده غراه رد جم رو 
أبنية العربية بناء يثاء ٠‏ فيذكر أن هذا البناء قد جاءت عليه الأسماء والصفات وأن 
ذلك البناء قد جاءت عليه الأسماء وحدها أو الصفات وحدها , وأن ذلك البناء قد أهملته 
العرب فلم تتكلم على نهجه ... , © . 


على أن في كتابه بعض المآخذ من أهمها : 
-١‏ وجود بعض النصوص مشوبة بالإبهام والغموض . ومن العجب أن تجد الشراح 
يتجاوزونها . 
1- عند هكثير من المصطلحات لا تتفق مع مصطلحات النحويين من بعده فهو 
يسمى الحال خبرا ويسمى التوكيد صفة والعطف بدلا .. 
؟- يعبر تعبيرات توسعية , مما قد يتوهم القارئ عكس المراد ٠‏ كتعبيره بالإعراب 
عن المبني . وقد يقول مجرور وهو يريد أنه مبني على الكسر. 
غ- أسلويه عال وفيه بعض المعاضلات والمداخلات . 
6- وهذه أهم نقعلة وهي تداخل المعلومات ٠‏ فلا يحدثك عن كل جزئية مستقلة بل 
يسرد لك النصوص سردا وينثر الاقوال نثرا فيتناول المبتدأ ويدخل إلى الحال 
ديكر على المستثنى ٠‏ لأدنى مناسبة تعن بين المسائل . 1 


ججح سس بج تنيت ات ا مو اس 0 


00 دحوي احور سين يد الاو ورين 10 راودا روا لقي الا اام 101 
ولاقام ) ص 7 . 


-١‏ ونقطة أخرى هي أن أقول أشياخه مختلطة بأقواله غير متميزة عنها ٠‏ فيذكر 
لك قول يونس ٠‏ ولكن لا تدري متى ينتهي قول يونس ومتى يبدأ كلامه هو . مما 
يجهد الباحث المعني بهذه المسآلة . ولعل السبب في ذلك أنه لم ينقح كتابه ولم 
ينار فيه » إذ عاجلته المنية دون ذلك , وقد قيل غير ذلك في تفسير هذا الأمر, 
ففي خزانة الأدب يقول ابن كيسان : ٠‏ نظرنا في كتاب سيبويه » فوجدناه في 
الموضع الذي يستحقه ووجدنا ألفاظه تحتاج إلى عبارة وإيضاح , لأنه كتاب ألف 
في زمان كان أهله يألفون مثل هذه الآلفاظ . فاختصر على مذهيهم , © , 


وقد عنى النحاة من بعد بقسراءة الكتاب وشرحه وشرح نكته , وشواهده 0 
١‏ والاعتراض عليه » ورد بعض الاعتراضات ٠‏ حتى لقد بلغت هذه الكتب - فيما أحصاف 
عبد السلام هارون ذف فحسب خمسة وخمسين كتابا . 


وفاته ل 
أدركته المنية سنة .16ه على أرجح الأقوال ٠‏ في مدينة الأهواز وقيل بشيراز 
وقيل بساوة () . 


ل وبعد فلا أعد هذه الترجمة وافية وإنما المراد منها تسليط الضوء على سيرته 


. 571/١ الخزانة‎ 0) 

0غ مصادر ترجمته كثيرة ٠‏ وقد اعتمدت على المصادر الآتية : 
نزهة الألباء لابن الأنباري ص 1ه . بغية الوعاة للسبيوطي 1/1 ٠‏ فهارس سيبويه ل كت_ عنيمة ص ا 
أخبار النحويين البصريين للسيرافي ص 5١‏ . طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص ١١‏ اساي ولنهاية لابن 
كثير ص ه ١/٠١‏ . مقدمة عبد السلام هارون لكتاب سيبويه ج لص 01-5 


تعريف العلة 


في اللغة : 
قال في العين : ٠‏ العلّه : المرض ؛ وصاحبها مُمْتَلُ والعلّة : حدث يَشْغْلٌ صاحبه عن 
وعههه والكليل «الويض 101 


وقال صاحب القاموس في مادة علل : « ... والعلة بالكسر المرض ., ... والحدث يشغل 


'صاحبه عن وجهه , ومنه لا تعدم خرقاء علة , ... وهذه علته سببه .. » 9 . 


في الاصطلاح : 

أما تعريفها في اصطلاح النحويين فهي الوصف الذي يكون مظنة وجه الحكمة في 
اتخاذ الحكم ؛ أو بعبارة أوضح هي الأمر الذي يزعم النحويون أن العرب لا حظته حين 
اختارت في كلامها وجهاً معينا من التعبير والصياغة ٠‏ ( . 


وقيل : « هي السبب الذي يمكن من جمع معطيات لغوية متفرقة, والمقارنة بينها 
لاستنباط حكم يعمها أو قاعدة تشملها » 9 . 


)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي . العين 8 ج ٠‏ تحقيق د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي ط ١‏ ( بيروت 
مؤسسة الاعلمي - عام 4-4 ١ه‏ - 1548م ) ج ١‏ ص 24 . 
وانظر : تهذيب اللغة للازهري 0 . ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ١4/6‏ . 
(؟) الفيروز ايادي - القاموس المحيط (١‏ بيروت - مؤسسة الرسالة - عام ١14-05‏ - 1587م ) مادة : علل . 
[(هةق العلة النحوية للدكتور مازن المبارك طبع المكتبة الحديثة عام ه4١‏ - هذا ط اص ١ة‏ وكتاب بين النحو 
والمنطق وعلوم الشريعة د. عبد الكريم أسعد - دار العلوم - الرياض ط ١‏ 11.5 5815ام ص ١55‏ . 
(4) مقال بعنوان : التعليل فى كتاب سيبويه بمجلة الحياة الثقافية تصدرها وحدة المجلات بوزارة الثقافة التونسية 
ض ١١١‏ عدد 50/57 عام 46خام . 


والجامع بين المعنى اللغوي والاصطلاحي أن العلة سبب المرض وهي كذلك سبب تغير 
الحكم ؛ « فالمعنى اللغوي هو ماتفير به حال الشيء وحكمه » وهثه سمي المرض علة 
لتغير حال الجسم به الى 


ميادينها ٠‏ 
أن الدارس المتتبع للعلة بمعناها العام دون تقييدها بالنحو يجدها تشمل إضافة إلى 
ميدان النحو - ميادين أخرى , فهي تدخل في صميم علوم الشريعة كاصول الفقه وعلم 

الكلام وعلم المصطلح إضافة إلى ميدان المنطق والجدل'. 


أما أصول الفقه فهي فيه الركن الرابع من أركان القياس قال القاضي أبو يعلي 
( القياس رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما , وقيل : حمل الفرع على الأصل بعلة 
الأصل ) 9 , 


ثم يعرف العلة فيقول : ( وأما العلة فهي المعنى الجالب للحكم , وقيل المعنى الذي 
تعلق به الحكم , وقيل الصفة المقتضية للحكم ) © . 


وقال الشيرازي في تعريف القياس عندهم : ( واعلم أن القياس حمل فرع على أصل 
في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما ) 3 , 


ثم قسم - رحمه الله القياس - نقلا من أحد شيوخه - إلى ثلاثة أضرب فقال : ( إن 


يسس جب ب م ل ع لد ا ل 1 

)01 أحمد إبرلهيم عباس الذروي . إثبات العلة الشرعية بالادلة العقلية ط ١‏ ( جده - دار الشروق عام 6 +6 ١م‏ 
"هدام ) ص ١6‏ 1 

زفق العدة في أول الفقه ٠‏ لأبي يعلى الفرا ٠‏ الحنبلي تحقيق د. أحمد علي سير مباركي ط ١‏ عام هه مؤسسة 
١/4/ا.‏ 


زهة المصدر السابق وين شددة 


0 اللمع في أصول الفقه لأبي اسحق الشيرازي الشافعي ط ١‏ عام ١٠0‏ - دار الكتب العلمية - بيروت ص 55 . 


القياس على ثلاثة أضرب قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه , فأما قياس العلة قفهى 
أن يرد الفرع إلى الاصل بالبينة التي علق الحكم عليها في الشرع ) () . 


ثم نجده يعرف العلة بقوله ( واعلم أن العلة في الشرع هو المعنى الذي يقتضي 
الحكم ) © . 


ونجد الحديث عند ابن القيم عن العلة مستفيضا ينطلق من القياس . فهى يقول: 
( والأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة : قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه . وقد 
وردت كلها في القرآن ٠‏ فأما قياس العلة فقد جاء في كتاب الله عز وجل في مواضع 
منها قوله تعالى : 7 إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فيكون 4 " فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين بجامع ما يشتركان 
فيه من المعنى الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات وهو مجيئها طوعاً لمشيئته وتكوينه 
فكيف يُستنكرٌ وجود عيسى من غير أب مَنْ يقر بوجود آدم من غير أب ولا أم ؟ ووجودٍ 
حواء من غير أم ؟ فآدم وعيسى نظيران يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد 
والخلق به . 


ومنها قوله تعالى : قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين 4 . ” أي قد كان من قبلكم أمم أمثالكم فانظروا إلى 
عواقبهم السيئة , واعلموا أن سيب ذلك ما كان من تكذيبهم بآيات الله ورسله ؛ وهم 
الأصل وأنتم الفرع , والعلة الجامعة التكذيب , والحكم الهلاك ) ( . 


, المصدر السابق ص وه‎ )١( 

(5) المصدر السابق ص 1١4‏ . 
(5) سورةال عمران .الآية كه . 
(4) سورة آل عمران آية لا؟١١‏ . 


)2( أعلام الموقعين عن رب العالمين للامام ابن القيم ط ؟ ١917/9/ - ١51‏ طبع دار الفكر - بيروت تحقيق الأستاذ 
محمد محي الدين عبد الحميد ١55/١‏ 751 . 


0 


ثم يقول مرة أخرى : ) ... فهذا شرع الله دقدره ووحيه وثوابه وعقابه . كله قائم 
بهذا الأصل ٠‏ دهو إلحاق النظير بالنظير داعتبار المثل بالمثل , ولهذا يذكر الشارع 
العلل والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية ليدل 
بذلك على تعلق الحكم بها أين وجدت ... كقوله تعالى : ( ذلك بأنهم شاقوا الله 
ورسوله 4" وقوله : ( ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم . وإن يشرك به 
تؤمنوا »© 0 , 


وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة , وباللام تارة وبإن تارة , 
لاسمحدمها خارة #ويكي تارة ومن أجل تارة وتركيب الهزاء على الشرط ثارة وبانفاء 
الوذنة بالسببية تارة وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارة وبلما تارة وبأنٌ 
الشددة وبلعل تارة وبالمفعول له تارة , فالأول كما تقدم , واللام كقوله ؛ ( ذلك لتعلموا 
أن الله يعلم ما في السموات والارض »6 9 , وان كقوله أن تقولوا إنما أنزل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا 4 وك فونه ( كي لا يكون دولة © 0) 
والشرط والجزاء كقوله ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا 4 0 والفاء 
كقوله (فكذبوه لأهلعدافم © ٠”‏ .وترحين لكر مارجلت عقون (يهدي به 
الله من اتبع رضوائه سبل السلام » 0. 


اذكب الماعتوح في الملا الأستوكينه ككينا روزا[ اده كله وق امال 
الاحكام لمحمد مصطفى شلبي - نشر دار التنهضة - بيروت , إثيات العلة الشرعية 


2 1 


, ١؟ةيآلا؛ سورةالانفال‎ )١( 

(5) سورة :غافر .الآية ١50‏ , 

(5) سورةالمائدة . آية :لاه . 

69 سورة الأنعام . آية ١63‏ , 

(4) سورةالحشر . آية/ا. 

(5) 2 سورة ١‏ آل عمران .آية 18.0 . 

(0) سورةالشعراء.آية 559 , 

)40م سورة المائدة .اية 1١57‏ , اعلام الموقعين 00د امعد 


1١١‏ )ص 


أما فن المصطلح , أصول الحديث » فإن رجاله يعرفون الحديث الصحيع بأثه , هى 
الحديث المستد الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه , 
ولا يكون شاذا ولا معلل لا 


وإذا أردنا 0 لتاقم تيع بوولون نه زيجي في العو باون 
خفية غامضة قادحة فيه » 0 , ١‏ 


“اد بابس كاري يدبي وا ا الظاهر السلامة 
منه ,» 06 


والحديث المعلل . , ا لضا مع ووو ون سيت با 
الظاهر السلامة منها »ذا وكما أن الفلة الأضولية طرْحت كينها رسال علم ين وااو 
0 
الذلغات في العلة عند أهل هذا الفن ما يلي ؛ 


- العلل ومعرفة الرجال , للامام أحمد بن حبل . ْ 


7 عال العديث لابن ابي حاتم : وهو مطووع.. 
- العلل الكبير والعلل الصغير , للترمزي . 
١‏ "مل العاددة في الأحاديث النبوية , للدار قلتي . وهو مطبوع . 


إل مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث للامام الحافظ أبي “درو وعثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف 
بابن الصلاح المتوفي سنة اه ط دار الكتب العلمية - بيروت ص - ير ٠وكتاب‏ تدريب الراوي في 
شرح تقريب النواوي للشيخ السيوطي طبع مكتية الرياض الحديئة ؛ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 76/٠‏ 
وتيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان طبع دار القرآن الكريم " بيروت 4ؤذ5ام ص ؟؟ , 
وكتاب الحديت النبوي - مصطلحة ٠‏ بلاغته ٠‏ كتبه للشيخ محمد الصباغ ط ؟ المكتب الإسلامي - بيروت 
ص 151 , 

فيه مقدمة ابن الصلاح ص 156 5 

(5) تدريبالراوي201/1. 

2( مقدمة ابن الصلاح ص 21 , 


أما أصنافها فإن ذلك يكون بإضافتها إلى النحو , لان العلة بعمومها غير مرادة 
عندنا فقد اختلف النحويون في اصنافها قديما وكذلك اختلف الباحثون حديثا ‏ مما أدى 
إلى ترددي عند تصنيف علل سيبويه . وقي هذا اللبحث سأذكر أصناف العلل معزوة إلى 
أصحايها . 


فأول هؤلاء في التصنيف أبو بكر بن السراج المتوفي سنة 117ه وهو يقول في 
مقدمة أصوله : « واعتلالات النحويين على ضربين » ضرب منها هو المؤدي إلى كلام 
اأعرب كقولنا كل فاهل مرفوع , وضرب آخر يسمى علة العلة مثل أن يقولوا : لم صار 
الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوبا ولم رذا تحركت الياء والواى وكان ما قبلهما 
مفتوحاً قلبتا ألفا » وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب ؛ وإنما تستخرج منه 
حكمتها في الاصول التي وضعتها وتبين بها فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات 0 


ويأتي في المقام الثاني كتاب الايضاح وصاحبه الزجاجي المتوفي سنة 777 ه حيث 
قال : « دهال النحويين بعد هذا على ثلاثة أضرب : علل تعليمية ؛ وعلل قياسية , وعلل 
جدلية نظرية . 


فأما العلل التعليمية فهي التي يُتوصل بها إلى كلام العرب , لأا لم نسمع نحن ولا 
غيرنا كل كلامها منها لفظا » وإنما سمعنا بعضا فقسنا عليه نظيره . مشال ذلك أنا ل 
سمعنا قام زيد فهو قائم وركب فهو راكب عرفنا اسم الفاعل فقلنا ذهب فهوذاهب وأكل 
فهو أكل وما أشبه ذلك ... فمن هذا النوع من العلل قولنا : إن زيداً قائم , إن قيل بم 
نصبتم زيداً ؟ قلنا بإن لإنها تنصب الاسم وترفع الخبر لأنا كذلك علمناه ونعلمه . وكذلك 
قام زيد إن قيل لم رفعتم زيدا ؟ قلنا : لأنه فاعل اشتغل فعله به فرفعه , فهذاً وما 
أشبهه من نوع التعليم به ضبط كلام العرب . 


جسج ب ع يع ع و حر ب يا ا د 


ويم الأول في النحو لابي بكر بن السراج قي د. عبد الحسين الفتلي - ط ١‏ عام ٠.0‏ طبع مؤسسة الرسالة 
بيروت - "0/١‏ 5 


0 
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فأما العلة القياسية فأن يقال لمن قال نصبت زيدا بإن في قوله : إن زيدا قائم . ولم 
وجب أن تنصب إن الاسم ؟ فالجواب في ذلك أن يقول لأنها وأخواتها ضارعت الفعل 
المتعدي إلى مفعول فحملت عليه فأعملت إعماله لما ضارعتة . فالمنصوب بها مشبه 
بالمفعول لفظا ٠‏ والمرفوع بها مشبه بالفاعل , فهي تشبه من الأفعال ما قدم مفعوله على 
فاعله نح : ضرب أخاك محمد . وما أشبه ذلك . 


وأما العلة الجدلية النظرية فكل ما يعتل به في باب إن بعد هذا مثل أن يقال : فمن 
أي جهة شابهت هذه الحروف الأقفعال ؟ وبأي الأقعال شبهتموها ؟ أبالماضية أم المستقبلة 
أم الحادثة في الحال أم المتراخية أم المنقضية بلا مهملة . وحين شبهتموها بالأقعال لاي 
شيء عدلتم بها إلى ماقدم مفعوله على فاعله نحى ضرب زيدا عمرو , وهلا شبهتمرها 
بما قدم فاعله على مقفعوله لأنه هو الأصل وذاك فرع ثان , فأي علة دعتكم إلى إلحاقها 
بالفروع دون الأصول ٠‏ وأي قياس اطرد لكم قي ذلك ؟ ... وكل شيء اعتل به المسؤول 
جواباً عن هذه المسائل فهو داخل في باب الجدل والنظر .. » 0 , 


ويطالعنا بعد ذلك أبى عبد الله الحسين بن موسى الدينوري فيمائقل عنه 
السيوطي في الاقتراح - بقوله : «٠‏ اعتلالات النحويين صنفان . علة تطرد على كلام 
العرب وتنساق إلى قانون لغتهم . وعلة تظهر حكمتهم وتكشف عن صحة أغراضهم 
ومقاصدهم في موضوعاتهم , وهم للأولى أكشر استعملا وأشد تداولاً . وهي واسعة 
الشعب إلا أن مدار المشهورة منها على أربعة وعشرين نوعاً وهي : علة سماع وعلة 
تشبيه وعلة استغناء وعلة استثقال وعلة فرق وعلة توكيد وعلة تعويض وعلة نظير 
وعلة نقيض وعلة حمل على المعنى وعلة مشاكلة وعلة معادلة وعلة قرب ومجاورة وعلة 
وجوب وعلة جواز وعلة تغليب وعلة اختصار وعلة تخفيف وعلة دلالة حال وعلة أصل 
وعلة تحليل وعلة إشعار وعلة تضاد وعلة أولى » © . 


)02( الايضاح في علل النحو للزجاجي تحقيق د. مازن المبارك ط 4 دار النفائس - بيروت 7١1١ه‏ ص 564 - 50 

إفية) هو الجليس ترجم له السيوطي في بغية الوعاة ٠ 061/١‏ ومن مؤلفاته كتاب ثمار الصناعة . توفي بعد سئة 
5 ه كما في البلغة للفيروز ابادي ص 45-5١‏ - الهامش . 

(؟) الاقتراح في أصول النحو للسيوط ص 407 -18 ٠‏ والبلغة في تراجم أثمة النحو واللغة - لمجد الدين الفيروز 
أبادي تحقيق محمد المصري نشر مركز المخطوطات والتراث بالكويت ط ١‏ 107١اه‏ - لاخدام 


قال 


ويأتى بعد ذلك ابن جني المتوفي سنة ”71 ه بكلام نقيس في العلة , ومما ذكره 
يتبين أنه يقسمها إلى غدة أقسام فمرة يقول : ( إن علل النحويين على ضربين , أحدهما 
واجب لابد منه لأن النفس لا تطيق في معناه غغيره . والآخر ما يمكن تحمله إلا أنه على 
تجشم واستكراه كالأول وهو مالا بد للطبع منه - قلب الآلف واوا اللضمة قبلها وياءٌ 
للكسرة قبلها أما الؤاى فنحى قولك في سائر سويئر وفي ضارب ضويرب ٠‏ وأما الياء 
فنحو قولك في نحو تحقير قرطاس وتكسيره قريطس وقراطيس ء فهذا ونحوه مما لا بد 
منه ؛ من قبل أنه ليس في القوة ولا احتمال الطبيعة وقوع الألف المدة الساكنة بعد 
الكسرة ولا الضمة , فقلب الألف على هذا الحد علته الكسرة والضمة قبلها , فهذه علة 
برهانية ولا لبس فيها ولا تقوف للنفس عنها . 


وليس كذلك قلب واو عصفور ونحوه ياء إذا انكسر ما قبلها نحو عصيفير وعصافير 
ألا ترى أنه قد يمكنك تحمل المشقة في تصحيح هذه الواو بعد الكسرة . وذلك بأن تقول : 
عصيفور وعصافؤر » 9" . 


ثم نراه مرة أخرى يقول : اعلم أن أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب بها كنصب 
الفضلة أى ما شابه في اللفظ الفضلة ورفع المبتدأ والخبر والفاعل وجر المضاف إليه 
وغير ذلك . فعلل هذه الداعية إليها موجبة لها غير مقتصر بها على تجويزها ؛ وعلى 
هذا مفاد كلام العرب . 


وضرب آخر يسمى علة , وإنما هو في الحقيقة سبب يجوز ولا يوجب . من ذلك 
الأسباب الستة الداعية إلى الإمالة هي علة الجواز لاعلة الوجوب , ألا ترى أنه ليس في 
تترك إمالته مع وجودها فيه فهذا إذا علة الجواز لا علة الوجوب ‏ . 


ص ١ه‏ - 5ه وقد حقق د. محمد الفاضل ( ثمار الصناعة ) فى رسالته للدكتوراة ٠‏ 


6 الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني تحقيق الدكتور محمد على النجار - دار الهدى للطباعة والنشر- بيروت 
ط؟الحه. 


(؟) الخصائص١/14١1.‏ 


وقبل ابن جني الرماني المتوفى عام 184ه حيث يقسم العلل إلى خمس : 
( قياسية وحكمية وضرورية وصحيحة وفاسدة ) 0 , 


أما السيوطي فإنه يرى أنها حئفان : بسيطلة . وهي التي يفم الخمايل يها من وينة 
واحد كالتعليل بالاستثقال والجوار والمشابهة ونحو ذلك . ومركبة من عدة أوصاف أثنين 
فصاعد لتعليل قلب ميزان بوقوع الياء ساكنة بعد كسرة فالعلة ليس مجرد سكوتها ولا 
وقوعها بعد كسرة بل مجموع الامرين ٠‏ وذلك كثير جدا © , 


وهناك من قسمها نظرا إلى ما في كتاب سيبويه من علل فقال : ( أما من حيث نوم 
50 اماك الي هلل بها فق مورينا آن آي عيذ الله الجتينة بن مؤيم اقديتواري الجلي ير 
“دخ العال إلى قشعي » لتم يطرد على كلام ليوب ويدجياق إتن فادرن لقدي . 
وقسم يخلهر حكمتهم ويكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم , وأنه رلى 
القسم الأول يتشعب رلى شعب كثيرة جدا واعتبر المشهور منها أربعاً وعشرين شعبة 
شرحها التاج بن مكتوم في تذكرته ومثل لها . 


1 انيدي ااملة وأنواعها في الكتاب وجدتها باسماء كثيرة وفي مواضع كثيرة من 
الكتاب حتى إن بعضها كعلة كثرة الاستعمال والاستخفاف والاستثقال والاستكراه 
داه الالتياين 9 تكان كقلو متها ملعا مق صفساتها :لذ مف رايت تصدرووا عدي 
ذكر سيبويه لها , فكانت أصنافها عندي هي الاستهمال والقياس والاستفناء 
والاختصاص والمشابهة والقياس ... الخ . 


مسحي ع و ع ير جر بال ل جا ل ا 

2)١(‏ هذا التقسيم في كتاب الحدود عن "٠‏ وهو مخطوط أشار إليه الدكتور محمد خير الحلواني في كتابه : أصول 
النحو العربى ط جامعة تشرين اللاذقية ص ٠٠١‏ , وأشار إلى هذا الكتاب الدكتور مازن المبارك فى كتابه : 
الرماني النحوي في ضو ٠‏ شرحه لكتاب سيبويه ص 16 . 

0( الاقتراح للسيوطى ص 60١‏ آم 


تتجلى فائدة العلة كشيرا عند دراسة المسائل النحوية الفرعية ٠‏ وذلك أن الحكم 
النحوي عندما يطلق يستشير السامع لمعرفة السر الذي جعل النحويين يطلقون هذا 
الحكم دون غيره , ولذلك فإنه كما قال الدكتور مازن المبارك : « من طبيعة الانسان أن 
يسبال عن السبب ويستقصي العلة » ومن طبيعة العقل أن يتتبع الجزئيات ويجمع ما 
تشابه منها ايطلق عليها حكما عاما فيصل بالظاهرة إلى القاعدة العلمية . لذلك فليس 
غريباً أن يكون السؤال عن العلة قديما وأن يكون التعليل مرافقا للحكم النحوي منذ 
وجد ؛ وغرض التعليل هو أن يظهر خضوع الظاهرات لقواعد العلم وأحكامه » © , 


والحكم النحوي قد يطلق فردا خاصاً بمسألة من المسائل . لكن هذه المسألة شبيهة 
بمسائل اخرى فسبيل القياس لا بد منه للجمع بين هذه المسائل في إعطاء الحكم . والعلة 
هي الطريق إلى ذلك « فبواسطتها تتسنى ممارسة القياس .و القياس طريق إلى 
التعميم اينم 


0 والاتجاه لتعليل الأشياء والظواهر سواء كانت ظواهر لغوية أم احتجاجية أم 
طبيعية سمة العقل البشري عندما يتجه بنشاطه للكون والحياة » وعن طريق العلة التي 
يهتدي إليها يستريح العقل الإنساني ويطمئن ٠‏ وينتقل إلى ظاهرة أخرى يعللها . وهكذا 
يدفعه الأمل إلى النجاح في تعليل كل شيء .. واللغة ظاهرة اجتماعية تنشأ عندما يوجد 
مجتمع وتنمو عندما يتيسر لهذا الجتمع ظروف حضارية تسمو به وبالتالي تسمو 
بلغته فكل ما تعلل به الظواهر اللفوية للغة ما إن يقال إنها أثر بيئة معينة وبشر 
معيذين , اكن اللغة عندما تكون موضوعاً للدراسة لا يقنع بهذه العلة العامة ويحاول أن 
يلتمس تعليلا لكل شيء ) © . 


عب ا بن ع مجن ا شو 1ك لط اه 
)0( العلة النحوية د. مازن المبارك ص ١ه‏ . 
هه مجلة الحياة الثقافية ص ١١١‏ عدد 56 / 57 . 


49 الخلاف بين النحويين د. السيد رزق الطويل ط ١6.4 ١‏ - 1986 المكتبة الفيصلية - مكة ص ١817‏ . 


١107 


وقد قال ابن جني : اعلم أن علل النحويين - وأعنى بذلك حذاقهم المتقنين لا ألفافهم 
امستضعفين - أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين , وذلك أنهم إنما يحيلون 
على الحس ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس , وليس كذلك حديث علل 
الفقه وذلك أنها انما هي أعلام وإمارات لوقوع الأحكام ... ووجوه الحكمة فيها خفية عنا 
غير بادية الصفحة لنا .. وليس كذلك علل النحويين ) © , 


وقد أشار ابن جني ' إلى قول سيبويه ( وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم 
يحاولون به وجباً ) © . 


وخلاصة القول أن في العلة فوائد هي : 
-١‏ إقناع السائل والمخاطب ولا سيما طلبة العلم . 
"- تظهر خضوع الظواهر لقواعد محدودة . 
؟- سبيل إلى القياس . 
4- تبين عن سان العرب في كلامهم . وحكمتهم فيما قصدوا إليه من الوجوه وهذا ما 
ذهب إليه ابن السراج في النوع الثاني من نوعي العلة عنده 0 , 


000 الخصائص 18/١‏ . 
زه الخصائص 05/١‏ . 
هه سيبويه ط بولاق ١5/١‏ . 


(4) الأصول ١ره؟.‏ 


١4 


أثرها في تعليم النحو 


ذكرت في حديث عن فائدتها أن التعليل يكون مفيداً في جمع الظواهر تحت قاعدة 
واحدة , مما يقرب العام ويدنيه ‏ وأن طالب العلم عندما يسمع حكما تتوق نفسه إلى 
معرفة سر ذلك الحكم . فيكون السر - وهو العلة هنا - مفيدا في وضوح الحكم لدى ذلك 
العالب » وحسبك بهذا نفعا في تعليم النحو . ولذا فقد أخذ النحاة بمبدا العلة منذ فجر 
النحو الأول على يد أشياخ سيبويه إلى عصر ابن مالك وابن هشام والسيوطي وخالد 
الأزهري ومحي الدين عبد الحميد وأقرانهم من علماء هذا العصر . 


وأست في معرض جمع الآراء وتقصي المسائل , فلكل ذلك موضعه من البحث وفي 
هذا التمهيد إشارة تصل إلى ما بعدها فحسب . 


القوادح في العلة ٠‏ 
الشدح في اللغة لمعان يناسب منها هذا ما قاله الخليل ٠:‏ والح أ كال يقع في 
الشجر وفي الأسنان » والقادحة الدودة التي تأكل الشجرة والسن 0 


وفي أساس البلاغة : « ومن المجاز .. وقادّحه في كذا ناظره ؛ وتَقَادحا » وجرت بيتهما 
كاانة مقائخة بن القن بسمين للدت ريفال.. قا اذ تحستها واي ضيه ,وج وا 
ساقه » وهو مستعار من وقوع القوادح في ساق الشجرة 5 ٠‏ 9 


والمراد هنا ما طعن به في صحة العلة ... وهذه القوادح مبناها على شروط 
وأوصاف في العلة متى تخلف شرط أى وصف كان تخلفه طعنا في تلك العلة وقدحاً فيها 


يمحس م يز عن ل و ل بح ب ا ا 
(00) العين؟/10. 
(؟) الزمخشري »جار الله محمود بن عمر . أساس البلاغة طبع عام كذكام - كلاؤام .مادة ‏ قدج . 


ل 


ومدار البحث فيها على نواح عقلية لا طائل من ورائها , وذلك لأن الشروط 
والأوصاف المذكورة في العلل مختلف فيها , وإذا اختلف فيها وهي أساس البحث في 
القوادح كان الأمر في القوادح أدعى إلى عدم الثبات والصحة . ومهما يكن من شيء 
فقد بحثها النحاة المعنيون بضبط الأصول النحوية كالأنباري في كتبه وابن حني في 
الخصائص , ولخص ذلك كله السيوطي في الاقتراح فمن هذه القوادح : 


النقض : 

وهو نقيض شرط الطرد . فمن النحاة من يوجب في العلة الطرد اقتداء بفعل 
الأصوليين في أبحاثهم . مع وجود فرق بين هذا الفن وذاك . فإن أهل الأصول . بل 
بعضهم يشترط في العلة ان تكون مصاحبة للحكم ؛ يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها 
كعلة الإسكار فإنها سبب للتحريم , ولا يحرم ما لا يسكر 7( . وعلى هذا سار بعض باحثي 
أصول النحى فقالوا يشترط اطراد العلة النحوية . فإن وجدت ولم يوجد الحكم كان ذلك 
نقضا . وعد هذا النقض قادحاً من القوادج . 


وأضرب لذلك مثلاً يتضح فيه الطرد وهو الشرط وآخر يتضع فيه النقض وهو 
القادح - وإن لم يكن من صلب بحثي أن أتحدث عن شروط العلة - ولا أرى أن الحديث 
عن القوادح مما ينيغي بحثه لدي , لولا لزومه في خطتي ‏ وما كرهت شيئًا كراهتي 
التقيد بإملاءات من لم يعايش البحث وربما لم يدر عنه شيئا . 


فمثال الطرد رقع كل ما أسندا إليه الفعل في كل موضع . لوجود علة الإسناد ونصب 
كل مفعول وقع فضلة لوجود علة وقوع الفعل عليه . 


التعريف والتأنيث والعدل . 


وذلك ينتقض بمثل ( أذر بيجان ) فقد وقعت فيه ثلاث علل هي العلمية على المكان 
والتأنيث وزيادة الألف والنون ومع ذلك هو ليس مبنياً © . 


(2)0 العدة في أصول الفقه ١550١4510‏ . 


(؟) خلاصة هذا القادح وأمثلته من : الاقتراح للسيوطي بتحقيق د. محمود فجال ط ١‏ طبع مطبعة الثغر 
عام 105١ه-‏ كخكام ) ص 1941 - 195 , 


والقادح الثاني هو تخلف العكسن : 

ديم 2 اكه سداق موي لفك لذي يقن وهو وا وم الك ب او ا 
كعدم رفع الفاعل لعدم إسناد الفعل إليه لفظا أو تقديراً , فإذا وجد الحكم عند عدم العلة 
0 عكش كقول معش المشحاة فين فصنب الخارف إذا وان عون امن دي 2 را 
اثامله: تكطلقه يكمل مذو قي مطاون ولا مون »بل حذف الفعل واكتفى بالظرف 
بلي وتوا تعلتصدف الفعل لحطا وحتديرا على ما كان عليه د .2" 


وثالث القوادح عدم التأثير ٠‏ 

لني زنظنة رمف # اران ون انعو هافن رزسزة زان ار 
نا 1 امت لت العاف لؤجوه ال الدانيت االفديرر دوي ور . و و 
3 خددة ) 1 ثرالا :اتنا امع يسيب الدائيت ا يبري إن للق 0 
وهذا القادح متهافت ليس بشيء . 


وحسبك دليلاً على تهافته أن أقواماً من المشتفلين بهذا الفن لم يقبلوه ') ومنهم 
أبن جني . فقد كان يري عكسه ( . 


الرابع : القول بالموجب . 
الخامس : فساد الاعتبار . 
السادرس : فساد الوضع . 


السابع : المنع للعلة . 
الثامن : المطالبة بتصحيح العلة . 
التاسع : المعارضة . 


كحي دادع في اللا» الرريقاالسطيع يي يفراه ورا رمس 10 1 
لتكون دليلاً على سائرها ٠‏ ويمكن لمن أراد استيفاءه أن يعود إلى الاقتراح " . 


جمس بح ع جد م ل ل ع ا 0 ا 


00( الاقتراح ص 5.١1‏ , 

4 داطصا اسيرع موف نان يوار روود ااا 
ص ١545‏ ., 

(؟) الاقتراح ص 8ه؟- 6م , 


1١ 


الحدود المقبولة في العلة 


مسب تصنيف النحاة للعلة يظهر من بينها تصنيف أبي القاسم الزجاجي ؛ وقد 
قسمها إلى ثلاثة أقسام , علة تعليمية ؛ وعلة قياسية , وعلة نظرية جدلية , وهو يمثل 
للأولى بأننا عندما سمعنا : قام زيد فهو قائم وركب فهو راكب عرفتا أسم الفاعل فقلنا 
ذهب فهو ذاهب . والفائدة في هذا القسم من العلل التوصل إلى كلام العرب . فنقيس 
مالم نسمع على ما سمعنا . 


ومثال الثانية أن يُسال عن نصب إن لا سمها في قولنا : إن زيدا قائم » فيقال لأن 
( إن ) دأخواتها شابهت الفعل المتعدي إلى مفعول فحملت عليه . ومثال الأخيرة : كل 
سؤال في باب إن بعد هذا الجواب ؛ فكل سؤال سيكون جوابه من العلة النظرية الجدلية 


ولا شك أن النحاة . معظم النحاة , سائرون قريباً من هذا التقسيم . سواء من 
جعلها قسمين كابن السراج في الاصول والجليس في ثمار الصناعة ومن جعلها أكثشر 
كالرماني , فإنهم يكادون يتفقون أن النوع الأول والنوع الثاني داخل ضمن الحدود 
القبولة في التعليل . وأما النوع الثالث فإنه على أقل تقدير مكروه غير مستساخ , وي 
يسار إليه إلا بتأول وتكلف . 


مقبولة , فإذا جاوزت ذلك كان قيولها مع شيء من النفرة وعدم ارتياح النفس وعلى 
تجشم واستكراه كما قال ابن حني ©" . 


بر عا قيل في شاتها في القدير والحديث 


أما العصر القديم فكان زاخراً بالثناء عليها فمن الخليل إلى ابن جني إلى الأنباري 
كلهم إشادة بها وتقرير لمعرقة العرب إياها . بل ورد عنهم ما يشير إلى معرفة العرب 
لها 2 فقد روى أبو عمرو أنه سمع أعرابياً يقول : فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها , 
فقال جاءته ؟ قال نعم : أليست الصحيفة © , 


كي نع الكليل الذي يككة دعر هي الحب »مرق هفيطل ضو نيلات لوي 
أعن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك ؟ فقال : إن العرب نطقت على سجيتها 
وطباعها . وعرفت مواقع كلامها . وقامت في عقولها علله . وإن لم ينقل ذلك 
عئها .. ,0 


وقال ابن جني : «٠‏ .. فليت شعري إذا شاهد أبو عمرو واين أبي اسحق ويونس 
وعيسى بن عمر والخليل وسييويه وأبى الحسن وأبو زيد وخلف الأحمر والأصمعي ومن 
في الطيقة والوقت من علماء البلدين وجوه العرب فيما تتعاطاه من كلامها وتقصد له 
من أغراضها ألا تستفيد بتلك المشاهدة وذلك الحضور مالا تؤديه الحكايات .. » © , 


خصت منها ‏ من العلل ما نعلمه ومنها ما تجهله . 


1ك يذعت ابت اللمؤاي إلى لؤضك بسني حابكة ونان االحايو ل 
والبصرة سميت البصرة للحجارة البيض الرخوة بها » والكوقة سميت الكوفة لازدحام 
الئاس يها .. 


كسح ب مع حب ب و ل يع ا ا 


. نزهةالألباء ص م5‎ )١( 
, 30977 الاقتراح ص‎ (00 
. 518/١ هه الخصائص‎ 


رين 


فإن قال لنا قائل : لأي علة سمي الرجل رجلاً والمرأة امرأة والموصل الموصل ودعد 
دعدا ؟ قلنا : لعلل علمتها العرب وجهلناها أو بعضها فلم تزل عن العرب حكمة العلم بما 
لحقنا من غموض العلة وصعوبة الاستخراج علينا 00 


على أنه كان من الأوائل من ذمها ولم يعجب بها ٠.وكان‏ موقفه منها موقف الناقم 
عليها الكاره لها . فلم يزل يعير النحويين بها وينتقصهم لأجلها » فهذا ابن سنان 
الخفاجي يقول : « إن النحاة يجب اتباعهم فيما يحكونه عن العرب ويروونه .. فأما 
طريقة التعليل فإن النظر إذا سلط على ما يعلل به النحويون لم يشبت معه إلا الفذ 
الفرد ؛ بل لا يثبت منه شيء البتة . ولذلك كان مصيبا من يقول هكذا قالت العرب . 
من غير زيادة على ذلك . » 9) 


وحسبك بالسهيلي بصرأ بالنحو وبصيرة , ومع ذلك فقد شنّع على النحويين غاية 
التشنيع في مسألة العلة . مع تعليله هو كثيرا من المسائل © . 


ومع أنه لا يعم التعليلات كلها .إلا أن كلامه فيها قوي شديد , قال في نقد علل 
الممنوع من الصرف : ٠‏ .. وهذا الباب لو قصروه على السماع ولم يعللوه بأكشر من 
النقل عن العرب لا نتفع بنقلهم ولم يكثر الحشى في كلامهم , ولما تضاحك أهل العلوم 
من فساد تعليلهم » حتى ضربوا المثل بهم فقالوا : ( أضعف من حجة نحوي ( . 


) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (بيروت - عام 14-1١ه 1341م‎ ٠ محمد بن القاسم . الأضداد‎ ٠ الأنباري‎ )١ 
ص /ا لم‎ 


6 سر الفصاحة ص ”١‏ نقلا عن ؛ رأي في بعض الاصول اللغوية . لعباس حسن طبع مطبعسة العالم العربي 
بالقاهرة عام ١/1١ه‏ - ١501ام‏ ص 5١‏ . 
(5) انظر : الروض الأئف 770/5 ٠‏ ,8, . طبع مكتبة الكليات الأزهرية ومعه السيرة النبوية لابن شام 
بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد . 
(4) عجز بيت وصدره ترنوا بطف فاتن فاتر .. وقبل هذا البيت 
قوله : مرت بنا هيفا ٠‏ مجدولة 6“ “آ« ءئآا تركية تنمى لتركي 


وتعليلهم لهذا الباب يشتمل على ضروب من التحكم وزنواع من التناقض .. » () . 
وأما ما قيل في شأنها في العصر الحديث . فقد بينته في الفصل الأخير من البحث عند 
الحديث عن علاقة العلة عند سيبويه بالعلة الفلسفية واكتفي بذاك عن ذكره هنا . 


ل 


00 


كن 


١5 أيوالقاسم عبد الرحمن السهيلي . أمالي السهيلي تحقيق محمد ابراهيم البنا (القاهرة-مطبعة السعادة) ص‎ 2)1١( 


يكاذا أجيب في هذا الموضع من البحث ولا يتبين القاريء إلا نتفا يسيرة عن موضوع 
ربعا قرأ عنه لأول مرة . هل أجيب بالاستحسان . قيطلع . على مالا يحب , أو اذهب 
مذهب السهيلي وابن سنان الخفاجي . قيطلع القاريء على ما يعجبه ويسره فيها 5 


ودأبي الجرد عن القاري. هو أن سوقفنا من العلة ينبي أن يبنى على دراستها 
اوافدة متايه لمتكي عوياء »تقول كه ماسنارن الحم واعون كانه ربعن 
ككدد بل هل أتواع العمطيل »إن عبت رين تكري »من الحيايق فيه منقية ودر 
دنهانس مع التعليل الفلسفي كما يذهب إليه الحدثون فإنه ينيغي حينئذ أن ينبذ ذاك . 


وخلاصة الامر أن العلة النصوية محكمة سديدة النظر ٠‏ غير أنه أصابها من سهام 
أدعياء التحديث سهم في مقتل , فبدت للناس في صورة شيطان ولو سلمنا لهم بذلك . 
لاتجه سهم آخر إلى النحو كله وقد اتجه » ومن ثم إلى القرآن والسنة وذلك ما يهفون 
إليه ويتمنون القضاء عليه وأنى لهم . 
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| لحت لط اوانت 


14 


لشديد لخطا أشياخه . وإذا كان سيبويه 
يكثر من التعليل فى كتابه فإن الغرابة تزول إذا عرفنا أن ذلك هى نهج أشياخه فى 


وهذه الدراسة تمكننى من الإحاطة بتعليلات شيوخه لأنفذ من خلالها إلى تعليلاته 
وهل سار على الدرب نفسه أو خالف وما مقدار الزيادة إن كان قد زاد وما نوع المخالفة 
إن كان قد خالف. 


وأقول ابتداء إن أشياخ سيبويه عليهم رحمة اللّه تميزوا بظاهرة التعليل وإن لم 
يكثروا من ذلك إكثار سيبويه منه . وقد تبين لي من خلال دراستى لتعليلاتهم أنهم 
عللوا بهذه الأنواع : 
السماع ( الاستعمال )» القياس , الاختصاص . الاستغفناء , أمن اللبس , التعويض , 
التوهم , التخفيف , القبح , قرب الجوار , الكراهة , المعنى , المشابهة . 


وتختلف هذه الأنواع من حيث كثرة ورودها أى قلته فى الكتاب , ولكن ذلك لا 
يهمنا كثيراً - بقدر ما يهمنا ذكرها والالتفات إليها , لان ذلك دليل على تشعب العلة 
عندهم وكثرة أنواعها : 


ولا أدعى اننى قد أحطت علما بجميع أنواع عللهم ‏ ذلك لأن بعض العلل صرح هؤلاء 
الأشياخ أى تلميذهم باسمها . وثمّة علل لم يذكروا تسميتها وإنما اكتفوا بإيضاحها 
فأنشات مصطلحات تدل عليها وذلك مثل : الاختصاص .؛ وما دام الأمر كذلك فقد يفوتنى 
بعض العلل مما لا أراه يدخل فى مسمى العلة بينما يراه غيرى كذلك . وأود الإشارة هنا 
أيضا إلى أنه قد يوجد فى بعض النصوص أكثر من علة وعندئذ أتناول بالإيضاح أبرزها 
مشيراً إلى سائرها دون احتفال بها , كما أنه قد يفهم من النص أنه علة معنى أى غير 
ذلك - وذلك عند عدم التصريح باسم العلة - وحينئذ أضع هذا النص فى المكان الذى 
أراه لائقاً به دون أن يعنى هذا خلوه من العلة الأخرى . 


14 


كما أود أن أشير إلى أنه من منؤجى في هذا المبحث وفى غيره أن أبدأ بسرد 
النصوص المشتملة على العلة مسترشدا فى بيان النص وعلته بكتب النحو الأخرى 
المتقدمة منها والمتآخرة مقتصرا على ما يشفى الغليل وكلما كان الأمر بحاجة إلى 
وضوح زدت المراجع التى توضحه وتبينه حتى أراه مكتفياً , ثم فى نهاية تلك النصوص 
جميعاً أبين بالدراسة والتحليل مجموع تلك العلل وما فيها من خصائص وسمات , شم 
أنتقل إلى الفصل الآخر وهكذا . غير أنى أقتصر فى سرد النصوص الدالة على أنواع 
العلة على نماذج أختارها إذا كان النوع كثير النصوص . أما إذا كانت النصوص الؤاردة 
فى نوع من الأنواع قليلة فإنى أسردها بكاملها مشيراً إلى أن ذلك فقط هو ما ورد حسب 
علمي , وأحياناً أقدم بكلمة أمام النص توضح قاعدة عامة أو جزئية من الجزئيات وتجعل 
النص واضح القصد بين المراد - واللّه المستعان . 


أولا: التعليل بالستماع . 
١‏ الإستعمال <١‏ 


الستماع أصل من أصول الاحتجاج عند النحويين . فإذ!ا سُمع النص من العربي كان 
استعماله له على ذلك الوجه حجة يُحتج بها لتاكيد القاعدة أى إثبات القياس ,2 
«واعتماد سييويه على سماع الخليل وافر في الكتاب وفي مواضع منه نجده يعلل 
الظاهرة بكونها مسموعة وكثيرة 00 


واستعمال العرب لبعض الأدوات والجمل والأحكام قد يكون كثيرا . فتكون هذه 
الكثرة علة مؤدية إلى التغيير أى الحذف ليخف الأمر على المتكلم ( . لأن العرب إلى 
تخفيف ما أكثروا استعماله أحوج " . لكنه ليس كل شيء يكثر في كلامهم يُغيّر عن 
الاصل . لأنه ليس بالقياسء فكرهوا ترك الأصل !) . وقد يكون استعمالهم قليلا فيكون 
مدعاة للثبات والاستمرار على منحى معين لعدم الحاجة إلى التخفيف . 


والعرب تكره بعض الاستعمالات وتجتنب أخرى مراعاة للسامع ( من ) أن يلتبس 
عن شيء لا سيما حين يكثر الكلام المستعمل . 


كل هذه المعاني تندرج تحت هذا النوع ( الاستعمال  )‏ بل هي ذات علاقة وطيدة به , 
وسيتجلى - بإذن الله - في التماذج التي سأعرضها أهمية الاستعمال في التعليل 
وكيف أنهم اعتمدوه في احتجاجهم . 


)١(‏ الحلواني . محمد خير . الاحتجاج النحوي أصوله ومناهجه . ( رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية الآداب 
جامعة عين شمس القاهرة ؛ عام 595١ه‏ - ؟لاؤام ) ص ك18 - 55١‏ . 

00( سيأتي التعليل بالتخفيف مستقلا في ص 0١‏ 5 

(؟) سيبويه ١٠أبو‏ بشر عمرو . الكتاب ؟ ج (٠١‏ مصر . المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق عام ١5١1‏ ه ) ج ١‏ 
ص 594 . 

. 518 - 5١ا//1 الكتاب‎  )9( 


قال سيبويه : حدثنا يونس أن بعض العرب يقول : يا أم لا تفعلي ‏ جعلوا هذه 
الهاء بمنزلة ها طلحة إذ قالوا : يا طلحَ أقبل . لانهم رؤها متحركة بمنزلة هاء طلحة 
فحذفوها .ولا يجوز ذلك في غير المضاف . وإِنَّما جازت هذه الأشياء في الأب والأم 
لكثرتهما في النداء كما قالوا يا صاح في هذا الاسم © . 


قال السيرافي :« .. ويجوز حذف التاء على وجه الترخيم كما حكاه يونس عن 
العرب ؛ فيقال :يا أم ويا أب » كأنه قدره يا أمّه , ياأيّه . ثم رحّم, كما يقال:ياشا 
ادجني ويا نخل ما أحسئك 60 


ويظهر في هذا النص تظافر العلل فالقياس جلي قيه . فإنه يقيس على (هاء) طلحة 
كما يقيس على الحذف من ( صاحب ) إضافة إلى العلة التي نحن بصددها وهي كثرة 
الاستعمال. 


' - علة إفراد (منا) و (منى) و (منو) في الاستتفهام يمن عن نكرة ' 

الأصل في هذه المسألة هى الاستفهام ب ( من ) عن تكرة . وذلك أنك إذا قلت : رأيت 
رجلين يقال لك : دين , وإذا قلت : جاء رجلان قيل لك : عّتان , وإذا قلت جاء رجال قيل 
منون 2 وفي مررت برجال يقال : منين . وهكذا غير أآىت يونس يروي سماعاً عن العرب 
خلاف هذا حيث تستعمل ( من ) مفردة دائماء قال سييويه: ( حدثنا يونس أن قوما 
يقولون أبدأ منا ومني ومنو عنيت واحدا او اثنين أو جسيعاً في الوقف وإنما فعلوا ذلك 
بمن لأنهم يقولون : من قال ذلك فيعنون ما شاؤوا من الحدد © . 


.518- 530/١ الكتاب‎ 2) 

(؟) السيرافي . أبو سعيد . شرح كتاب سيبويه (نسخة مصى_ت بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض . 0ج ) ج ” ص 15 . 

. 5078/١باتكلا‎ )9( 


يل 


فيوئس يعلل لهذا الحكم بالاستعمال الأصلي ل «من» إذ أن «من» في استعمالهم 
:عامة سواء كان المسؤول عنه جمعاً أم مثنى أم مفرد! كل ذلك سواء عثدهم . 


١5 


ثانيا. تعليل يونس والخليل 


0 ) تعليل تنكير ( مائة درهم‎ -١ 
لأنهم يقولون : مائة‎ ٠ وزعم يونس والخليل أن مائة درهم نكرة‎ .. «٠: قال سيبويه‎ 
)( ».. الدرهم التي تعلم‎ 


.1؟١؟/١باتكلا‎ )١( 


' »© علة حذف نون الوقاية من « إني وكأني ونحوها‎ -١ 

قال سيبويه : « فإن قلت : ما بال العرب قد قالت إني وكأني ولعلي ولكني ٠‏ فإنه 
زعم أن هذه الحروف اجتمع فيها أنها كشيرة في كلامهم , وأنهم يستثقلون في كلامهم 
التضعيف » فلما اجتمع كثرة استعمالهم إياها وتضعيف الحروف حذفوا التي تلي 
الباء » (20, 


والتي تلي الباء إنما هي نون الوقاية . وحذفها عند سيبويه للعلة التي ذكرها دهي 
كثرةا ستعمالهم إضافة إلى أنهم ب يستثقلون التذخ لتضغيف في كلامهم وإنني وكأنني فيها 
تضعيف للنونات وتوال يثقل النطق . والعادة في توالي الأمثال حذف بعضها . وما كثر 
استعماله عندهم فهم أحوج إلى تخفيفه من الثقل لان الكثرة تستدعي السهولة ٠‏ 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفراء لا يرى هذه العلة . والعلة عنده أن هذه الأدوات لا 
تشبه الأفعال والنون إنما أصلها أن تدخل في الأقعال » فأما « ليت » فإنه قد خرج على 
وزن الفعل فهى يشبه قام وقال من حيث الحركات والسكنات ٠‏ لذلك فإنه يقوي فيه ذكر 


النون ويضعف حذفها ( . 


؟- علة حذف العامل في «مرحياً وأهلاً» ؛ 

قال سيبويه ٠:‏ ... ومن ذلك قولهم: مرحباً وأهلا . وإن تأتني فأهل الليل 
والنهار ٠‏ وزعم الخليل حين مثله أنه بمنزلة رجل رأيته سدد سهماً فقلت : القرطاس ' 
أي أصبت القرطاس ؛ اي انت عندي من من سيصبه , وإن اثبت سهمه قلت : القرمطلاس 
اي قد استحق وقوعه بالقرطاس فائما ورأيت رجلاً قاصدا إلى مكان أى طالباً أمرا ققلت : 
مرحباً وأهلاً . أي أدركت ذلك وأصبت ؛ فحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه » فكأنه صار 
بدلاً من : رحبت بلادّك وأهلت » 9 . 


اا م2000 
(0 الكتاب١7546/1.‏ 
(؟) السيرافي؟/90١1.‏ 
(؟) الكتاب١/ة4١.‏ 


35 
4 


يرا 


فحذف الفعل العامل هنا لأنه قد كثر استعمال هذا الأسلوب بحذفه وتقدير 
الناصب أتيت أهلا ومرحبا وإن تأتني فتأتي أهل الليل والنهار على معنى أنك تأتي من 
يكون لك كالأهل بالليل والنهار . وقد قدره سيبويه برحبت بلادك لأنه أراد أن يرده الى 


ثم قال الخليل وإن أثبت سهمه قلت القرطاس , بالنصب كما في طبعتي الكتاب 
وفي «السيرافي» بالرفع , وهو الذي أراه » لآن المؤلف رحمه الله قد انتهى من سياق 
استحق ١‏ . 


قلت وحق له ان يعلل بالكثرة © فقد ورد في القران الكريم أربعة وعشرون موضعاً 
فيها حذف العامل ") منها قوله تعالى : #فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة 4 7اوقوله 
تعالى 7 فآمنوا خيرا لكم » ) 


* - علة حذف الخبر بعد «لولا» ؛ 

قال سيبويه : « هذا باب من الابتداء يضمر فيه ما بني على الابتداء » وذلك قولك 
لولا عبد الله لكان كذا وكذا , وكأن المبني عليه الذي في الإضمار « كان في مكان كذا 
وكذا ». فكأنه قال : لولا عبد الله كان بذلك المكان ولولا القتال كان في زمان كذا وكذا ' 
ولكن هذا حذف حين كثر استعمالهم إياه في الكلام كما حذف الكلام من إمالا , زعم الخليل 
أنهم أرادوا إن كنت لا تفعل غيره فافعل كذا وكذا إمالا , ولكنهم حذفوه لكثرته في الكلام 
ومثل ذلك حينئذ الآن إنما تريد واسمع الآن , ... فخذف هذا لكثرة استعمالهم ... » © . 


اس ةم 

(2)01 انظر السيرافي 77/5 . 

)١(‏ عضيمة ؛ محمد عبد الخالق . دراسات لأسلوب القرآن الكريم ٠‏ ١١ج‏ (مصر ؛ مطبعة السعادة ومطبعة 
حسان )القسم الثالث ج 1١‏ ص97.؟ -1511. 

زفة النساءأآية " . 

() النساءآية .31 . 

(ه) الكتاب١/ركلا؟‏ . 


اله 
اها 


73” 


السيرافي وابن يعيش وغيرهم (). 


وقد مال الكسائي زعيم الكوفين عن هذا الرأى ؛ ورأى أن الاسم الذي بعد لولا ليس 
مبتدأ بل هو فاعل لفعل محذوف ووافقه الآنباري والمالقي وابن مالك © بيثمايرى 
الفراء أنه مرفوع بلولا نفسها لاختصاصها بالأسماء كسائر العوامل ). 


4- تعليل فتح تاء طلحة في النداء: 

قال سيبويه : « وزعم الخليل أن قولهم : يا طلحة أقبل يشبه ( يا تيم تيم عدي ) من 
قبل أنهم قد علموا أنهم لى لم يجيئو بالهاء لكان آخر الاسم مفتوحاً , فلما ألحقوا الهاء 
تركوا الاسم على حاله التي كان عليها قبل أن يلحقوا الهاء ... » 9 . 


به المبرد ٠‏ أبو العباس محمد بن يزيد المقتضب . اج ١‏ تحقيق د. عضيمة ٠‏ ( بيروت علام الكتب ) ج؟ 
ص 7١‏ . الرماني أبو الحسن علي بن عيسى . معاني الحروف . ط 5 . تحقيق د. عبد الفتاح شلبي 
(جده . دار الشروق 04 اه- 4حذام ) ص ١١9‏ . شرح السيرافي / .ابن يعيش » يعيش بن 
علي ٠‏ شرح المفصل ٠١ ١‏ ج (١‏ مصر . إدارة الطباعة المنيرية ) ج ١‏ ص 50 . 

)١(‏ كابن الشجري . هبة الله بن علي . الأمالي الشجرية . ط١ ٠‏ ؟ج ( الهند - مطبعة دائرة المعارف العثمانية 
عام 45؟1١ه‏ ) ج 7 ص 3٠١‏ . وابن هشام ٠‏ جمال الدين الأنصاري ٠‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ٠‏ 
١‏ ج ١‏ وعليه حاشية الأمير . ( مصر - دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه ) ج ١‏ 
ص 5١6‏ . 

(؟) الأنباري ٠‏ كمال الدين أبو البركات ٠‏ الأنصاف في مسائل الخلاف ط1 ١‏ ج ومعه كتاب الانتصاف من 
الأنصاف لمحمد محي الدين عبد الحميد (٠‏ مصر - دار إحياء التراث العربي عام ٠8؟1١ه‏ - ١556ام‏ ) 
ج ١‏ ص 70 . المالقى . أحمد بن عبد النور ٠‏ رصف المبانى في شرح حروق المعاني . ط؟ ٠‏ تحقيق 
د. أحمد محمد الخراط (دمشق - دار القلم عام -1١ه‏ 580١م‏ ) ص 517 . ابن مالك ٠‏ جمال الدين 
محمد . تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ». تحقيق محمد كامل بركات ( القاهرة - دار الكاتب العربي 
عام ١784‏ ه- لاحذام ) ص 9]؟ - 111 . 

(4) الفراء أبو زكريا يحي بن زياد ٠‏ معاني القرآن ط؟ ٠١‏ ؟ ج ( بيروت عالم الكتب ٠154م‏ ) ج ١‏ 
ص 1١1‏ الرضى ؛ محمد بن الحسن الاستراباذي ٠‏ شرح الكافية اط كا وك'ج ٠‏ بيروت - دار الكتب 
العلمية .عام ؟-4١1ه-‏ 1987م ) جا ١‏ ص ٠١4‏ .. الإنصاف 7١/١‏ . 

؟١6/١باتكلا‎ )4( 


1١ 


فالعرب تستعمل طلحة إذا حذفت منها التاء مفتوحة الحاء » وذلك في الترخيم , 
فلما كان الأمر كذلك تركوا التاء مفتوحة حين جاؤوا بها ولم تُغيّر حركثها , قال 
السيرافي : « ... ومثله مما دخل ولم يُغير قولهم : يا طلحة ٠‏ كأنه ركم ؛ فاقل يا طلح , 
ثم أدخل الهاء ولم يغير حكم الترخيم فأتبعها الحاء » 7" . 


قلت : ومثل الهاء في ( طلحة ) الهاء في ( أميمة ) في قول النابغة : 
كلينى لهم يا أميمة ناصب **#* وليل أقاسيه بطىء الكواكب9) 

قال الأعلم : « فأدحل الهاء توكيدا وهو يريد الترخيم . فحركها بحركة ما قبلها , 
ولى لم ينى إقحامها لبناها على الضم » . قلت : ولا أرى ادعاء الحذف للترخيم وإعادة 
المحذوف توكيدا . فالعرب تستعمل الحاء مفتوحة هكذا قبل نطقهم بالهاء . فلما نطقوا 
بالهاء أتبعوها حركة ما قبلها في لغة من لغاتهم . هذا رأيي ٠‏ والذي دعا السيرافي 
والأعلم إلى رأيهما هذا هو بعض إشارات في النص لا يتعين فيها ما فهماه مثل قوله: 
فلما الحقوا الهاء ...» وقد ذكر السيوطي مجمل أراء العلماء في المسألة حيث قال : 
«سمع من كلام العرب مثل يا عائشة بفتح التاء , قال النابغة : كليني لهم يا أميمة 
ناصب , الرواية بفتح أميمة. فاختلف النحاة في تخريج ذلك , فقال ابن كيسان : هو 
مرخم , وهذه التاء هي المبدلة من هاء التأنيث التي تلحق في الوقف , أثبتها في 
الوصل ؛ إجراءً له مجرى الوقف , وألزمها الفتح إتباعاً لحركة آخر المرحُم المنتظر . 


لكان الاسم قد كُمل ووجب بناؤه على الضم . 


)١(‏ السيرافي ؟/ا2. 

(؟)2 من أبيات الكتاب . 

إفة الأعلم الشنتمري ٠‏ أبو الحجاج يوسف بن سليمان ٠‏ النكت في تفسير كتاب سيبويه ٠ط‏ ١5ج‏ ء تحقيق 
زهير عبد المحسن سلطان . ( الكويت . منشورات معهد المخطوطات العربية عام/ا10١ه‏ - لالمكام ) 
ج ١ص‏ 007 . والمسألة فى :المقتضب 5717/4 - 555 ٠‏ واأبن يعيش ٠١/5‏ . 


14 


وذهب آخرون منهم سيبويه إلى أن التاء زيدت آخراً البيان أنها التي حذفت في 


وقيل إنه غير مرخم , والتاء غير زائدة . بل هي تاء الكلمة حركت بالفتع إتباعاً 
لحركة ما قبلها والاسم مبني على الضم تقديرا . كما أن الأول من (يازيد بن عمر) كذلك 
وهذا ما اختاره ابن مالك في « شرح التسهيل ». بعد جزمه بقول سييويه في 
«التسهيل» . واختاره أيضا ابن طلحة » © 


و إذا أردنا أن نربط هذه الجزئية بالمسألة الاصلية فإننا نقول : إن من المسائل التي 
اختلف فيها النحاة مسألة تكرير المنادى ؛ أى قل مسشألة دخول منادى بين المنادى الأول 
والمضاف إليه ومثالهم فى ذلك يا تيم , تيم عدى من قول الشاعر : 

يا تيم تيم عدى لا أبَالكم *** لا يُلقيتكُمٌ فى سواأق عُمرٌ(2. 
فإن للنحاة فى هذه المسألة ثلاثة أقوال : 
-١‏ قول سيبويه والمبرد فى أحد قوليه: إن ( تيمٌ) الاولى منادى مضاف إلى 
( عدى ) و(تيم) الثانية مقحمة للتوكيد . 
؟- قول المبرد الآخر : إن ( تيم ) الأولى مضافة إلى محذوف و( تيم ) الثانية 
مضافة إلى مذكور( عدي ) واستغني بالمذكور عن المحذوف . 
7 1- قول السيرافى : أن أصلها يا تيم تيم عدى ويكون ( تيم) الثانى نعتا للأول ثم 
أتبعت حركة الأول حركة الثانى () 


- هر 


)١(‏ السيوطي . الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر » همع الهوامع شرح جمع الجوامع "ج بتصحح 
السيد محمد بدر الدين النعساني . ( لبئان ٠‏ بيروت ذا رالمعرفة للطباعة والنشر ) ج ١ص ٠ ١180‏ 

06 بت اكات انايب 

(؟) خلاصة هذه الآراء من ؛السير'قي 47/5 . النكت 000/١‏ وانظر المقتضب 1/4 حاشية ؟ ٠‏ 


ل 


هذا وقد يقول قائل إن هذا النص وارد فى التعليل بكثرة الاستعمال فأقول له إنما 
يكون من باب كثرة الاستعمال بالنظر إلى ما فيه من إقحام الهاء بعد حذفها . على رأي ؛ 
أما بالنظر إلى كونها مفتوحة فهو كما أوردته والله أغلم . 


ه- تعليل بناء « أمس » هه 

قال سيبويه : « وسألته عن ( أمس ) اسم رجل فقال مصروف , لآن ( أمس) ههنا 
ليس على الحد . ولكنه لما كثر في كلامهم وكان من الظروف تركوه على حال واحدة » كما 
فعلوا ذلك ب (أين) وكسروه كما كسروا ( غاق ) » إذ كانت الحركة تدخله لغير إعراب » 
كما أن حركة ( غاق ) لغير إعراب . فاذا صار اسماً لرجل انصرف ٠‏ لأنك قد نقلته إلى 
غير ذلك الموضع , كما أنك إذا سميت ب (غاق) صرفته ٠‏ (© 


وحاصل هذا أن (أمس) كان حده أن يكون معرفة بالألف واللام نكرة بتجريده منهما 
كاليوم والحين , ولكنه لما كثر في الكلام وكان من الظروف . والظروف منها ما يلزم 
حالة واحدة مثل (أين) عدلوا عن أصله وهو التعريف بالألف واللام وبنوه على الكسر » 
وشبّه كسره بكسر ( غاق ) المبني فإذا سمي به رجل فقد نقل إلى غير موضعه فنينصرف 
كما أن ( غاق ) ينصرف إذا سمي به , قال في شرح عيون كتاب سيبويه :« .. يعني أن 
أمس كان أصله أن يكون معرفة بالأف واللام ونكرة دونهما كاليوم والحين ونحوهما من 
الظروف . ولكنهم عدلوه عن الألف وجعلوه معرفة دونهما فاجتمع فيه العدل وأنه لا 
يتصرف , أعنى أنه لا يكون إلا لليوم الذي يليه يومك وأنه كثر في كلامهم فلما اجتمعت 
هذه الأشياء فيه بنوه وحرك آخره بالكسر تشبيها ب ( غاق ). لانها حركة لغير إعراب 
كحركة غاق » 9 . 


)١(‏ الكتاب؟/؟؟. 
فق القرطبي ٠‏ أبو نصر . هارون بن موسى . شرح عيون كتاب سيبويه ٠‏ ط ١‏ . تحقيق د. عبد اللطيف 
عبد ربه ( القاهرة - مطبعة حسان . عام 1-04١1ه‏ 1544م ) ص ٠ 73١06 - ٠١14‏ 


ويشفى لماز زو (اليفيون على يناء:[ أمش) الاب . لأنها متضمنئة معنى 
(في) ويختلفون في ( أمس ) إذا كانت غير رفي , فهي مبنية عند الحجازيين معرب 
ممنوعة من الصرف عند بنى تميم في الحالات ن الإعرابية الثلاث عند بعضهم وفي حالة 
يم فد عند جعهووهم ,ويتيتوثه على الكسر في حالتي الجر والثمب” , ,بور ور 
ب الكد دن ساو عاذمات اليناء فعند الخليل لتشبيهه ب( غاق ) واقال خسن 
للتخلص من التقاء الساكنين الميم والسين والأصمل في التخلس الكمر © , 


د- تعليل امتناع (كلهم) من ان يبنى على غيره ' 

قال سيبويه وزهم إنه يستعف إن يكون ( كلهم ) مبنيا على اسم أد ضح 
ولكنه يكون مبتداً ؛ أى يكون ( كلهم ) صف ٠‏ فقلت : ولم استضعفت أن يكون مجن | 
وال : لآن موضعه في الكلام أن يعم به غيره من الأسماء بعدما يذكر . فيكون كلهم صفة 
أى مبتدأ قالميتدا قولك ا ا , أو ذكر قوم فقلت كلهم ذاهب فالمبتداً 


500 00 ام 
ونفسه , فكلحق بهذه الحروف , لأنها إنما توصف بها الأسماء ولا تبنى على شيء؛ وذلك أن 


يجو يها أن تبذى على ما لها وإن كان يها يعن الضعف ء لاه لد مي" فهو 


يشبه الأسماء التي تبنى على غيرها ٠‏ 


ل مخ مي بي 0 0 

)00 ابن هشام جمال الدين الأنصاري أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ط 5 6ج . وعليه ضيا ٠‏ السالك 
سم مد دي لجار قر مد الساة .بي يارو حيدق ) مالك 

0س( الأنباري . كمال الدين أبو البركات ؛ أسرا رار العربية , تقيق محمد بهجة البيطار ( دمشق ) مطبمة الترلي 
مطبوعات المجمع العلمي بدمشق عام ببمد م - لاإهذام ) ص ١‏ . المقتضب 175/5 . ابن يعيش 
غ/ .ابن الشجري ٠ 51١/1‏ 

٠ 575/١ إفقة الكتاب‎ 


4| 


فالعلة في ضعف كونه مبنيا على غيره هي أن العرب استعملته لتعم به غيره من 
أسماء سواء كان العموم عن طريق الوصف أى بمنزلة الوصف كالمبتداً , ولذلك فإنه 
حسن قولهم : أكلت شاة كل شاة , وأما قولهم : أكلت كل شاة فضعيف ٠‏ لأن العرب لا 
ستعمل ( كل) ولا تعم بها هكذا ويلحظ أيضا التعليل بالقياس ٠‏ فإنه يقيسها على 
جمعين وأنفسهم من حيث كان التوكيد وأردا فيها أيضا , وهو المعنى الثالث من معاني 
ل . فإنها تفيد الابتداء والنعت والتوكيد , والنظر إلى المعنى وارد أيضا فإنه جعل 
لبتدأ بمنزلة الوصف في المعنى . 


ولقد وقفت طويلا أمام ما يشبه الاعتراض على كلام الخليل من علم بارز في هذا 
لعلم - علم النحو - ذلكم هى الشيغ الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة - رحمه الله - 
ذلك حين قال : «في كتاب سيبويه نص يمنع وقوع (كل) المضاقة للنكرة مفعولا به' 
تال : .. وأكلت كل شاة ضعيف , لأنهم لا يعمون هكذا فيما زعم الخليلءلم يعلق السيرافي 
ني شرحه لكتاب سيبويه على هذا النص شيئًا وهذا الذي منعه سيبويه والخليل قد 
جاء كشيرا في القرآن الكريم » () ثم ذكر ستا وثلاثين آية 7) جاءت فيها (كل) المضافة 
الى النكرة مفهعولا . فمن ذلك 7 وإن يروا كل آية لايؤمنوابها 4 " 8 وسع ربي 
كل شيء علما > 0. 8 و حشرنا عليهم كل شيء قبلا 4" #وخلق كل 
شيء 04 ١‏ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر 4 9" ... الى غير ذلك من 
الأيات . 


ااام 0ك 
)0( عضيمة . محمد بعد الخالق . فهارس كتاب سيبويه , ط (١ ١‏ القاهرة » مطبعة الستعادة . عام 1556ه 
هلاؤام ) ص ٠ ١9‏ . ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ٠القسم‏ الأول 5١4/١‏ . 

(؟) المصدر السابق 534/5 -516. 

(؟) السثورة ٠سورةالأنعام‏ . الآية 10 . 

(4) السورة :سورة الأنعام . الآية 4١‏ . 

(0) سورةالأنعام .الآية .1١١‏ 

(3) 2 سورةالأنعام .الآية 31١١‏ . 

2600 سورةالأعراف .الأية 3١63‏ . 


1غ : 


لذي ورد به ( أكلت كل شاة ) وعلى فرض أنه ضعيف وليس بممنوع فهل يحرج 


على الضعيف ؟. 
ل الخليل رحمه الله لا يريد بحكمه هذا الإطلاق . وإنما يريد أن كل أسلوب في 


قولهم أكلت كل شاة وصياغته فإنه ضعيف , لأن العرب لم تكن طريقتهم في 
, هكذا ؛ وإنما يكون العموم في أجزاء معينة , وعلى هذا الفهم يكون الخطب سهلا 
أكلت كل شاة لزيد ,أى في الزريبة , ولكن كل شاة هكذا دون تقيد أمر لمتستعمله 
- لعله يريد هذا - . ويشجعنى على هذا الزعم قول ابن هشام ( فإذا قلت أكلت 
يف لزيد كانت لعموم الأفراد . فإن أضفت الرغيف إلى زيد صارت لعموم أجزاء 
احد . ومن هنا وجب في قراءة غير أبي عمرو وابن ذكوان # كذلك يطبع الله 
كل قلب متكبر جبار 4 ) بترك تنوين قلب وتقديرٌ ( كل ) بعد قلب ليعم أفراد 
ب كما عم أجزاء القلب (٠‏ . 


وفي شرح عيون كتاب سيبويه توضيح لمراد الخليل على ماذهب إليه - وإن لم 
تفسيرا لهذا التعارض ٠‏ يقول : ٠‏ إن كلهم مشبه بأجمعين وأنقسهم , وأجمعون 
ها . وأنفسهم يؤكد بها بعد ما يذكر الاسم , فكذلك ينبغى أن يفعل بكلهم لأنها أخت 
ين في العموم والتوكيد وأخت أنفسهم في التوكيد .إلا أنها قد تبنى على ما قبلها 
معف من الكلام ؛ لأنها تخالف أجمعين في أنه تبتداً ‏ فهي تشبه الأسماء التي تبنى 
غميرها لذلك »*0). 


وقد قسّم ابن هشام 0)( كل ) إلى قسمين . باعتبار ما قبلها وباعتبار ما بعدها 
نا هنا القسم الأول فإنه ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام : 


سورة غافر . آية 58 ٠‏ 
المغنى 134/١‏ 
شرح عيون كتاب سيبويه ص ٠ ١1١‏ 


.176.0 1747/١ المغنى‎ 


إل 


-١‏ أحدها أن تكون نعتا لنكرة أو معرفة فتدل على كماله . وتجب إضافتها إلى اسم 
ا 

-١‏ أن تكون توكيدا لمعرفة أى لنكرة محدودة .ىو فائدتها العموم . ويجب إضافتها إلى 
ل : (#فسجد الملائكة كلهم ؟ 9 . 

؟- ألا تكون تابعة , بل تالية للعوامل فتقع تقم مضافة للظاهر نحو # كل نفس با 
كسبت رهينئة 4 ) رك ضربنا له الامثال »© 9... 


ولقد دفعني هذا الامر إلى أن أعيد النظر وأقلب الفكر فيما قاله النحويون في 
( كل ) عسى أن أظفر بتخريع أو شرح لهذه النقطة يزيل التناقض ‏ لا سيما وأن 
شيخنا عضيمةرحمه الله قال في نهاية كلامه ٠:‏ ليس من غرضي أن أوجه نقد 
لسيبويه ٠‏ وإننا هي مسائل تعذر علي فهمها فذكرتها لعل غيري يستطيع لها حلاً 
وتوفيقا ويدفع ما بينها من تعارض ا 


ونظرت في نص سيبويه مرارا فرأيته يقول إن الخليل يستضعف أن يكون كلهم 
مينياً على اسم أى غير اسم .. ويقول أكلت كل شاة ضعيف .. ويقول إلا أن كلهم قد 
يجوز فيها أن تبنى على ما قبلها وإن كان فيها بعض الضعف ... , وهذا يخالف ما ذكره 
شيخنا رحمه الله . فإن نص الخليل لا يمنع وإنما يضعًّف . ثم أن الخليل وسيبويه لم 
يصرحا بأثه لا يقع مفعولا. وإنما الذي ذُكر أن الأسلوب هكذا أكلت كل شاة ضعيف » 
ويفهم من كلامهما أن الضعف حاصل يسبب وقوع كل في موقع يبنى فيه الاسم على 
غيره . وكل موقع كهذا فإن العرب يشيهون ( كُلاً) فيه بأجمعين وأنفسهم فلا تذكر إلا بعد 
اسم تكون بمثابة التأكيد له . 


)000( السورة :سورة ص الآية 75 . 
41 السورة :سورةالمدثر الآية 58 . 
(؟) السورة :الفرقان . الآية ‏ 59 . 


(4) فهارس سيبويه ص 3١‏ . 


ف 


وبعد فلا أدعي أنني وصلت إلى جمع بين المسألتين ولكنها محاولة للأقتراب 
المراد , وإذا كان شيخنا عضيمة على جلالة قدره قد تعذر عليه هذا فمن أنا ؟ غير 
لا أستبعد أن يكون الخليل مخطئا في زعمه ذلك , فما أحد منزهاً عن الخطأ . 


والقياس في اللغة : التقدير . قال الخليل : « والقِيْسْ بمنزلة القدر . وعود فيس 
سبع ؛ أي قدر إصبع ؛ وقيّْس هذا بذاك قياساً وقَيْساً . والمقياس المقدار »200. 


ويعرف القياس عند علماء أصول الفقه - وهو تعريف صالح هنا - بأنه رد فرع 
لى أصل بعلة جامعة بينهما » وقيل : هو حمل الفرع على الأصل بعلة الأصل 9 . 


وإذا كانت العلة هي الواسطة بين المقيس والمقيس عليه فإن هذا لا يمنع أن يكون 
ن أنواع التعليل عند النحويين التعليل بالقياس المشتمل على العلة وذلك أن المراد 
يان جواز حكم أى منعه , فاذا كان الجواز أى المنع بسبب قياس تلك المسألة على مسألة 
خرى ؛ فهذه إذا علته وسبب منعه أى جوازه . ولم أكن منفردا في ذكر هذا النوع من 
لتعليل فقد سبق إلى القول به آخرون 7 وقد يرى أنه والتعليل بالمشابهة شيء 
احد . ولا ضير في ذلك . فإنه إذا كان النوعان نوعا فالنماذج تكشر لتدل على المراد 
.تقويه . وإن كانا نوعين فذلك ما أردت . وقد أوردتهما لكي يكون الكلام مستوفيا ما 
كر من أنواع شاملاً لمعظم الآراء . 


والتعليل بالقياس كثر في كتاب سيبويه نقف منه على نماذج تكون منارات تهدي 


)0 الفراهيدي . الخليل بن أحمد . كتاب العين . ط ١.8ج ٠‏ بتحقيق د. مهدي المخزومي . ود. إبراهيم 
السامرائي ( بيروت . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات عام 1048١ه‏ - 1588م ) ج ه ص 126 . 

[2)1 أبو يعلى . القاضي محمد بن الحسين الفراء . العدة في أصول الفقه . ط ١‏ . هج »ء تحتيق د. أحمد بن 
علي سير المباركي ( بيروت . مؤسسة الرسالة 6-.اه- كام ) ج ١‏ ص ١97/4‏ . 

فة الحلوانى ٠‏ محمد خير ء المفصل في تاريخ النحو العربي ٠ط ١‏ بيروت ٠.‏ مؤيسة رسالة عام 
1555م - 4لا5ام ) ص 757 . وعنده من وظائف القياس تعليل ظاهرة ٠‏ 


: تعليل جواز قولنا : أعطيتْكُمه‎ - ١ 


فيوئس يجيز هذا القول أعطيتكّمه واعطيتكمها قياساً على الظاهر كما يقال : 
أعطيتكمُ الكتاب وأعطيتكم الصحيفة . غير أن سيبويه يرى أن يقال : ( أعطيتكموه 
بواو قياساً على وجود الضمة في المظهر إذا قال أعطيتكم اليوم ©. 


' تعليل حذفهم في تصغير سفرجل‎ -١ 
وإنما منعهم أن يقولوا سُفيرجل أنهم لى كَسّروه لم يقولوا‎ ... ٠: قال سيبويه‎ 
. 9 » سفار جل ولافرازدق ولا قباعثر ولا شماردل , ... وهذا قول يونس‎ 


الحذف في التصغير , فالجمع والتصغير سبيلهما واحد عئده . 


" - تعليل كون لبيك مفردا ؛ 
قال سيبويه : « وزعم يونس أن لبيك اسم واحد , ولكنه جاء على هذا اللفظ في 
الإضافة كقولك عليك  »‏ . 


.؟4هر/١باتكلا‎ )١( 

(1) المصدرئفسه ١/رحهم؟.‏ 

(؟) المصمدرالسابق ؟7-1./5١1.‏ 
(4) المصدرالسابق 28ر93 . 


41 ,ا 


فعلة مجيثه بياء هى أنه مضاف إلى كاف المخاطب كما يقال في (على) عليك حين 


اف إلى الكاف . 


يه بطلان هذا بعدة براهين . وقوى قول الخليل بالتثنية ومتها: أن 


وقد بين سيبوي 
على التثنية بدليل قولهم حنان وقولهم 


كك مثل دواليك وحنانيك وهما لفظان يدلان 


الك في قول الراجز : 
أهدموا بيتك لا أبالك 


وحسبوا أنك لا أخا لك 


وأنه لو أظهر الاسم لتبين أنه ليس بمنزلة عليك وإليك , لأنه يقال على زيد ولا 
نال لَبَى زيد وإنما يقال لَبِّيْ زيد ومن ذلك : 
دعوت لما نابني مسورا *** فلبى فلبي يدي مسور" 


م م ل 0 
40١‏ الكتاب١/ت3.‏ 


لق 


٠ علة حذف نون الوقاية من «ا لعلّ»‎ -١ 

قال سييويه ٠:‏ فإن قلت : لعلي فيس فيها نون » فإنه زعم أن اللام قريب صن 
النون وهي أقرب الحروف من النون ٠‏ ألا ترى أن النون قد تدغم مع اللام حتى تبجدل 
عاديا لام ذلك لأنوبها منها: فنعدقوانهذه الثون كما يجدقون ما يكثر استغسامم 
إياه » 20. 


وأصل المسألة أنه تحذف نون الوقاية مع« إن »و« أ »وه كأن » وذلك لتوالى 
النونات ٠‏ فأما لعل فإنها لا نون فيها , ومع ذلك حذفت نون الوقاية , فسيبويه يحكي 
عن الخليل أنها مقيسة على النون التي في ٠‏ إن وأنٌ وكأن » , لآن اللام والنون 
يتشابهان في المخرج ٠‏ ولذلك تدغم النون 0) فيها حتى لقد قيل في لعل لعن , كما 
أنه قد تبدل النون لاما فيقال في عَنُونَ الكتاب عَلُون الكتاب (). وتجدر الإشارة إلى أن 
الجزة قد سديت من قبل بعض الباحثين علة الصوت » وذلك لأن قوب اللام من الداء 


ا ا ل 0 

٠ 580/١ الكتاب‎ 0220) 

(0) السيرافي ١9١/7‏ ابن جني ء أبو الفتح عثمان ٠‏ سر صناعة الإعراب 1 ' لاجاء تحقيق د. حسن 
هنداوي ( دمشق - دار القلم عام معام - مفكام ) ج11 ص .مه . السهلى أبوالقاسم 
عبد الرحمن , الروضي الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ٠‏ 'ج قدم له وضبطه ١‏ اطه 
مدالير وك ينع 3 التاعردد جوكة الفطياعة اليه مك3 121 00 7 : 

[فة الجني الداني ص 047 . مختار الصحاح :٠مادة‏ عنن . رصف المباني 154 . الروض الأنف 515/1 . المغني 
/16؟. 

لق مختار الصحاح . مادة ؛ عنن ٠‏ 

)0( المفصل في تارييخ النحو العربي لمحمد خير الحلواتي ص 58 ' 


6 


اح 


؟ - علة انتصاب « خمستهم » في قولنا ٠‏ مررت بهم خمستهم : 

قال سييويه : « فاذا كان الاسم حالا يكون فيه الأمر لم تدخله الألف واللام ولم 
يضف , لى قلت : ضربته القائم تريد قائما كان قبيحا , ولو قلت : ضربتهم قائميهم 
تريد قائمين كان قبيحاء فلما كان كذلك جعلوا ما أضيف ونصب نحو خمستهم بمنزلة 
طاقته ووحده . وجعلوا الجماء الغفير بمنزلة العراك , وجعلوا قاطبة وطّرا إذا لم يكونا 
اسمين بمنزلة الجميع وعامة وكقولك كفاحاً ومكافحةٌ وفجاءةً . فجعلت هذه كالمصادر 
المعروفة البينة. كما جعلوا رويدك وعليك كالفعل المتمكن , وكما جعلوا سبحان الله 
ولبيك بمنزلة حمداً وسقيا , فهذا تفسير الخليل وقوله » " . 


وإذا أنعمنا النظر في هذا النص وجدنا أن الاسم الذي يكون حالاً لا يكون مضافا 
ولا معرفا بالألف واللام .وما جاء كذلك فانه إنما صح لقياسه على المصادر , وال فإنه 
لايصح () . قال السيرافي : « ... وإنما جاز مررت بهم خمستهم , لأنه على مذهب الخليل 
وسيبويه يجعل (خمستهم) بمنزلة المصدر كقوله طاقته وجهده , والجماء الغفير بمنزلة 
العراك وطرا وقاطبة حين لم يكونا موصوفين بمنزلة الجمع . لأن القَطّب في الأصل هو 
ضم الشيء ٠‏ تقول : قطبت الشيء أي ضممته وجمعته و الطّْر ماخوذ من أطرار الطريق 
وهي جوانبه ؛ وصار طرا وقاطبة في معنى جمعاً . وصار نصبهما كنصب مررت بهم 
جمعاً ورأيته مكافحة »" . 


وعنسد أبي حيان كلام طويل في المسألة وتفصيل وروايات عديدة نخرج منها بأن 
ما دخله الألف واللام أو كان مضافا لا يكون حالاً . وقد جاءت بعض ألفاظ من ذلك 
منصوبة على الحاليّة مثل ( أوردها العراك ) و ( ادخلوا الأول فالأول )و( مررت بهم 
الجماء الغفير ) فهذه عند سيبويه أسماء وضعت موضع المصادر , والتقدير : مررت 


.14ى/١باتكلا‎ )0( 

١ انظر السيرافي ؟/5١١. أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي ارتشاف الضرب من لسان العرب ؛ ط‎ 22)١( 
ا١ةم4‎ - "اج . تحقيق د. مصطفى التّماس ( القاهرة - مطبعة المدني عام 01604 16-8 11.5ه‎ 
. 55١ ةا كمهام) ج15 ص‎ 

.١١18-1١4/7 السيرافي‎ )5( 


موعاً غفيرا ... وعند غير سيبويه مصادر . وعند الأخفش والمبرد أنها ليست أحوالاً في 
حقيقة وإنما الحال هى ألعامل الناصب له المضمر سواء ء كان فعلاً كما عند الفارسي أى 
ان اسماً مشتقا من تلك الأفعال فيكون التقدير : أرسلها تعترك أو معتركة , وعند ابن 
اهر وابن خروف أن الأسماء المشتقه - أسماء الفاعلين - منتصبة بنفسها على الحالية 
هذه الألفاظ واقعة موقهعها والتقدير أرسلها معتركة .. والذي جاء من الحال بصورة 
إضافة إلى معرفة مثل ( كلمته فاه إلى في ) وطلبته جهدي وطاقتي ورجع عوده على 
دئه ومررت بزيد وحده وتفرقوا أيادي سب ومررت بهم ثلاثتهم إلى العشرة وقضهم 
قضيضهم . والتقدير أجتهد جهدي وأطيق طاقتي أى مجتهدا جهدي ومطيقا طاقتي أى 
جتهدا ومطيقا . فمذهب الكوفيين أن جهدي وطاقتي من قبيل المصادر المعنوية أي 
جتهدت جهدي واطقت طاقتي ‏ و( رجع عوده على بدئه ) منصوب عندهم على المصدر أي 
اد عوده على بدئه .. وأما عثد البصريين فمتصوب على الحال : وأما ( وحده ) فذهب 
000 إلى أنه اسم موضوع موضع المصدر الموضوع موضع الحال كانه قال 

.. وأما ( ثلاثتهم ) فلغة الحجاز نصبه على الحال ؛ ومذهب سيبويه فيه كمذهبه في 
00 اي أنه اسم موضوع موضع (كلث) الذي هو مصدر ثُلشت , وثَلث موضوع موضيع 
تثلّث , وذهب يوتس إلى أنه صفة في الأصل فيكون حالاً مبينة " . 


ومهما يكن من شيء فإن هذه الأسماء ٠‏ إنما صح جعلها أولاً أحوالا عند أهل اليصرة 
قياسهم إياها على المصادر , ولو لم يحملوها على المصادر لما صع نصبها على هذا 
الوجه . ومن خالف في نصبها على الحالية فإنما يدفع بالقاعدة ويلتمس تأويلاً لما يرى 
خلافاً لها , ثم إن هذه الألفاظ المسموعة وإن كان ينبغي العناية بها والنظر إليها !لا أنها 
ألفاظ ليست بالكثرة التي تؤثر على القاعدة . فيمكن وسمها بالشذوذ أو الندرة ٠‏ 


٠ تعليل رفع صفة المنادى‎ - ٠" 

قال سيبويه :« قلت : أرأيت قولهم :يا زِيدُ الطويل . علام نصبوا الطويل ؟ 
قال : نصب لأنه صفة لمنصوب , وقال : وإن شئت كان نصبا على أعني . فقلت ١‏ 'رأيت 
الرفع على أي شيء هو إذا قال : يا زيد الطويل ؟ قال : هو صفة لمرفوع, قلت الست 


(2)01 ارتشاف الضرب 757/7 - 560 ؛ وقد تصرفت في كلامه واختصرت ٠‏ 


لك 


قد زعمت أن هذا المرفوع في موضع نصب . فلم لا يكون كقوله : لقيته أمسالأحدث ؟ 
قال : من قبل أن كل اسم مفرد في النداء مرفوع أبدا . وليس كل اسم في موضع أمس 
يكون مجرورا . فلما اطرد الرفع في كل مفرد في النداء صار عندهم بمنزلة ما يرتفع 
بالابتداء أو بالفعل قجعلوا وصفه إذا كان مفردا بمنزلته » () 


الموضع فينصب التابع لأن موضع المنادى نصب , والآخر : الإجراء على اللفظ - مع أن 
أصل اللفظ أن يكون منصوبا - وذلك لأن المفرد المبنى يشبه المعربات من حيث إن 
الاسم لم يكن مبنيا إلا بعد دخول حرف النداء . فقيس عليها . 


قال ابن يعيش :« فإن قيل : فهذا المضموم في موضع منصوب فلم لا يكون 


بمنزلة ( أمس ) في أنه لا يجوز حمل الصفة على اللفظ ؛ لى قلت : رأيت زيداً أمس:” 


الدابر بالخفض على النعت لم يجز قيل : الفصل بينهما أن ضمة النداء في ( يازيد ) 
ضمة بناء مشابهة لحركة الإعراب ؛ وذلك أنه لما اطرد البناء في كل اسم منادى مفرد 
صار كالعلة لرفعه . وليس كذلك ( أمس ) فإن حركته متوغلة في البناء , ألا ترى أن كل 
اسم مفرد معرفة يقع منادى فإنه يكون مضموما . وليس كل ظرف يقع موقع ( أمس ) 
يكون مكسورا ء ألا تراك تقول : فعلت ذلك اليوم وأضرب عمرا غدا . فلم يجب فيه من 
البناء ما وجب في ( أمس) '" . 


4 - علة بقاء التاء في ( أم ) و ( أب ) في النداء ٠‏ 

قال سيبويه : وسألت الخليل عن قولهم : يا أبه ويا أبت لا تفعل . ويا أبتاه ويا 
أمتاه ؟ فزعم الخليل أن هذه الهاء مثل الهاء في عمة وخالة , وزعم الخليل أنه سمع من 
العرب من يقول : يا أمّهُ لا تفعلي ٠‏ ويدلك على أن الهاء بمنزلة الهاء قي عمة أنك تقول 
في الوقف يا أُمّهُ ويا أبَّهُ كما تقول يا خاله , وتقول ياأمُتَاه كما تقول يا خالتاه , وإنما 


.؟05/١باتكلا‎ )1( 

(5) ابن يعيش 1/15- 7 و *ابن عصفور . علي بن مؤمن الإشبيلى . شرح جمل جاجي , الشرح الكبير 
"١ج‏ ء تحقيق د. صاحب أبو جناح ( بغداد - مطبوعات إحياء التراث الإسلامىي يوزارة الأوقاف العراقية 
عام 1105-11 ه- اموا- الحذام) ج 5 ص 01 . 
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يلزمون هذه الهاء في النداء إذا أضفت إلى نفسك خاصة كأنهم جعلوها عوضاً محذف 
الياء ... » © , 


فإنه يقيس التاء في أبت وأمت حال النداء بالتاء في عمة وخالة بأنها للتأنيث 
ودليله على قياسه أنه يوقف على كل منهما بالهاء كما يوقف على آخر عمة وخالة , 
فهما سواء , ويلمح أيضا تعليله بالتعويض ., فإن الأصل يا أبي ويا أمي , ثم حذف الياء 
وعوض منها التاء . قال السيرافي : وأما يا أبت ويا أمت . فهذه الهاء للتأنيث 
«لحقت كما لحقت هاء قائمة , فأما لأم بانها مؤنث احقهاما يلحق المؤنث لتحقيق 
التأنيث , وأما أب فإنه لما حذفت ياء الأضافة جعلت هذه الهاء عوضاً ولا يجوز دخول 
الهاء في مثل عم وخال لأن عماً له مؤنث من لفظه وأب كان الأصل في مؤنشه أبة 
فاستغني عن أبة بأم وصار لفظ المؤنث الذي هو أبة ساقطا وإذا أدخلت هاء التأنيث في 
أب لم تلتبس ولو أدخلتها في عم لا لتبس لأن له من لفظه مؤنثا ©. 


وقال ابن يعيش ٠:‏ ... فأما التاء في يا أبت ويا أمت فتاء التأنيث بمنزلة التاء 
في قائمة وامرأة . قال سيبويه : سألت الخليل ... يعني أنها للتأنيث » والذي يدل على 
أنها للتأنيث أنك تقول في الوقف يا أبَّه ويا أمّهُ فتبدلها هاء في الوقف كقاعد وقاعدة 
على حد خال وخالة وعم وعمة . ودخلت هذه التاء كالعوض من ياء الإضافة , والأصل يا 
أبي ويا أمي , فحذفت الياء اجتزاء بالكسرة قبلها . ثم دخلت التاء عوضاً منها , ولذلك 
لا تجتمعان فلا تقول يا أبتي ولا يا أمتي لمّلا يجمع بين العوض والمعوض منه ...» 9 . 


ه - علة نعت المعرفة بالنكرة : 
قال سيويه :« ومن الصفة قولك : ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك .وما 
يحسن بالرجل خير منك أن يفعل ذلك ء وزعم الخليل أنه إنما جر هذا على نية الألف 


(0) الكتاب١5309/1.‏ 
(5) السيرافي؟/15. 


(؟) ابن يعيش؟/١1.‏ 


١ 0 


لفاء الألف واللام نحو طّراً وقاطبةٌ والمصادر التي تشبهها » " . 


فالخليل رحمه الله أجاز جر الصفة « مثلك »و« خير منك » وإن كان الموصوف 
لعرفاً بالألف واللام لأن الألف واللام منوية في الصفة . وقاس نية إدخال الألف واللام 
نيهما على نية حذفها من « الجماء الغفير » فكما أن ٠‏ الجماء الغفير » لا تصلح أن تكون 
حال بالآلف واللام - وإنما صح كوثها حالاً على نية الحذف-فكذلك « مثلك »و« خير منك » 
تكون صفة مجرورة للمقترن بالألف واللام على نية إدخال الألف واللام فيها كما دخلت 
على موصوفها . وحينئذ يحصل التطابق . 


ويرى السيرافي : أن التفسير على هذا الظاهر لا يصح . لأن نية إدخال الألف 
واللام إن كانت تعرف فانه لا بد أن تنعت الأعلام ب« مثلك »و خير منك لأن المنعوت 
والنعت حينئذ يتوجه القصد إليهما على حد سواء . وقد منع سيبويه أن تنعت الأعلام 
بمثلك وخير منك , وإن كانت النية لا تعرف فما الفائرة إذأً من ذكرها والبناء عليها , ثم 
ذهب إلى أن معنى نية الألف واللام أن يكون هذان الاسمان «٠‏ خير منك »وه مثلك » 
في موضع ما فيه الألف واللام . كأنا قلنا في موضع مثلك الممائل لك » وفي موضع خير 
منك الفاضل لك والراجح عليك » ( . 


والذي يعنينا كثيرا أن الخليل قاس نية إدخال الألف واللام على «خير منك 
ومثشلك » على حذفها من « الجماء الغفير » وجعله علة لنعت المعرف به , ولا أرى فرقا 
كبيرا بين ما أراده الخليل وما جنح إليه السيرافي فإن معنى الكلام واحد ٠‏ وإنما أراد 
الخليل أن مثل وخير يلفظها لا ينعت بها ظاهرا الإ على تقدير دخول ما يعرفها وهو 
الألف واللام - وإن كانت الألف واللام - لا تدخل على مثل وخير حتى يذهب بها إلى 
المماثل والفاضل , وكل ذلك بسبب أن مثل وغميرها مفرقة في الإبهام لا تتعرف 


ااا سمت 
(01) الكتاب١/4؟؟.‏ 
() السيرافي .16٠١ ١65/5‏ 


0 


بالإضافة . وقد بين السيرافي نفسه هذا حين قال : « .. يعني أن الرجل معرفة . ومثلك 
وخير منك نكرة » وقد وصف بهما المعرفة لتقارب معناهما .وذلك أن الرجل في قولك : 
ما يحسن بالرجل مثلك وبالرجل خير منك غير مقصود به إلى رجل بعينه وإن كان 
لفظه لقظ المعرفة لأنه أريد به الجنس , ومثلك وخير منك نكرتان غير مقصود بهما إلى 
شيئين بأعيانهما . فاجتمعا قي أنهما غير مقصود إليهما بأعياتهما . فحسن نعت 
أحدهما بالآخر , كان من حق اللفظ والمساواة أن يكون لفظ النعت معرفة كلفظ المنعوت 
فامتنع دخول الألف واللام في التعيين فاحتمل ذلك للضرورة 9 


. ١69/5 المرجعه السابق‎ )١( 


00 


1ْ ثالثا . التعليل بالإختصاص 2 ) 


والمراد بالاختصاص هنا أن للكلمة خصوصية معينة جعلتها ذات حكم معين , 
مستقلة عن نظائرها , لا ينساق عليها حكمها , ولا يطرد فيها قياسها ولولا هذه 
الخصوصية لكانت مثل نظائرها , لها مالها وعليها ما عليها دون تفرد بشيء معين . 


وهذه الخصوصية قد تفردها بحكم واحد وقد تجعلها منفردة عن مثيلاتها بأكثر 


والتعبير بالكلمة هنا يشير إلى الكلمة في الاصطلاح النحوي سواء كانت اسماً أم 
فعلاً أم حرفا , ولو قلت الاداة - مثلا - لا نصرف الذهن إلى الحروف دون غيرها . 
ومما أشير إليه هنا أن هذا المصطلح في التعليل خاص بي أنشاته بعد تتبع النماذج 
التي تندرج تحته » ورأيت أن أسم هذه النماذج بعصطلح الاختصاص . 


فإن أحسنت فبتوفيق من الله ٠‏ دإن كانت الأخرى فحسبي أني اجتهدت ورمْتٌ 
الحقيقة . والله حسبي ونعم الوكيل . 


: تعليل رفع الاسم الواقع يعد «أين » و «كيف»‎ -١ 

قال سيبويه : ( ... واعلم أن «بل» و «لابل» و«لكن» يشركن بين النعتين , 
فيجريان على المنعوت . كما أشركت بينهما «الواو» و«القاء» ودكمءى «أو» ود لاء 
د«إما» وما أشبه ذلك وتقول : ما مررت برجل مسلم فكيف رجل راغب في الصدقة . 
بعنزلة فأين راغب في الصدقة . 


سه الجر خظاء ان أي موه يبتك نينو رولا رطائر يوون قي . 
زيدا فأين عمرا أى فهل بشرأ لم يجز وقد بِيّنَ ترك إضمار الفعل فيما مضى . و«لكن» 
د«بل» لا يبتدآن ولا يكونان إلا على كلام فشبهن ب , إما» و« أو » وتحوهما ) () 


قال السيرافى : ( يريد أنهن لا يجرين مجرى حروف العطف التي يعمل فيما 
بعدهن الاسم الذي قبلهن وهذا لا يجوز في حروف الاستفهام , لأنهن لا يعمل ما قبلهن 
الما بعدمن » لا تقول : رآيت ؤيدا قاين همرا ٠‏ و قهل بشرا . فااا قلت : قكيف ,30 


نكي لساك : ابزول ميكنا وواخ نيت وكين خير: وار ردن فى و و1" 
فراغب مبتدأ وأين خبره ٠‏ ولكن وبل لا يكونان مبتدأين فيشبهن بحروف العطف إذ كن 
لا يبتدأ بهن ) 9 , 


وثال الدماني : « ويجوذ في ( يل ) و ( لكن ) و(لا بل ) أن تكون من حروف العسلقف 
0 سه الفدي الجن القوس ان وبر و ون جاح ل 0 
ذلك في ( كيف ) و (أين ), لأنها استفهام له عدن الكلام ؛ وعرف العلق لايكزن ل 
12 لخ #ولذلك لم يتجزنها مورت يول بصم مكيف راهب دي الصدفة الابازرى . 


(0) الكتاب 90-1176 , 


(") السيرافي 8 160/16. 


بذك 


فاختصاص ( أين ) و( كيف ) هو الصدارة وعدم التوسط . وأنه لا يعمل ما قبلهن 
فيما بعدهن , بخلاف ( لكن ) و( لا بل ) و ( بل ) وسائرحروف العطف . فإنها لا تقع إلا 
بين شيئين . ولا تعمل بذاتها , إذن ف (يل) و(لكن) مشبهان بحروف العطف وتميزت 
عنهن جميعا (أين) و (كيف) فلما حصت (أين) و (كيف) بهذه الخاصية انفردت في الحكم 
فلم يجز العطف بها ولم يُجِرّ ما بعدها فلم يُقل : مامررت برجل مسلم فكيف رجل 
راغب في الصدقة ٠‏ وإنما وجب رفع (راغب) ليكون مبتدأ خبره (كيف) . 


قال سيبويه في موضع آخر : « هذا باب ما يقع موقع الاسم المبتدأ ويسد مسده .. 
وذلك قولك : فيها عبد الله . ومثله : كم زيدٌ . وهنها عمرى . وأين زيد ٠‏ وكيف عبل 
الله . وما أشبه ذلك ٠‏ فمعنى ( أين ): في أي مكان . و(كيف) على أية حالة , وهذا لا 
يكون إلا مبدوءا به قبل الاسم لأنها من حروف الاستفهام ليخي ا ألف 
الاستفهام ) © . 


وقال أيضا : « وأما مررت برجل فكيف امرأةً فزعم يونس أن الجر خطاء وقال آهل 
بمنزلة ( أين ) .ومن جر هذا فهو ينبغى له أن يقول : ما همررت يعد الله فلم أخيه ؟ 
ومالقيت زيداً مرةً فكم أبا عمرو , يريد فَلِمَ مررت بأخيه , وفَكُم لقيت أبا عمرو , © . 


قال السيرافي : «٠‏ قال : وأما مررت برجل فكيف امرأة .. قال أبو سعيد : مذهب 
النسق ب (أين) و (كيف) و (إلآ) و(هلا) . والزم سيبويه من أجاز النسق بأين وكيف بِلّم 


)١(‏ الرماني ٠‏ أبو الحسن علي بن عيسى ٠‏ شرح كتاب سيبويه (٠‏ نسخة مصورة بالمكتبة المركزية بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الأسلامية بالرياض ج١‏ ) ج ١‏ ص 060 . 


2( الكتاب 5307/8/١‏ . 
زهة الكتاب 5١9/١‏ , 


0 


وبِكُمْ فقال : ينبغى أن يجيز ما مررت يعيد الله فلم أحيه . وما لقيت زيدا فكم أبا 
عمروى . تريد مررت بأخيه وكم لقيت أبا عمرو ؛ وهم لا يلتزمون ذلك » ©" . 


ويؤكد الخلاف في المسألة أبو حيان فيقول : « وأما (كيف) قذهب هشام إلى أنها 
حرف نسق , وزعم أنه لا ينسق بها إلا بعد نفي . وأجاز : مررت ")بزيد فكيف عمروً 
وقال يونس : امرر على أيهم أفضل إن زيد وإن عمرو , يعني إن مررت بزيد وإن مررت 


يعمرق ., 


قال سيبويه : هذا يشبه قول النحويين ( ما مررت بزيد فكيف أخيه ) . قال : 
وهذا رديء لا تتكلم به العرب . وزعم يونس أن الجر خطأً . ونسبا بن عصفور العطف ب 
(كيف) للكوفين وقال ابن بابشاذ : لم يذهب إلى العطف ب (كيف) إلا هشام وحده » ( . 


والذي أرجحه هو ما ذهب إليه سيبويه والبصريون بعامة . لعدم ورود السماع 
فيه فبعضهم ينقل عنهم جميعا وبعضهم يقصر الرأي على هشام وحده . 


5 ١68/5 السيراقي‎ (00) 


(؟) هكذا وردت العبارة في الكتاب ٠‏ والمعنى والقول يقتضي وجود (ما) قبلها لتكون هكذا ؛ مامررت بزيد 
فكيف عمرو . 


(؟) ارتشاف الضرب 555/5 . 


-041 


ثانيا. ١‏ التعليل بالإختصاص 


ولا بد أن أشير هنا إلى أن سيبويه قد لا يذكر اسم الخليل صراحة بل يقول سألته 
أى أخبرني ... فينصرف الذهن إلى الخليل مباشرة , قال السيرافي «٠:‏ أما 0 


وسألته ٠‏ يعني الخليل وكذلك كل ما كان مثله فى الكتاب إذا لم يتقد يتقدم ذكر إنسان » 7" 
تبين من التعليل بالاختصاص عند يونس أن النكرة يُستفهم عنها حكاية ب (منْ) 


و(مناً) و(منو) » فما بال المعرفة ؟ وهل يحكى عنها في الاستفهام ؟ لا . بل لا بد أن 
يصرح بها بعد (من) أو (أي) ولا يجوز في الاسم المستفهم عنه الحكاية بأي دون المستفهم 
عنه بمن » وتعليل ذلك عند الخليل كما روى عنه سيبويه حيث قال : ( قلت فإذا قال 
ديت عبد الله أو مورت عبد الله قال فإن الكلام أن لا تقول آي ولكن تقول مَنْ عبد 

لله وأي عبدالله ٠لا‏ يكون إذا جئت بتي إلا الرفع . كما أنه لا يجوز إذا قال رأيت عبد 
الله أن تقول منا , وكذلك لا يجوز إذا قال رأيت عبد الله أن تقول أيَّأً . ولا تجوز الحكاية 
فيما بعد أى كما جاز فيما بعد من , وذلك أنه إذا قال رأيت عبد الله قلت أي عبد الله 
وإذا قال مررت بعبد الله قلت أي عبد الله , وإنما جازت الحكاية فى قولك من عبد الله 
لآن يا واقعة على كل شيء وهى للآدميين ٠‏ و(مّنْ) أيضا مسكنة فى غير بابها ٠‏ فكذلك 
يجوز أن تجعل ما بعد همَنْ» في غير بابه ”. وإيضاح هذه العلة عند الخليل من 


جهدين : 


الجهة الأولى * لم استعملوا فى النكرة «أيا» و(من» مفردتين . واستعملوا فى 
المعرفة ذكر الاسم مرادفا لهما ؟ ... والجواب على ذلك كما ذكر السيرافى أن المسألة 
بين المعرفة والنكرة مختلفة إذ المسألة عن النكرة عن ذاتها لا عن صفتها فإذا قال القائل 
دأيت رجلاً فقال السائل أيآ كان على المسؤول أن يقول ريد أو عمرو لأن السائل لا يعرف 
الرجل ذاته ‏ وأما إِدًا قال القائل رأيت عبد الله فإنه يعتقد أن المخاطب يعرفه لكنه قد 
ع ا لدم ري 
0 السيرافي 27/١‏ 
6 الكتاب 2١5/١‏ . 


يعرف جماعة بأعيانهم كل منهم اسمه عبد الله فيحتاج إلى تخليص المذكور بالنعت 
فيقول : أي عبد الله فيقول المسؤول العطار أو البزاز . 


الجهة الثانية : أن المعرفة إما أن تكون عَلّماً أولا , فإن كانت عَلّماً جاز حكايتها 
بعد ( من ) فقط على ما أوردها المتحدث دون سائر المعارف فإذا قال رأيت عبد الله قيل 
من عبد الله وإذا قال مررت بعد الله قيل : من عبد الله , ولا يقال أي عبد الله ولا أي 
عبد الله وإنما جازت الحكاية فى الأعلام ب «من» دون « أي» ء لأن السؤال ب «من» عمن 
يعقل أكثر من السؤال ب «أي» وما كثر استعماله فهم أشد تغييراً له عن حاله : وكذلك 
فإن أي معربة فإذا سألوا بها فلا بد من رفعها فإذا فعلوا ذلك أتبعوها لفظ الاسم العلم 
على ما يوجبه القياس فكان رفعاً ". 


والمقصود بالاهتمام هنا هو العلة الأخيرة فهي هن تعليل الخليل وإنما أدرجتها 
ضمن الاختصاص لأن مراد كلامه ان (من) لها خاصية جعلت الحكاية بعدها جائزة دون أي 
تلك الخاصية هي التعبير بها عن العقلاء بخلاف أي . وقد ذكر سيبويه العلة مرة ثانية 
في الكتاب (). ولكن مراده منها هناك التعليل لحكاية الأعلام دون غيرها من المعارف , 
وهي واردة في التعليل بالكثرة أيضا . 


٠ إن وعلة كونها أم حروف الجزاء‎ - ١ 
عرف فى الأدوات النحوية ما يسمى بأم الباب . وأم حروف الجزاء هى ( إن ) كما‎ 
ذكر سيبويه عن الخليل فقد روى فى كتابه : ( وزعم الخليل أن «إن» هى أم حروف‎ 
الجزاء : فسألته لم قلت ذلك . فقال : من قبل أني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن‎ 
استفهاماً. ومنها ما يفارقه ما فلا يكون فيه الجزاء . وهذه على حال واحدة أبدا لا تفارق‎ 
, )9 ) المجازاة‎ 


١‏ أنظر السيرافي ١,0/*‏ - والنكت فى تفسير كتاب سيبويه 587/١‏ ء والمقتضب 505/1١‏ وشرح الجمل 
لسيرافى ”/ و فى بمسير شاب سييق و وشرح 
لابن عصفور 170/١‏ . 
(5) الكتاب١/105.‏ 


(5) الكتاب6/ره؟1. 
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وحاصل هذا أن فى ( إِنْ) خاصية جعلتها أما للباب . هي ملازمتها للجزاء بنقسها ' 
بخلاف بقية الأدوات . كما فصل () الخليل . 


وقوله : ( منها ما يفارقه «ماء فلا يكون فيه الجزاء ) يعني به« إذ» و« حيث » 
فإنه لا يجازى بها الا إذا اتصلت ب «ماء , لأنها إذا لم تتصل ب «ما» تكون مضافة إلى 
ما بعدها. 


"- تعليل منع استعمال إِنْ مكان أن ' 

وفي هذه المسألة يسأل سيبويه شيخه الخليل عن استعمال العرب للحرف أن بفتح 
الهمزة لمَلَمْ يستعموا المكسورة مكانها , وذلك في قوله : ( وسآلت الخليل فقلت : ما 
منعهم أن يقولوا : أحقاً إنك منطلق على القلب , كأنك قلت : إنك ذاهب حقا وإِك 
ذاهب الحق وأإنك منطلق حقا ؟ 


فقال : ليس هذا من مواضع (إن) , لآن (إنْ) لا يبتدأ بها في كل موضع , ولو جاز 
هذا لجاز : يوم الجمعة إنك ذاهب تريد : إِنّك ذاهب يوم الجمعة .. قلما لم يجز ذلك حملوه 
على أفي حق أنك ذاهب .. وصارت ( أنْ) مبنية عليه كما يبنى الرحيل على غد إذا قلت : 
غدا الرحيل ..) 0. 


وواضح من هذا التعليل أن الخليل - رحمه الله - يرى ل ( إن ) ميزة خاصة تميزت 
بها عن ( أن ) تلك هي أنها لا تصلح للتقديم والتأخير , وذلك أنها مع ما بعدها بمنزلة 
الجملة وأما ( أن ) فإنها مع ما بعدها بمنزلة مفرد يبنى على غيره وتعمل فيه العوامل ٠‏ 
وخير ما يُفسر هذه العلة ويبينها كلام المتقدمين وفي المقدمة المبرد حيث قال : « تقول 
يوم الجمعة أتك خارج واليوم أنك راحل ولك علي أنك لا تُؤذى , لأنه أراد : يوم الجمعة 
خروجك , وفي يوم الجمعة رحلتك . ولك علي ترك الاذى » ألا ترى أنك لو وضعت ذاك في 
هذا الموضع لصلح فكنت تقول : في يوم الجمعة ذاك ٠‏ ولك علي ذاك . 


)١(‏ انظر : السيرافي 515/5 . المقتضب 6٠/7‏ . ارتشاف الضرب 0117/5 . ابن مالك ؛ جمال الدين محمد 
شرح الكافيه الشافيه ط اعوج تحقيق د. عبد المنعم هريدي ( مكة المكرمة - مركز البحث العلمي 
يجامعة آم القرى عام 14-17 ه541ام) ج؟ ص دلاه١ 2.131١‏ 


(6) الكتاب ارحكا. 
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فإن قال قائل: هل يجوز : (اليوم إِنّك منطلق ) . ولك علي إِنّك لا تؤذى ) ؟ فإن 
ذلك غير جائز لأنك تريد التقديم والتأخير فيكون على قولك : إنك منطلق اليوم » وإنك 
لا تؤذى لك علي ٠‏ وإنّ رحلتك يوم الجمعة . وإنما فسد لآن (إن) لا يصلح فيها التقديم 
والتأخير كما لم يصلح ذلك فيما تعمل فيه من الأسماء إذا كانت مكسورة . فإذا كانت 
مفتوحة جاز فيها التقديم والتأخير أعني تقديم الخبر وتأخيره لأنها موضوعة موضع 
المصدر » 29 , 


ويحسن أن أتبع كلام المبرد بكلام ابن السراج حيث المكانة العلمية والمعاصرة 
الزمنية , وابن السراج تلميذ المبرد . حيث يقول :: (أن) المفتوحة الألف مع مابعدها 
بتأويل المصدر , وهي تجعل الكلام شأنا وقصة وحديثا ,٠لا‏ ترى أنك إذا قلت : علمت 
أنك متطلق فإنما هو علمت انطلاقك ؛ فكأنك قلت : علمت الحديث .و يقول القائل : 
والخبر ؟ فيقول المجيب : الخبر أن الأمير قادم . 


فهي لا تكون مبتدأة ولا بد أن تكون قد ممل فيها عامل أو تكون مبنية على ما 
قبلها .لا تريد بها الابتداء , تقول : بلغنى أنك منطلق , ف (أن) في موضع اسم مرفوع ' 
كأنك قلت : بلغني انطلاقك وتقول : قد عرفت أنك قادم2 ف (أن) قي موضع اسم 
منصوب , كأنك قلت : عرفت قدومك .... و( أن ) إذا كانت مكسورة بمنزلة الفعل , وإذا 
كانت مفتوحة بمنزلة الاسم . والفعل لا يعمل في الفعل , فلذلك لا يعمل الفعل في 
(إن) المكسورة . ويعمل في (أنْ) المفتوحة لما صارت بمعنى المصدر والضد ناشع 


قال سيبويه : ٠‏ يقبح أن تقول : أنّك منطلق بلغني أى عرفت » ) وائما استقبح 
ذلك - وإن أردت تقديم الفعل - لا متناعهم - من الابتداء ب ( أن) المفتوحة لأنها إنما هي 
بمنزلة ( أنْ) الخفيفة التي هي مع الفعل بمعنى المصدر , وما كان بمنزلة الشيء فليس 
هو ذلك الشيء بعينه . فلا يجوز أن يتصرف تصرف (أن) الخفيفة الناصبة للفغل في 
جميع أحوالها . فأما « أن» الخفيفة التي تنصب الفعل فإنها يبتدأ بها . لأن الفعل صلة 


. 506/١ المقتضب‎ )1( 


(؟) وردهذا النص في الكتاب 175/١‏ . 


ا 


ألما » وقد تابت هي والفعل من مصدر ذلك الفعل .ولا يلي «أنن» الخفيفة الخاصبة للفمل 


إلا الفعل ٠ى«أن»‏ الشديدة ليست كزلك لأنه لا يليها إلا الاسم © . 


وتكتمل الرحلة في هذه المسألة مع الإمام الزمخشري في مفصله حيث أوره لنا 
هذا القول : « (إن) و (أن) هما تؤكدان مضمون الجملة وتحققانه , إلا أن المكسورة الجملة 
معها على استقلالها بفائدتها ٠‏ والمفتوحة تقلبها إلى حكم المفرد . تقول : إن زيدا منطلق 
وتسكت كما سكت على ( يد منطلق ) , وتقول : بلغنى أن زيدا منطلق , وحق أر' زيدا 
منطلق , فلا تجد بدا من هذا الضميم ‏ كما لا تجده مع الانطلاق ونحوه , وتعاملها معاملة 
المصدر , حيث توقعها فاعلة ومفعولة ومضافا إليها في قولك : بلغنى أن زيدا منطلق , 
وسمعت أن عمرا خارج ؛ وعجبت من طول أن بكرا واقف .ولا تصدر بها الجملة كما 
تصدر بأختها , بل إذا وقعت في موقع المبتدأ التزم تقديم الخبر عليها , فلا يقال : 1./ 
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زيدا قائم حق 0©, 


وحتى لا يكون الكلام سردا مجردا عاريا عن النظر والتدقيق أعود فالخص هذه 
الأقوال وإشر ذلك أعلق بما أراه مناسباً إن شاء الله مما يحقق الوضوح والفهم وهذه 
بعض الخصائص التي دار حولها الكلام السابق : 
_- ( إن) مع ما بعدها تفسّر بجملة و( أن ) وما بعدها في مقام مفره . 
ست لا يجوز مع ( إن ) التقديم والتأخير , ويجوز مع ( أز') . 
_- ( أن ) لا يبتدأ بها . فلا بد من عامل يعمل فيها ‏ أو تكون مبنية على ما قبلها : 
يعمل فيها الفعل لآن الفعل لا يعمل في نظيره , ولذا فلا بأس من الابتداء بها 
؛ - ليس لنا أن نقيس (أن) على ( أن) النصابة للمضارع فنحكم بجواز تقديمها كما 
جاز تقديم تلك لفرق ما بينهما , فالناصبة لا يليها إلا الفعل . وهو صلة لها 
وهي مع صلتها نائية عن مصدر الفعل نفسه . بخلاف (أن) فإنه لا يليها إلا 
الاسم . 


)00( بن السراج ٠‏ أبو بكر محمد بن سهل , الأصول في النحو . ل ١‏ , اج , غنقيق د. عيد الخسين التلى 
بيروت - مؤسسة الرسالة . /101١ه‏ 1540م ) جا ١‏ ص 750 - 51 , 

(؟) المفصل ص به؟ ٠‏ وانظر : الصّيمري ٠‏ عبد الله بن إسحاق ٠‏ التبصره والتذكرة ط٠١.‏ ؟ج. تحقيق 
در للحي أحمد مسمطفى علي الدين (مكة المكرمة - مركز البحت العلمي بجامعة ام القرى عام 141م. 
كام ) ج ١‏ ص 3١14‏ .و'ابن يعيش 09/8 . 
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تلك خصائص تميزت بها (إن) . وأخرى تميزت بها ( أن) وهذه الخصائص وتلك هي 
التي جعلت كلاً من الاداتين ضربا من الكلام لا يصح استعماله مكان الآخر وجعلت لكل 
منهما مكانا يليق بها دون الأخرى فمن غير أى بِدّل أوقع في اللبس وتخطى شرعة 
أصحاب اللفة في لغتهم وإن سمى نفسه مجددا أى مد نفسه متحررا ء فليت الحدائيين 
ممن يزعمون لأنفسهم تفجير اللغة والخروج بها عن قيود الكبت وضيق التحكم يعون 
هذه النكات اللفوية فتكون لهم في سلفهم الأسوة الصالحة والمثل الأعلى . 


قال ابن فارس : « ولقد بلغنا عن أبي الأسود أن امبرءا كلمه ببعض ما أنكره أب 
الأسود فسأله أبى الأسود عنه فقال : هذه لغةٌ لم تبلغك . فقال له :يا ابن أخي إنه لا 
خير لك فيمالم يبلفتنى » . وأنا أقول لهؤلاء الحداثيين الزاعمين لأنفسهم القدرة 
على تجاوزالنمط السائد واللغة الحجرية : إنه لا خير لكم فيما تجاوز علم السلف 
فاربأوا بأنفسكم عن صلف السير وراء الشعوبيين الحاقدين , وترك الباطل خير من 
التمادي فيه . 


؛ - تعليل كسر إن إذا اتصل اللام بخبرها ٠‏ 

المواطن التي يتعين فيها كسر همزة إن عديدة , ومرادى هنا الحديث عن دخول 
اللام فى خبرها ٠‏ روى سيبويه عن شيخه فقال : ( وقال الخليل : أشهد بأنك لذاهب غير 
جائز .من قبل أن حروف الجر لا تعلق ..) ') فالخليل يعلل لعدم جواز هذا الأسلوب 
بخاصية من خصائص حروف الجر وهى أنها لا تعلق عن العمل . ولكى يتضح كلام الخليل 
أسوق هنا شرح السيرافى وأريط كلام الخليل بما سبق من كلام . 


قال السيرافي : « أصل ( أشهد ) أن يتعدى بالباء وأن يقع على مصدر كأنك قلت 
أشهد على زيد بالفسق وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد بأن زيدا فاسق وأشهد بأنه لا إله 
إلا الله فيجوز مع (أن) ادخال الباء وطرحها .. واعلم أن ( اللام) في قولك « أشهد إن 
زيداً لمنطلق »و« أَعلْمٌ إن رَيدا لمنطلق » موضهها أن تكون قبل ( إن) ؛ وذلك أن (اللام) 


)١(‏ ابن قارس .أبو الحسين "حم ين فارس بن زكريا . الصاحبي ٠»‏ تحقيق السيد أحمد صقر ( القاهرة مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاء ) ص 4 . 


. 175/١ الكتاب‎ )5( 
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تمنع ما قبلها من العمل فيما بعدها فلو كان موضعها بعد (إنْ) لوجب فتع (أن) وإبطال 
عمل ( إن) لوقع ( علمت ) عليه .. ولا يجوز أشهد أنك لذاهب لأن ( اللام) إذا قدرنها قبل 
( إن ) صارت ( أن ) بمنزلة المبتدأ لها فى اللفظ وه أن » لا يبتدأ بها ٠‏ ومما يبطل ذلك 
أن « أشهد» أصلها أن تتعدى بالباء . فلو جاز أن يقول : أشهد أنك لقائم لجاز أشهد بأنك 
لقائم . فيكون تقديره أشهد بكذا لآن اللام مقدرة قبل ( أن ) والباء داخلة عليها وأن وما 
بعدها من الاسم والخبر بمنزلة ذاك فكانه قال أشهد بكذا ٠وهذا‏ باطل لآن الباء لا يبطل 
عملها الخفض ٠‏ واللام تمنع من عمل ما قبلها فيما بعدها . فتصير الباء عاملة ممنوعة 
العمل . وهذا متناقض ؛ ولهذا قال الخليل أشهد بأنك لذاهب غير جائز ..) ©. 


وإذا أردنا أن نصل كلام سيبويه بعضه ببعض وجدناه فى أول الباب يقول : « 
تقول أشهد إنه لمنطلق » ( فأشهد ) بمنزلة قوله والله إنه لذاهب و (إنْ) غير عاملة فيها 
أشهد لآن هذه اللام لا تلحق أبداً إلا فى الابتداء , ألا ترى أنك تقول أشهد لعبد الله خير 
من زيد كأنك قلت والله لعبد الله خير من زيد , فصارت إن مبتدأة حين ذكرت اللام 
كما كان عبد الله مبتدأ حين أدخلت فيه اللام فإذا ذكرت اللام ههئا لم تكن إلا مكسورة 
كما أن عبد الله لا يكون ههنا إلا مبتدأ . ولى جاز أن تقول أشهد أنك لذاهب لقلت بلذاك 
فهذه اللام لا تكون إلا فى الابتداء وتكون ( أشهد ) بمنزلة والله » ). قفى هذا النخص 
بيان أن اللام لا تكون إلا فى الابتداء . 


5- تعليل كسر همزة «إنٌ» الابتدائية ٠‏ 

ومما يتصل بالنص السابق استعمال آخر يجب معه كسر همزة إن مع اللام لكن علة 
ذلك عند الخليل مزية أخرى من مزايا اللام وهي أنها لا تدخل على (أن) إذا كانت (أنث) 
محمولة على (أن) قبلها مفتوحة الهمزة , لانها حينئذ لا تكون مبتداة فيتعين كسر إن 
لتشعر بتلك الابتدائية قال (وإن قلت أشهد أنه ذاهب وإنه لمنطبقه لم يجز إلا الكسر 
فى الثانى لآن اللام لا تدخل أبداً على أن وأن محمولة على ما قيلها. ولا تكون 


ع ا عن 
)00 السيرافي 1١/5‏ - 1غ . وانظر المتقتضب 540/7 . وابن يعيش 75/8 . 
(؟) الكتاب١/1075‏ . 


إلا مبتدأة باللام ) (» فَعلّة إيجاب الكسر هنا مع اللام هي خصوصية الابتداء في ( إن ) 
مع اللام وأن فتح همزة (أن) فى الجملة المعطوفة لا يتفير عن فتحها فى الجملة الأولى 
لوف سعمواة عليها وحيذئذ لا تكون مبتدأة وإنما تكون معمولا فيها كما كانت تلك 
معمولا فيها بالقعل أشهد .. 
وقوله : ٠‏ لأن اللام لا تدخل أبداً على ( أن) و( أن) محمولة على ماقبلها » يريد أن" 
الأداة «أن» إذا كانت معطوفة على «أن» قبلها , وكاتت الأداة المعطوفة عليها مفتوحة” 
فَإِن الأداة المعطوفة لا تدخل عليها اللام , لأنها تكون معمولاً فيها كما كانت المعطوفة 
قبلها معمولاً فيها . 


آ# لل س7 7 7:7 :يي 


. 2075/١٠ المصدر السابق‎ )١( 


المستغنى عنه ساقطا . ومعرفة هذا الضرب من الكلام تدل على سعة الاطلاع وغزارة 
المادة وعمق الثقافة . فهناك استفناء عن بعض الأفعال سواء بأفعال أخرى كاستغنائهم 
بالفعل (ترك) عن التلفظ بعاضي (يدع) و (يذر) أو كان الاستغناء بحروف كما في 
استغتائهم بحرف النداء من التلفظ بفعله (أنادي) أو أدعو 0 ومئه الاستفئاء في 
الضمائر , كاستغنائهم بالضمير المتصل عن المنفصل في قولهم ضربت دون قولهم 
( ضرب أنا ) وربما استغنوا بالحرف عن الحرف وببعض الجموع عن بعض . 


ومما ينبغى التذكير به أن الاستغناء باب واسع في العربية . وفي كتاب سيبويه 
نصيب وافر من ذلك . وقد ذكر الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة في فهرسته للكتاب 
طائفة صالحة من مثله وأنواعه . ومئه استقيت () . هذه النبذة في تعريف الاستغناء 
وذكر فائدته وبعض أنواعه , فله في ذلك الفضل , عليه من ربه سحائب الرضوان . ثم 
إن موضوء الاستفناء في العزبية قد سنجل موسوماً اخيل درجة علي ©6 


. انظر . فهارس كتاب سيبويه .ص اا‎ )١( 


5 05 0 
برعم د و2 يؤزكات ماس ىن ١ت‏ العاسهة دوارمة 2١‏ الوم 


|- علة تنصب الاسم بعد من أنت : 
لا علد يونس رحمه الله تموذج واحد للتعليل بالاستغناء وهو ما إذا أنتصب 
الاسم بعد صيغة الاستفهام من أنت ؟ وذلك فى قولك من أشنت ؟ ويد 


قال سيبويه :« دمن ذلك قول العرب : من أنت زيداً . وزعم يونس أنه على قوله : 
من أنت تذكر زيدا ولكنه كثر فى كلامهم واستعمل واستغنوا عن إظهاره بأنه قد علم أن 
اي جااو اميتي والسيتيا عر بيدا دور اين 0 
قال : من أنت معرقاذا الاسم ولم يحمل زيداً على (من) دلا (أنت) » ولا يكون (من أنت 
ذيدا) إلا جوابا كأنه لما قال : أنا زيد قال : فمن أنت ذاكرا زيداً) ‏ ويلحظ فى هذا 
النموذج الإشارة إلى الكثرة والإستعمال وأنهما سبب الاستفناء إضافة إلى فهم المعنى 
وأنهم قد علموا أن ( زيدا ) ليس خبراً ولا مبتدا وإنما انتصب على فعل لم يُظهّر 
استغناء عنه وإن كان قد يظهر . 


01-2 


)١‏ الكتاب ٠ ١17/١‏ وانظر شرح الكافيه ٠١١/١‏ . والعلة عنده كثرة الاستعمال كما فى 5/١‏ , وشرح 
جمل الزجاجي 48/5 وارتشاف الضرب 380/١‏ . 


538 


يكذ الدرع من الحعايل يار بف الخزيل مح تينح الككرة وين مترية الود توح ذا 
ما قورن بيونس بن حبيب . 


-١‏ تعليل ارتفاع (أيُهم) في قولنا ؛ أيهم مررت به ه 

وفى هذا القام يسأل سيبويه شيخه الخليل مستحضراً في ذهنه أصلاً من الاصول 
التي يمكن أن يقيس عليها فقال : ( وسألته عن ( أيّهم) لم لم يقولوا أيهم مررت به ؟ 
فقال : لآن أيهم هو حرف الاستفهام لا يدخل عليه الالف وإثما تركت الألق 0 > فنا 00 
فسيبويه يرى أنهم يقولون : أزيدا ضربته وأزيدا مررت به فينصيون الاسم بعد أداة 
الاستفهام الهمزة فسأله عن سبب مخالفتهم هذا الاصل في (أيّهم) وهلا أجازوه كما 
أجازوه في باب الهمزة ؟ فأجابه أن تلك أداة استفهام وبعدها اسم يضمر بيئه وبيثها 
الفعل الناصب له , بخلاف (أيهم) فانها هي أداة الاستفهام والاسم معاً .و الاصل أن 
تاخل ههزة الامستفيام لكنها تركت استفتاء: هذه بلي خا كانت تسمل مع كردي اسماً 
معنى الأداة 9 , 


جاء في المقتضب :« فإن قال قائل : فما بال النصب لا يختار ههنا كقولك : أزيدا 
تضربه ؟ لأنه استفهام , فإن الجواب في ذلك أن (أيأ) هي الاسم وهي حرف الاستفهام فلا 
يكون قبلها ضمير وذلك قولك : أزيدا ضربته , إنما أوقعت الضمير بعد ألف الاستفهام 
فنصبت زيدا , 0 


وفي كلام المبرد إشارة إلى موضوع الصدارة , فإن أيَاً من الألفاظ التي لها الصدارة 
وقد صرح بهذا الرماني حين قال : ٠‏ فأاما الاستفهام فنحو أي القوم عندك 


)000 الكتاب 31/١‏ . 
زفة انظر : السيرافي ١ 1١6/١‏ وفيه إشارة إلى أن المسؤول هو الخليل وكذا كل كناية دون تقديم من يعنبي 
والمقتضب "إذذ؟ , 


(؟) المقتضب “ركذا , 


وأيهم ضربت وبأيهم مررت » وإذا كانت استفهاماً عمل فيها ما بعدها . ولم يعمل فيها 
ماقيلها 17ت التستفياع لالببمل قرياضا يله لآن له صدر الكلوم وري[ وي ا ١.‏ 
لأنه لا يخرجه من الصدر في اللفظ , 0 . 


وي دس الخليل إشارة إلى الفرق بين المسزة ولي :مما يمكن ان يدم بان مه 
لا محيد عنها . 


"- تعليل خلو المنادى من الألف واللام ٠‏ 

وخلاصة العلة في هذا أن سيبويه وشيخه الخليل يريان أن المنادى إذا كان في 
الأصل نكرة يكون بعد الثداء معرفة لانك قد عينته بالاشارة والقصد إليه واكتفيت بذلك 
عن الألف واللام قال سيبويه : ( ٠٠٠‏ وزعم الخليل أن الألف واللام إنما منعهما أن يدحلا 
في النداء من قبل أن كل اسم في النداء مرفوع معرفة ٠‏ وذلك أنك إذا قلت : يارجل ويا 
فاسق ٠‏ فمعناه كمعنى يا أيها الفاسق ويا أيها الرجل ' وصار معرفة لأنك أشرت إليه 
وقصدت قصده , واكتفيت بهذا عن الألف واللام وصار كالاسماء التي هي للإشارة نحو 
هذا وما أشبه ذلك , وصار معرفة بغير ألف ولام لأنك إنما قصدت قصد شيء بعيته , 
وصار هذا بد في الثداء من الآلف وائلام واستفنى يه حذهما كما اسدايدي روف" 
اضرب عن لتضرب . ... وإنما يدخلون الألف واللام ليعرفوك شيئًا بعينه قد رأيته أو 
سمعت به , فاذا قصدوا قصد الشيء بعينه دون غيره وعنوه ولم يجعلوه واحدا من أمه 
فقد استفنوا عن الألف واللام ... ) 0 

وين 

لي هذا انس تصريج أيضا بتعليله بالاستفتاء و[ كان ديه ما يشير إلى المعدى 

أيضاء لكنه في باب الاستغناء أليق وأحسن © , 


صصح عي سي وب م يع 0 


0220 معاني الحروف ص 16١‏ , 
2( الكتاب 001-51١ /١‏ , 


زهة 07000 


المرجان (بنداد - دار الرشيد للنشر ٠‏ منشورات وزارة الثقّافة والإعلام العرافية عام كحكام )ج 5 ص وول 
والتبصرة والتذكرة ا" ٠‏ وابن يعيش 128/١‏ . 


ورد في مجمل اللغة لابن فارس : «اللبس : اختلاط الأمر , لبست عليه الامرْ لَيْساً 


قال جل ثناؤه : 7( وللبسنا عليهم ما يلبسون ؟ " . وفي الامر لُبْسَة : أي ليس 
بواضح » 9 , 


وهذا التعريف هو المقصود في هذا المقام , والمراد بالآمن منه الحذر وعدم الوقوع 
فيه , والحذر من الوقوع في الليس'علة علل بها النحاة منع بعض الأساليب أو جوازها . 
وذلك لأن السامع هى المقصود بالكلام فاذا ألبس الأمر عليه واختلط كان حكمه مغايراً 
للمراد مبايئنا لقصد » فكان على المتحدث أن يرعى ذلك ويهتم له فيفرق بين أسلوب 
وأسلوب ٠‏ ومما تجدر الإشارة إليه أن التعليل بهذا النوع لم يرد عند غير الخليل من 
أشياغ سيبويه حسب استقصائي وتتبعي لذلك ؛ والله أعلم . 


, السورة : الأثعام الأية 1ه‎ )١( 


0( ابن فارس . أبو الحسين أحمد . مجمل اللفة . ط ٠ ١‏ اج ٠‏ تحقيق زهير عبد المحسن سلطان (بيروت 
مؤسسة الرسالة عام 11-4١ه-‏ 1544م ) ص 401 . 


١ 


- جب يطغ 


أشرت أنفا إلى أن هذا النوع من التعليل لم يتعرض له غير الخليل من أشياخ 
سيبويه , وهنا بعض النماذج التي يستبين منها تعليل الخليل بهذا النوع : 


-١‏ تعليل مفارقة ٠‏ (والله تفعل) معنى (ستفمل) ؛ 

قأل سيبويه : « وسالته لم لم يجز والله تفعل يريدون بها معنى ستفعل فقال : 
من قبل أنهم وضعوا ( تفعل) ههنا محذوفة منها لا , وإنما تجيء في معنى ( لا أفعل ) 
فكرهوا أن تلتبس إحداهما بالأخرى , 0. ش 


وبيان هذا أن سيبويه يسأله لم لم يستعملوا تفعل في القسم بمعنى ( ستفعل ) 
للإثيات فأجابه بأن أصلها للنفي (لا تفعل) وحذفت منها (لا) »فاذا استعملت بمعنى 
الإثبات التبس النفي بالإثيات فلذلك لم يستعملوها في الإثبات حذراً من الوقوع في 
اللبس وابتعاداً عثه . 


وللنحويين في هذا كلام كثير » وأصل المسألة في القسم . وهي أن جواب القسم إذا 
كان مضارعاً منفيا يستقبل بلا النافية أو ما , تقول والله لا تقوم ,ثم يجوز حذف (!) 
اكول والله تقوم قال سيبويه : ٠‏ وإذا حلفت على فعل منفي لم تغيره عن حاله التي 
كان عليها قبل أن تحلف , وذلك قولك : والله لا أفعل . وقد يجوز لك وهو من كلام 
العرب أن تحذف (لا) وأنت تريد معناها , وذلك قولك : والله أفعل ذاك أبدا . تريد : 
والله لا أفعل . وقال : 

فحالف فلا والله تهبطا تلقة * ** من الأرض إلا أنت للل عارفْ © 

وقال السيرافي : ٠‏ وقد كثر في كلامهم حذف (9) في القسم . لكثرة القسم في 
كلامهم وزوال اللبس , لآن الموجب في القسم تلزمه اللام والنون , فإذا قالوا والله أقوم 


سح بدي و ل ليوو ع ب حر ا جر ا 
)١(‏ الكتاب 100/١‏ . 


(5) المصدر السابق 401/١‏ . 


1 


.علم ب قوط اللام والنون منه أنه نفي , وقد قال الله عز وجل : 7 تالله تَفتَوا تَذ كر 
يُوسّفْ © ١‏ وتقديره : لا تزال تذكر يوسف ء 9 5 


وفي جمل الزجاجي : « فإن كان الكلام منفيا لزمته ( ما) أو (9) كقولك : والله لو 
يقوم ألخوك وريما حذفت (ما) أو (لا) وأضمرت . وكان ذلك جائزا . لان الفرق بين 
الموجب والمنفي قد وقع بلزوم الموجب اللام والنون ) . وذلك قولك : والله يقوم زيد. 
وأنت تريد : والله لا يقوم زيد , لأنك لو أردت إيجاب لقلت : والله ليقومن زيد , قال 
الشاعبير 

فحالف فلا والله يريد :لا تهيط . 

دقال أخر : 

تا لله يبقى على الأيّام ذو حَيدَ *** بمُشمخرٌ به الظيّانُ والآس 6 
يريد : لا يبقى على الأيام ذو حيدء " . 


قلت : والشاهدان من شواهد الكتاب ", ومن شواهده أيضا قول الشاعر : 
فقّلتْ يَمين الله أبرح قاعداً *** ولو قطعُوا رأسى لديك وأوصالي 6 
وخلاصة القول في المسألة أن فعل القسم إذا كان مضارعاً مستقبلا فلا يخلو من 
أن يكون منفيا أى مثبتاء فإن كان منفياً كان نفيه ب (ما) أى (لا) وجاز حذف الآأداة 
واستعماله دونها . فتقول : 


جح سح كك سحي امي ا و ا ات 2 

, السورة يوسف الآية 60م‎ )١( 

فيه السيرافي ٠١/4‏ . 

(؟) هذه رواية الجمل . ورواية الكتاب : لله يبقى » وعند أبي سعيد السكرى في شرح أشعار الهذليين , اج , 


تقيق عبد السئتار أحمد فراج ( القاهرة - مطبعة المدنى ) ب ١‏ ص 5502 : يامي لا يُعجز الأيام ذو حَيرَ , 
ولا شاهد في هذه الرواية . 


(4) الجمل ص ./ا- ١ايا.‏ 
(5) الكتاب١/ؤ10.‏ و ١69/5‏ . 


. ١107 .146[/6 الكتاب‎ )0( 


14 


والله لا أفعل .وى : والله أقعل . أما إن كان مثبتاً فإنه تدخل عليه اللام والنون فيقال : 
والله ليقومن زيدٌ , فاذا لم تدخل اللام والنون علم أن الفعل مراد به النفي ٠‏ فإذا أريد 
بأسلوب النفي الإثبات التبس الأمر ولم يفهم المراد أهى النفي أم الاثيات ٠‏ لذا 
استعملوا للنفي أسلوباً وللإثبات أسلوباً ولم يجيزوا أن يكون شيء منها للآخر « . 


١‏ - تعليل إلحاق النون للمضارع الواقع في جواب القسم 
قال سيبويه : « فقلت فلم ألزمت النون آخر الكلمة ؟ فقال : لكي لا يشبه قوله 
( إنه ليفعل ) . لأن الرجل إذا قال هذا فإنما يخبر بفعل واقع فيه الفاعل .. » 9 . 


وفي هذا النص يعلل الخليل لحاق النون آخر المضارع في جواب القسم بأنه إنما 
تعين لحاقها لكي لا يكون الواقع جواب قسم كالذي ليس بجواب , وفيه إشارة إلى أن 
زمن الفعل هو الاستقبال وذلك من قوله : ( فانما يخبر بفعل واقع فيه الفاعل ) . 


قال السيرافي : ( النون دخلت مع اللام في جواب القسم , لآن اللام وحدها تدخل 
على الفعل المستقبل في خبر إن . وليس دخول اللام في خبر إن للقسم وقد تدخل في 
خبر إن ومعها القسم وألزموها النون للفصل بين اللام الداخلة لجواب القسم والداخلة 
لغير القسم , فاذا قلت : إن زيداً ليضربن عمرا فاللام مع النون دخلت للقسم وتقديره 
إن زيدا والله ليضربن عمرا . وإذا قلت إن زيدا ليضرب عمرا فهذه اللام تقديرها أن 
تكون داخلة على (إن) وأخّرت , وبين هذه اللام وبين التي معها النون فصل من وجهين 
أحدهما : أن اللام التي معها النون لا تكون إلا للمستقبل , والتي ليس معها النون 
تكون للحال وقد يجوز أن يراد بها المستقبل .. » 9 . 


8 .شرح الجمل يمن‎ ٠١/1 السيرافي‎ ٠ انظر للاستزادة‎ )١( 
. 100/١ الكتاب‎ (0 


(5) السيرافي 8/4 . والوجه الآخر أن المفعول به لا يجوز تقديمه على الفعل الذي فيه النون ٠‏ ويجوز تقديمه على 
الذي لا نون فيه . 


وقال المبرد : « وإنما تفصل بالذون بين القسم وبين هذه الأخبار التي قد تقع في 
لحال نحو قولك : إن زيداً لمنطلق ؛ لأن حد هذا أن يكون قي حال انطلاق » وكذلك إن 
:يدا ليأكل , فإذا قلت : والله لياكلن ٠‏ علم أن الفعل لم يقع 00 


وقال ابن يعيش : ( وإذا ولت - اللام - على الفعل المضارع لزم آخر الفعل النون 
الخفيفة أى الثقيلة كقولك : والله لتضربن عمرا .. وإنما لزمته النون لتخلصه 
تواستعيال أنه بصباع تزمنين قلي لم تخلصه للاستكبال لوقع القسم على شيء. فير 
معو لإتداجينا لو لعل تكنو اول اكور خوك راو ا 
الخون مع اللام فى جواب القسم لآن اللام وحدها تدخل على الفعل المستقبل فى خبر 
إن وليس دخول اللام على الفعل فى خبر إن للقسم فالزموها النون للتفصل بين اللام 
الداخلة فى جواب القسم والداخلة لغير القسم 0 


قلت وهاتان العلتان هما علتا الخليل أصلا . قإنه قال فى العلة الأولى : ( لكي " 
يشبه إنه ليفعل ؛ وهذا واضح . ثم قال : لأن الرجل إذا قال هذا فإنما يخبر يفعل واقع 
فيه الفاعل  )‏ . 


وهذه هي العلة الثانية منده أي أن المخبر يخبر بما هى واقع منه الفاعل قى الحال 
كافك القن فاكة يكسم على متتتتيل :و كذللةيقهم هذا من كلع الميرافيي عت كرت 
بين اللام التى معها النون والتى بدونها فقال « وبين هذه اللام وبين التى معها النون 
فصل من وجهين : أحدهما إن اللام التي معها النون لا تكون إلا للمستقبل ٠‏ والتي ليس 
معها النون تكون للحال , وقد يجوز أن يراد بها المستقبل ..» 


1 01/١ المقتضب 767/7 - وانظر التبصرة والتذكرة‎ )0١( 
. 53/4 (؟) ابن يعيش‎ 
٠ أنظر نص الخليل في الصفحة السابقة‎ )*( 


عمل 


"1 


ثم إن الخليل رحمه الله أكد كلامه هذا فقال :« ... فمن ثم ألزموا النون في 
مين لثلا يلتبس بما هو واقع ٠‏ () 


- تعليل دخول اللام على خبر (إن) إذا خففت ' 

(إن) د(أن) من الحروف التي تدخل على الجملة الاسمنية فتنصب المبتدأ ويسمى 
مها وترقع الخير ويسمى خبرها .وهذا هو عملها .غير أنه يجوز فيها أن تخفف 
كون ساكنة النون وحينئذ يكثر إهمالها ويقل إعمالها . ويجب حينئذ أن يقترن 
برها باللام . لأنها بدونه تشبه (إِنْ) التي للنفي , فاللام ترفع اللبس الناشيء من 
حاد الأداتين رسما ء إضافة إلى كونها تفيد التأكيد وتسمى عند النحويين اللام 


فارقة 10: 


وإلى هذا الأمر يشير سيبويه في تمام نصه السابق © بقوله: « كما ألزموااللام 
إِنْ كان ليقول ) مخافة أن يلتبس ب ( ما كان يقول ذلك ) لآن (إنْ) تكون بمنزلة (ما) . 


ويتضح من هذا النص ومما تمه شدة ملاحقة سيبويه لشيخه الخليل سؤالاً عن 
لعلة ؛ فقد سأله عن الذون لم تلزم المضارع الواقع جوابا للقسم ؟ فأجابه بأن ذلك لدفع 
للبس بين اللام الداخلة للقسم واللام الداخلة لغير القسم . وكذلك لتدقع اللبس 
التوقع بين فعل مقسم عليه مازال مستقبلاً وفعل قد وقع , غير أن الخليل ام يتتصر 
على إجابة تلك المسألة , وإنمااستطرد فبين له مسألة أخرى شبيهة بتلك ؛ والشيء 
بالشيء يذكر . وهذه المسألة هي أن اللام تلزم (إن) المخففة من الثقيلة في قولك : إن 


لايك 

٠. 1ةا/١ الكتاب‎ )1١( 

(؟) ابن جني . أبو الفتح عثمان . المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءأت ط1اء ؟جء تحقيق ؛ علي 
النجدي ناصف , د. عبد الحليم النجار » د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي . ( دار سزكين للطباعة والنشر » 
عام .1ه -47كام ) ج 1 ص 500 . الزمخشري , جار الله محمود بن عمر . الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل وبهامشه حاشية الجرجاني ٠‏ وكتاب الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من مسائل 
الاعتزال لابن المنير . ؛ج ( بيروت » دار المعرفة للطباعة والنشر ) ج ١‏ ص //1م . التسهيل ص 50 ٠.‏ 


(؟) ورد جزء من النص في انيه 


(4) الكتاب ١/رهه؛‏ . 


١١ 


كان ليقول حتى لا تلتبس ب (إِنْ) النافية . فكما أن أمن اللبس علة هناك هو علة هنا 
أيضا . 


وعلى هذا التعليل جرى المبرد . بل جرى سيبويه من قبل حيث ذكر هذا الكلام في 
موطن آخر من كتابه () فقال : « واعلم أنهم يقولون : إن زيدُ لذاهب :إن عمرى لخيرٌ 
منك .لما خففها جعلها بمنزلة ( لكن ) حين خففها ‏ وألزمها الام لئلا تلتبس ب (إن) 
التي هي بمنزلة (ما) التي ينفى بها , ومثل ذلك 7 إن كل نفس لما عليها 
حافظ *» () إنما هي : لعليها حافظ . وقال تعالى : # وإن كل لما جميعٌ لدينا 


محضرون 4 0 . إنما هي لجميع ٠و‏ (ما) لفغو ». 

ثم سار المبرد من بعد على هذا التعليل فقال : « ا 
فإذا كانت كذلك لزمتها اللام في خبرها . لكلا تلتبس بالنافية , وذلك قولك : إن زيد 
لنطلق , 0 , 


ونلتنمس تأكيدا لهذه العلة ومزيدا من الأيضاح عند الأمام عبد القاهر الجرجاني 
في مقتصده على إيضاح أبي علي الفارسي حيث يقول : ٠‏ ... والثالث أن تكون مخففة 
من الثقيلة ويقع بعدها الاسم والفعل, إلا أن اللام يلزمٌ ما يكون بعدها فيقال : إن زيد 
لمنطلق وإن عمرو لخارجٌ قال الله تعالى : ( ون كل لما جميعٌ لدينا محضرون ) 
التقدير : وإِنْ كل لجميع , و(ما) مزيدة ٠‏ وإنما ألزم اللامٌ الخبر وكان في حال التثقيل 
لايلزم » وإذ كنت تقول : إن زيدا منطلق وإِن زيد المنطلق , لأجل أنهم لو أسقطوا اللام 


. 585/١ الكتاب‎ )1( 


)2 السورة : الطارق . الآية : 4 ٠‏ والآية بهذا الضبط قراءة الجمهور غير ابن عامر وعاصم وحمزة . فقد 
قرأوها بالتشديد ( ) وانظر ؛ أبو زرعة ٠‏ عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة . حجة القراءات ط5؟ ٠‏ 
ل 0 

زفة السورة : يسن . الآية 17" . والآية بهذا الضبط قراءة الباقين من القراء غ غير ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائى . فقد قرأوا بتشديد ( 4) . المصدر السابق لاؤهة . 


(4) المقتضب 00/١‏ . وانظر 577/7 من المقتضب أيضا . 


1١ 


لالتيس المخففة من الثقيلة بالنافية , فكان إذا قيل إن زيدٌ خارج لم يعلمأيراد أن زيدا 
. خارج أو ما زيدُ خاريٌ ؛ فلّما كان كذلك جعل اللام علماً لكونها مخففة من الثقيلة » 
فلا تقل إن زيدٌ منطلق إلا وأنت تريد النفي » () . 


وأحسب أنه لا مزيد على هذا الإيضاح فيما يتعلق بهذه العلة . غير أني أحب أن 
أشير إلى بعض المسائل المتعلقة بدخول اللام على خبر ( إن) المخففة دون أن أقف طويلاً 
عندها . ولولا علاقتها الشديدة بمسألة البحث لآثرت السكوت عنها , وأولى هذه المسائل 
أنه قد يلي (إن) فعل . ولكن يشترط أن يكون هذا الفعل من العوامل في الميتدأ والخبر 
مثل (كان) وأخواتها . خلافاً لبعض الكوفيين 7( , وحينئذ فإن اللام تدخل على خبر 
الفعل الناسخ لأنه هو الخبر الأصل في جملة الابتداء ومن ذلك قوله تعالى : 7 وإن 
كانت لكبيرة 4 ') والمعنى وإنها كانت كبيرة » فلى لم تدخل اللام لم يعلم أنافية هي 


أم حويكية : 


الثانية : أن (إن) المخففة لا تعمل عند الكوفيين . وذهب البصريون إلى أنها تعمل 
وإن كان عملها قليلاً بالنسبة إلى الأهمال . وإلى كل ذلك يشير ابن مالك بقوله : 
وخُتّفت ان فقلٌ العمل ** * وإن تلا فعل فمما يَعَزِل 
عمل الابتد اى شذ نحو ( إن قتلت) والثاني بلام يقترن () 


والسيب في مخالفة الكوفيين في هاتين المسألتين أن الأصل عندهم أن (إن) إذا 
للتوكيد كما يزعم البصريون "). 


.15./١دصتقملا‎ )١( 


(1) فقد أجازوا دخول (إن) على الأفعال غير الناسخة قياسنا على قول الشاعر : 
شلت يينك إن كَتلتَ لمسلماً * ** حلت عليك عقوبة المتعمد ... ٠‏ وبعض الأقوال الشاذة 

(؟) السسّورة : سورة البقرة . الآية ١67‏ وقال أبو حيان في البحر 170/١‏ : « إن هنا هى المخففة من الثقيلة 
دخلت على الجملة الناسخة واللام هي لام الفرق بين (إن) النافية والمخففة من الثقيلة ٠‏ 

)2 شرح الكافية الثافيه 005/١‏ . 


(4) انظر +#رصفالمباني 151-150 . الإنصاف ؟/ 56-0 . المقتصد ١/ر‏ .ةا . 


ال 


والثالثة : أن ابن مالك عليه رحمة الله يرى أن هذه اللام الفارقة تلزم حين اللبس 
تلزم دائما :كانه #ايوجد ليس فى يعض الاحياء فالناء ات ولا جاع إلى ذلك إ 
وضع صالح فلثفي والاشبات قحو إن علستك قاشلا فاللاة اا لازي .إل ان 
نت مع كون العمل متروكا وصلاحية اللوضع للنفي لم يُتييقن الإثبات ٠‏ قلو لم يصاع 
رخلع اللحفي بجان كبوت اللام وحلانها كين الات جو هيد الله بن بنش 1 ( إن كنا 
غنا في هذه الساعة ) "© وقول نافع ( فكان ابن عمر يعطي عن الكبير والصغير حذى 
كان يعطي عن بني) 9 , ومنه قراءة ابي رجاء [ وإن كل ذلك لما متاع الحياة 
دنيا 4 7) أي وإن كل ذلك للدي هو متاعٌ الحياة الدنيا ٠‏ فحذف من العلة المبتدأ وبقي 
خبر . ومنه قول الطّرماح : 
| ابن أبَاة الضّيم من آل مالك *#** وإن مالك كانت كرام المعادن » 2. 
بل إن ابن مالك يذهب إلى أن حذقها قد يكون واجبا ٠‏ وذلك إذا كان بعدما ولي (إن) 
في , واللبس مأمون ٠‏ كقول الشاعر : 


إن الحق لا يَحْفىَ على ذي بَصيرة *** وإن هو لم يَعْدمْ خلاف معايدٍ ") 

ولاأذهب مذهب إبن مالك فإن الذي ذهب إليه الخليل وسيبويه والنحويون بعدهم 
نهم يقولون : وتلزمها اللام مخافة أن تلتبس بإن النافية .ولا يفهم من كلامهم أنها 
لزم على الإطلاق - غير ابن جني 3 ولا يُفهم من عبارتهم أيضا التصريح يما نسب 


)2 أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب التبكير إلى العيد . طبعة استانبول/تركيا . 

() أخرجه البخاري في كتاب الزكاة » باب صدقة الفطر على الحر والمملوك كا في المحتسب 00/5؟ لكشاف 
"لاا والبحر ١ ١0/4‏ 

459 سورة الزخرف . الآية 5” ء وهذه قراءة أبي رجاء وأبي حيوة ٠‏ وهي من 
؟/ره 1" لكشاف 187/5 والبحر 15/8 ٠‏ 


الشتواذ كما فى المحتسب 


(4) ابن مالك . جمال الدين محمد بن مالك الطائي ٠‏ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ( بيروت - عالم | لكتب ص .0 - 01 . بتصرف يسير ٠‏ ش 

(6) المرجع السابق ص 0١‏ »ء وقد ذكر هذه المسألة في شرح الكافية الشافية ٠ 0-7/١‏ وشرح عمدة 
الحافظ وعدة اللافظ ٠‏ تحقيق عدنان الدوري ( بغداد - مطبعة العاني ١‏ مطبوعات إحيا . التراث الإسلامي 
بوزارة الأوقاف العراقية عام /لاام //1ؤام ) ص 75717 : 

(1) 2 فقد صرح بوجوب اللام الفارقة . وأوجب نصب (كل) في الآية على القرا .3 الآئفة . والنصب عنده بإن 


وهي مخففة فرارا من جعل إن دون لام فارقة تلزم حين إهمالها وارتفاع ما بعدها المحتسب 107-11 . 


م ابن مالك . بل عبارتهم مجملة ولا ينبغى تحميلهم ما لم يقولوا , ويمكن أن يدافع 
م بأن مااذكره من شواهد الحديث مدفوع عند النحويين بأنهم لا يحتجون بالحديث » 
يروى بال معنى , والقراءة شاذة »وما أورده من الشعر قليل لا تقوم به الحجة مع أن 


عر موطن الضرورة ٠.‏ 


وأما ما ذكره من حذف اللام وجوباً فلم يرد عند النحويين , وله الحق في أن يدل به 
أن شواهده نادرة . ويمكن أن تحمل على الضرورة . 


' علة لزروم (ما) الرائدة‎ ٠ 

يهتم سيبويه رحمه الله باساليب العرب فيسال شيخه عنها وعن تعليلها “وها 
ذا يسأل عن حكم ما الزائدة فيقول:« وسألته عن قوله : كما أنه لا يعلم ذاك 
جاوز الله عنه , وهذا حق كما أنك ها هنا , فزعم أن العاملة في (أن) الكاف وما لفو ' 
أن ما لا تحذف منها كراهية أن يجيء لفظها مثل لفظ كان كما ألزموا النون لأفعلن 
للام قولهم إن كان ليفعل كراهية أن يلتبس اللفظان » () 


وهذه المسألة قليلة الورود في كتب النحو , ولقد حاولت جاهدا أن أعثر على 
صيل للقول فيها فلم أظفر بطائل , وسوف أسوق بعض الفوائد المتعلقة بها التي 
مارت إليها كتب النحاة وان كانت لا تمسها إلا مساً رقيقا . 


قال أبى علي الفارسي : « ومن هذا الياب © قولهم : (كما) في قولهم كما أنه لا 
علم ذلك فغفر الله له . قال سيبويه : سألته يعنى الخليل - عن قوله : كما أنه لا يعام 
لك فتجاوز الله عنه . قول سيبويه : كما ألزموا النون لأقعلن واللام قولهم إن كان 
يتففل:: مْريدَ أن مالزمت الكاف في قولهم (كما أنك ها هنا) فلم تحذف كما ألزموا 


لم000 
1) الكتاب 1970/١‏ . 


(1) باب دخول ما الزائدة على إن ٠‏ 


ام 


النون لأفعلن لثلا يلتبس الكاف من (كما أنك) المتصل بما قبله أى ما بعده وتقديره أن 
يكون قبله ب (كأن) التي ضمت الكاف فيه إلى أن فأعمل عمل (إِنْ) وصارت الكاف لذلك 
لا موضع له من الإعراب ٠‏ وغير متصل بما قبله اتصال حروف الجر بما قبلها ..» 0 . 


غير أن معظم النحويين الذين تعرضوا لذكر هذه المسألة إنما تفردوا بالكلام عن 
آخرها وهو جواز سقوط (ما) الزائدة في الشعر . حيث أجازه سيبويه مستشهدا بقول 
الشاعر : ش 

روم تسامى عند بابو دفاعغه *#** كأن يُوْخَدُ المرء الكريم فيْئْئَلا 


فهو يرى أن الأصل : ( كما أنّهُ يوْخدُ) , فسقطت (ما) للضرورة , وهو يقيس هذا 

على (ما) في قول الشاعر : 
لقد كَذَبِتْكَ تَفسُك فاكذيَنهًا *** فإن جَرَعاً وإن إِجَمالَ صبْرٍ 

والنحاة يخالفون سيبويه في هذه المسألة , ويرون أر» (أن) هنا هي الناصبة 
للأفعال دخلت عليها كاف التشبيه . وليست (أن) هي المخففة من الثقيلة , ويستدلون 
على هذا بنصب الفعل (يقتلا) فقد نقل ابن السراج عن أبي عثمان المازني قوله : , أنا 
لا أنشده إلا «كأن» يؤخذ المر ؛ فأنصب يؤخذ » لأنها «أن» التي تنصب الأفعال . دخلت 
عليها كاف التشبيه , ألا ترى أنه نّسَّقَ عليه « يقتل» فنصب لذلك 0 


وجاء عن أبي سعيد السيرافي قوله : « ... وهذأ سهو من سيبويه صيّر تشبيه 
جملة بجملة ودفاعه اسم واحد ٠‏ وليس بجملة . وقوله : (كأن يؤخذ المرء) ليس من 
الأشياء الواضحة الوجود فيشيه به تحقيق وجود شيء آخر ٠وإنما‏ يصف النابفغة 
خصومةٌ جرت من رجل من عشيرته وبين خصوم له من قبائل آخر بحضرة ملك ؛ وأن 
ذلك الملك كان ميله على عشيرته . وأن المناظر عنهم ثبت لهم في المناظرة مع ميل 
الملك عليه . وذلك قوله : 


)١(‏ الفارسي . أبو على الحسن بن أحمد . المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات . تحقيق صلاح الدين 
عبد الله السنكاوي (يغداد ٠‏ مطبعة العاني - مطبوعات إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤؤن 
الدينية بالعراق) ص 557 - 580 . 


(؟) الأصول في النحو 5078/١‏ . 


ا 


١‏ لد ى ملك عَصبانَ أقبل مخقفرا *** إليهم شديدا قسره متَبسَلآ 
/ واحضرهم خصما شديدا ضريره *** بني دارم أهل البتول ونهشلا 

وذو التاج من غسان ينصر جاهدا *** ليجعل فيها خدنا هو أسفلا 
١‏ قُروما تسامى عند يابى دفائه *** كأن يؤخد المرء الكريم فيقتلا 


يريد دفاع الباب » دهى رده وحجبه لمن يريد الدخول وطرده ؛ وهى مثل القتل في 

| شدته لأنه إذلال للمطرود المحجوب .. قال أبى عثمان المازني : أنا لا أنشده إلا كان يؤخدٌ 
المرء الكريم فيقتلا لأنها ( أن) التي تنصب الأفعال دخلت عليها كاف التشبيه » ©, 

لاط 

١‏ وهذا الرأي الذي ذهب إليه هؤلاء هو الراجح عندي , لآن رأي سيبويه تصاحبه 
ضرورتان - كما قال الأعلم - هما إسقاط (ما) والنصب بالفاء في الواجب ) هذا فيما 
يتعلق بالجزء الأخير من المسألة , أما الجزء الأول الذي هو لزوم (ما) وعدم حذفها وعلة 
ذلك فقد ورد شرحه عند أبي علي فيما تقدم ؛ ولم يتعرض له أحد سواه . 


. 3741-1805 وانظر 'النكت‎ . 5١/4 السيرافي‎ )١( 
أبو الحجاج يوسف بن سليمان . محصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم‎ ٠ الأعلم الشنتمري‎ (0 
. 27٠ ص‎ ١ مجازات العرب ( مطبوع بهامش كتاب سيبويه طبعة بولاق ) ج‎ 


رك! 
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أوره الراغب الأصفهائي في مفرداته خمسة معان للخفة , تقخصر متها على ىا 
يناسب المقام حيث قال :و ... الخامس : يقال خفيف في الاجسام التي من شانها أن 
“دج عن إلى اسفل ٠‏ يقال شن يِف حا وخَقة , وخلفه دخفيفا , وتتكفف , تدك 
وا ستحْفَفْتُه » وخف المتاع الخفيف , ومذه كلام خفيف على اللسان ل 


أ“ 


0 كن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيال رسول الله صلى الله ملييه وسلم ؛ 
3ن خشيفتانا علي لاد اجقينةاواني ليذ او.. حيراو إبن اا جين .0 
انتعد» » سبحان الله العظيم» متفق عليه 7 , واللفظ لمسلم . ١‏ 


وراد هنا أن يكون الكلام خفيفا على لسان المتلكم . فيجري به اللسان دون تكلف 
1ك متملد: من مقاصة اليو في كلامها لبا للسير والسيركة وترم الاي ٠‏ ولأجل 
تت اكلام يجري اعياتا شبن من العذفنا ني كلامهم . ها فى قر ليه . ود أبوك) بدلاً 
نت(" أبوك ) . وأحيانا يجرى شيء من إسكان الكلمة كما في قولهم : (يُحُو) له 
من ؛ ( بحد) و( تَهر) بدلا من ؛( غَهَ) وإن كانت الكلمتان واردتين معا.. ولأجل الزوة 
دن الاسم ٠‏ وله كان ثقيلا لم ينون , لان التذوين ثيل , فلا يضاف إلى الثقيل ثقل'. 


سس سس ا ا سبي 

)0( الراغب الأصفهاني ٠‏ أبو القاسم الحسين بن محمد ٠‏ المفردات فى غريب القرآن ٠‏ تحقيق محمد سيد كيلاني 
(بيروت - دار المعرفة للطباعة والنشر ) ص ٠09‏ 5 

0( ممحيح البخاري . كتاب الدعوات - باب فضل التسبيح ررحت ٠‏ تركيا . صحيح مسلم بشرح النووي . 
كتاب الذكر والدعا والتوية واله ستغفار - باب فضل التهليل والتسبيح والدعاد 9/17 . نشر رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتا/ السعودية . 


1 


غة 0 


ومن دواعي التخقيف كثرة الاستعمال . فإن العرب إلى تخفيف ما أكثروا 
استعماله أحوج ) واشتهرت بعض اللهجات العربية بحفاظها الشديد على سهولة 
الكلام ولخفته كلهجة قريش. وقد سّجّلت بعض الظواهر اللغوية عندها مما له صلة 
بقضية التخفيف ,كتسهيل الهمزة وإعلال مَبْيُوع ومَخيوط » فيقال فيهما عتدهم 
(مبيع) و (مخيط) ٠‏ بينئما يصحح بنو تميم هذه الأوزان ٠‏ وثراهم جميعا يُعلون اسم 
المفعول من الأجوف الواوي فيقولون : (مَصُن) و (ِمَقُود) ولا يقال : (مَصُوُون) 
(مَقُووود) إلا شذوذا , والسبب في كل هذا مراعاة الخفة والسهولة (). 


وعموما فالتخفيف مقصد واسع من مقاصد العرب في كلامهم . «٠‏ والمتأمل لجوهر 
هذه اللفة يجد بناءها لذلك متينا . فما صحح فلخفته , وما أعل فلخفته أيضا , فإذا 
ذكرنا أن (قام) أصلها (قَوَم) و( استعد) أصلها (استعدد) فذلك دليل على أن هذه الأصول 
المذكورة قيل الإعلال قد رفضت نتيجة لثقلها في النطق ٠‏ ... وإن الحرفين المعتلين إذا 
التقيا وهما ساكنان فلا بد من حذف أحدهما أو تبديله عن طريق الإعلال . ليخف اللفظ 
و يمكن النطق به © , 


( وأيآ ما كان الأمر فإن العرب لأنهم درجوا على السهولة عدلوا في الصيخ 
البنائية بما يتفق وسهولة النطق , حتى يحققوا لها مبدأ الانسجام وتساوق النغم 
والموسيقى اللفظية , ققد امتنعوا - كما يقول ابن جني - من تصحيح الياء في نحو 
(مُوسير) د(مُوقن) والواى في نحو : (ميزان) . (ميعاد) , وامتنعوا من إخراج (افتعل) وما 
تصرف منه - إذا كانت فاوّه صادا! . أ ضاداً . أي طاء أو ظاء , أو دالاً . أو ذالاً » أو زاياً 


- على أصله ٠‏ وامتنعوا من تصحيع الياء والواو - إذا وقعتا طرفين بعد ألف زائدة , 


(1) انظر الكتاب +١‏ . 

ف انظر ابن جني ٠‏ أيو 'لفتح عثمان , المنصف شرح التصريف للمازني ط١ ٠١‏ ؟ج ٠‏ تحقيق ابراهيم مصطفى , 
عبدالله أمين ( 'لشاهرة ٠‏ مطبعة البابي الحلبي وشركاه . مطبوعات إدارة إحيا ء التراث بوزارة المعارف العمومية 
عام 517/5اه - 25م ) ج ١‏ ص 583-584 . والأمالي الشجرية ١ر59‏ . 

(؟) هلال عبد العقار حامد . آصوات اللغة العربية ٠‏ ط١‏ (القاهرة . مطبعة الجبلاوي عام 508١ه‏ - 448ةام) 
ص /5159 مع عر 
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وأمتنعوا من جمع الهمزتين في كلمة واحدة ملتقيتين غير عينين , فكل هذا وغيره مما 
يكثر تعداده » يمتنع منه استكراهاً للكلفة فيه ) 0 . 


وبعد هذه المقدمة فإن دراسة بعض النماذج للتعليل بالتخفيف في كتاب سيبويه 
تبين مقدار أثره ٠»‏ وسعة اهتمامهم به ٠ى‏ كشرة دوران اللغة عليه . وهذه بعض النماذج . 


)١(‏ أصوات اللغة العربية لعبد الغفار هلال ص 555 . وانظر كلام ابح جني في الخصائص ط ؟ . ؟ج . تحقيق 
محمد علي النجار ( بيروت - دار الهدى ) ج ١‏ ص 75117 ا 


ها 


٠ تعليل حذف الجار والألف واللام من ( لله أبوك)‎ -١ 

قال سيبويه :« وزعم الخليل أن قولهم : ( لاه أبوك ) و ( لقيته أم ) إنما هى على : 
لله أبوها )و( لقيته بالامين ) ولكنهم حذقها ابعار :الآلف واللام فهقيفا جل 01" 
وليس كل جار يضمر ‏ لآن المجرور داخل في الجار » فصار عندهم بمنزلة حرف واحد » 
فمن ثم قبح ؛ ولكنهم قد يضمرونه ويحذفونه فيما كثر في كلامهم ' نهم إلى تخفيف 
ما أكثروا استعماله أحوج » " . 
ومن هذا قول الحميري : 

لاه عينا الذي رأى مثل حَسَان ** * قتيلاً من سالف الأحقاب ") 


قال السهيلي : ( وقوله ... (لاه) أراد لله . وحذف لام الجر واللام الأخرى مع ألف 
الوصل ؛ وهذا حذف كثير . ولكنه جاز في هذا الاسم خاصة لكثرة دوره على 
الألسنة » 2)9, 


وفي لسان العرب بقول : (... وروى المنذري عن أبي الهيثم أنه سال عن 2د 3 
اسم الله تعالى في اللغة فقال : كان حقًه ( إلاه) 9) , إوخلت الألف واللام تعريفا , فقيل : 
(الإلاه ) ,ثم حذفت العرب الهمزة استثقالا لها » فلما تركوا الهمزة حولوا كسرتها في 
اللام التي هي لام التعريف وذهبت الهمزة أصلا فقالوا :( أللاه )2 فحركوا لام 
التعريف التي ل تكون إلاساكنة , ثم التقى لامان متحركتان , فأدشمى الأولى في 
ازثانية فقالوا : الله .كما قال الله عز وجل : ( لكنا هو الله ربي ) ") معناه : لكن آنا ٠‏ 


ميت لي 0-0 

/ .؟؟4/١باتكلا‎ 0( 

)02( ريدي ل معان زوق عه الك بح قخام ,السررة وي اج > ش01 
سعد ( القاهرة - المطبعة الفنية للطبع والنشر ) ج ١‏ ص 4" والرورض الأنف ١/7؟؟ ٠‏ 

٠ 15/١ الروضالأنف‎ )6( 

(14) الفيروز أبادي ٠‏ القاموس المحيط ١‏ , تقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ( بيروت ‏ 
مؤسسة الرسالة - عام .14م - 1581م ) باب الهاء - فصل الهمزة . والكشاف ١ره؟‏ . 

اليه السورة : سورة :الكهف . الآية 54 ٠‏ 


اله اا 


... ونولون : لاه أبوك , يويدون لله أبوك , وهي لام التعجب » وأنشد لذي 


لاه ابن عمي مايخافن *#*#* الحادثات من العواقب . 


قال أبى الهيثم: وقد قالت العرب : بسم اللَّهُ . بغير مدة اللام وحذف مدة (لاه) 
وأنشد : 


أقبلَ سيل جاء من أمرٍ الله * *#* يَحْرَدُ حَرْدَ الجنّة المغلة ©. 


والمتأمل لكتب اللغة وبعض كتب الأمالي يجد ظاهرة التخفيف يحذف لام اجر ن 
نختم هذا بكلام الخليل لاهميته التاريخية والعلمية . 


قال : « ... وقولهم في الجاهلية الجهلاء : لام أنت , أي لله أنت , يقولون : لاهم 
احفر لنا وكره ذلك في الإسلام » وقوله : 
لاه ابن عملك لا يخاف *** الموبقات من العواقب 


وقوله : 
لاه در الشباب والشّعرٌ الأسوذ “**#* والراتكات تحت الرجال 
اي لله » © 


و( الله ) لا تطرح الألف من الاسم إنما هو (الله) على التمام . وليس (الله) من 
الاسماء التي يجوز فيها اشتقاق فعل كما يجوز في ( الرحمن الرحيم ) ٠‏ وقل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الهم إن الخير خير الآخرة , فاغفر للأنصار والمهاجرة » © . 


00 ابن منظور . أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور . لسان العرب 6١ج‏ (بيروت دار صادر) 
بات الها فتن الهمرة: 

() المرجع السابق / ..ه- 0 , والحديت في البخاري - كتاب الجهاد ٠‏ 

(م) العين نه اكه 


-١‏ تعليل حذف( من) الداخلة على بميز (كم) المجرور ؛ 

قال سيبويه : « وسألته عن على حكم جذع بيتك مبنى ؟ فقال : القياس النصب 
وهو قول عامة الناس , فأما الذين جروا فإنهم أرادوا معنى «من» ولكنهم حذفوها 
ههنا تخفيفا على اللسان وصارت «على» عوضا منها , © . 


قلت , فى مميز «كم» الاستفهامية أقوال : 

. لزوم نصبه وعدم جره مطلقا‎ /١ 

"/, جواز جره مطلقا حملا على الخبرية وهو مذهب الفراء والزجاج والفارسي , 
وذكر الأنبارى ذلك عن بعض العرب ( . 

/ جواز جره بمن مضمرة ٠‏ بشرط دخول الجار على كم ٠‏ نحو ؛ بكم درهم اشتريت 
وهذ هى مذهب الجمهور وهو الذى يعلل له الخليل هنا © . 


قال المبرد «١‏ والبصريون يجيزون على قبح على كم جذع وبكم رجل ٠‏ يجعلون ما 
دخل على (كم) من حروف الخفض دليلا على (من) ويحذفونها . ويريدون على كم من جذع 
وبكم من رجل فإذا لم يدخلها حرف الخفض فلا اختلاف فى أنه لا يجور الإضمار . وليس 
إضمار (من )مع حروف الخفض بحسن ولا قوى , وإنما إجازته على بعد , وما ذكرته لك 
حجة من أجازه . 


وإذا كان المبرد يرى هذا فى اضمار (من) فإن الزجاجي ومن قيله سيبويه يريان 
غير هذا , قال الزجاجي : « ... ما بعدها منصوب أبدا إذا كانت استفهاما على التمييز , 
إلا أن يدخل عليها حرف خفض فيكون لك فيما بعدها وجهان . النصب على التمييز , 
والخفض على اضمار (مِنْ) ... وإنما جاز اضمار (من) ها هنا وإن كانت حروف الخفض لا 


.75؟/١باتكلا‎ )١( 

(؟) أسرار العربية ص ١١١‏ ولم يورد شاهدا عليه . 

(؟) انظر بشأن هذه الأقوال ٠المقتضب‏ 03/9-/ا0 الجمل ص ١50‏ .ابن يعيش ١78/1‏ . شرح الكافية 
5١/5‏ المغنى 1١08/١‏ , شرح الجمل لابن هشام ص 5١5‏ . 

(4) المقتضب ؟ثراه - لاه . 


و 


8م 


تضمر , لأنه قد عرف موضعها وكثر استعمالها فيه فجاز إضمارها لذلك كما أضمروا 
(رب) . قال سيبويه «٠:‏ ولا خلاف فى هذا بين النحويين أجمعين » .١‏ ولم أجد هذه 
العبارة « الأخيرة » فى سيبويه , وذكرتها من باب الأمانة فى النقل . والعهدة على 
محقق الجمل . 


ويلحظ القارئ لكلام الزجاجي أنه علل بكثرة الاستعمال , ولا تناقض بينه وبين 
سيبويه , لأن كثرة الاستعال هي التي أوجبت التخفيف , فهما متلازمان . 


؟- تعليل حذف الألف والهمزة من (لا أن) لتصبح «لن» ٠‏ 

وأصل هذا أن (لن فى رأي الخليل مركبة من ( لا أن ) شم حذفت الالف من (9) 
والهمزة من ١«أن»‏ . قال : « ..٠‏ دولن ٠‏ فأما الخليل فزعم أنها لا أن ولكنهم حذقوا لكثرته 
فى كلامهم , كما قالوا . ويلمهم يريدون وي لأمه» , وكما قالوا « يومئذ» وجعلت 
بمنزلة حرف واحد . كما جعلوا «هلاء بمنزلة حرف واحد فإنما هي هل ولا ريل 


فهنا يتجلى تفسير الخليل وكيف أن أصلها لا أن ثم حذفوا تخفيفا لكثرة ذلك فى 
كلامهم ٠‏ ثم إنه يظهر فى هذه العلة أيضا التشبيه حيث قرن الخليل بين لن ويومئذ 
وويلمه . غير أن سيبويه نقل ما يخالف الخليل هنا فى أصل المسألة , وذكر أن لن 
ليست مركبة . 


قال سيبويه : « وأما غيره فزعم أنه ليس فى لن زيادة وليست من كلمتين ولكنها 
منزلة شىء على حرفين ليست فيه زيادة وأنها فى حروف النصب بمنزلة لم فى حروف 
لجزم في أنه ليس واحد من الحرفين رَائْدا ٠‏ ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلت أما 
يدا قلن أضرب , لأن هذا اسم والفعل صلة ٠‏ فكأنه قال أما زيدا قلا الضرب له »,© . 
في تعليق سيبويه تطالعنا الحقائق التالية : 


222 2 
.١؟هلمجلا‎ )١ 

. 109/١ الكتاب‎ 

.1-7/١باتكلا‎ 6 


يكون معظم النحويين وهو واحد منهم ‏ ولم يذكر نفسه تأدبا مع شيخه 


؟ - لم يعلق سيبويه رأيا منفردا ولم يعقّب على المسألة , وهذا يفيد موافقته 
للمخالف . 


ا أشار رحمه الله إلى العلة التي خولف بها الخليل وهي قوله : (.. لما قلت أما 

زيدا فلن أضرب . أما السيرافي فإننا نجده يذكر هذا ويضيف أنه يشارك 
8 الخليل في هذا الرأي علم من أعلام الكوفه هى الكسائي , ثم يضيف إلى 
١‏ تعليل سيبويه تعليلا آخر قال : 

« وقد ذكر سيبويه عن الخليل في ٠‏ لن » أن أصلها لا أن . وحكى الكوفيون 

عن الكسائي )١(‏ مثل قول الخليل , قال أبو سعيد : والمختار قول غير الخليل 

والحجة فيه سوى ما ذكره سيبويه أنا إذا قلنا : لن أضرب زيدا كان 

كلاما كاملا تاما لايحتاج إلى إضمار شيء ٠‏ وإذا قلنا : لا أن" أضرب زيدا 

لم يتم الكلام , لأن « أنْ» وها بعده من الفعل والمفعول بمنزلة اسم واحد . 

والاسم الواحد إذا وقع بعد «لا» احتاج معه 

إلى خبر فليس لفظ « لنء وفقا للفظ « لا أن» أولا معناها وفقا لمعناها , 

ذما الذي أوجسب أنها هي . وجملة الأمر أنه ليس لنا أن ندعي في «لن» 
ْ غير ظاهفرها إلا ببرهان .» (), 


ومع أن جمهور النحاة يرى أنها مفردة غير مركبة إلا أن هناك من يرى جواز رأي 
الخليل ويدافع عنه كابن جني في مسر الصناعة ”' والرماني في معاني الحروف 60 
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. وثقل فيه وعند خالد الأزهري في شرح التصريح على التوضيح‎ ١. 67/١ وقرر ذلك ابن هشام في المغني‎ )١( 
ثم قلبت‎ ٠ دار الفكر ) ج ؟ ص .؟١ ؛ وفي رصف المباني ص 501 عن الفراء أن أصل (لن) لا‎ (٠ 'ج‎ 
بيشاركهم‎ ٠ فيكون الكسائى والخازرنجي موافقين للخليل‎ ٠ وأضاف صاحب التصريح الخازرنجي‎ ٠ الالف نونا‎ 
. في القول بالتركيب ويخالفهخم في أصل الاداة‎ ٠ الفرا‎ 

٠. ١85//" السيرافي‎ 6 

500/١ ةا‎ 


() صءءا. 


والسهيلي في نتائع الفكر ( والجزجاني في المقتصد "" وخير من عرض هذا النقاش 
وفصل فيه المالقي حين قال : « ... والصحيح من هذه المذاهب مذهب سيبويه ومن 
تبعه , لأن التركيب فرع عن البساطة , فلا يدعى إلا بدليل قاطع , ويّرد مذهب الخليل 
بأنها لو كانت مركبة من ( لا أن ) لم يجز أن يتقدم معمول معمولها عليها في نحو : 
زيداً لن أضرب ٠‏ وجواز ذلك وأمثاله دليل على عدم التركيب . 


والوجه الثاني أنها لو كانت مركبة من (لا أن) لكانت (لا) داخلة على مصدر مقدر 
من أن والفعل فيكون المعنى في قولك - مثلاً - (لن يقوم زيد) لا قيام زيد فتدخل لا على 
المعرفة من غير تكرير , ولا بد لها إذا دخلت على المعارف أو ما في تقديرها من التكرير 
مع أن المتبدأ لا يكون له خبر والمبتدأ لا بد له من الخبر ولم يسمع هنا ولا في الكلام ما 
يثوب منابه كخبر مبتدأ لولا عند بعضهم . فبطل القول بالتركيب . 


واحتج أصحاب الخليل للورجه الأول بأن قالوا : إن الشيء قد يحدث له هع 
التركيب حكم لم يكن له قبل ٠‏ ألا ترى أن (لو )حرف امتناع لامتناع وتليها الافعال , فإذا 
ركبت مع لا فقيل لولا صارت حرف امتناع لوجوب ووليتها الأسماء 5. 


والجواب لهم أنه ليس حكم التركيب هنا كحكم (لولا) . لآن (لو) قبل (لا) بقي 
حكمها من أنها حرف امتناع لامتناع ودخلت (لا) التي للنفي عليها فأزالت الامتناع 
الواحد وصيرته إيجاباً , فكأن كل واحد منهما باق على معناه , و (لا) فيها عوض من 
الفعل وليست (لن) من هذا القبيل , لآن (لن) و (لا أن) في المعنى واحد وليس فيها إلا 
التسهيل خاصة . ولا تدخل إحداهما على الأخرى لتحدث معنى زائدا فلا يتناظران , 
فليس إلا البساطة "الما تقدم وللوجه الثاني 0 . 


() ا ص١؟ا.‏ 

(0) ,نهدا 

(؟) يريد بالبساطة الإفراد ٠‏ وبهذا تكون ( البساطة ) لهذا المعنى خطأ قديا . 
غ6 رصف المباني ص 500 -كه؟, 


اك 00 


وبعد هذه المناقشة الضافية أجدني أرتاح لرأي سيبويه , فلا داعي للتكلف 
والبحث عن الأدلة وفي القول بإفراد «لن » منزع عن الحرج وبعد عن التأويل , 
والنحاة يقولون : ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل , أى : عدم التقدير 
أولى من التقدير وإنما عبر الخليل عن رأيه وله مستند من العربية بأن العرب تراعي 
التخفيف وقد ورد قول الشاعر : () 

فإن أمسك فإن القيش خْلو * *#«*# إلى كانه عَسَلَ مَصُوبْ 
يُرَجَى المرهٌ مالا أن يُلاقفي *** | وتَعرض ذون أبْعّده الخطوب") 

فقال : ما لا أن يلاقي ٠‏ وكأنه قال : مالن يلاقي . 


؛- تعليل انصراف الاسم الثلاثي غير المتصل بتاء التأنيث : 

قال سيبويه : ٠‏ كل اسم مذكر سمي بشلاثة أحرف ليس فيه حرف التأنيث فهو 
مصروف , كائنا ما كان أعجميا أو عربيا أى مؤنثا . إلا فُكل مشتقاً من الفعل - أو 
يكون في أوله زيادة فيكون ل( يجد) و ( يَضَمُ ) أى يكون ل( ضُرِب ) لا يشبه الأسماء , 
وذلك أن المذكر أشد تمكنا فلذلك كان أحمل للتنوين , فاحتمل ذلك فيما كان على ثلاثة 
أحرف ‏ لأنه ليس شيء من الأبنية أقل حروفا منه , فاحتمل التنوين لخفته وتمكنه في 
الكلام ؛ ولو سميت رجلاً قدمأ أو حشأ صرفته ٠‏ فإن حقرته قلت : قديم ؛ فهو مصروف , 
وذلك لاستخفافهم هذا التحقير كما استخفوا الثلاثة , لان هذا لا يكون إلا تحقير أقل 
العدد , وليس محقّر أقل حروفا منه , فصار كغير المحقّر الذي هو أقل ما كان غير 
محقّر حروفا . وهذا قول العرب والخليل ويونس » © . 


7سس _س ‏ سسسببب 

(1) هوجابر بن رألان السنبسي الطائي . جاهلي » لم أعثر له على ترجمة . 

(5) استشهد بالبيت الثاني على المسألة الرضي في شرح الكافية ؟/0؟5 ولم ينسبه . والأزهري في التصريح 
على التوضيح 55١/1١‏ وقال ؛( أنشد أبو زيد لجابر الانصاري ) وصوابه والله اعلم أنشد أبو زيد 
الانصاري لجابر بن رألان ٠‏ فتداخل الاسمان . وهو شاهد كذلك في الهمع 5١7/5‏ بتحقيق د . مكرم وقد 
أورده أبو زيد الانصاري في نوادره ٠‏ ط؟ (٠‏ بيروت دار الكتاب العربي عام /541١ه‏ - لاككام ) ص 3١‏ 
وفمه روايتان ( ما إن لا يلاقي ) بتقدمم (إن) على (لا) وكسر همزها وفتحه . والأخرى ( مالاإن ) 
بكسر الهمز وتقديم (لا)ووردتا كذلك عند البغدادي » عبد القادر بن عمر . خزانة الأدب ط؟.؟اج, 
تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب , ا5١‏ ) ج 8 . ص 41٠0‏ - 11غ) 
وفي المغنى 6/١‏ الرواية الأولى وكذلك الكشاف 018/5 ولا شاهد على المسألة في هذه الرواية . 

إفيه الكتاب 5/؟١‏ . 


١ 4 ؟‎ 


وهكذا فالعلة عنده في أن كل اسم ثلاثي مصروف هي خفته وتمكنه في الكلام , 
فخفته جعلته يتقبل التنوين , ولى أنه كان مستثقلاً لما زادوه ثقلاً بالتنوين . وليس 
هذا في الأسماء الثلاثية فحسب ,بل إن مُصَّفْر الثلاثي الذي أصبح رباعيا بعد 
التصغير يلحق بذلك ٠‏ والعلة أيضا هي الخفة فكما أنهم استخفوا ذا الثلاثة فإنهم قد 
استخفوا هذا المصغر . لأنه لا يوجد أقل عددا منه في التصغير وق 
التصغير كذلك قي باب المكبرات من الاسماء . 


ه - حذف « رب » وما أشيهها من حروف الجر ؛ 
والأصل في هذه المسألة مسألة قد مر بيانها , وهي أن الخليل يرى أن أصل ( لاه 
أبوك) لله أبوك . وأصل ( لقيته أمس ) لقيته بالأمس , ثم حذف الجار من لفظ الجلالة 
قفصار ( لاه ) وحذف الجار والألف واللام من ( بالامس ) فصار أمس , وعلة الحذف هنا 
التخفيف , ثم عقب الخليل على ذلك بقوله : ( وليس كل جار يضمر , لأن المجرور داخل 

في الجار فصار عندهم بمنزلة حرف واحد فمن ثم قبع ) ©. 


إذن فالحذف عنده ليس عاماً وإنما هى فيما فيه فائدة . ومما فيه فائدة حذف رب 
وأمثالها , قال : « ولكنهم قد يضمرونه - أي الجار - ويحذفونه فيما كثر في كلامهم , 


وجّداءَ ما يُرَجَى بها ذو قرابة *#** لعطف وما يُخشى السّماةً رَبِيبُها 
وقال امرئ القيس: 


ومثلك بكرا قد طرفت وثيب ** * فألهيئها عن ذي تمائم مَغْيل 
أي رب مثلك . ومن العرب من ينصبه على الفعل , وقال الشاعر : 

ومثلك رهبى قد تركت رذيّة ** * ثقَلَبْ عَيْئيهًاإذا قر طائرٌ 
سمعنا ذلك ممن يرويه عن العرب » ' وبعد . قإن لي تنبيهات حول هذه المسألة . 


؟ة4/١باتكلا‎ )01( 
.155/١ المصدرالسابق‎ )١( 


الآولى "أن هذا الحسو كفمر مق بمدوس سني تيه فر رطس نان ويه الدفنة 
صاحبه » وإنما هو درج بين كلام للخليل وسيبويه . فلمن هو منهما ؟ وكيف جعلته أنا 
للخليل ؟ 


الذي يترجع لي أنه للخليل , وذلك أنه جاء بعد كلامه في المسالة التي مودت بها 
مباشرة ٠‏ وأن فيه حكاية عن العرب كما في النص الذي قبله , فالخليل يحكي قولهم 
( لاه أبوك ) و ( لقيته أمس ) ثم بين أنه ليس كل جار يحذف , لأنه عند العرب هو 
والمجرور بمنزلة كلمة واحدة .ولا يحذف جزء الكلمة الواحدة » ولأن سيبويه لم يعترض 
على هذا وإنما كان اعتراضه على ( أمس) خاصة لهذه الاسباب ترجع عندي هذا الرأي : 
ومما يقوي هذا الترجيح أن الخليل يرى أن قولهم (لاه أبوك) إنما هو من كلام الجاهلية 
الجبهلاء ' وأنه مكروه في الإسلام , وهو هنا يكره ذلك من حيث البناء الأسلوبي , 
والعلاقة واضحة بين الكراهتين . فهو يكره أن يُلفظً بلفظ الجلالة مختصرا .والاختصار 
إنما كان بحذف الجار وترك المجرور ٠‏ رهما كشيء واحد " . 


والذي دعا الخليل إلى أن يكره هذا هو أن تعظيم الله تعالى يقتضي عدم الحذف من 
لفظ الجلالة ( الله ) وقد دذى أن عمر رضى الله عنه رأى مصحفاً صغيراً في يد رجل 
فقال : من كتبه ؟ قال : أنا . فضربه بالدرة . وقال : عظموا القرآن . وروي عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نه نهى أن يقال : مُسَيجِد ومُصيحّف 9 . 


وأشار إلى هذا سيبويه في تنايا النص » وأنه مسموع كذلك عن العرب ٠‏ وشاهده على 
ذلك البيت الأخير . 


سس لدبب ببسي 


. 228 سبق هذافي ص‎ )١( 
+ +9. ص١ بيروت - دار الشام ) بج‎ (٠ اج‎ ٠ أبو عبد الله . الجامع لأحكام القرآن .ط؟‎ ٠ القرطبي‎ (0) 


0 


الثالثة : أن رواية البيت الآخير عند سيبويه بالنصب فقط . مع أنه كسائر 
الأبيات ٠‏ يجوز فيه الوجهان , وإنما فَعْل ذلك ليكون ألحن بحجة وأبين لرأيه . فللجر 
الجر » وإن كان الراوي قد روى كلاً منهما برواية واحدة . 


- تعليل بناء ( فداء ) ٠‏ 

قال سيبويه : ه وسألت الخليل عن قوله : فداء لك ؟ فقال : بمنزلة ( أمس ) لانها 
كثرت في كلامهم ؛ والجر كان أخف عليهم من الرفع إذ أكثروا استعمالهم إياه : رشبهوه 
ب( أمس ) » ونون لانه نكرة , فمن كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء وإن كان ليس مثله 
في جميع الأشياء ... , () 


فالخليل رحمه الله يعلل لبناء ( فداء ) على الكسر بمشابهته ل ( أمس ) . ولقه 
قرأت النص مرارا دفكرت فيه طويلاً ٠‏ وطالعت ما بين يدي من كتب النحى فلم أجد ما 
يشير إلى ذلك صراحة ويحتمل أن الشبه بينهما كائن في التنوع , ف ( أمس ) إذا كان 
مرادا به يوم من الايام مبهم فهى معرب . وإذا كان مراداً به يوم محدد وهو اليوم الذي 
قبل يومك فإنه مبني عند الحجازيين على الكسر وعند التميميين معرب لكنه ممنوع 
من الصرف في حالة الرفع , وقيل في حالاته الثلاث , غير أنه إذا أعرب ظرفا كان 
مينيا عند الجميع . 


و(فداء) تدل على معنى عام إذا كانت مئونة , فإذا منعت التنوين قصر معنثاها 
عن ذلك العموم ( . بيد أن ( أمس )لاا ينون 7 فما بال ( قدا ) نون 0 


قال الخليز : ونون لأنه نكرة » فمن كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء وإن كان 
ليس مثله في جميع الأشياء : وقال ابن يعيش : ه ولم يسمع هنهم إلا مثوذا ؛ وذلك يانه 
ليس له تعلق يحتمل التعريف كما لتظائره » 9), : 


)000( الكتاب 05/5 . 

() انظر ' أوضح المسالك , بضياء السالك 585/5 - 586 . 

(؟) على القول١‏ لصحيح ٠‏ وفي ذلك خلاف انظر ؛ ارتشاف الضرب "/ر1ا؟ - كاك, 
4( ابن يعيش 75/6 . 


؟9 ذا 


وهناك من يرى أنه يأتي منونا وغير منون ٠‏ فقد نقل البغدادي في الخزانة () عن 
ابن المستوفى قوله : « ومنه ( فداء ) يستعمل مكسورا منونا وغير منون حملاً على ( 
إيه )و (إيه) وكلام الخليل صريح في أن علة تنوينه التنكير . ومفهوم المخالفة لكلامه 
يعني أنه يمكن أن يدل (فداء) على معرفة فلا ينون , كما أن ( أمس ) إذا دل على معرفة 
بني » وهذا هو الذي ذهب إليه ابن المستوفى , وأراني أميل إليه . 


فلماذا جعل ( قداء ) مبنيا على الكسر بمنزلة أمس ؟ لذلك علة عند الخليل ‏ وهي 
الكثرة التي تقتضي الخفة , والجر أخف عليهم من الرفع . 


وما يمكن أن يكون مرادا للخليل حين شبه ( فداء ) ب ( أمس ) أن يكون أراد ب 
( أمس ) فعل الأمر » وليس الاسم وذلك مثل قولهم ( أصبح ) » وحينئذ لا نحتاج إلى 
مقارنة بينهما . فكل منهما مبني على الكسر , وللسهيلي كلام يشرح به ( أمس ) 5 
يرشح هذا المعنى الذي ذهبت إليه »قال :« ... ولذلك جاء ( أمْس ) بلفظ الامر حين 
أرادوا بثاءة » 0), 


وكلام النحويين في شرح علة بناء ( فداء ) يذهب إلى هذا وإن لم يكن صريحاً في 
ذكر تأويل ( أمُس ) . 


قال السيرافي «٠:‏ .. . وإنما بني لأنه وضع موضع الأمر . كأنه قال : ليفدك أبي 
وأمي . ونون لأنه نكرة »كما عمل ب ( غاق ) حين نكر , وإنما صار نكرة لأنهم أرادوا أنه 
يفديك في كل ضرب من ضروب ما يُفدى به الإنسان من موت أو مرض » 7) ويتكرر 
هذا الكلام بعينه عند الأعلم 9) . 


(1) الخزانة185/1. 

(5) السهيلي . أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله نتائج الفكر . تحقيق د .محمد إبراهيم البنا ( القاهرة - 
دار الاعتصام ) ص 7١4‏ . 

.١؟؟/4باتكلاحرش‎ )5( 

(4) النكت في تفسير كتاب سيبويه 237/5 . 


9 ا 


فعلة البناء وضعه موضع الامر , وعلة التنوين التذكير تشبيها ب ( غاق ) وعلة 
التنكير الدلالة على العموم والمبالفة . 


وقال ابن يعيش : « وإنما بني لوقوعه موقع ما أصله البناء وهى فعل الأمر , لأنهم 
يريدون بهالدعاء , والدعاء حقه أن يكون على لفظ الأمر .. والمراد ليَفْدك ٠‏ وهو في 
البناء كنّزال ومناع . وكسر لا لتقاء الساكنين على أصل ما يقتضيه التقاء الساكنين , 
والتنوين فيه للتنكير على نحوه في (إيه) (7.٠‏ 


فعلة البناء عنده مشابهته لفعل الأمر . وبني على الكسر لا لتقاء الساكنين الألف 
والهمزة , أما علة التنوين فهي التنكير قياساً على ( إيه ) وهذا الاحتمال لمراد الخليل 
أقرب إلى نفسي من الاحتمال الذي ذكرته قبل لما فيه من البعد عن التكلف , وإنما 
ذكرت الاحتمال السابق لأنه ممكن غير محال »و بالله التوفيق 


. 75/6 ابن يعيش‎ )١( 


5خ 07 


التوهم في اللغة من الوهم وللوهم معان في العربية : قال الخليل : ( .. والوهم 
وهم القلب : ... وتوهّمت في كذا وَأَوْهَمْتَه أي أغفلته ... ويقال وَهمْتُ في كذا أي غُلطت 
ووهم إلى الشيء [يهيم ] أي ذهب وهمه إليه . وأوهمت في كتابي وكلامي إيهاماً أي 
أسقطت منه شيئا ؛ ووهم يَوْهَم وهما ء اي : غَلط ) 


وقال الأزهري : ٠‏ ... وللقلب وهم ٠وجمعه‏ أوهام » ... ويقال : توهّمت في كذا 
وكذا وأوهمت الشيء إذاً اغفلته . .. ويقال : وهمت في كذا وكذا أي غلطت ووهم إلى 
الشيء يهم إذا ذهب وهمّه إليه . وأوهم الرجل في كتابه وكلامه إذا أسقط . .. وأخبرني 
المنذري عن ثعلب : أوهملت الشيءٌ إذا تركته كله أوهم . ووهمت في الحساب أوهم إذا 
غلطت ٠‏ ووَهمت إلى الشيء إذا ذهب قلبك إليه وأنت تريدٌ غيره أهم وَهّماً » ”) وعند 
ابن الأثير « أنه صلى الله عليه وسلم صلّى فأوهمٌ فى صلاته » ' أي أسقط منها شيئا , 
يقال : أوهمت الشيء إذا تركته وأوهمت في الكلام والكتاب إذا أسقطت منه شيك , 
ووههم إلى الشيء بالفتح يَهِيم وهما إذا ذهب وهمه إليه . ووهم يَؤْهم بالتحريك إذا 
غلط . 


(1) 2 العين ٠.١/6‏ ؛ وأظن الصواب في قوله [ يَهِيم ] يهم كما في تهذيب اللغة كما سيأتي . 
() الأزهري . أبو منصور ٠‏ محمد بن أحمد ء تهذيب اللغة ٠ ج١١ ٠‏ تحقيق عبد السلاء عارون ومحمد على 
النجار وآخرين ( القاهرة . الدار المصرية لنتأليف والترجمة ) ج 7 .ص 135-158 


(2 


ومن الأول حديث ابن عباس « أنه وهم في تزويج ميمونة »7 أى ذهب وهمه إليه , 
ومن الثاني الحديث ( أنه سجد للوَهُم وهو جالس ) اي للغلط ©, والمعاني متقاربة 
وإن اختلفت حسب فتح فاء الفعل وكسرها , وفتح فاء المصدر وسكوتها ولذلك روى 


الأزهري قال : « قال شمر: وقيل أوهم ووهم ووهّم بمعنى . قال : ولا أرى الصحيعح إلا 
هذا 00 


وإنما أسهبت بذكر هذه الأقوال لكي يتضح مرادي بالتوهم , فإن العرب قد تنطق 
بالحرف على غير هيئته الاصلية وهي تريد تلك الهيئة فتجعله - مثلاً - مجرورا وهي 
تريد نصبه ء أى تجعله مجزوما ولم يعمل فيه عامل من عوامل الجزم ؛ وذلك لأنهم ْ 
يتوهمون فيه حالاً دعتهم لذلك , فإما أن يكون هذا على معنى ترك الشيء أو على معنى 
ذهاب الظن إلى الشيء دون غيره » وإذا ذهبنا مذهب من يرى عدم التفريق في المعاني 
كان التوهم هنا صالحاً لتلك المعاني جميعا دون خصوصيته بمعنى واحد . 


ويرى ابن هشام أن التوهم يكون حسنا إذا كان العامل المتوهم يدخل على ما تُوهم 
دخوله فيه - أصلا - بكثرة ٠‏ فإن كان دخوله ليس كثيرا جاز التوهم ولكن ليس بحسن , 
فيقول: «العطف على التوهم نحى ليس زيد قائماً ولا قاعد بالخفض على توهم دخول 
الباء في الخبر . وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم . وشرط حسنه كشرة 
دخوله هناك , ولهذا حسن قول زهير : 


مي ل بح هي بين عه عجفي 

(1) لعله يريد بقوله ( حديث) إبن عباس قسته أو خبره . وذلك أن الحديث الذي وَمَم فيه ابن عباس هو 
حديث زواج ميمونة ٠‏ ففي صحيح مسلم ( كتاب النكاح ) وعند غير مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى 
الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم . وعند مسلم أيضأ في كتاب النكاح وعند غيره عن ميمونة رضى الله 
عنها قالت ؛ تزوجنى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلا لان » . وقد رجح العلماء حديث ميمونة 
لأنها هي صاحبة الواقعة ولأنها المعقود عليها فهي أعرف بوقت عقدها من غيرها . وتأولوا قول ابن' عباس 
بأنه « محرم » يراد به الإقامة فى الحرم وليس النسك . 


(9) ايى الأثير . أبو السعادات بن محمد الجزري ٠‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر . 0ج . تحتيق محمود 
الطناحي . طاهر الزاوي ( باكستان - زنصار السنة المحمدية ) ج ه , ص 799 )7+ - 
إفهة تهذب اللغة 133/5 . 


بدالي أني لست مدرك ما مضى *#*#* ولا سابق شيئا إذا كان جائيا 
وقول الآخر 
ما الحا م الشهم مقداما ولا بطل *#** إن لم يكن للهوى بالحق غلابا © 
ولم يحسن قول الآخر : 
وما كنت ذا نيربو فيهم *** ولا منمشى فيهم منمل () 
لقلة دخول الباء على خبر كان , بخلاف خبري ليس وما ريل 


)00( البيت ورد في همع الهوامع ٠١/7‏ ء وأورد منه الشطر الأول ٠كذلك‏ في درر ١93/5‏ . 
(؟)26 البيت ورد في همع الهوامس ١15/7‏ » والدرر عليه 157/5 . والسان مادة مشي . 
(5) المغتى ؟رحةالاة. 


قال سيبويه : « وسالت الخليل عن قوله عز وجل #فأصدق وأكن من 
الصالحين © ( فقال : هذا كقول زهير : 

بدالي أني لست مُدرِك ما مصّى *« ** ولا سابق شيعا إذا كان جَائيا . 
الباء . فكذلك هذا ,لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزما ولا فاء فيه تكلموا بالثاني 
كأنهم قد جزموا قبله , فعلى هذا توهموا هذا » © . 


ففي هذه المسألة شاهدان . الأول :« وهي التي يسأل عنها سيبويه » والثاني بيت 
زهير . وعليه قاس الخليل الآية » فينبفي أن أقدم بشيء عن الأية ففيها قراءتان . 
الأولى بنصب ( أكن ) وإثبات الواو قبل النون ( أكون ) وهذه قراءة أبي عمرو © 


بإضمار «أن» لأنه جواب ١‏ تّ لتمني فهو محمول على مصدر ( أخرتني) : 


8 فلو عطفته على لفظ ( أخرتنى ) لاستحال المعنى . ولصرت تتمنى أن تكون من 
الصالحين وليس المعنى على ذلك ٠‏ إنما المعنى أنه التزم الكون من الصالحين إن أَخّر » 9) 
والأخرى بجزم الفعل (أكن) وهي قراءة الجمهور غير أبي عمرو , وفي توجيهها قيل إن 
جواب التمني وجواب التمني إذا كان بغير فاء ولا واو مجزوم , لأنه غير واجب ؛ ففيه 


. 31١ سورة ؛المنافقون .الآية‎ ))١( 
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[هة) القيسى . مكي بن أبي طالب . الكشف عن وجوه القراءات السبع . ط؟ . اج . تحقيق د. محيي الدين 
رمضان ( بيروت - مؤسسة الرسالة عام ١160١ه-‏ الحمذام) ج71 ص17" 3 

(4) المصدرالابق 558-885/6. 


مضارعة للشرط وجوابه . فلذلك كان مجزوما كما يجزم جواب الشرط لأنه غير واجب » 
إذ يجوز أن يقع وأن لا يقع .( 


ار 


/ 


00 
(0 


فق 


ف 


وفي المسائل العضديات بيان جيد لهذه المسألة أورده على هذا الثحى : 

قال : « القراءة في (أكن) على ضربين . : الجزم والنصب , فمن جزم حمله على 
موضع ( فأصدق ) وذلك أن موضع (فأصدق) جزم بأنه جواب الأمر . وذلك أن قوله: 
( لو لا أخرتنى ) معناه أخرني , فكما أنه لى قال : أخّرني أشكرك جزم أشكر لكونه 
في موضع جواب الجزاء ٠‏ كذلك إذا قال : لولا أخرتنى ؛ من حيث كان معنى لولا 
في هذا الموضع التحضيض ... فأصدق في موضع جزم , لأنه لو لم تدخل الفاء لكان 
لولا أخرتني أصدق» فاذا كان كذلك علمت أن القاء مع الفعل المنصوب الذي بعد 
الفاء في موضع جزم ؛ فإذا حصل في موضع الجزم جاز أن تعطف الفعل الذي بعده 
على هذا الموضع , كما أنك لو قلت أَخَرْني فأصدق وأكن كان على الجزم الظاهر في 
( أصدق ) كما تعطفه إذا ألحقت الفاء على هذا الجزم المستحق في الموضع » ©. 


مثل الجزم على موضع الفاء وما بعدها قراءة من قرأ : ( من يضلل الله فلا هادي له 
ويذرهم ) ' فعطف ( ويذرهم) على موضع الفاء وها بعدها .ألا ترى القاء وما 
بعدها واقعين في موضع فعل مجزوم ٠‏ لى قلت : من يضلل الله يعذبّه لظهر هذا 
الجزم في لفظ الفعل فكذلك عطفت على موضعه , فقوله ( ويذرهم ) مثل قوله : 
( وأكن من الصالحين ) ومثل ذلك قول الشاعر : 

أي سلكت فإنّئى لك مُبْفض *** وعلى انتقاصك في الحياة وأزدّدِ ) 


المصدر السابق 551/5 -555 . 

الفارسي . أبو علي الحسن بن أحمد ٠‏ المسائل العضديات ؛ ط١.‏ تحقيق د. علي جابر المنصوري ( بيروت 

- عالم الكتب 6:3١ه-‏ 6قخام ) ص 119 :11 . 1 

الأعراف . آية )1١87(‏ . وهذه قراءة حمزه والكسائي وغيرهما يقرأ بالرقع سواء بالياء (يذرهم ) أو 
بالنون ( نذرهم )- الكشف 180/١‏ . 

البيت ورد فى اللسان مادة ( أيا ) برواية ( فعلت ) ( كاشح ) ولم ينسبه . والمسائل العضديات 1١١‏ . 


ومثله قول أبى داؤود : 
فأبلونى بَلِيتَكُم لعلي *«** أصآالحكم وأستدرج نويا © 
قعطف ( وأستدرج ) على الفاء المقدرة قبل ( لعل ) وما بعدها » 9) 


إذن فالذي جعلهم يجزمون ( أكن ) هى مراعاتهم لموضع ( فأصدق ) لأنه لى كان بدون 
(الفاء) لكان جزما , فتوهموا أنه مجزوم , فعطفوا بالجزم عليه . ولقد قيست مسألة 
الآية على مسألة 
أخرى هي مسألة بيت الشاعر , وليس البيت بابعد من الآية في التقدير وليس بينهما 
فرق فإن كلا من الموضعين مفترض فيه أنه كان على حال معينة » فالآية مفترض فيها أن 
( الفاء ) لم يوجد وأن الفعل ( أصدق ) مجزوم مع أن هذا الافتراض ليس موجودا في 
نص الآية على هذه القراءة , والبيت ليس موجودا فيه حرف الجر ( الباء ) في ( مدرك ) 
وإنما هو مفترض ومتوقع , فلو أن الشاعر نطق به لكان «سابق» معطوفا عليه , فلما 
تخيله موجودا بنى الامر عليه وإن لم يكن موجودا حقيقة » وبهذا يتضح بطلان ما ذهب 
إليه ابن الحاجب فقي شرحه على المفصل © حين قال : «... ثم مثله بما هى أبعد منه في 
التقدير . وهو قوله : ولا سابق شيئا . والفرق بينهما هو أن الأول محقق موضع الجزم 
فيه لأنك لوجعلت موضع ( فأصدق ) فعلا لكان مجزوما ؛ والثاني غير محقق فيه موضع 
الجر وهى قوله : لست مدرك ما مضى إلا بتأويل بعيد . وهو تقدير المعدوم موجودا . 
فلذلك كان الأول فصيحا , والثاني ضعيفا .٠‏ 


فإن كان قصد من عبارته ضعف تقدير حرف الجر وأنه خلاف الأولى » فإنه مُحق في 
ضعف تقدير الجار؛ وأن هذا قد رد على سيبويه ولم يجز الراد فيه إلا النصب , لان 


بجوم 
حرف الجر لا يضمر , ثم دافع الأعلم عن سيبويه بأنه قد بين ضعفه وبعْدّه - اي في موطن 


. والمغنى 97/5 , اللسان :مادة (علل)‎ . ١77/١ ديوان أبي داؤود والخصائص‎ ٠ الأيادي .أبو داؤود‎ )١( 

(2)1 ورد النص بطوله في :المسائل العضديات ص 7٠١ - 1١5‏ . وأوردته بتقديم وتأخير . 

(5) ابن الحاجب . أبو عمرو عثمان بن عمر . الأيضاح في شرح المفصل ١‏ "ج ٠‏ تحقيق د. موسى بناي العليلي 
(بغداد - مطبعة العاني ٠‏ مطبوعات إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف العراقية ) ج ؟ ص 115-15 
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- 


آخر من الكتاب '! مع أخذه لذلك عن العرب سماعاً . فلا معثى لرد ذلك عليه ؛ ومما 
يتصل بدفاع الأعلم عن سيبويه في هذه المسألة بيانه لمنهج الخليل عندما ذكر سيبويه 
ضعف مثل هذا التقدير في مسألة مشابهة وهي قول الشاعر : 

إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا *** أو تنزلون فإنا معشر نزل 


فإن الخليل يذهب إلى أن هذه المسألة مقيسة على بيت الشاعر : ... ولا سابق وأن 
(تنزلون) معطوف على معنى ( إن تركبوا ) , لان معناه ومعنى تركبون واحد , فكأنه قال: 
أتركبون فذاك عادتنا أو تنزلون في معظم الحرب فنحن معروفون بذلك ‏ قال سيبويه : 
« والإشراك على هذا التوهم بعيد كبعد ( ولا سابق شيثا) 9) » وقال الأعللم: 
« الشاهد في رفع ( تنزلون ) حملاً على معنى (إن تركبوا) لأن معناه معنى تركبون 
... هذا مذهب الخليل وسيبويه وحمله يونس على القطع , والتقدير عنده : أى أنتم 
تنزلون , وهذا أسهل في اللفظ . والأول أصح في المعنى والنظم , والخليل ممن يأخذ 
بصحه المعتى ولا يبالي اختلاط الألفاظ © , 


ومما يؤكذ فهم الخليل واهتمامه بالمعنى وأن ذلك نهج للعرب أنفسهم . وهو أيضا ذو 
صلة بالمسألة قول سيبويه نقسه : « واعلم أن العرب يستخفون فيحذفون النون 
والتنوين . ولا يتغير من المعنى شيئا ؛ وينجرٌ المفعول لكف التنوين من الاسم , فصار 
سك فيه اجر » ودخل في الاسم معاقباً للتنوين . فجرى مجرى ( غلام عبد له ) في 
اللفظ , لأنه اسم . وإن كان ليس مثله في المعنى والعمل وليس يُغير كف التنوين إذا 
حذفته مستخفاً من المعنى شيئا ؛ ولا يجعله معرفة © . 


ا 201 
)02( انظر 155/٠١‏ . 

. 155/١ الكتاب‎ (2 

زه المرجع السابق 475[/١‏ - .15 , 

639 الكتاب 25/١‏ 1م . 


000 

ا 10 ا للمسألة 
يي 7 0 
لي ب 0 وري 
وارد بالنصب ؟ ويجاب بأن البيت قد ير ضير على سيبويه من 
عن تعليل إحداها لأنها جديرة بأن يسال 


د بروايات عدة , ولا 
أخذها جميعاً إذا صحت عنده ؛ وإنما سال شيق 
عنها . وما عداها من الروايات فإنه تقبلها ولم ثم إن 
وقبولها منه . وحجة ثالثة أن 
دجويه تقدم عنه أنه يقول إنما الشان شان العنى » فقد يحذف التنوين من اسم الفاعل 
الخناة أي جا بعد افببيل فيا جرا رز بور وين رن ار 7 فمادام المعني 
لخد مختلف بهذه الروايات فما الحرج في اخذها وروايشيا + وأختم بالإشارة إلى أن من 
لاي لمح ول بر بي 0 
وسماه العطف الملحوظ فيه المعنى ؛ وهذه إشارة حسنه لا ينبفي نحو كتاب الله , 
فلهم من الله أجزل الكواب . 


)0( 3ر0 اس بجاوو ما يريو 
0( انظر 25/١‏ . 
(؟) الكتاب الكم دام 


(4) الصبان ٠‏ محمد بن علي الصبان خاشمة الباق على شرج الأصموتي اباي (٠‏ بيروت دار الفكر ) 
جك ص 5507 0 


والمراد بالقرب قرب الجوار 00 والقرب ضد البعد » والقريب ضد البعيد 0 
والاقتراب الدئنو, والجوار مصدر من المجاورة 0 


والمراد هنا أن يكون اللفظ مجاوزا اللفظ آخر فيكون هذا الجوار سبباً في إجراء 
الحكم عليه , دتدلك على أن الشيء إذا جاور الشيء دخل في كثير من أحكات” لأجل 
المجاورة قولهم: : قية وصبية, وأصل قثيّة من فَنوت ٠‏ وصبية وصبيان من صبوت , 
وعلية من علوت ' ودنيا من دَنُوتن ' وقياسه : ققثوة وصبلوة وصبوان وعلدة ودنوا » ولكن 
لما جاورت الواو الكسرةٌ قبلها مسادت الكسرة كانها قبل الواو ‏ ولم يعد الساكر حاجز 


ولم يرد لهذا النوع من التعليل ذكر عند غير الخليل من أشياخ سيبويه , ولم يرد 
للخليل سوى نص واحد سيكون مجال الدراسة هنا يإذن الله . 


حيس ب ب ب 0 


)١‏ العين ٠١‏ مادة قرب ٠ ١67/0‏ مادة ؛ جور هنا ٠‏ ٠و؛‏ تَهَدَيب اللفة ٠‏ مادة : قرب ذ/ئ؟١‏ ,هك 
و ؛ مجمل اللغة لابن فارس ٠مادة‏ :قرب ؟/ فيه 
0( النصف شرح تصريف المازني ٠‏ لابن جني 3/7 . 


-١‏ تعلمل جر ( خربد) في قولهم ؛ هذا جحر ضب خرب ؛ 

“ل سيبويه : ٠‏ ومما جرى نعتا على غير وجه الكلام : هذا جحر ضنب خرب , قالوب 
8327» وهو كلم لكشن العرب واضجهعء رهد الفياس: لان الغويا حت اودر 
١‏ اراقع ولقة يعس العرب يلوه ولوسن مذمة للسي زب راكد تعن لاي ادريى 
الى لقنب : سجر لاتةاتكرة كألعبي #والائه روجع يدع نينا ني لخر زان سار و 
لحب يمازلا اكيم اندم الاخزى أخلك دو + بهذا عرد رده و فإؤاته ان زر ون ىا 
حب رماتي » فاضفت الرمان إليك وليس لك الرمان ؛ إتما لك الحب , ومكل ذلك ؛ .0 
197 ألدايك ؛ فكذلك يقع على جحر الضب ما يقع على حب رمان . تقول: هذا جحر ضبي 
ليس الك الضب إنما لك جمر ضب , فلم يعتعك ذلك من أن قلت : جحر ضبي. والجحي 
١‏ كد يشو ام ارد« فانين الغرب مان الس كما هتفه اميد وى بد 
لخب » مع أنهم اتبعوا الجر الجر كما اتبعوا الكسر الكسر تحى قولك : بهم وبدارهم , 
دما أشبه هذا , وكلا التفسيرين تفسير الخليل ٠‏ وكان كل واحد منهما عثده وجهاً م 
التفسير . © , 


ويتضح من النص أن الجر لغة , حيث قال : ولكن بعض العرب يجره .»ثم ذهب 
الخليل يعلل ذلك قعلله بقرب جواره . ويتمثل هذا القرب في أنه صار هو والضب 
بمنزلة اسم واحد وأنه ذكرة كالضب , وأنه موضع يمكن أن يقع فيه نعت الضب , ولذلك 
نظير في كلامهم أيضا , فهم قد أتبعوا الكسر الكسر في قولهم : بهم وبدارهم وما أشبه 
هذا وأود أن أشير إلى أن هناك من خالف الخليل في مذهبه هذا ددأى أن الجر على 
الجوار شاذ ضعيف . ثم ذهب يفسر الجر في (خرب ) . 


فالسيراقى قشي إلى يعن التحويين البصريين أن ( خرب ) ٠«‏ صفة ل (ضب) 
والأص ل عجدة #خو ب العمررنتة د يجكوين هري ورف الجحر ‏ ثم حذف الضمير للعلم به 


00-2 


١ 517/١ الكتاب‎ (00) 


وحول الإسناد إلى ضمير الضب », وخفض الجحر بالضب كما تقول : مررت يرجل حسن 
الوجه »بالإصافة ,والاضل؛ حسزر اليه مخه كم حي يكتمين الجر تمكانة لتقدم ذكره 
فاستتر » © , 


وهذا التوجيه - وإن كان لغير السيرافي - إلا أنه قد تبناه وقواه وأيده ابن جني 
كذلك يرى أنه نعت ل (ضب) إلا أنه يوجهه بأن « الأصل : خرب جحره ثم أنيبت الهاء عن 
المضاف ( جحر ) وحذف , فارتفعت الهاء لآن المضاف المحذوف كان مرفوعا , فلما ارتفعت 
الهاء استتر الضمير المرفوع في نفس (خرب) فجرى وصفا على ( ضب) » وإن كان 
الخراب للجحر لا للضب على تقدير حذف المضاف» ١‏ , 


ولا بد هنا أن أبين أمرين , الامر الأول أن ابن جني ٠‏ أدعى السبق إلى هذه المخالفة 
دأن النحويين تقبلوا هذا الرأي من الخليل ؛ يأخذه اللاحق عن السابق حتى عصره هو , 
وقد رأينا كيف أن السيرافي ينسب إلى بعض النحويين البصريين هذا الرأي ويؤيده 
فيكون ابن جني مسبوقا بالسيرافي ومن نقل عنه السيرافي ٠‏ غير أن فحقق الخصائص 
الأستاذ النجار يفسر هذا بأن ابن جني والسيرافي قد تعاصرا ٠‏ وإن كان السيرافي من 
“بقة أبي علي شيخ أبن جني »ولا يمنع على حد تقديره أن يكون رلي ابن جني اشتهر 
لي زمان السيرافي فاخذه عنه ( , غير أني أستبعد هذا الرئي لان السيرافي ينسبه 
إلى بعض النحويين البصريين , وابن جني هن المتأخرين , وإن كان متعصبا لمذهب 
البصرة إلا أنه لا ينسب إليها على أنه من مؤسسيها وبناتها . 


ا 

)00( المسألة في السيرافي ؟/ ٠6١‏ .ولانها غير مستبينة فقد نقلت العبارة من :المغني 157/5 . وكذلك النكت 
١‏ كك . 

() الخصائص 9/١‏ بتصرف . والمغنى “رككاد. 

هق الخصائص 15١/١‏ الهامش . 


148 ء 


الأمر الثاني : أن ابن جني أورد في كتابه باباً كاملا عن الجوار () وذكر شواهده 
وحالاته ٠‏ وأنه يرد في كلام العرب على ضربين . تجاور الألفاظ . وتجاور الأحوال ... 
وأورد ( هذا جحر ضب خرب ) مع ما أورد من أمثلة الجوار ٠ولم‏ يعترض على شيء من 
ذلك ٠‏ فكيف ناقض نفسه باعتراضه على الخليل ومخالفة الأقدمين ٠‏ بل وادعى قصب 
السبق في هذا الخلاف . 


خرب) جروا الخرب وهو صفة للأول ؛ وأنشدوا : 


فإياكم وَحَيَة بَطنٍ واه *** هَمُورٍ التَاب ليس لكُم بسي 9) 
جر الهمور . وهو من صفة الحيّة لمجاورته لوادء () 


فكيف يمكن الجمع بين هذين المذهبين المتضادين ؟ . إن تعليل الخليل في نظري 
سائغ مقبول وقد تعرض أبى حيان لهذه المسألة فقال : « والخفض على الجوار قال به 
الجمهور من أهل البصرة والكوفة » 0). وقد ردا بن هشام في المغنى على السيرافي 
وابن جني بقوله : « ويلزمهما استتار الضمير مع جريان الصفة على غير من هي له , 
وذلك لا يجوز عند البصريين وإن أمن اللبس . وقول السيرافي إن هذا مثل : مررت 
برجل قائم أبواه لا قاعدين مردود , لآن ذلك إنما يجوز في الوصف الثاني دون الأول ريل 


وهنا مسألة أخرى في الرد عليهما » دهي أن الخليل ناقل عن العرب وقد بين في 
نقله الكثير في كلامهم والقليل . فهذا الأسلوب - وإن علله - مرجوح عنده بالكثير في 


7 سس سس 


, 3207-5١85 الخصائص‎ (000) 

() من أبيات الكتاب . 

(9) المصنف 5/6 . 

(4) ارتشاف الضرب "ركه - كمه . 


(5) المغتى 5/7ذا. 


[١٠ ! 


كلامهم وهو الرقع ٠١‏ فالوجه الرقع ٠‏ دهى كلام أكثر العرب وأفصحهم , وهو القياس , 
لآن الخرب نعت الجحر ‏ والجحر رفع؛ ولكن بعض العرب يجره ... » © , 


ثم إن سيبويه قد وافقه على تعليله هذا مع سعة اطلاعه وإدراكه لأوجه كلام العرب 
وتلقّيه عن غير الخليل من علماء عصره , وقلة اكتراثه برد كلام أي إذا لم يكن وجهاً عنده 
وإنما خالف الخليل في منحى آخر من هذه المسألة . حيث يرى الخليل ألا يكون الجر على 
الجوار حتي يكون المتجاوران متساويين في التعريف أو التنكير , والتانيث أو 
التذكير » والإفراد أو التثنية أو الجمع , كقولهم : هذا جحر ضب خرب ٠‏ وجحرا ضبين 
دين » وجحرة ضباب خربة ٠‏ ولا يجيز في مثل : ( هذان جمرا ضب ) أن تُجِر الصفة 
( خربان ) من قبل أن الضب واحد , والجحر جحران . 


بينمأ يجيز سيبويه ذلك بعلة المعنى . ويؤيد ذلك بالسماع , فاما المعنى فإنه إذا 
قال : هذا جحر ضبٍ متهدم , ففيه من البيان أنه ليس بالضب مثل مافي التثنية من 
البيان أنه ليس بالضب , وأما السماع فقول العجاج : 
كأن غَزّل العنكبوت المرْمّل 
والغزل مذكر والعنكبوت أنثى () 


وإذا لم يتسع صدر السيرافي وابن جني لهذا التعليل فكيف بهم وقول الكوفيين 9) 
إن جواب الشرط مجزوم على الجوار لجواره فعل الشرط وقد ذكروا من الأدلة ما 
يمكن أن يكون في بعضه مستمسك , ومن أدلتهم بيت الكتاب الآنف الذكر . 


سجس سي ع ل ل ع ا ا ات ا وس 
)002( الكتاب 5١7/١‏ . 
زههة الكتاب 517/١‏ - 518 . وكذلك الأعلم على هذه الصفحة - 


(؟) الإنصاف ١"/*‏ -3168 . أسرار العربية ص .72+ . شضرح الكافية "/ة 1 . 


م و ا 
وفي اللغة : العوض والتعويض واحد “يقال : عرضته من هبته خيرا ٠‏ واستعاضني : 
سألني العورض والمستعمل التعويض والعوض : الخَلّف , أعاضنى الله مثه عضا وعياضا 


دعوضني 27 . 


وفي اللسان : « العوض : البدل ... تقول : عُّضْمْت فلانا وأعضئه وعوّضصئه : إذا 
أعطيته بدل ماذهب منه ... والمستقبل التعويض » () . 


ومن ذلك حديث أبى هريرة - رضي اله عنه - فلما أحل الله ذلك للمسلمين , - 
يعنى الجزية - عرفوا أنهم قد عاضهم أفضل مما خافوا إن 


ولابن جني تعريف فريد للعوض » وهو عندي بمكان الاستحسان , قال ٠:‏ وينبغى 
أن تعلم أن العوض من لفظ ( عَوْض ) - وهو الدهر - ومعناه , ... والتقاؤه أن الذهر 
إنما هو مرور الليل والنهار وتصّرم أجزائهما . فكلما مضى جزء منه خلفه جزء آخر 
يكون عوضاً منه ٠‏ فالوقت الكائن الثاني غير الوقت الماضي الأول لا 


والمراد هنا : « أن يقع في الكلمة انتقاص فيتدارك بزيادة شيء ليس في أخواتها , 
كما انتقص التثنية والجمع السالم بقطع الحركة والتنوين عنهما ٠‏ فتدورك ذلك بزيادة 
التنوين » 9), 


تت ل ااال اس 


)00( العين "/؟؟١‏ . القاموس . مادة :عوض . 

69 لسان العرب . مادة ؛ عوض . 

[(69 النهاية في غريب الحديث والأثر اك 
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0 السموطي , الحافظ جلال الديى عبد الرخمن بن ابي يكن + الأحباه والتظافر في النسو ل 6ح في 


د عبد العال سلام مكرم ( بيروت - مؤسسة الرسالة »عام 105١اه-‏ 54ءام ) جاص 50١‏ , 
وقي كلمة ( التنوين ) وهم ٠‏ والصواب ' النون . 


|١1١1 ! 


وأخطأ الدكتور الحموز في هذا النص حين ذكره في كتابه بترك بعض كلمات النص 
ومن ثم دخل بعض الكلام في بعض , وذلك في قوله:« .. ومعنى العوض أن يقع في 
الكلمة انتقاص من التثنية والجمع السالم بقطع الحركة والتنوين عنهما فتدورك 0 


ومعلوم أن الحد ليس مقصورا على المثنى والجمع ؛ وإنما هما مثالان من أمثلة الحد 


والعوض والبدل كلمتان تطلق كل منهما مكان الأخرى من حيث اللفة , إلا أن" هناك 
فرقا بينهما في الاصطلاح "! » فالبدل يقع موقع المبدل منه . بخلاف العوض . فلا يقع 
موقع المعوض مثه وبين البدل والعوض عموم وخصوص مطلق فكل إبدال تعويض ولا 
عكس , فمصطاح البدل واسع ؛ ومصطلح العرض ضيق 8" . 


ولا يجمع بين العِرّض والمعوض مثه , بخلاف البدل ٠‏ فإنه قد يكون المقصود به 
التابع . فيجمع بينه وبين المتبوع ‏ وإن قصد بالبدل بدل الحرف من غيره فهذان لا 
يجتمعان 9 , 


وبعد . فإن هذا النوع من التعليل استقل به الخليل بن أحمد رحمه الله دون سائر 
أشياخ سيبويه ٠‏ وسأذكر له هذه النماذج : 


مسي يب حي بجي و ات يدن لمن 


- م١107‎ , الأردن - دار عمار‎ (١ ١ ط‎ ٠ الحموز , عبد الفتاح أحمد ظاهرة التعويض في العربية‎ )١( 
, لاحكام ) ص5‎ 

زهة الأشباه والنظائر 3١6/١‏ . 

(؟) الخصائص 2ن -516 ءالأشباه والنظائر ١ك‏ ؟ ٠؟‏ وحاشية الصبان على الأشموني / 51١14‏ . 


ف4 الأشباه والنظائر 3007-5١1(/١‏ . 


١١1‏ !إ 


٠ تعليل حذف المبتدأ من جملة الصلة إذا طالت‎ -١ 

قال سيبويه : ٠‏ وزعم الخليل أنه سمع أعرابيا يقول : ما أنا بالذي قائل لك شيئا ؛ 
وهذه قليلة » ومن تكلم بها فقياسه : اضرب أيهم قائل لك شيئا , فقلت : أيقال : ما أنا 
بالذي منطلق ؟ فقال : لا . فقلت : فما بال المسألة الأرلى ؟ فقال : لأنه إذا طال الكلام 
فهو أمثل قليلا . وكأن طوله عوّض من ترك (هو) » . فالخليل تحدث عن حذف المبتدأ 
الواقع في صدر صلة ( الذي ) وأنه جائز إذا طالت الجملة ٠‏ لآن طولها يكون تعويضاً عن 
الضمير المحذوف حينئذ , فإن قصرت جملة الصلة كان الحذف ممنوعا , قال ابن عصفور 
في شرح الجمل : « ولا يخلو الضمير العائد على الموصول من أن يكون مرفوعا أو 
منصوبا أى مخفوضا , فإن كان مرفوعا فإما أن يكون مبتداً أى غيره ... وإن كان مبتدأ 
فلا يخلو إذ ذاك أن يكون في صلة ( أي ) أو في صلة غيرها , ... وإن كان في صلة غيرها 
فلا تخلو الصلة من أن يكون فيها طول أو لا يكون . فإن كان فيها طول جاز حذفه وطول 
الصلة بأن يكون للخبر معمول واحد أو أكثر نحو قولك : جاءني الذي هو ضاربٌ زيدا 
يوم الجمعة , تقول فيه : جاءني الذي ضارب زيدا ٠ومن‏ كلامهم: ما أنا بالذي قائلٌ لك 
سوءا , أي بالذي هو قائل لك سوء! . 


ممع , كقراءة من قرأ : ( تماماً على الذي أحسنٌ) ') برفع أحسن .و ( مشلا ما 
بعوضة ) 7( بالرقع , تقديرهما : على الذي هو أحسن , ومشلاً الذين هو بعوضة فما 


حجنيس :ع ع ب ع 
)6 الكتاب ١/55؟ ٠‏ وفي 370/١‏ ( سوط ) مكان ( شينا ) . 


() سورةالأنعام . آية ١61‏ بقرا ءة ابن يعمر . كما في المحتسب ١‏ .وعند العلامة أحمد البناء في : 
تحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر . ط ٠ ج6١ ١‏ تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل (بيروت - 
عالم الكتب 1ه - لامكام ) ج ؟ ص 58 » عن الحسن والأعميش .أو عن الحسن والشنبوذي كما 
عند الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه : البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ٠‏ ومعه القراءات 
الشاذة ٠ط ١‏ ( بيروت - دار الكتاب العربي ١10له-‏ اذام ) ص لا . وفي القرطبي .١457/7‏ عن 
ابن يعمر وابن أبي إسحاق . 


(؟) سورة البقرة . الآية ٠ 51١‏ بقراءة رؤبة كما في المحتسب ٠ 78/١‏ وفي القرطبي 167/١‏ عن الضحاك 
وإبراهيم بن أبي عبلة ورؤبة بن العجاج . 


١١4 7 


.فوقها .»()وما ذكره ابن عصفور حول الآيتين أحسن ما قيل في هذا , فقد ذكر بعض 
النحويين أن حذف المبنتدأ الواقع في صدر صلة غير (أي) مع عدم طول الكلام شاذ , 
وحكموا على الآيتين بالشذوذ , وكذا على بعض الشعر . قال ابن هشام : « ولا يكثر 
الحذف في صلة غير (أي) إلا إن طالت الصلة ؛ وشذت قراءة بعضهم ( تماماً على الذي 
أحسن ) وقول الشاعر : 29. من يعن بالحمد لم ينطق بما سفه ... » 9 , 


وحكم بعض النحويين بضعف هذا الحذف دون الإشارة إلى الشذوذ . ومن هؤلاء ابن 


أبي الربيع 9) والسلسيلي " . 


أما ابن مالك , فإنه يرى ضعف الحذف أيضا 0 إلا أنه يستثنى بقوله ( غالباً ما كان 
غالبا ... » © , 


)00( شرح جمل الزجاجي 185/١‏ - 185 . 

0( لم يُنسب ٠‏ وتمامه ٠‏ ولا يحد عن سبيل المجدو الكرم ٠‏ ورد في السلسبلي أبي عبد الله محمد بن عيسى , 
شفاء العلل في إيضاح التسهيل . ط ٠ ج"٠ ١‏ تحقيق د. الشريف عبد الله البركاتى ( مكة - المكتبة 
الفيصلية - عام 105١ه‏ - 687ام ) ج ١‏ ص 365 . «٠‏ واستشهد به ابن مال في ٠‏ شرح التسهيل 
٠» ١‏ أج ء تحقيق د. عبد الرحمن السيد ود. محمد البدوي المختون (مصر- هجر للطباعة والنشر ٠‏ عام 
1ه - .كذام) ج ١‏ صرلكم1؟ا. 

(؟) ابن هشام ٠‏ جمال الدين الأنصاري , أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . ط 5 . "ج ٠‏ ومعه عدة السالك 
إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد محيي الدين عبد الحميد ( الرياض - مطيوعات جامعة الإمام - كلية 
الشريعة ) ج ١‏ ص ١١8‏ . 

42( عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله بن أبي الربيع الإشبيلي . البسيط في شرح جمل الزجاجي ٠ط ١‏ ٠ج‏ 
تحقيق د. عياد الثبيتي ( بيروت - دار الغرب الإسلامي 1017 ١ه‏ - 1587م ) ج ١‏ ص ه80م؟ . 

© شفاء العليل في إيضاح التسهيل 775/١‏ . التسهيل ص 50 . 

,3( شرح الكافية الشافية 197//١‏ . 


0 تسسييل الفوائر صا م م 


0 


قال الدماميني في تعليق الفرائد :« غالباً : إشارة إلى قراءة بعضهم ( تماماً على 
الذي أحسن).... 0. : 


وإني لأذهب مذهب ابن عصفور . فما ورد به السماع ينبغي أن يُقبل () ولا سيما 
ما كان من كتاب الله . ولأن نذهب مذهب الكوفيين قي المسألة خير من تخريج كلام الله 
على الوجه الضعفيف , فهم يرون جواز حذف المبتداً الواقع في صدر صلة(أي) وغيرها 


دون قيد 9 . 


؟ - تعليل جواز الفصل بين (كم) الاستفهامية وقييرها ٠‏ 

قال سييويه :« ... وزعم أن : ( كم درهماً لك ) أقوى من : ( كم لك درهماً ) ٠‏ وإن 
كانت عربية جيدة وذلك أن قولك : العشرون لك درهماً فيها قبح . ولكنها جازت في (كم) 
جوازا حسناً لأنه كأنه صار عوضاً من المتمكن في الكلام , لأنها لا تكون إلا مبتدأة , ولا 
تؤخر فاعلة ولا مفولة .. » )2 فالأولى في (كم) هذه أن يليها معمولها وهو التمييز 2 
غير أنه يجوز فصله عنها بالظرف أو الجار و المجرور جوازاً حسنا , لآن الفضصل يكون 
بمثابة التعويض عما حرمته من التمكن . وكما يكون الفصل بالظرف والجار والمجرور 
يكون بالجملة وبالخبر أيضا . 


قال أبىو حيان : « والفصل بالظرف والمجرور أكثر . وقد يفصل بالخبر وبالجملة 
العاملة فتقول : كم مالّك درهماً . وكم ضربت رجلاً ؟ » 0 . 


)000( الدماميني . محمد بدر الدين بن بكر ٠‏ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ط١ ٠‏ اج ٠‏ تحقيق شيخي 
د. محمد المفدي (بيروت - مطبعة باط ومطابع الفرزدق بالرياض عام 211.5 104١م‏ - كاحذاء 
44دام) ج 1 ص 119. ؛ 


ف شرح جمل الزجاجي ٠. 6/١‏ 
”)2 ممعاني القرآن للفراء ١7/١‏ . شرح الكافية "//5] . 
(4) الكتاب١/1و؟.‏ 


(ه) ارتشاف الضرب ١/لا59‏ . 


وقال المبرد : « وتكون استفهاماً فمجراها مجرى عدد منون , وذلك قولك : كم رجلاً 
عندك وكم غلاماً لك ؛ تريد : أعشرون غلاماً أم ثلاثون .. إلا أنه يجوز لك في : (كم) أن 
تفصل بينها وبين ما عملت فيه بالظرف , فتقول : كم لك غلاماً . وكم عندك جارية , 
وإنما جاز ذلك فيها لأنه جعل عوضاً لما منِعنّه من التمكن » ©2. 


ولكن هل يجوز الفصل بين (كم) الخبرية ومعمولها ؟ طرحت هذا السؤال على 
سيبويه فقال : « إذا فصلت بين (كم) وبين الاسم بشيء استغنى عليه السكون أو لم 
يستغن فاحمله على لغة الذين يجعلونها بمنزلة اسم منون . لأنه قبيح أن يفصل بين 
الجار والمجرور ؛ لأن المجرور داخل في الجار فصار! كأنهما كلمة واحدة ؛ والاسم المنون 
يفصل بينه وبين الذي يعمل فيه تقول : هذا ضارب بك زيدا ولا تقول : هذا ضارب بك 
زيد . وقال زهير : 
تؤم ستانا وكم دُونّه *#** من الأرض مُحَدَّودباً غارها 


وقال القطامي : كم نالني منهم فضلاً على عدم إذ لا أكاد من الإقتار أحتمل » 9) 
وقال ابن مالك : « واذا فصل مميز (كم) الخبرية بجملة أو ظرف أو جار ومجرور معاً 
وجب نصبه مطلقا حملاً على ( ما) الاستفهامية , فالاول كقول الشاعر : 

كم نالني منهم فضلاً على عدم *#** إذ لا أكادُ من الإقتار أحتمل . 


والثاني كقول الآخر : تؤم سناناً .... ولو كان الفاصل ظرفا أوجاراً ومجرورا لجاز 
النصب والجر , إلا أن الجر مخصوص بالشعر . كقول الشاعر : () 


لله ا مقتضب 00/5 8 

.؟ةهر/١باتكلا‎ )( 

(؟) هو ذو الرمة غيلان بن عقبة بن بهيش العدوي . شاعر أموي توفي سنة 9١١ه‏ . ترجمتة في ؛ أبن 
قتيبة عبد الله بن مسلم 'لشعر والشعراء . ط ٠ ١‏ تحقيق د. مفيد قميحه ٠‏ ( بيروت - دار الكتب العلمية 


ه- 460كام ) ص -52 ء وابن كثير أبي الفداء إسماعيل بن عمر » البداية والنهاية ط؟ 1١ج ٠‏ 
بيروت مكتبة المعارف عام 515١م‏ ) جاخ ص 5١5‏ . 


كَمْ ذُونَ مَيْةَ مَوْماة يهال لها #** إذا تيمّمها - اخَرَيِتْ ذو الجلد 0 


وكقول الآخر 9: 
كم بجوم مقرفب نال العلا ** * وكريم بُخله قد وضَعّه © 


"- تعليل صرف « جوار » اسم امراة : 

قال سيبويه : « وسألت الخليل عن رجل يسمى بجوار فقال : هى في الجر والرقع 
بمنزلته قبل أن يكون اسماً . ولو كان من شأنهم أن يدعوا صرفه في المعرفة لتركوا 
صرفه قبل أن يكون معرفة, لأنه ليس شيء من الانصراف بابعد من مفاعل فلى امتنع 
| من الانصراف في شيء لامتنع إذا كان مفاعل وفواعل ونحو ذلك . 


قلت : فإن جعلته اسم امرأة قال اصرفها , لأن هذا التنوين جعل عوضاً فيثبت إذا 
كان عوضاً كما ثبتت التنوينة في أذرعات إذ صارت كنون مسلمين ... » 9) 


والذي يتضح من كلام الخيل - وأقره سيبويه - أن التنوين إنما جاز هنا - مع 
امتناع صرف فواعل - لأنه يكون عوضا من الحرف المحذوف وهو الياء ؛ والأصل جوارئي 
بحذف التنوين , ثم حذفت الياء فخفت الكلمة وجاء التنوين عوضاً من هذه الياء 
المحذوفة ), 


0( البيت في ٠ابن‏ عقيل . عبد الله بهاء الدين بن عبد الرحمن ٠‏ المساعد على تسهيل افوائد ١‏ اج 
تحقيق د. محمد كامل بركات ( دمشق - دار الفكر ٠‏ مطبوعات مركز البحث العلمي - جامعة أم القرى » 
عام .11ه- ١8كقام‏ ج 5 ص ١١5‏ . وكذلك الأشموني 05/4 . : 


(1) هن شواهد الكتاب 1753/١‏ . 

(*)22 شرح التسهيل 41١ - 45١/١‏ . وانظر المقتضب 7١/7‏ وارتشاف الضرب 5/9/١‏ - .58 . 
(4) الكتاب؟/لاه. 

(0) انظر ؛المرجع السابق 03/56 . 


غير أن المبرد يخالف في ذلك ويرى أن التنوين عوض عن حركة الحرف لا عن 
الحرف نفسه , نقل ذلك غير واحد عنه . ونقل بعضهم أن الأخفش كذلك 09 ونقل أبى 
حيان عن الزجاجي مثل ذلك ) . ولم أجد في المقتضب ما يشير إلى هذا ٠‏ قلت : ورأي 
الخليل في حذف ياء قاض وأدل وتنوينهما في الرفع والجر كرأيه في حذف ياء جوار , 
من حيث أن التنوين فيهما عوض عن الحرف المحذوف حتى اذا سمي بها © ولا غراية في 
ذلك إذا هما مثله لفظا وإعراباً . 


)١(‏ انظر مثلاً : السيرافي 74 . شرح ابن الحاجب على المفصل 164١ -١40/١‏ . التصريح على التوضيح 


١/غ؟‏ حاشية الصبان 58/١‏ - 55 . 
(5) ارتشاف الضرب 7١١/١‏ , شرح الجمل لابن عصفور 7١9/9‏ . 
(5) الكتاب؟لاه. 


1ك 


المشابهة المماثلة . وفي القاموس : «الكّبه والشبيه المثل » والجمع أشباه» وشابهه وأشبهه : ماثله » 
وتشابها واشتبها أشبه كل منهما الاخرحتى التبساء وشبهه إياه وبه تشبيها مثله » .«!» 
وفي العين : « الشبه : ضرب من النحاس يلقى عليه دواءفيصفر » وسمي شبها لآنه شبه بالذهب .. 
وتقول : شبهت هذا بهذا وأشبه فلان فلانا » وقال الله عز وجل ( آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات ) «؟”» . أي يشبه بعضها بعضا» «لى . 
فالتشابه في اللغة هو التماثل والتقارب . 
وأمااقن هذا اليات فاق اخراد يه أن طقية كلنة كزنة اغرئ فى لمزاهن الآغون :+ فتفطن كم يلك 
الكلمة بسبب ذلك الشبه . 
وقد عقد السيوطي بابا في الآشباه والنظائرلهذه المسألة فقال : « الشيئ إذا أشبه الشيئ أعطي 
حكما من أحكامه على حسب قوة الشبه » . 


ونقل عن ابن يعيش قوله : « وليس كل شبه بين شيئين يوجب لأحدهما حكما هو في الأصل للآخر » 


ولكن الشبه إذا قوي أوجب الحكم » وإذا ضعف لم يوجب »ء فكلما كان الشبه أخص كان أقوي ء وكلما 


كان أعم كان أضعف »00 


«ل» القاموس المحيط» مادة : شبه 
«؟» سورة آل عمر ان . آبة : لا 
دكن العين 2 

«ع» الآشباه والنظائر ؟/ 18١‏ 


لكك 

ونقل عن السخاوي أيضا قوله في شرح المفصل : « إذا أشبه الشئ الشئ في أمرين فما زاد أعطي مني 
ما لم يفسد المعنى » ولهذا عملت ( ما ) عمل ( ليس ) لما أشبهتها في النفي مطلقا وقني نفسي ال , 
خاصة» «ا» ْ 
وقال ابن هشام في المغني : « قد يعطى الشئ حكم ما أشبهه في معناه أو لفظه » أو فيهما » ,٠١‏ 
ذكر السيوطي نقلا عن هؤلاء وغيرهم كثيرا من الآمثلة » غير أني اجتزئ بنماذج من تعليل أشي , 


سيبويه » يظهر من خلالهاكيف يعقدون الشبه بين الآمور ويبنون على ذلك الآحكام » وبالله البوديي 


«ل» الآشباه والنظائر ؟/ 181 


«كى المغني ؟/ مآ 


111 


: تعليل خروج الظرف إلى الجملة الاسمية‎ -١ 
قال سيبويه « وزعم يونس أن أبا عمرى كان يقول : داري من خلف دارك فرسخان‎ 
وجعل من فيها بمنزلتها في‎ ٠ يشبهه بقولك دارك وفي فرسخان . لأن خلف ههنا اسم‎ 


الاسم 0 وهذا مذهب قوى 2 00 . 


ويظهر لي أن أبا عمرى ويونس ويوافقهم سيبويه يرون أن الأصل في « خلف » أن 
تستعمل ظرفا . ويكون المبتدأ « داري » والخبر « فرسخان» غير أن الذي جاء في النص 
أن #كلف» جر ب (من ) فمجرى الس الذي ينون ميكداء فكاتت كيرا مقدك) 
و ( فرسخان ) مبتدأ مؤخر وذلك لأنها لما جرت خرجت عن الظرفية فأشبهت الضمير 
المجرور بمن في قولك مني إذ يكون مع الجار خبراً مقدماً تارة . ويكون اسماً مجروراً 
بالحرف تارة . قال الرماني : « وتقول : داري من خلف دارك فرسخان على قياس داري 
مني فرسخان ٠‏ أي بيني وبيها فرسخان . فكأنك قلت : بين ابتداء الخلف وبين دارك 
فرسخان ؛ فهذا مذهب أجازه أبى عمرى على هذا الوجه . وقال سيبيويه هو مذهب قوي 
يعني من أجل أن « خلفا» قد تمكن حتى استعمل استعمال زيد وعمرو , فكأنه قال : داري 
من زيد فرسخان أي بيها وبين زيد فرسخان . وإذا قال داري خلف دارك فرسخان لم 
يكن على هذا المعنى , لأن خلف دارك ظرف حينئذ وهو اسم ليس بظرف إذا دخل عليه 
حرف الجر » 9) 


فالأصل في ( خلف ) أن يكون منصوباً على الظرفية فلما شابه الاسم تصرف 


تصرفه فأصبح مثله مجرورأ وخبرا ولم يقتصر على الظرفية فحسب وقد صار أبنى 


.208/١باتكلا‎ )١( 


زف شرح الكتاب للرماني 13/7 . 


١17 


حيان إلى أن ( خلف ) وبقيه الجهات غير (فوق) ى ( تحت ) متوسطة التصرف ؛ ونقل عن 
الجرمي أنه لا يجوز استعمال الجهات الست إلا ظرفا .ولا يقاس على استعمالها أسماء , 
ونقل منه أيضا أنه لا يجوز استعمال ( خلف ) و(أمام) اسمين إلا في الشعر . قال أبى 
عِيّاة + والقياس يفتفبي العسؤية بيحمماوبية الجهات غير" (فوق) و( حفك )#«ونقل عن 
الفارسي أن استعمال ( خلف ) و ( أمام ) ظرفين أحسن من استعمالهما اسمين () 


وهذا الذي ذهب إليه الفارسي كلام جميل . فقصر. هذين الظرفين على الظرفية 
ومنع تصرفها إلا في الشعر غير دقيق وإباحة تصرفهما مطلقا كذلك غير دقيق 
والصواب أن يقال ما تكلمت به العرب متصرفا حمل على نظيره من الأسماء , وما 
أجرته ظرفا كان على بابه . وهذا هى الذي ذهب إليه أبىو عمر ويونس ولم يخالفهما 


سيبويه . 


"- تعليل إضافة الظرف إلى الجملة الاسمية » 

قال سيبويه : « وسألته عن قوله في الأزمنة : كان ذالك زمن زيد أمير ؟ فقال: 
لما كانت في معنى (إذ) أضافوها إلى ما قد عمل بعضه في بعض كما يدخلون (إذ) على ما 
قد عمل بعضه في بعض ولا يغيرونه 2 فشبهوا هذا بذلك . ولا يجوز هذا في الاأزمنة 
حتى تكون بمنزلة (إذ) » فإن قلت : يكون هذا يوم زيد أمير كان خطأ , حدثنا بذلك يونس 
عن العرب » لأنك لا تقول : يكون هذا إذا زيد أمير .... »© . 


فإما جاز عنده إضافة الظرف ( زمن ) إلى الجملة الاسمية : زيد أمير , لأن الظرف 
حينئذ مشبه ل (إذ) الدالة على المعني , ولآن (إذ) تضاف إلى الجمل الاسمية والفعلية صع 
إضافة ما أشبهها وامتنع في الأسلوب الآخر , لان الظرف (زمن) حينئذ لا يشبه (إذ) 
وإنما يشبه (إذا) في الدلالة على المستقبل ,و (إذا) يقتصر في إضافتها على الجملة 
الفعلية . فكذلك ينبغي أن يكون شبيهها . فلا يضاف إلا إلى الجمل الفعلية ويمتنسع 


. 50/7 ارتشاف الضرب‎ )١( 


(؟) الكتاب١/1473.‏ 


إضافته إلى الجملة الاسمية , فالعلة إذن تبيح أسلوباً وتمنع آخرا وللسيرافي كلام في 
المسألة غاية في النفاسة . هو الدر أى كالدر . قال «٠:‏ أما إضافة أسماء الدهر إلى 
الأفعال ٠‏ قإن الأفعال بمعنزلة أسماء الدهر , إذ كان من لفظها ما يدل على المعني كقولك : 
ذهب وانطلق وما أشبه ذلك . ومن لفظها ما يدل على الاستقبال والحال كقولك : يذهب 
وينطلق . فانقسم لفظه إلى ماض وغير ماض ؛ فصار الفعل الماضي بمنزلة (أمس) 
والحال كاليوم والآن , والمستقبل كغد وسهل إضافته إلى الفعل لأنه أبين من إضافته إلى 
مصدره ء لأن لفظ الفعل يدل على تحصيل زمانه , ولفظ المصدر لا يدل على ذلك , ثم 
جعل الزمان الماضي كله بإذ . والمستقبل كله بإذا . وألزموا إذ الإضافة إلى فعل وقاعل أى 
مبتدأ وخبر ء ... وأما إذا فألزموها إضافتها إلى الفعل والفاعل دون المبتدأ والخبر ٠‏ لآأن 
فيها معتى المجازاة ‏ ولا تكون المجازاة إلا بالفعل والفاعل ... ثم أتبعوا أسماء الزمان في 
إضافتها معانيها »فما كان منها يراد به المضي أضاقوه إلى القعل والفاعل والمبتداً 
والخبر ٠‏ وما أرادوا به الاستقبال أضافوه إلى الفمل والقاعل... » 29. 


وكان بودي أن أقْصر عند كلام السيرافي عن المزيد . نمير أن من النحويين من 
خالف سييويه وأشياخه فأحبيت الإشارة إلى هذا » فإن ابن مالك رحمه الله قد خالف 
سيبويه في الظرف المشبه ل ( إذا ) فأجاز 9) إضافته إلى الجهة الاسمية محتجاً يقوله 
تعالى : يوم هم على النار يفتنون »© وبقول الشاعر : 9) 

فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة *** بمفن فتيلا عن سواد بن قارب » 


)000 شرح الكتاب ١7/4‏ 5 

. 540/5 شرح الكافية الشافية‎ 22)١( 

(؟) الذاريات .الآية ١؟٠١‏ . 

0( هو سواد بن قارب الأردي الدوسي أو الدوسي . مخضرم بين الجاهلية والإسلام . كان في الجاهلية كاهنا 


شاعرا ٠‏ وأدرك الإسلام فكان صحابيآ للرسول الله صلى الله عليه وسلم . عاش حتى خلافه عمر ١‏ توفي 
نحو سئة 6١اه‏ . ترجمته في :'بن حجر العسقلاني . الإصابة في ييز الصحابة ١448/5‏ : 


(5) البيت في :المغني 77/1 ١647.‏ . شرح التصريح ١ 5١/5٠0 701/١‏ حاشية 'لصبان 5١5/5‏ . 


ال 


وقد تعقبه ابن هشام ورد عليه بأن هذا ونحوه مما نزل فيه المستقبل لتحقق وقوعه 
منزلة ما قد وقع ومضى (") . 


قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد : « ومثل هذه الآية قوله سبحانه 
وتعالى 46 يوم هم بارزون 1 0 » وظاهر الآيتين أن « يوم» ظرف زمان مبهم وعامله 
مستقبل , فيكون مثل «إذا » وقد أضيف إلى الجملة الاسمية في الآيتين الكريمتين , 
فيكون ذلك نقضا لكلام سيبويه الذي يمنع إضافة اسم الزمان المستقبل المبهم إلى 
الجملة الاسمية , وقد ذكر المؤلف - يعني ابن هشام - الرد على هذا النقص بقوله : 
« وهذا ونحوه مما نزل يريد أنا لا نسلم أن الظرف هنا مستقبل ,بل هى ظرف للزمان 
الماضي المبهم , لأنا نريد من الماضي ما كان متحقق الوقوع سراء أعبر عنه بالفعل 
الماضي أم عبر عنه بالفعل المضارع . وعلى هذا تكون الآيتان من موافق «إذ» قي المعنى 
وموافق «إذ» يجوز أن يضاف إلى الجملتين الاسمية والفعلية » ©, 


وبهذا يتجلى أمر التعليل بالمشابهة فإن مدار الأمر على مشابهة الظروف ل (إذ) 
و( إذا) فكلما دار الشيه وجد الحكم وكلما انعدم امتنع الحكم وهذا النص هو آخر نصوص 
التعليل بالمشابهة عند أبي عمرو ويونس والخليل والمسير من بعده إلى تعليل الخليل 
على انفراد وبالله العون . 


؟- تعليل صرف العلم المسمى بالفعل ٠‏ 

قال سيبويه : « زعم يونس أنك إذا سميت رجلاً ب( ضارب) من قولك : (ضارب) 
وأنت تأمر فهو مصروف ء وكذلك إن سميته ( ضارب ) وكذلك ( ضَرب ) وهو قول 
الخليل وأبي عمرو , وذلك لأنها حيث صارت اسمأً وصارت في موضع الاسم المجرور 
والمنصوب والمرفوع ولم تجيء في أوائلها الزوائد التي ليس في الاصل عندهم أن تكون 
في أوائل الاسماء إذا كانت على بناء الفعل. غلبت الاسماء عليها إذا أشبهتها في البناء 


.١5؟-1١6/؟ أوضحالمسالك‎ 2 )١( 
. 1١ (؟) سورةغافر .الآية‎ 


زفة أوضح المسالك */؟ا١‏ . هاأمش ١‏ 


وصارت أوائلها الأوائل التي هي في الأصل للأسماء ٠2‏ فصارت بمنزلة ( ضارب ) الذي 
هى اسم بمنزلة ( حجر ) و ( تَابل ) كما أن ( يزيد ) و ( تغلب ) يصيران بمنزلة ( تَنْصُب ) 
و ( يعمل ) إذا صارت اسما » () . 


والذي يتضح من هذا أن الأسماء التي هي على زنة هذه الافعال تنصرف لأنها تشبه 
الأسماء وفي هذا يقول المبرد :« اعلم أنك إذا سميت رجلاً بشيء من الفعل ليست في 
أوله زيادة وله مثال في الأسماء فهو منصرف في المعرفة والنكرة . فمن ذلك ( ضرّب ) 
وما كان مثله ٠‏ وكذلك ( عَلمٌ ) و (كَرْمٌ) وبا بهما , لآن ضرب على مثال ( حَجَلٍ ) و ( حجرر) 
د (عَلِم ) على مثال ( فَخذ ) وى (كَرْم ) على مثال ( رَجل ) و ( عَضْد ) ...» 9 . 


وفي المسألة خلاف يسوقه السيرافي في شرحه لنص سيبويه فيقول :« ... هذا 
الباب يذكر فيه من سمي بفعل لا ضمير فيه ولازيادة في أوله وله نظير من الأسماء , 
فأبى عمرى ويونس والخليل يرون صرف ذلك . وعيس بن عمر لا يرى صرف ذلك في 
المعرفة, وذلك كرجل سميته ب (ضرب ) أو ( ضارب ) أو ( ضارب ) يا زيد » وأنت 
تأمر ؛ ولم يجعل فيه ضميرا ٠‏ وكذلك لو سميته ب (حرج) وهذا قول سيبويه ؛ واحتج له 
بأنهم سمعوا العرب يصرفون الرجل يسمى ب ( كمس ) وهو قفعل من الكعسببة وهو 
العدى الشديد . وكان عيسى بن عمر لا يصرف ذلك ويحتج بإنتاشد العرب بيت سحيم : 
أنا ابن جَلاً وطلأعٌ الكّنَايا متي أَلْق العمامّة تعرفُوني 9 


فلم يصرفوا (جلا) وقد سمئءاباه لانه فعل ماض . وتأول سيبويه أن في ( جلا ) 
ضميرا من أجله لم يصرفه .والفعل إذا كان فيه ضمير أو كان معه فاعل ظاهر ثم سمي 


وعم م 


به حكي ولم يُغيّر . كما قال : 9) بني شاب قَرْنَاها تَّصرُ وتَحَلْب .. » © . 


(1) الكتاب 73/5 . 
(؟) المقتضب1/5١5.‏ 
(؟) من أبيات الكتاب 7/7 . 


(4) من شواهد الكتاب 37/١‏ . 


(5) السييرائي وحم . 


وهكذا توجب هذه المشابهة الحكم لهذه الاعلام . فتكون مصروفة كسائر الأسماء 
وذلك لأنها وإن كان لها نظائر من الأفعال إلا أنها أشبهت الأسماء في اليناء وصارت 
أوائلها كأوائل الأسماء فلم تجيء فيها الزوائد الخاصة بالأفعال . ولهذا التشابه استحقت 
الحكم خلافا لعيسى بن عمر وفي شرح المفصل لابن يعيش تفصيل جيد لا بأس من 
تخليصه هنا لآن ذكره بكامله يطول , فقد قسم الأوزان إلى ثلاثة . فوزن يخص الأفعال لا 
يوجد في الأسماء » وضرب يكون في الأفعال والأسماء إلا أنه في الأفعال أغلب . وضرب 
يكون فيهما من غير غلبة لأحدهما على الآخر . قالأول تحى ضُورب وصتّيرب فهذان 
الوزنان خاصان بالفعل لأنه بناء مالم يْسمْ فاعله . فلا يكون في الاسماء مثله , وما جاء 
من نحو دل فإنه شاذ أو مؤول لا يعتد به هنا . 


والضرب الثاني : نحى ( أفكل ) و ( أَيْدّع ) و ( يرفع ) و ( يعمل ) فهذه الأوزان في 
الأسماء إلا أنها غالبة في الأفعال لآن في أولها الزوائد التي تكثر في الأفعال المضارعة , 
فاذا سمي بذلك لم ينصرف في المعرفة للتعريف ووزن الفعل ‏ لأثه لما غلب في الفعل 
فكأن البناء له والأسماء دخيلة عليه 


والضرب الثالث : وهو البناء الذي يشترك فيه الأسماء والافعال وذلك بأن يسمى 
بمثل : (ضرب) و ( عَلِم) فهذه مصروفة معرفة أو نكرة , لأنه يكشر في الاسماء كشرته في 
الأفعال من مير غلبه () ... وهذه هي المسألة التي عنيت ببيانها هنا وإظهارها. 
وأسال الله مزيدا من فضله وعلما من لدته . 


نحو بشرى وذلك كل نون لا يكون في مؤنثها فعلى وهي زائدة . وذلك نعو عريان 


<١ - 5١ وردت هذه المسألة مفصلة فى ص‎ 22)١( 
. 309505 /7 الزجاجي لابن عصفور‎ 


من الجزء الأول من شرح ابن يعيش وانظر ٠‏ شرح جب 


1١117 


وسرحان ... وإنما دعاهم إلى أن لا يصرفوا هذا في المعرفة أن آخره كآخر مالا ينصرف 
في معرفة ولا نكرة . فجعلوه بمنزلتبه في المعرفة كما جعلوا أفكلا بمنزلة مالايدخله 
التنوين في معرفة ولا نكرة .. وكان هذه النون في الأصل لباب فعلان الذي له فعلى كما 
كان بناءاً فعلى في الأصل للأفعال , فلما صار هذا الذي ينصرف في النكرة في موضع 
يستثقل فيه التنوين جعلوه بمنزلة ما هذه الزيادة له في الأصل , فاذا حقّرت سرحان 
اسم رجل فقلت سريحين صرفته لأن آخره لا يشبه آخر فضبان لأنك تقول في تصغير 
غضبان غضيبان .. وهذا قول أبي عمرو و الخليل ويونس ٠‏ ©. 


ويدرك من كلام سيبويه أن الذي فيه ألف ونون منه ما لا ينصرف في معرفة ولا 
نكرة ٠‏ وذلك كل ما كان مذكره على ( فعلان ) ومؤنثه على ( فعلى ) مثل سكران وسكرى , 
والذي جعله يمتنع من الصرف في المعرفة والنكرة علة المشابهة , فإن هذا الباب يشبه 
باب ( حمراء ) فإن حمراء لم تؤنث على بناء المذكر فهي بناء خاص ولم ميقل فيهها 
( أحمرة ) مثلاً . والزيادة في ( سكران ) اختص بها المذكر , والمؤنثه بناء على حدة هو 
فعلى , إضافة إلى أن ( سكران ) يشبه ( حمراء ) في عدد الحروف والحركات والسكنات , 
فلما ضار ع ( فعلاء ) هذه المضارعة وأشبهها هذا الشبه أجري مجراها فمنع الصرف في 
المعرفة والنكرة ©. 


ومما جرى على وزن ( فعلان ) ما يمنع صرفه حال المعرفة فقط . وهذا هو النص الذي 
أنا بصدده هنا . وذلك مثل عريان وسرحان ٠‏ مما كانت فيه زيادة الالف والنون ولم يكن 
مؤنثه على (فعلى) فإن مؤنثه على ( فعلانه ) والعلة في امتناع صرفه حال المعرفة فقط 
هي المشابهة أيضا ء فإن هذا الوزن يشبه وزن ( أفعل ) علما ؛ ووزن ( أفعل ) يمتنع من 
الصرف في حال المعرفة فقط لأنه وزن يكون في الأسماء والأفعال إلا أنه غلب في الأفعال 
فمن جهة أنه في الأسماء والأفعال لا يمتنع من الصرف في التنكير . ومن جهة أنه غالب 
في الأقعال يمنتع في التعريف '/ , وهكذا (فعلان) مما كان فيه الزيادة وليس مؤنكئته 


.3١/5باتكلا‎ 60١ ( 


إفة ورد هذا التعليل في ؟/ ٠ ١-١‏ ولم أذكر نصه لأنه لم يشر فيه إلى الخليل أو غيره ٠وإن‏ كنت أجزم بأنه 


(2)5 ورد هذا فى التعليلالسابق ص 0؟١‏ . 


فعلى , فهناك أصل وفرع . قفالأصل في الامتناع المطلق ماكان على وزن فعلان بزيادة 
وتأنيث على ( فعلى ) وفرعه ماكان على فعلان بزيادة دون تأنيث على فعلى ؛ والأصل في 
امتناع الفغل مطلقا ماكان على وزن خاص بالفعل , والفرع فيه ماكان غالبا في الفعل 
إلا أنه يشركه في هذا الوزن بعض الأسماء , وبهذا تكون المشابهة علة في المسألتين معاً . 
إلا أن سيبويه صرح بذكر أشياخه في المسألة الأخيرة دون الأولي . 


وقد شرح الأمام السيرافي هذه المسألة ببيان وإسهاب استفدت منه قي فهم المراد 
هنا دون الحاجة لذكر كلامه بطوله (). 1 


وفيما تقدم من كلام سيبويه وأشياخه يدرك المتأمل دقة كلامهم وروعة تعليلهم 
ووبطيع لاتتاليي العرب نعضها بيتس ولاخز و قير اكنة العريية وفرساخ حليكن : 
ومن دعا إلى تجاوزهم والميل عنهم فقد دعا إلى هدم العربية والتنكر للأسلاف .ولا أجد 
خيرا من الترحم عليهم والاستغفار لهم عليهم من ربي سحائب الرضوان . 


.ى5-ه١/4باتكلاحرش‎ 2 )0١( 


٠ تعليل دخول الفاء في خبر الاسم الموصول‎ -١ 

دخول الفاء في جواب الشرط أمر مسلم به لا غرابة فيه . ولكن دخولها في خبر 
الاسم الموصول مستغرب , وهذا ما دعا سيبويه إلى سؤال شيخه « عن قوله : الذي 
يأتيني فله درهمان , لم جاز دخول الفاء ههنا , والذي يأتيني بمنزلة عبد الله » وأنت لا 
يجوز لك أن تقول : عبدالله فله درهمان ؟ فقال : إنما يحسن في ( الذي ) لأنه جعل 
الآخر جواباً للأول » وجعل الأول به يجب له الدرهمان , فدخلت ( الفاء ) ههنا كما دخلت 
في الجزاء إذا قال : إن يأتني فله درهمان ... » () 


فعله جواز دخول الفاء في خبر ( الذي ) دون سائر أخبار المبتدأ أنّه يشبه الشرط » 
حيث يقع الخبر جواباً للمبتدأ كما يقع جواب الشرط جواباً للشرط . فإعطاء الدرهمين 
جواب للاتيان وبهذا أيضا يكون الاتيان سببأ للعطاء , قال في المغني : « كما تربط الفاء 
الجواب بشرطه كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط ؛ وذلك في نحى : الذي يأتي فله 
درهم ؛ وبدخولها فهم ما أراده المتكلم من ترتب لزوم الدرهم على الاتيان : ولى لم تدخل 
احتمل ذلك وغميره» © . ش 


١ تعليل قولهم ؛ انتظرني كما آتيك‎ -١ 

قال سيبويه : « سألت الخليل عن قول العرب : انتظرني كما آتيك , وارقيني كما 
ألحقك , فزعم أن ( ما )و ( الكاف ) جعلتا بمنزئلة حرف واحد ٠‏ وصيّرت للفعل كما 
صيّرت للفعل ( ربما ) والمفنى لعلي آتيك » فمن كُمْ لم ينصيوا به الفعل كما لم ينصبوا 
ب(ربما ) ٠‏ ©). 


.105/١باتكلا‎ )١( 
٠. ١/١ هه المغني‎ 
.؛هحر/١باتكلا‎ )9( 


| 


فعلة ارتفاع الفعل بعد ( كما ) عند الخليل هي أن ( كما ) حرف واحد مشبه ل (ربّما) 
في ذلك , فكما أن ( ربما ) بععنى ( رب ) ولا تخفض وهي في الأصل مكونة من (رب) 
و (ها ) فكذلك ( كما ) مكونة من (الكاف) و (ها )إلا أنها صيرت حرفا واحداً فارتفع 
الفعل بعدها وتابعه على ذلك سيبويه والبصريون عموما غير المبرد , وقالوا إن لها 
أربعة وجوه كلها يرتفع الفعل بعدها . الوجه الأولى هى هذا الذي ذكرته . وثاني هذه 
الوجوه أن تكون ( ما ) في ( كما ) مع الفعل بعدها بمنزلة المصدر , فإذا قلت : أزورك 
كما تزورني كان المعنى كزيارتك إياي , والثالث أن تكون ( كما ) وقتاء فيقال: ادخل 
كما يسلم الامام .اي في ذلك الوقت . والرابع أن تفيد التشبيه خاصة فيقال : أنا عندك 
كما أنت عندي , فتكون ( كما ) يجملتها مفيدة للتشبيه . 


أما الكوفيون فمع أنهم لا يمنعون رفع الفعل إلا أنهم يرون أن الفعل بعدها منصوب 
والعلة عندهم الارجاع إلى الأصل فأصل ( كما ) ( كيما ) ثم حذفت الياء تخفيفا ومعهم 
على ذلك شواهد خمسة منها قول الشاعر : 
جاءت كبيرٌ كما أخثّرَها *#* * والقوم صِيَدٌ كأنهم رمدوا 
ويناصرهم في ذلك المبرد كما أسلفت . 


وقد رد البصريون هذه الشواهد جميعاً بأن الرواية عندهم تخالف رواية الكوفيين 
وعلى فرض صحة رواية الكوفيين وتفردها دون روايات أخرى تعارضها فإن الأمر لا 
يعدى الشذوذ والقلة فلا يكون فيه حجة لهم " . 


"- تعليل دخول (إلا) و (لا) في جواب القسم : 
جاز في هذا الموضع وإنما أقسمت كقولك : والله ؟ فقال : وجه الكلام لتفعلن ههنا , 
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ولكنهم أجازوا هذا لأنهم شبهوه ب ( نشدتك الله ) إذ كان فيه معنى الطلب » 7" . 


والنص واضح والتعليل بين . ومما يزيد الأمر جلاء وإشراقا قول السيراقي «٠:‏ ..إذا 
قال أقسمت عليك لتفعلن فهو مخبر عن فعل المخاطب أنه يقعله ومقسم عليه , فإذا لم 
يفعله فهى كاذب لأنه لم يوجد خبره على ما أخبر به , وإذا قال : أقسم عليك إلا فعلت ولما 
فعلت فهى طالب مئه سائل , ولا يلزمه فيه تصديق ولا تكذيب 0 


فالمسألة إذاً ذات صلة بالبلاغة فهي مرة من باب الخبر ومرة من باب الإنشاء وهذه 
من النكت الكثيرة التي لمع بها ذهن الخليل . فحين كان أسلوب (أقسمت عليك إلا فعلت) 
و ( أقسمت عليك لا فعلت ) مشابها ( نشدتك الله ) في أن كلا منهما طلب ألحق به في 
الحكم فصار جواب كجواب الطلب تدخل فيه ( إلا ) ( ولا ) وفي ( لا ) شيء من التفصيل 
يجب الا أغفله هنا . فقد يظن أنها المحْقّفة (لما ) وليس الأمر كذلك , بل هي المشددة 
الواردة في سورتي ( يس) و( الطارق ) في قوله تعالى 7 وإن كن ا جميع لدينا 
محضرون؟ " وقوله تعالى :7 إن كل نفس لما عليها حافظ 4 ' وتكون (ك) في 
الأيتين وفي نص سيبويه بمعنى ( الأ ) إلا أنها في نص سيبويه للقسم وفي الآيتين 
ليست كذلك © . 


وهنا نكتة لطيقة في ( ا ) أذيل بها وفيها تعليل أيضا ء وذلك بن الفراء رحمه الله 
يرى أن أصل ( لا ) لمن ما , ثم أدغمت النون في الميم فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت 


.1400/١باتكلا‎ 2201 

(7) السيرافي ؛/١٠.‏ 

(5) السورة :يس .الآية 56 . 
(4) السورة ١الطارق‏ .الآية 1 . 


(0) الزجاجى . أبو إسحاق إبراهيم بن السري ؛ معاني القرآن وإعرابه . ط ١‏ . وج ٠؛‏ تحقيق د. عبد الجليل 
عبده شليبي ( بيروت - عالم الكتب 6108١ه‏ - 8هذام ) ج 4 ص 186 . و 5١1١/0‏ . وارتشافٍ 
الضرب 555/١‏ . ومشكل إعراب القرآن لمكي 7١5/15‏ . 


! ١١15 


احداهن استخفافا . وشيه ذلك بقولهم : ( علماء بنى فلان ) أي على الماء بنون فلان » ثم 
أدغم وحذف إحدى اللامين استخفافا ‏ , 


وهذا القول وإن بدا غريبا ومتكلفا لا يناسب المعنى إلا على تأول بعيد إلا أنه فيه 
إدراك لكلام العرب وربط لبعضه ببعض , وعلة التشبيه التي يدور الكلام حولها ظاهرة 
فيه , إضافة إلى علة الاستخفاف , هذا والفراء لا يقتصر على هذا الوجه في ( لمأ ) بل 
رأيه هذا وجه عنده , والوجه الآخر عنده أن تكون بمعنى ( إلا ) كما مر عند غيره . 


4- تعليل ترخيم المركب بحذف عجره ٠‏ 

قال سيبويه : « هذا باب الترخيم في الاسماء التي كل اسم منها من شيئين كانا 
بائنين فضم أحدهما إلى صاحبه فجعلا اسماً واحداً بمنزلة « عنتريس وحلكوك » وذلك 
مثل حضرموت ومعدي كرب وبخت نصّر ومارسرجس ومثل رجل اسمه خمسة عشر 
ومثل عمرويه , فزغم الخليل أنه يحذق الكلمة التي ضمت إلى الصدر رأساً . وقال أراه 
بمنزلة الهاء » () , 


وحاصل هذا أن الخليل يحذف العجز في ترخيم المركب , والعلة عنده أن العجز في 
المركب يشبه تاء التأنيث اللاحقة للأسماء . فلما كانت تلك تحذف كانت هذه كذلك ؛ 
ويفهم من كلام الخليل وسيبويه أن الشبه ينعقد بينهما في أربعة أشياء ألخصها هنا 
بيانا لرأي الخليل وتوضيحاً لحجته : 
-١‏ التصغير , فالجزء الثاني من المركب لا يناله التصغير كما أن هاء التأنيث لا ينالها 
ذلك . 
؟ - النسبة , فاذا نسبت إلى المركب نسبت إلى صدره وحذفت عجزه فتنسب إلى معد 
من معدي كرب وتقول معدي وتفعل ذلك في بصرة بحذف الهاء والنسبة بعد ذلك 
فتقول بصري . 


مع ع ا ا ا ا ا ا ل 


)02( معانى القرآن 577/5 . 
في الكتاب 511/١‏ . 


ريل 


* - الالحاق , فالآخر من المركب لا يلحق بنات الثلاثة ببنات الأربعة كما أن هاء التأنيث 
كذلك 

؛ - بناء الصدر . فعجز المركب لا يَغَيّر بناء صدره كما أن هاء التأنيث لا تغير بناء ما 
ألحقت به » تعدل في معد معدي وفي تمر تمرة 2 . 


ويؤكد لنا هذه المشابهة أبو علي الفاسي , فقد قال :« وتقول في رجلاسمه 
طائفية أو مَرجانة : يا طائفي أقبل ويا مَرْجان تعال ‏ فال تحذف مع تاء التأنيث غيرها 
كما لا تحذف من نحو حضر موت ومعدي كرب إلا الاسم الثاني المضموم إلى الصدر » 9) 

«4 

ويشرح الامام عبد القاهر الجرجاني هذا بقوله : « أعلم أن تاء التأنيث زيادة تأتي 
منفصلة . كقولك : ضارب وضاربة ٠‏ وهي بمنزلة (منوت) في حضر موت ؛ لآن ( موت ) 
زيادة ضمت إلى الأول كما أن التاء كذلك , فإذا رخّمت نحو طائفية قلت يا طائفي أقبلْ 
كما قلت يا حَضْرَ أقبل . ولا تحذف غير التاء » © , 


وبهذا يكون الشبه بالمؤنث سببا للقياس عليه وعلة لذلك . فكما أن تاء التأنيث 
لصيقة زائدة تحذف وتبقى , فكذلك العجز المركب مثله مثلها في الحذف والبقاء . 


ه- تعليل ربط جواب الشرط بإذا : 
الأصل في تعليق الجواب بالشرط - إذا كانت جملة الجزاء غير صالحة لأن تكون 
شرطا - أن يكون بالفاء 9 » غير أنه قد ورد الربط بإذا الفجائية . وهذا ما دعا سيبويه 


إلى ان يسأل شيخه عن 7 وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون » () 


)000( السيرافي ؟/4/ . وانظر الكتاب ١ 565 ,561١/١‏ النكت /١‏ ذه -51ه. 
(؟) الممتصد في شرح الإيضاح ؟/لاكل/ا . 

(؟) المصدرالسابق 917//5/ا- مهلا . 

غ2( سر الصناعة ١015/١‏ , المقتصد *“/رذة ٠١‏ , شرح المفصل 5/6 . 

(4) السورة الروم . الأية 56 . 


فقال : هذا كلام معلق بالأول كما كانت الفاء معلقة بالكلام الأول وهذا هنا في موضع 
قنطوا كما كان الجواب بالفاء في موضع الفعل. قال : ونظير ذلك قوله : ( سواء عليكم 
أدعوتموهم أم أنتم صامتون ) 7) بمنزلة أم صّمَمْ , ومعا يجعلها بمنزلة الفاء أنها لا تجيء 
مبتدأة كما أن الفاء لاتجيء مبتدأة .. فصارت إذا ههنا جواباً كما صارت الفاء جوابا»9) 


الآخر بالأول وأن الجواب يكون بمعنى الفعل وإن كانت الجملة اسمية , وان كلا منهما 


والذي يظهر لي ان كل من جاء بعد الخليل وسيبويه ظل يدور في فلكهما دون ان 
يزيد شيئًا ذا بال ٠‏ وإنما يذكر ما ذكرا ويستشهد بما استشهدا به . 


ومما يجد التنبيه إليه إن سيبويه رحمه الله ذكر عن شيخه أن الفاء يقبح دخولها 
على (إذا )')الرايطة.فإن كانا قصدا التعميم في سائر الأدوات فقد جائبا الصواب 
وإن كان قصدهما خاصاً بإن دون سائر الأدوات فلا اعتراض عليهما , لأنه قد ورد الربط 
بإذا ودخلت عليها الفاء في جواب (إذا) الشرطية في قوله تعالى : ( حتى إذا فتحت 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ؛ واقترب الوعد الحق . فإذا هي شاخصة 
أبصار الذين كفروا ..) 9 . 


قال الزمخشري : «٠‏ إذا جاءت ( الفاء ) مع ( إذا ) الفجائية تعاونتا على وصل الجزاء 
بالشرط فيتاكد » © ,. 


, ١9*18 السورة :الاعراف .الآية‎ )١( 
.1"ه/١باتكلا (؟)‎ 

(؟)2 انظر بقية كلامه في هذه المسألة . 
(4) السورةالأعراف . الآيتان 537,لاة . 


(5) الكشاف 086/5 . ط ' دار المعرفة - بيروت . 


القداد ال 


وأما في جواب ( إن ) فقد وردت ( إذا ) رابطة للجزاء بالشرط دون اقتران بالفاء 
في آيتين قال تعالى : ( ... وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ) ) وقال سبحاته : 
(... وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم أيقنطون 4( . وقد جاءت (الفاء) 
و ( إذا ) رابطتين لجواب (بينما) قال الشاعر : 9 


بيئما المرء في فئون الأماني “** * فاذا رائد المنون موافي ) 


وقال ابن عبدل :0) 
بيناهم بالظّهرْ قد جلسوا *#** يوما بحيث تُتَرْعٌ الذبح 
فإذا ابن هند في مواكبه * * * تهدي به خَطَارَةٌ سرح © 


٠ تعليل امتناع ( أفعل ) إذا كان صفة من الصرف‎ -١ 
أعلم أن ( أفعل ) إذا كان صفة لم ينصرف في معرفة ولا نكرة » وذلك‎ ٠ : قال سيبويه‎ 
. لأنها أشبهت الأفعال نحى أذهب وأعلم‎ 


. الآية مه .السورة 'التوبة‎ )0١1( 

(5) الآية 51 .السورةالروم . 

(؟) 0 لم أعثر على نسبته إلى قائل معين . 

(2)4 ورد البيت في : شرح التسهيل 5١0/١‏ . و: ارتشاف الضرب 711/7 . و: المساعد على تسهيل الفوائد 
اااه و ؛ شفاء العليل في إيضاح التسهيل ٠ 175/١‏ 

(6) ابن عيدل :هو :الحكم بن عبدل بن جبلة الأسدي ٠‏ ينتهي نسبه إلى أسد بن خزية » وكان هجاء خبيث 
اللسأن . من شعرا ٠‏ الدولة الأموية .كان منزله ومنشؤه بالكوفة . ترجمته في : أبي الفرج الاصفهاني ٠‏ 
على نيع اللسيد بن تمد القريشي , الافاتي اع + (اجيزؤت) دار رطعب مصوزة ع طيمة بودي 
الأصلية . */رة1١‏ . 

© ورف لقان مقو ارو قاد سايق توين العاكى «الالدياة ار اجا عذيق ولايد الل دي 0 
الرياض - مطبوعات جامعة الإمام عام ١م‏ اخكام) ج15 ص 5597 . : المرزوقىي أبي علي أحمد 
بن محمد بن الحسن ٠‏ شرح ديوان الحماسة ٠ط‏ " عأج ٠‏ نشر أحمد أيمن وعبد السلام هارون 
( القاعرة - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر عام /م4 اه - 1531م ) ج 4 ص 45لا١‏ . والخزانة 


اكه 8 


؟1؟1 0 


قلت : فما باله لا ينصرف إذا كان صفة وهو نكرة ؟ فقال : لأن الصفات أقرب إلى 
الأفعال فاستثقلوا التنوين فيه كما استشقلوه في الأقعال وأرادوا أن يكون في 


وأحمر ... 06 


وغني عن البيان أنه يُشَبَّهُ الصفات التي على ( أفعل ) بالفعل فيمنعها من الصرف 
وإن كانت نكرات , وإنما أشبهت الفعل في البناء والزيادة . فالهمزة في أوله هي الحرف 
الذي يدخل في الفعل لأجل المضارعة ؛ وبناؤه كبناء المضارع ( , قال ابن يعيش : « وأما 
الوصف فهى فرع على الموصوف وهو علة في منع الصرف ٠‏ لأن الصفة تحتاج إلى 
الموصوف كاحتياج الفعل إلى الفاعل , والموصوق متقدم على الصفة ؛ كقولك : مررت 
برجل أسمر وثوب أحمر , والصفة مشتقة كما أن الفعل مشتق فكان فرعاً كما أن الفعل 
فرع...»ل, 


وبعد , فلقد اكتفيت بهذه النصوص في التعليل بالتشبيه لتكون دالة على المراد ؛ 
والإفالنصوص الواردة في هذا النوع من التعليل كشيرة ). يصعب استقصاؤها 
ودراستها ويطول بها الكلام وفيما تقدم ما يغني . 


(1) الكتاب 35/5 . 

(2)5 شرح المفصل 11-7١ /١‏ .وانظر :الأصول 4/6 - تشب 501/7 النكت 4811/7 ١.4150‏ مم 
الهوامع 5١/١‏ . 

.3١/١لصفملاحرش‎ 2 )5( 


(4) انظر مثلاً :الكتاب 7550/١‏ ل ل الي ال ل لان لا 


والقبح ضد الحسن , قَبّح الشيء أي لم يكن حسنا , قال في العين : القبحّ والقباحاً 
نقيض الحسن الحسن , عام في كل شيء , وقَبَّحه الله : نحاه عن كل خير , وقول تعالى : 
(هم من المقبوحين ؟ ” أي المتّحين عن كل خير » 7 . 


والمراد هنا أن الحكم يسار به إلى غيره إذا كان يؤدى إلى قبح وينحى به إلى الحسن 
فرارا من ذلك القبح .ولا غرابة فاللغة العربية لغة الذوق الجميل ورهافة الحس لذا فإن 
نحوها يسلك المسالك الحسنة وينفر من الوجوه القبيحة حتى وإن جازت في,الصنعة 
فليس العبرة بالصنعة فحسب وإنما الشأن لما يؤول إليه الكلام من معنى وما يرهمي إليه 
من قصد . وإذا كان القرآن الكريم هى الشاهد الأكمل لبعد اللفة عن الجفاء فإنه يحسن 
أن أذكر هنا ببعض الآيات التي تلمس المعنى وتؤكده بأرق العبارات وألطفها . فمن ذلك 
قوله تعالى:# يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ٠‏ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو 
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ؟ 9 الآية . ففي (لامستم) من الكناية عن 
الجماع بأرق كلمة وأبدعها دون التصريح بذكر الجماع أى ما يقاربه إضافة إلى أن كلمة 
(لامستم) توحى بالمعنى المراد فلا تدع منه شيئا إلا وتستوفيه . 


ومثل ذلك أيضا قول الله تعالى : ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما 
جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم » 
ذلك قولكم بأفواهكم .. 4 ") فعبر بكلمة ( قولكم بأفواهكم) دون أن يصرح بكذبهم 
أى خطئهم . وهذه هي عادة القرآن في البعد عن القبح وارتياد الحسن في الكلام . 


.1١  ةيآلا. السورة ؛القصص‎ 4)١( 
العين5ركه.‎ )0( 
. 15 السورة : سورة النساء . الآية‎ (١ 


(4) السورة :الأحزاب .الآية 1. 


للموة 


١14 


وهكذا يكون نحى هذه اللفة ميالاً إلى الجمال نقورا من القبح ٠‏ فأيما وجه يؤدي إلى 
قبح المعنى كان تركه أولى ٠‏ وأيما وجه يؤدي إلى حسن المعنى وفهم المراد كان الأخذ به 
ألزم والمصير إليه أوجب ,وهذه بعض النماذج مما يلمس من خلاله التعليل بالقبح » 
وذلك عند الخليل وحده , ولم أجد للتعليل بالقبح ذكرا عند أشياغ سيبويه الآخرين : 


' تعليل نصب مميز (كم) الخبرية إذا فصل عنها‎ -١ 

الأصل في مميز ( كم ) الخبرية إن يكون مجوورا ؛ وجره عند البصريين بإضافة (كم) 
إلبيه , ذهي العاملة فيه ٠‏ قاذا قصل بينه وين ( كم ) فقد نحن ب ووو ول لامر 
وهذا يستقبحه البصريون ورائدهم في ذلك الخليل ولذا فإنه ينصب التميز إذا آل الأمر 
إلى الفصل بين الجار والمجرور ( كم ) ومميزها . 


قال سيبويه:ه« ... وقال : إذا فصلت بين ( كم ) وبين الاسم بشيء استغنى عليه 
أكون لو لم بستفن فاحمقه هلى لغة الذين يجعلونها يمئؤنة اس منون »لان الجدع "ان 
يفصل بين الجار والمجرور لآن المجرور داخل في الجار فصار كأنه كلمة واحدة , والاسم 
المنون يفصل بينه وبين الذي يعمل فيه تقول : هذا ضاربُ بك زيدا ,ولا تقول : هذا 
ضاربُ بك زيد . وقال زهير : 

تؤم سئاناً وكم دونه ** * من الارض محدودباً ظهرها 

وقال القطامي : 

كم نالني منهم فضلاً على عدم ** * إذ لا أكاد من الإقتار أحتمل 00 


زعلة الصير إلى نصب تمييز ( كم ) هذه هي قبح الفصل بين الجار والجرود 5د 
أنهما كشيء واحد .ولا يعتسف الخليلٌ القول اعتسافا , بل ينظر في ذلك إلى ”م 
العرب .فحيث رآأهمقد نصبوا مميز ( كم) الخبرية استنبط أنه يعدل عن الجر إلى 
النصب حين الفصل ٠‏ وذلك لقبح الفصل وشاهده على ذلك بيت زهير ' 1 
تؤم سناناً وكم دونه 2 


الا ا عا يه 


؟ةهر/١باتكلا‎ )( 


وبيت القطامي : 


كم نائلني منهم فضلا على عدم ..... البيت 


وقد خالفه الكوفيون في أصل المسألة - لا في العلة - وذلك أن ( كم ) الخبرية يجر 
تمييزها حتى مع الفصل لآن الجر عندهم ب ( من ) مقدرة , فهي تجر مع الفصل وعدم" ' 
وقد رد عليهم البصريون بأن حروف الجر لا تعمل محذوفة إلا في مواطن ليس هذا منها 
مع أن سيبويه لم يرفض ذلك مطلقا لانه يكشر ورود ( من ) بعد ( كم) '"" ٠‏ 


وشواهد الكوفيين من مثل قول الشاعر : 
كم بجوم مقرفر نال العلا **#* وكريم بخله قد وضعه 
وقول الآخر : 


كم في بني بكر بن سعلر سيدا * * * ضخم الدسيعة ماج تفاع 


يردها البصريون بأن هذا من قبيل الشذوذ ليس غير , إضافة إلى أن روايته البيث 
الأول قد وردت برفع ( مقرف ) على الابتداء وخبره ( نال العلا ) وحينئذ لا شاهد لهم في 
البيت " . 


وبعد , فإن السماع قد ورد بهذا وذاك والحجج التي أوردها الطرفان ليست قوية جدا 
بحيث يستحيل نقضها والأولى في نظري أن يقال إن الجر جائز غير أن النصب أكثر 
ورودا من الجر وإذا سير إلى الخصب فإن علة ذلك كراهة الفصل على مذهب البصريين 
ولا فصل عند الكوفيين لآن العمل حينئذ ل( من ) وليس ل ( كم ) . 


' تعليل قولهم (مهما) وامتناعهم عن (ما) (ما)‎ -١ 


وهذه المسألة يخالفه فيها كثير من النحاة , وهي أن ( مهما ) الشرطية مركبة من 


(40 الكتاب ك/رثة؟. 


(؟) الإنصاف ١/ره.5‏ -506. 


ع 


تت 


: 2 أة*ء٠ا‎ 


'( ما ) الشرطية و (ما) الزائدة . والأصل عنده ( ما ) ( ما ) وذلك في قول سيبويه : ٠‏ 


وسألت الخليل عن (مهما)فقال: هي (ها)أدخلت عليها ( ما ) لفو . بمنزلتها مع 
( متى ) إذا قلت : متى ما تأتني آتك . وبمنزلتها مع ( إن ) إذا قلت : إن ما تأتني آتك 
وبمنزلتها مع ( أين ) كما قال تعالى: (أينما تكونوا يدرككم اموت ) () وبمنزلتها 
مع ( أي ) إذا قلت : ( أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) 9 , ولكنهم استقبحوا أن 
يكرروا لفظا واحد فيقولوا ماما ء فأبدلوا الهاء من الألف التي في الأولى » 9 . 


هذا هو رأي الخليل أنها مركبة وعلة تغيير هذا التركيب عن أصله القبح ؛ لأنه يكون 
مكررا فيقبح التكلم به على نسق واحد . ش 


ولم يخالفه سيبويه أو ينقض رأيه وإنما أبدى رأيأ آخر في المسألة دون اعتراض 
على رأي الخليل . ورأي سيبويه هو أن يكون أصلها ( م ) زيدت عليه ( ما) كما زيدت 
(ما)على (إذ ) حين قالوا ( إذما ) 9) والفرق بين الرأيين أن الجزاء عند الخليل يكون 
بالجزء الأول من التركيب (ما)ى أما (هما )الآخرى فإنها زائدة » بخلاف ما نرى عند 
سيبويه . فإن الجزاء عنده يجزئي الكلمة , معأ ويوضح هذا ابن المنير في كتابه: 
الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال , قال :ه قال أحمد : ومعنى تشبيه سيبويه 
لها ب ( إذما ) أن الجزاء بجملة الكلمة لا بالجزء الأول منها خاصة وإلا لكان عين مذهب 
الخليل , والذي يحقق ذلك أن سيبويه قال أول هذا الباب : وأما حيث وإذا () فلا يجازى 
بهما حتى يضم إليهما ( ما ) فتصير (إذ) مع ( ما ) بمنزلة (إنما) و( كاتما ) وليست (ما) 
فيهما بلغو ولكن كل واحدة منهما مع ( ما ) بمنزلة حرف واحد ٠‏ فانظر قوله : وليست 


. 078 السورة : سورة النساء .الآية‎ 02)١( 
2.١١١١ السورة؛لاسراء.الآية‎ )5( 

إفية الكتاب 155/١‏ : 

9ع الكتاب 155/١‏ . 


(5) الصواب إذ . كما في الكتاب ٠ 1539/١‏ 


14 :؟ 


(ما) بلغى يعني ليست زائدة مؤكده . ولكن لها حظ في اقتضاء الجزاء حتى لا يفيده إلا 
اجتماع جزئى لكلمة ... » © . 1 


وبهذا يكون تنظير سيبويه غير دقيق لوجود فرق بين ( إذما ) و ( مهما ) في الجزاء 
وبقي أن أذكر بأن الرأي الذي ذكره سيبويه ربما كان قولاً آخر للخليل , وذلك أنه كان 
تابعاً لرأيه الأول جارياً في نسق كلامه وقد ذهب إلى ذلك بعض النحاة كابن با بشاذ ") 
وليس في ذلك غرابة وليس بممتنع . لان الدليل القاطع على أنه لأحدهما غير وارد ٠‏ 
وإن كان الأقوى أنه لسيبويه لا للخليل ولكن الغريب هو أن نجد من يذكر رأي الخليل 
وقفت به عند الرأي الأول ولم ير الآخر , فمن أولئك السيرافي " فقد نسبه إلى أبي 
اسحاق الزجاج . وأبو حيان ") فقد نسبه إلى الأخفش والزجاج والبغداديين . 


ومهما يكن من خلاف في تركيب ( مهما ) فإن علة العدول عن تركيبه الأول ( ما) 
(ها ) إلى كونه (مهما) عند الخليل هي القبح الحاصل من التكرار . 


*- تعليل حمل ( إن ) على الشرطية دون ( أن ) ' 
قال سيبويه « وسألت الخليل عن قول الفرذدق : 
أتغضب إن أأنا قُتَيبةٌ حُرّتا *#** جهاراً ولم تضغب لقتل ابن خازم 
فقال : لأنه قبيح أن تفصل بين ( أن ) والقعل كما قبح أن تفصل بين ( كي ) والفعل, 
فلما قبح ذلك ولم يجز حفمل على ( إن ) لأنه قد تٌقدم فيها الأسماء قبل الأفعال ٠‏ 


)0 الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال , بو متر 'لكشاف ٠١8-3١1//5‏ 8 
29 الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال بهامتر كشاف ٠١8/7‏ . 

() شرحالكتاب؟/1518. 

(4) ارتشاف الضرب 819/1١‏ . 


(ه) الكتاب ١/رذلاء‏ . 


| كل 


فلا ينبغي إذا أن تكون ( إِنْ ) في البيت هي المفتوحة الهمز لآن المفتوحة الهمز لا 
تفصل عن الفعل , فاذا فصلت قبح , ولذا قحملها على مكسورة الهمز قرارا من القبح 
أولى ٠»‏ لآن ( إن ) يجوز الفصل بينها وبين الفعل , قال أبى سعيد السيراقفي : و'أما 
قوله : أتغضب إن أذنا قتيبة حزتا فإن الخليل يختار : إن أذنا قتيبة بكسر ( إن ) ولم 
يخالفه سيبويه , لآن العرب لم تفصل بين ( أن ) المفتوحة الناصبة للفعل , ولم يأت ذلك 
في كلام ولا شعر , فعدل عن المفتوحة إلى المكسورة , وقد أتى الفصل في المكسورة قال 
الله عز وجل : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره © 29 ...7" 


وهذا الذى ذهب إليه الخليل وبينه السيرافيُ هو ما عليه البصريون عامة » وأجاذ 
المبرد في القول الصحيح عنه والفراء من الكوفيين وغيرهم أن تكون ( إِنْ ) في البيت 
مفتوحة وعلة ذلك كما ورد عن بعضهم المعنى , حيث قالوا إن حر أذنيه قد وقع فهو 
ماض تناسبه ( أن ) بخلاف (إنْ) فإنها للمستقيل 7" . ولم يمنعوا ( إن ) غير أبي بكر 
مبرمان فإنه منع جوازها لأنها للمستقبل وحز أذني قتيبة قد وقع,. ورد عليه وعلى 
المبرد فيما نسب إليه - السيرافي فقال : ٠‏ وأما قوله : أتغضب .. فإن الخليل يختسار 
(إِنْ أذنا قتيبة بكسر ( إن" ) .. وقد ردّه أبو العباس المبرد , وتوهم أبى بكر مبرمان أنه 
إذا كسر ( إن ) فلا يجوز أن تكون أذناه محزوزتين لإن ( إن ) توجب الاستقبال وقد أحاط 
العلم أن الفرزدق قال هذا الشعر بعد قتل قتيبية وحز أذنيه وليس الأمر على ما ظناه ؛ 
وذلك أن العرب قد تعادل وتفاضل بين الفعلين الماضيين في الموافقة , فيستقبل الكلام 
بهما كقوله عز وجل: ( وإن تعجب فعجب قولهم ) ") وقول الشاعر : 


مك3 كتكظكتك5ة ةكت 53500044422 


)00( السورة :التوبة . الآية 3. 
)١(‏ السيرافي4/١0.‏ 


(؟) السيرافي 0١/4‏ ءالنكتب 5/75ثلا » حاشية الأعلم على الكتاب ١/رذلاء‏ الخزانة 1/8//4-:.4 » معاني القرآن 
؟//اا -18. 


(4) السورةالرعد .الآية 60 . 


إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن *** عارا عليك وبعض قتل عار 


... وقال الله عز وجل ( فلم تقتلون أنبياء الله ) () وقد علم أن قتلهم قد مضى قبل 
هذا الخطاب ... » 9 . 


ولعن جاز الخطا في النقل عن المبرد فإن النقل عن الخليل متواتر بأنه يجعل ( إن ) 
المغنى يجعله قائلاً بالقول الثاني 0 , وقد تنبهت لهذا وكدت أعده مفخرة لي فإذا 
يترك شيئًا للآخر . 


(2200 السورة سورة البقرة :. الآية 4١‏ . 
(؟) السيرافي .0١/4‏ 

(؟) المغني ١/ره37.‏ 

(4) الخزانة فلكلا . 


4غ ,؟] 


والمراد من التعليل بالمعنى أن يكون للكلام وجه سائغ متداول , فيذهب به إلى وجه 
آخر , وذلك بالنظر إلى المعنى واعتباره دون الفظ , والكلام في هذه المسألة يتشعب 
وينساق إلى ضروب من القول كثيرة قال ابن جني :« اعلم أن هذا الشّرْج غور من 
العربية بعيد . ومذهب نازح فسيح قد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثورا ومنظوما 
كتانيث المذكر وتذكير المؤنث وتصور معنى الواحد في الجماعة والجماعة في الواحد 
وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول أصلاً كان ذلك اللفظ أو فسرها وغير 
ذلك »0 , 


ثم ذهب ابن جني يذكر الأمثلة والشواهد من الكلام على ماذكر من أنواع تندرج تحت 
الحمل على المعنى ٠‏ مما لا أطيل بذكره كاملا . لكني لا أقوت على القاريء فائدة » فأحب 
ان أقتطف شيئا يسيرا تدرك به الفائدة ولا يمل قال : « فمن تذكير المؤنث قوله 

فلا مُرَنَةٌ وَدَكَتَ وذقتها ** * ولا أرض أبْقلٌ إبُقالها 8 

ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان , ومنه قول الله عز وجل #فلما رأى الشمس بازغة 
قال هذا ربي © 0 , أي هذا الشخص أو هذا المرئي ونحوه , وكذلك قوله تعالى [ فمن 
جاءه موعظة من ربه» 7 لآن الموعظة والوعظ واحد , وقالوا في قوله سبحانه (إن 
رحمة الله قريب من المحسنين > () إنه أراد بالرحمة هنا المطر .. وأما تأنيث المذكر 
فكقراءة ( تلتقطه بعض السيارة) ”) وكقولهم : ما جاءت حاجتك وكقولهم : ذهبت بعض 
أصابعه . أنت ذلك لما كان بعض السيارة سيارة في المعنى وبعض الأصابع إصبع ا ' 


اس متم 


٠ ١5 - ١١/١ وانظر دسر صناعة الإعراب‎ 4١١/١ الخصائص‎ )١1( 
. من شواهد الكتاب‎ * 

69 السورة :سورة الأنعام . الآية “7/8 . 

[فة السورة :سورة البقرة . الآية :8؟ ٠‏ 

0( السورة :الأعراف . الآية 679 . 


)2( السورة :سورة يوسف . الآية ٠.3٠١١‏ 


يي 


١‏ 0 | ؛ 


ولما كانت (ما) هي الحاجة في المعنى وأنشدوا: 
أتهجر بيتا بالحجاز تلفعت **# به الخوف والأعداء من كل جائنب 
ذهب بالخوف إلى المخافة ... » () 


5 باب الحمل على المعنى بحر لا يُنْكَش ولا يفْكجٌ ولا يُؤبى ولا يُفْرْض ولا يُعَضفَض ...» 9) 


وفي كتاب سيبويه كثير من النماذج التي يذهب بها هذا المذهب من الحمل على 
المعنى , منه ما نقله ابن جني في خصائصه () ومنه مالم ينقله . وسأورد هنا بعض هذه 
النماذج بشيء من الدراسة والشرح حتي ينجلى المراد . 


.1١8- ]١١/5صئاصخلا‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق ؟/ره"؟‎ 


(؟) 2 ذكر ذلك مفرقا في صفحات من الخصائص 1١/7‏ .118 1171 67920 . 


أولا : التعليل بالمعنى عند 
غيسج بن عمر رحمه الله . د 


' علة جواز قولنا ادخلوا الأول فالأول‎ -١ 

قال سيبويه: « ... وكان عيسى يقول : ادخلوا الأول فالأول , لأن معناه ليدخل , 
فحمله على المعنى , وليس بأبعد من ( ليك يزيدٌ ضارع لخصومة )... » ”) والاصل في 
هذه المسألة باب الحال فإنه يقال : ادخلوا الأول فالأول فيكون مؤولا على الحال أي 
مترتبين . أما رفع (الأول فالاول) فلا سبيل إليه عند أكثر النحويين ومنهم سيبويه ' 
لآن البدل لا يكون من المخاطب ولا يجوز تقديره على حذف الضمير الذي في ( ادخلوا ) ' 
أما عيسى بن عمر فإنه يجوز الرقع لا على البدلية . وإنما على ا معنى , وذلك أن معنى 
( ادخلوا الأول فالأول ) ليدخل الأول فالأول , فإذا ذهب به هذا المذهب جاز وقد أكد 
جوازه سيبويه بقوله : وليس بابعد من ( ليبك يزيد ضار ع لخصومه ) « ومثال هذا من 
الكلام : ضرب يد عمرو ومعناه أن عمرا ضرب زيدا ٠‏ خبّرت عن زيد بالضرب الواقع به 
ولم تسم الفاعل . أردت أن تبتذيء الفاعل فقلت عمرى , على معنى ضربه عمرو ,فهو 
على كلام ثان , فعلى هذا قال الشاعر : لِيُبك يزيد , كأنه حث على البكاء عليه حين مات 
لما فات من منافعه , ولم يذكر الباكي ثم قال : ضارعٌ لخصومة أي ليبكه من كان يعينه ' 
فحمل ضارعاً على معنى ليبك إذ كان يُبكى يدل على باك فكذلك ( ادخلوا ) فيه معنى 
ليدخل القوم » 9 . 


وكذلك المبرد , فإنه يجيز ماذهب إليه عيسى بن عمرء ويمنع الرقع على البدلية » 
قال : « فإذا قلت : ادخوا الأول فالأول فلا سبيل عند أكثر النحوييين إلى الرقع , لأن 
البدل لا يكون من المخاطب لأنك لو قدّرته بحذف الضمير لم يجز , فأما عيسى بن عمر 
فكان يجيزه ويقول : معناه ليدخل الأول فالأول .ولا أراه إلا جائزاً على المعنى ٠‏ لأن 
قولك ادخل إنما هو لتدخل في المعنى »97 . 


(01) الكتاب ا/ركةا . 
(5) السيرافي؟/ة؟١.‏ 


(؟) المقتضب2571/9. 


8 | 7 1 


بالنظر إلى الصنعة النحوية . وهكذا يكون المعنى مسوغا وعلة للحكم . 


لمأ - 


٠ تعليل العطف على مخفوض ( غير ) الاستثنائية‎ -١ 

قال سيبويه : « زعم الخليل ويونس جميعاً أنه يجوز : ما أتاني غير زيد وعمرو » 
والوجه الجر وذلك أن ( غير زيد ) في موضع ( إلا زيدٌ ) وفي معناه 2 فحملوه على 
الموضع كما قال : فلسنا بالجبال ولا الحديدا ) فلما كان في موضع ( إلا زيد ) وكان معناه 
كمعناه حملوه على الموضع » ') فجرٌ ( عمرى ) في قولنا : ما أتاني غيرٌ زيد وعمرى هو 
الوجه لأنه عطف ل ( عمرى ) على ( زيد) المجرور ١‏ أما رفعة فيُّسال عنه وليس له عامل 
رفع , فقال يونس والخليل جميعا إنه جائز على المعنى واللفظ , ف ( غير زيد ) يصلح في 
مكان ( إلا زيد ) ومعناهما واحد , فلا بأس حينئذ من إجرائه رفعا على هذا الوجه ؛ وعند 
الزمخشري ( أن «إلا» )وى ( غيرا ) يتقارضان ما لكل واحد منهما فالذي ل( غير ) في 
أصله أن يكون وصفا يمسه إعراب ما قبله ومعناه المغايرة وخلاف المماثلة , ودلالته عليها 
من جهتين , من جهة الذات ومن جهة الصفة , تقول : مررت برجل غير زيد قاصدا إلى 
أن مرورك كان بإنسان آخر أو بمن ليست صفته صفته ... ثم دخل على ( إلا ) في 
الاستثاء وقد دخل عليه ( إلا ) في الوصفية , وفي التنزيل: #لو كان فيهما آلهة إلا 
الله لفسدتا » ') أي غير الله ومنه قوله: 

وكل أخ مفارقه أخوه ** * لعمر أبيك إلا لفرقدان 


ولا يجوز إجرازه مجرى ( غير ) إلا تابعا ... » 9 . 


وهكذا فاجتماع المعنى مع اللفظ يؤكد صحة الإجراء ويدعمها وإن لم يكن سببا 
بذاته مستقلاً عن اللفظ في هذا المقام . 


)2 الكتاب١/لا0؟‏ . 
(؟)2 السورة :الأنبياء الآية ؟5؟ . 


(؟5) المفصل ص 107١-7.‏ 


ا ١‏ اد | 


٠‏ لقا التعليل با 


: ( تعليل انتصاب ير 0 7 قوله ' (انتهوا 7 لكم)‎ -١ 

قال سيبويه : ٠‏ ... ومما ينتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظهاره 
انتهوا خَيْراً لكم » ووراءك أوسعٌ لك , وحسبّك خيرا لك . إذا كنت تأمر , وإنما نصبت 
( خيراً لك ) و (أوسع لك) لأنك حين قلت : ( انته ) فأنت تريد أن تخرجه من أمر وتدخله 
في آخر . 


وقال الخليل : كأنك تحمله على ذلك المعنى , كأنك قلت : انته وادخل فيما هو خير لك 


انتصب ...»(ا, 


ويقوي السيرافي قول الخليل وسيبويه ب ( أنك إذا أمرته بالأنتهاء فإنما تأمره 
٠ 5‏ وتارك الشيء أت ضده فكأنه امره أن يكف عن الشر والباطل ويأتي 
الخير » 


وقد نقل الخلاف في تفسير النصب ؛ فعن الكسائي أن التقدير : يكن خيراً . ويرده 
قول سيبويه والبصريين إن ( كان ) لا يجوز إضمارها إلا مع ( إن ) في قولهم : النا 
مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر . وعن الفراء أن ( خيرا ) صفة مصدر 
محذوف تقديره : انتهوا انتهاء خيرا لكم ؛ ويضعفه ابن الشجري بأن ليس فيه زيادة 
فئدة على مادل عليه انتهوا , لآن ( انتهوا ) يدل على الانتهاء بلفظه فيفيد ما يفي ده 


)00 7 ال مع امح ليا الو ا ب ل ل أ 
إها المسيح عيس بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ٠‏ فآمنوا بالله ورسله . ولا تقولوا 
ثلاثة . انتهوا خيرأ لكم ٠‏ إنما الله إله واحد . سبحانه أن يكون له ولد .له ما في السموات وما في الأرض 
وكفى بالله وكيلا ) سورة النساء . آية الا . 

. ١15/١ الكتاب‎ (2 


(5) السيراقي 71171/5. 


١!‏ * هأ ع 


الانتهاء . وثالث هذه الأقوال هو ما تقدم عن الخليل وتلميذه سيبويه . وهو أحظلى 
الأقوال بالقبول لأن فيه فائدة ليست فيما سواه , لأنه نهاهم بقوله انتهوا عن التثليث 
وأمرهم بقوله : آمنوا خيرا لكم بالدخول في التوحيد , فكأنه قال انتهوا عن قولكم 
آلهتنا ثلاثة وائتوا خيرا لكم فقولوا إنما الله إله واحد , فقد أخرجهم بهذا التقدير عن 
أمر فظيع وأدخلهم في أمر حسن جميل 9" . 


ومما تجدر الإشارة إليه أن سيبويه يفرق في هذه المسألة بين الخبر والإنشاء فلا 
يجوز أن تقول « ينتهي خير اله ولا أأنتهي خيرا لي , لأنك إذا نهيت فأنت تزجيه إلى 
أمن وإذا أخبرت أواستفهمت فأنت لست تريد شيئًا من ذلك ٠‏ إنما تعلم خبرا أو 


شد مخبراء»0), 


٠ تعليل انتصاب الأسماء في باب الاختصاص . والنعت المقطوع‎ -١ 


لقد حملت قيس بن عيلان حربها #«*#* على مستقل للنوائب والحرب 
أخاها إذا كانت غطاباً سمالها #*#* على كل حال من ذلول ومن صعب 


زعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدث الناس ولا من تخاطب بأمر 
جهلوه ؛ ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت . فجعلوه ثناء وتعظيما . ونصبه على 
الفعل . كأنه قال : اذكر أهل ذاك واذكر المقيمين . ولكنه فعل لا يستعمل إظهاره . وهذا 
شبيه بقوله : إنا بني فلان نفعل كذا لآنه لا يريد أن يخبر من لا يدري أنه من بني فلان 
ولكنه ذكر ذلك افتخار! ...» 9) 


. 58 51/1 .وانظر :المقتضب 585/5 . وابن يعيش‎ 565/١ الإمالي الشجرية‎ )١( 
. ١13/١ الكتاب‎ )١( 


(؟) الكتاب١/3500‏ . 


أو]ابم 


والايعارة جلية إلى تسبب المعنى في النصب ٠‏ وإن كان منتصياً بفعل مضمر . فلى 
وى ىازا لم يرفع بدلاً من نصبه فالخليل يقول لأنه لا يريد أن يصفه فالناس يعرفونه , 
ور لم و وقوه لوصقه فرفعه ؛ فلما كانوا يعرفونه أراد أن ياتي بمعنى جديد ٠‏ قنصبه 
على التعظليم والمدح وكأنه قال أمدح أو أعني وتوضيع الشاهد أنه نصب أخاها على 
المدح بفعل مقدر أي أمدح أخاها . 


+- تعليل العدول عن العطف إلى النصب بإضمار فعل ٠‏ 

وئنص سيبويه فيه طويل , لكني اكتفى منه بطرف للبحث دون سرده كاملا . حيث 
قال : .... ومثله قول القطامي . فكرت تبتغيه فوافقته على دمه ومصرعه السباعا 
ومقله قوله وهو ابن الرقيات : 

لن تراها ولو تأملت إلا *** ولها في مفارق الرأس طيبا 
وإنئ نمب هذا لأنه حين قال وافقته وقال لن تراها فقد علم أن الطيب والسباع قد دخلا 
في إزرؤية والموافقة , وأنهما قد اشتملا على ما بعدهما في المعنى . ومثله قول ابن 
قميئه: ْ 
تذكرت أرضا بها أهلها *** أخوالها فيها وأعمامها 
يان اباجوال والأعمام قد دخلوا في التذكر ٠‏ ومثل ذلك فيما زعم الخليل : 
إذا تغنى الحمام الورق هيجنى *** ولو تغربت عنها أمّ عمار 


قال الخليل : لما قال هيجنى عرف أنه قد كان كم تذكر لتذكره الحمام ؛ فألقى ذلك 
الذي قد عرف منه على أم عمار » كأنه قال : هيجني وذكرني أم عمار ...ا 6 0 


0 ريه هنا ينكل عن ضيح القلوك ارده إلى اللعض ز يتا يي قي دقن 
(العاءو وانتصاب الاسم . والمبرد يخالق قي كثير من هذه الابيات لخالفتها القياس 


2 ذلك قوله ت ابن الرقيات : , ١‏ 1 
والدموي ,قمن ذلك شولك في بيت ان تبات ٠:‏ .. وهنا بيت أبمد ما من .0ن 


١ 156 115/1 وياب‎ 


الك آذ ايا 


:-الخليل - ذكره من قبل الاستغناء وإنما جاز نصبه على رأيت . لأن المعنى لن تراها إلا 
وأنت ترى لها في مفارق الرأس طيبا , فهذا على الاضمار » () 


وقال في بيت أوس بن حجر : 
تواهق رجلاها يداها ورأسه *«#* * لها قتب خلف الحقيبة رادف 
فمن أنشده برفع اليدين فقد أخطأ , لأن الكلام لم يستغن , ولى جاز لجاز : ضارب عبد 
الله زيد لآن من كل واحد منهما ضربا » () . 


وقد وافقه في هذا البيت الأعلم عند شرحه له وغلّط سيبويه » وقد ذكر السيرافي 
رد المبرد ورد الزجاج أيضا فقال «٠:‏ ... وقد رد بعض هذه الأبيات أبى العباس المبرد 
وذكر في قوله : في مفارق الرأس طيبا ‏ وإضمار (رأيت) إنما هو محمول على (تراها) 
قال : فلما لم يتم الكلام لم يُحمل على معناه ٠‏ وكذلك قوله : فكرت تبتغيه فصادفته , لم 
يتم ما قصده , لأنه أراد : فصادفته على حال ما ء فتمام الكلام المقصود ذكر الحال ؛ فلم 
يجز أن يحمل النصب على إضمار معنى اللفظ الأول . وقد رد هذا الزجاج وذكر أن 
القصد في قوله فصادفته إنما هى إلى الولد ‏ لآن الوحشية طلبت ولدها فصادفته 
وصادفت على دمه السباعا . قما كان المعنى يدل على هذا واحتاج الشاعر إلى إيقاع 
المصادفه على الولد المطلوب أضمر للسباع الفعل الذي دل عليه أول الكلام كأنه قال : 
قصادفته وصادفت السباع على دمه ومصرعه , وقوله لن تراها ولى تأملت إنما يصفها 
بأن الطيب لا يفارقها وقد علم ذلك من مقصده فجاز استغناؤه باللفظ الأول عن إعادة 
الفعل فأضمر ( إلا رأيت لها ). 


قال السيرافي : وأما ماذكره أبى العباس من عطف الشيء على المعني بعد تمام الأول 


. 786. المقتضب584/9‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق “هك‎ 


(5) سورة يونس .الآية 11 . 


لل ا هاا 


جمع على المعنى (مَنْ) ولم يتم الكلام . وكذلك : ومن يقنت متكن لله ورسوله 
وتعمل صالحا 4 7 أنث على المعثى ... » © . 


وفي ( رأى ) في بيت ابن الرقيات كلام للنحاة جميل يدل على ماذهبت إليه من 
مراعاتهم المعنى واهتمامهم به . فقد جاء في الخصائص : ٠‏ ... ولعمري إن الرؤية إذا 
احقتها فقد لحقت ما هى متصل بها . ففي ذلك شيئان : 
أحدهما : أن الرؤية وإن كانت مشتملة عليها فليس لها طريق إلى الطيب في مفارقها , 
اللهم إلا أن تكون حاسرة غير مقنعة . وهذه بذلة وتطرح لا توصف به الخفرات ولا 
المعشقات ألا ترى إلى قول كثير : 
وإني لأسمو بالوصال إلى التي #** يكون سناءً وصلها وازديارها 


ومن كانت من النساء هذه حالها فليست رذلة ولا مبتذلة .. وإذا كان كذلك وكانت 
الرؤية لها ليس مما يلزم معه رؤية طيب مفارفها وجب أن يكون الفعل المقدر لنصب 
الطيب مما يصحب الرؤيه لا الرؤية نفسها , فكأنه قال : لن تراها إلا وتعلم لها أى 
تتحقق لها في مفارق الرأس طيبا » غير أن سيبويه حمله على الرؤية وينبغي أن يكون 
أراد ما تدل عليه الرؤية من الفعل الذي قدرناه . 


والآخر : أن هذه الواى في قوله : ولها كذا هي واو الحال وصارفة للكلام إلى معنى 
الابتداء فقد وجب أن يكون تقديره : لن تراها إلا وأنت تعلم أو تتحقق أى تشم , فتأتي 
بالمبتدأ وتجعل ذلك الفعل المقدر خبرا عنه » © , 


0-2 
 )1([‏ سورة الاحزاب .الآية 50 . 


(5) السيرافي71/1 .76 . والنكت 501/١‏ , 
0 الخصائصض 115/6 1500 .. 


ه.. 


0 


١1+ 


قال شيخنا عضيمة رحمه الله : « وانظر - رعاك الله - كيف يدقق النحويون في 
تقدير العامل لكي يناسب المعنى عصر الشاعر 0 


وقد نقض ابن هشام ما ذهب إليه ابن جني من حيث الصنعة والمعنى , ولم ينتبه 
لذلك شيخنا عضيمة . فأورد صدر كلام ابن هشام وكأنه موافق لابن جني 7 , بينما هو 
يخالفه في آخر كلامه , قال ابن هشام في شروط الحذف : «٠‏ وهي ثمانية , أحدها وجود 
دليل حالي : كقولك لمن رفع سوطا : زيدا , بإضمار ( اضرب ) .. أو مقالي كقولك لمن 
قال: من أضرب ؟ زيدا . ومنه ١‏ وإذا قيل لهم مابذا أنزل ربكم ؟ قالوا خيرا © 9 . 


وإنما يحتاج إلى ذلك إذا كان المحذوف الجملة بأسرها كما مثلنا » أى أحد ركتيها نحو 
(قال سلام قوم منكرون 4 )2 أي سلام عليكم أنتم قوم مذكرون . فحذف خبر 
الأولى ومبتدا الثانية ؛ أى لفظا يفيد معنى فيها هي مبنية عليه نحو:/ تالله تفتأ 4 00 
أي لا تفتا , ... شرط الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف , فلا يجوز : زيد ضارب 
وعمروٌ . أي ضار ب . وتريد بضارب المحذوف معنى يخالف المذكور بأن يقدر أحدهما 
من السفر ... والآخر بمعنى الإيلام .... فإن قلت ... وقال بعض العلماء في بيت 
الكتاب : لن تراها ... إن ( ترى ) المقدرة الناصبة لطيبا قلبية لا بصرية لثلا يقتضي 
كون الموصوفة مكشوفة الرأس ... مع أن رأى المذكورة بصرية ؟ 


اللباس والاحتشام مختلفة فحال أهل المدر يخالف حال أهل الوبر . وحال أهلالوير 


[بل6 ال مقنضب 184/5 ٠‏ الهامش . 

(9؟) المصدر السابق .هامش ؟ . 

(5) السورة : النحل الآية ٠٠‏ . وصوابها ( وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا .. الآية ) . 
(49) السورة :الذاريات .الآية 50 . 


)ه) السورة ٠سورة‏ يوسف .الآية :48 . 


وا 


مختلف وبهذا أجاب الزمخشري عن إرسال شعيب عليه الصلاة والسلام ابنتيه لسقي 
الماشية . وقال : العادات في مثل ذلك متباينة وأحوال العرب خلاف أحوال العجم ٠‏ () 


قلت وفي كلام ابن هشام والزمخشري نظر , فالإسلام جاء دينا يتسم بمنهجه العرب 
والعجم على حد سواء ٠‏ ويفترض أن يكون الناس كذلك على الاقل في العصور الاولى 
من الإسلام . ثم إن الشعراء كثيرا ما كانوا يمدحون النساء بتسترهن دون تفريق بين 
البادية والحاضرة , على حد قول الجاهلي : 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه *** فتناولته واتقتنا باليد 


وإذا كان العفاف والحشمة ممدوحة وموجودة في الجاهلية , فمن الأولى أن تكون في 
الإسلام كذلك , أما بنتا شعيب وسقي الغنم . فإن الدين لا يمنع المرأة من العمل ولا سيما 
من اضطرت كهاتين الفتاتين . ولكنه يلزمها يمنهجه , وليس في الآيات ما يدل على 
سفورهما , بل الدليل قائم على حشمتهن . وفي قوله تعالى 7فجا ءته احداهما تمشي 
على استيحاء 4 7( ألف واعظ لبنات العصر . وبالله التوفيق . 


وبعد فلا أرى هذا خروجا عن المسألة لأنه كله يدور حول المعنى المتعلق بالعامل 
المقدر وهى أصل العلة التي هي مدار اليحث . 


؛ - تعليل امتناع تنصب المضارع بعد فاء السببية في غير الواجب ؛ 

قال سيبويه : ٠‏ وسألته عن 7 الم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الآرض 
مخضرة "" فقال : هذا واجب , وهو تنبيه كأنك قلت : أتسمع أنزل الله من السماء 
ماء فكان كذا وكذا , وإنما خالف الواجب النفي لأنك تنقض النفي إذا نصبت وتغير 


© المغني ؟'/657١‏ بثلاهاعمه١‏ , 
(1) السورة ؛ سورة القصص . الآية 0؟ . 


(؟) سورةالحج .الآية+35. 


1 
المعني ؛ يعني أنك تنفي الحديث وتوجب الإتيان , تقول : ما أتيتنى قط فتحدثني إلا 


بالشر ؛ فقد نقضت الإتيان وزعمت أنه قد كان ..» () 


معنى . وللنصب معنى . والمعثى المراد هنا معنى الرفع , ولأجله كان الكلام رفعا . 


قال الزمخشري : « فإن قلت : فما باله رفع ولم ينصب جوابا للاستفهام ؟ قلت : لو 
نصب لأعطى ما هو عكس الفرض ٠»‏ لآن معناه إثبات الاخضرار . فينقلب بالنصب إلى 
نفي الاخضرار , مثاله أن تقول لصاحبك : ألم ترأني أنعمت عليك فتشكر , إن نصبته 


فأنت ناف لشكره شاك فيه , وإن رفعته فأنت مثبت للشكر » © . 


وقال ابن عطية : « رفع قوله فتصبح من الآية خبر , والفاء عاطفة . وليست بجواب 
لأن كونها جوابا لقوله : ألم تر » فاسد المعنى » 0). 


وقال السيرافي ٠:‏ ... ومثله قول الله عز وجل : 7 فإئما يقول له كن فيكون » 9) 
قوله (فيكون) ليس بجواب ل( كن ) لان الكلام الأول وجوابه جميعا من كلام واحد 
غير منقطع أحدهما من الآخر , ولم يرد الله عز وجل أنه يقول للشيء كن فيكون و ( كن 
فيكون ) مقولان للشيء , والذي قيل للشيء كن حسب , ثم خبّر عنه أنه يكونُ ‏ فصار 
( يكون ) كلاما منفراد مستائفا : ودخلت عليه الفاء لأنه عطف جملة على جملة ؛ ومثل 
( كن فيكون ) قول الله عز وجل : #أنزل من السماء ماء فتصبحٌ الأرض مخضرة »4 . لان 


(1) الكتاب 151/١‏ . 
(؟) الكشاف ١ 5١/5‏ وانظر ؛البحر 580/1 .586 . 


(؟)2 ابن عطية , القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الاندلسي . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز , تحقيق المجلس العلمي بمكناس ( المغرب ٠‏ طبع وزارة الأوقاف المغربية ) ج١١‏ ص 5١6‏ . 


(4) السورة ٠‏ سورة عرريض الآية لد 


١07 
. "7 المرفوع في ذلك ليس بداخل في الكلام الذي قبله ولا متصل به‎ 


ه- تعليل جزم جواب الطلب ٠‏ 

قال سيبويه : « وزعم الخليل أن هذه الأوائل كلها في معنى إن , فلذلك انجزم الجواب 
لأنه إذا قال ائتني أتك فإن معنى كلامه إن يكن منك إتيان أتك , وإذا قال أين بيتك 
أزرّك فكأنه قال : إن أعلم مكان بيتك أزرّك ٠‏ لأن قوله أين بيتك يريد به أعلمني وإذا 
قال ليته عندنا يحدثنا فإن معنى هذا الكلام إن يكن عندنا يحدثنا . وهى يريد ههنا إذا 
تمنى ما أراد في الأمر , واذا قال لى نزلت فكأنه قال انزل » © . 


ولكي يتضح المراد من هذا لا بد من النظر في المصادر النحوية . ففي هذا النص 
خلاف لخصه الدكتور عضيمة بقوله : « هناك رأيان في جازم جواب الطلب , الجازم إن 
الشرطية المقدرة . وهى مذهب سيبويه أو الجازم هو الطلب نفسه لما قام مقام أداة 
الشرط . وهى مذهب الخليل ٠‏ 9) والدكتور عظيمة يوافق في هذا الرضي والمبرد ")في 
أن لكل من الخليل وسيبويه رأيه الخاص في الجازم ٠‏ بينما رأى ابن هشام وأبى حيان 0) 
أن رأي سيبويه وكلامه كرأي شيخه وأن الرأي في المسألة واحد ولا خلاف . وأميل 
إلى رأي الدكتور عضيمة في موافقته للمبرد والرضي ٠‏ والنص واضح الإشارة إلى ذلك 
منطوقا ومفهوما , فأما المنطوق فإن سيبويه قال : وإنما انجزم هذا الجواب كما انجزم 
جواب إن تأتني بإن تأتني لأنهم جعلوه معلقاً بالأول غير مستغن عنه إذا أرادوا الجزاء ثم 
قال : وزعم الخليل أن هذه الأوائل كلها في معنى إن فلذلك انجزم الجواب » وأما المفهوم 
فلأن سيبويه لو كان يرى رأي شيخه لذكره أولا ثم سكت عليه ١‏ أما أن يذكر مذهبه . ثم 
يقول وزعم الخليل فهذا يفهم منه أنه رآي آخر , والله أعلم. 


. 3١6. 5١؛/؟يفاريسلا‎ )١( 

. ؟15/١باتكلا‎ )١( 

(؟)226 المقتضب 45/5 . حاشية ١‏ 

(5) انظر شرح الكافية 569/5 ٠‏ المقتضب 45/7 ١50.‏ . 
(5) انظر ؛المغنى 1817 . البحر المحيط 270/١‏ . 


١0ه‎ 


والمراد هنا رأي الخليل سواء كان هو رأي سيبويه أو ليس كذلك . وهى أن انجزام 
جواب الطلب إنما كان لمشابهته ل( إن ) الشرطية في المعنى , فكما أن إن مفادها الشرط 
فكذلك الطلب مآله ومفاده الشرط ويوافقه في ذلك المبرد , قال :« واعلم أن جواب 
الأمر والنهي ينجزم بالأمر والنهي كما ينجزم جواب الجزاء بالجزاء , وذلك لأن جواب 
الأمر والنهي يرجع إلى أن يكون جزاء صحيحا , وذلك قولك : أتني أكرمّك ٠‏ لآن المعنى : 
فإنك إن تأتني أكرمك ء ألا ترى أن الإكرام إنما يُنْتّحقّ بالإتيان ..» ©. 


)١(‏ المقتضب 8/ه؟١‏ . وانظر ؛ شرح السيرافي ؟/ >:8‏ سمت 757/7 - شرح الجمل لابن عصفور 
7 شرح المفصل لابن يعيش 18/7 . 


والمراد منه بيان أنهم قد يجعلون الكلام على وجه كراهية أن يكون على وجه آخر 
يأباه القياس والمطرد من كلام الفصحاء أى يكرهه المعنى ويرده ٠‏ أو كراهية أن يكون 
على وجه ضعيف ٠‏ وهذا النوع من التعليل تفرد به الخليل بن أحمد . وهذه بعض النماذج 


: تعليل لحاق نون الوقاية بالأفعال دون ما أشبهها من الأسماء‎ -١ 
)( » الفعل : ضربني ويضربني كراهية أن يدخله الكسر كما منع الجر‎ 


فلآئهم كرهوا أن يقع الكسر في لفظ الفعل جاؤوا بنون الوقاية ليكون الكسر لها 
دون الفعل . قال المزني في كتاب الحروف : « .. . وأما نون العماد فهي التي تدخل وقاية 
الع ل ل ا يوك ٠‏ فلولا النون لكان ضربي 
بالخفض فعمد بالنون لذلك » 


وفي رصف المباني أن هذه النون هي ( اللاحقة للأفعال الماضية والمضارعة والتي 
للأمر إذا وليتها ياء المتكم نحو أكرمني ويكرمني وأكْرمني , وإنما لزمت فيها محافظة 
على أن لا يكسر أو اخرها لأجل الياء . فتشقل مع أصل ثقلها فيتوالى عليها الثقل » 9) 


قلت ولأجل وقايتها لهذه الأفعال من الكسر سميت نون الوقاية . وهي عند اين مالك 
أيضا واقية من اللبس في الأمر نحو أكرمُتي , فلولا النون لا لتبس أمر المذكر يأمر 


. 583/١باتكلا‎ )1( 


)١(‏ المزني الإمام أبو الحسين المزني ٠الحروف‏ .ا ل * تحقيق د. محمود حسني محمود . 3. محلا حسن 
عواد ( عمان - دار الفرقان ١105-‏ ه - ١585‏ م ) ص م . 


(9) رصفالمبانى ص؟105 . 


| 
المؤنثة , وواقية أيضا من التباس ياء المتكلم بتاء المخاطبة , ثم حمل! 


على الأمر (0 


وعندي أن التعليل بكراهة كسر الفعل - وإن دخل فيه تعليل ابن مالك - إلا أنه 
أحكم وأضبط لأنه عام في الأقعال الثلاثة دون حمل لأحدها على الآخر » ولأنه ينساق مع 
قاعدة أخرى هي أن الجزم في الأقعال نظير الجر في الأسماء ومقتضى ذلك أنه لا جر في 
الأقعال والكسر والجر أثر واحد . وإن كان أحدهما بناء والآخر إعرابا . ولذلك فقد قرن 
سيبويه الجر مع الكسر في عبارته في نهاية النص المتقدم وكأنه يلمح إلى تلك القاعدة 
ويؤكدها هذا كله إضافة إلى أن ابن مالك لم يمنع التعليل الأول مطلقا ٠‏ بل ذكره فقال : 
« ... ولى جعل لحاقها مع المضارع أصلاً لم يمتنع , لانها صانته من خفاء الإعراب وتوهم 
صيرورته مبنيا . فاحترز بالثون من ذلك كما احترز منه حين اتصل بالمضارع ألف 
الضمير وواوه ويازه » فجيء بالنون بعدهن نائبة عن الضمة , ولم يحتج إلى ذلك في 
نحو غلامي ؛ بل اكتفى بتقدير الإعراب لاصالته فيه .. وقد يؤيد اعتبار وقاية الفعل من 
الكسر بأن الكسر الذي وقي الفعل إنما هو كسر يلحق الاسم مثْلّه وهى كسر ما قبل ياء 
المتكلم لا كسر ما قبل ياء المخاطبة فإنه خاص بالفعل فلا حاجة لصون الفعل منه , وهذا 
فرق حسن .)٠‏ 

وبعد أن أيد كل وجه بما يراه - وهذا دليل الإنصاف - ذهب إلى ترجيح ما يراه هر 
بأنه صون من خلل ولبس فكان أولى من القول بكسر الفعل , لأن الكلام به مرتب على ما 
لا أثر له في المعنى . 


ومما يؤيد ماذهبت إليه وما أشار إليه ابن مالك من أن الكسر المراد كسر في القعل 
الاسم ( الضاربي) أنه يسأل عن سبب دخول النون في الأفعال وامتناعها في الأسمس. 


0 شرح التسهيل ١١0/١‏ . 
(؟) 2 شرحالتسهيل ١/ه؟١‏ . 


83 
سأ 


١1١١ 


مثل ( الضاربي فأجيب بأن النون في الافعال لكيلا تنكسر ‏ أما الأسماء فالجر أصل فيها 
والكسر نظير الجر . جائز في الأسماء ممتنع في الأقعال ) . 


"- تعليل لحاق نون الوقاية ب (قط) وما أشبهها عند دخولها على ياء المتكلم . 

قال سيبويه : « وسألته عن قولهم : عني وقدني وقطنى ومني ولدني ٠‏ فقلت : ما 
بالهم جعلوا علامة إضمار المجرور ههنا كعلامة إضمار المنصوب ؟ فقال : إنه ليس في 
التي في ( قط ) ولا النون التي في (من) , فلم يكن لهم بد من أن يجيئوا بحرف لياء 
الأضافة متحرك إذ لم يريدوا أن يحركوا الطاء ولا النونات , لأنها لا تذكر أبدا إلا وقبلها 
حرف متحرك مكسور . وكانت النون أولى ؛ لأن من كلامهم أن تكون النون والياء علامة 
المتكلم . فجاؤوا بالثون لأنها إذا كانت مع الياء لم تخرج هذه العلامة من علامات 
الإضمار . وكرهوا أن يجيئوا بحرف غير النون فيخرجوا من علامات الإضمار . وإنما 
و(هن)..©. 


ومفاد هذا النص أن علامة إضمار المنصوب المتكلم , الياء ٠‏ وتلحقها نون الوقاية 
فيصبح (ني) في مثل ضربني ويضربني » أما علامة إضمار المجرور المتكلم فهي الياء 
دون نون الوقاية فيقال غلامي وعندي ومعي ٠»‏ إلا أن هذه الحروف ( قط)و (لدن)دى 
( من )و ( عن ) قد جاء في إضمارها نون الوقاية فقالوا مني وقطنى .. وعلة ذلك أن كل 
كلمة تلحقها ياء المتكلم ينبغى أن يكون حرفها الأخير مكسورا » ولى ذهبنا نكسر آخر 
هذه الحروف ( من ) وأمثالها لوقعنا في لبس اشتباهها بالأسماء الثلاثية المحذوف منها 
حرف نحو يد وهن » فلكراهية هذا اللبس تخلصوا من كسر الحرف الأخير من أنفس 
الكلمات بمجيئهم بنون الوقاية المسكورة عوضا عن كسر ذلك الحرف ( . 


(0) الكتاب ١/حم5‏ :387 . 


(؟) انظر :السيرافي ٠ ١51/5‏ والنكت 3575/١‏ , 


الكلمات كسروه ولم يعمدوا إلى تؤن الوقاية :من مثل قول الشاعن : 


ولكن هذا لا يكسر الأصل والقاعدة . ففي الشعر من الضيق ما ليس في الكلام 
المنثور قال الزمخشري : «٠‏ إذا جاءت ( الفاء ) مع ( إذا ) الفجائية تعاونتا على وصل 
الجزاء بالشرط فيتاكد » 0 , 


؟- علة امتناع الحذف من الثلاثي إذا كان بغير الهاء ٠‏ 
قال سيبويه: واعلم أن كل اسم على ثلاثة أحرف لا يحذف منه شيء إذا لم يكن 
آخره الهاء , فزعم الخليل أنهم خففوا هذه الأسماء التي ليست أواخرها الهاء ليجعلوا ها 
كان على خمسة على أربعة. وما كان على أربعة على ثلاثة . لأنه أخف شيء عندهم 
في كلامهم مالم يُنتقص , فكرهوا أن يحذفوه إِذْ صار قصاراهم أن ينتهوا إليه ... » ٠‏ 


فترخيم الثلاثي إذا لم يكن ثالثه هاء تأنيث ممتنع , للعلة التي ذكرها . رهي 
كراهية الإجحاف به . قال في شرح المفصل : «٠‏ .. وذلك أن أقل الاصول ما كان على ثلاثة 
فاذا حذفت من الخمسة حرفا ألحقته بالأربعة .. وإذا حذفت من الأربعة بلغت الثلاثة » وإذا 
بلغت الثلاثة لم يجز أن تحذف منه شيئا , لأنه لم يكن دونها شيء من الأصول فتبلغه » 
لأنها هي الغاية 0 


وهذا الذي نقل عن الخليل هو رأي البصريين ٠‏ وخالف في ذلك الفراء وبعض 
الكورفيين فأجازوا ترخيم الثلاثي محرك الوسط نحو : ( يا عن ) و ( يا حج ) و ( ياكت ) 
من عق وحَّجّر وككتف وأجازه بعضهم في الأسماء مطلقا , واحتج الجميع بأنه إذا حذف 
منه فله مثيل . فبعض الأسماء على حرفين وأصلها على ثلاثة مثل ( يد ) و ( دم ) فاذا 
جاز الحذف فيها جاز في ترخيم الثلاثي , وقالوا بأن هذا لا يلزمهم في ساكن الوسط ٠‏ 


٠ .ط ؛ دار المعرفة - بيروت‎ 084/1١ الكشاف‎ )١( 
. 5١/7 شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 


يكيل 


لأنه حين الحذف يبقى أثئان أحدهما ساكن وهو الحرف الأخير في جب حذفه وى ينئذ 
يبقى الاسم على حرف واحد فامتنع الحذف لذلك . 


وقد رد البصريون قول الكوفيين بأن القياس على يد ودم غير منضبط , لأنها 
كلمات قليلة في الاستعمال بعيدة عن القياس ٠‏ لأن كل ثلاثي آخره حرف علة ينبغي ألا 
يحذق آخره ٠‏ بل يثبت إن كان ما قبله ساكنا نحو ظَبّى ودَلو , ٠‏ أو يقلب ألفا إذا كان ما 
قبله متحركا نحو رَحَئ وعمي وعصاً وقفاً إذ أصلها رحي وعمي وعَضو , »ثم إن الثلاثي 
ا ل و نر كت وقد ذهب مذهب 
البصريين من أعلام الكوفيين الكسائي () 


4- تعليل ارتباط الجملة الاسمية في الجزاء بالفاء : 

قال سيبويه : « .. وسألته عن قوله : إن تأتذ تني أنا كريم فقال : لا يكون هذا إلا أن 
بذ هأ كا ما و اسح و 0 
معلقين بما قبلهما,. فكرهوا أن يكون هذا جوابا حيث لم يشبه الفاء ” ٠)‏ وقد قاله 
الشاعر مضطرا يشبهه بما يتكم به من الفعل , قال حسان بن ثايت : 

مَنْ يَفمل الحستات الله يَشْكرها والشّر بَالشّر عند الله سيآن » 9 . 

فالاصل في الجزاء أن يكون بالفعل . وجاز أن يكون بما يشبه الفعل وهى الجملة الاسمية 
المقترنة بالفاء . فاذا جاءت الجملة الاسمية خالية من الفاء منعوا آلة الجزاء بها لأنهم 
كرهوا أن يجازوا بما لا يشبه الفعل . 


قال السيرافي «١:‏ والذي أحوج إلى ادخال الفاء في جواب الجزاء أن أصل الجواب 
أن يكون قعلا مستقبلا لأنه شيء مضعون فعله إذا فعل الشرط أو وجد مجزوما ملتبساً 
بما قبله من الشروط و (إن ) هي التي تربط أحدهما بالآخر »ثم عرض في الكلام أنٍ 
يُجازى بالايتداء والخبر لنيابتهما عن الجواب و (إِنْ ) لا تعمل فيهما ولا يقعان موقع 


. 111- 1١5/1 وشرح جمل الزجاجي‎ , 5٠0 - 507/١ الإنصف‎ )١( 
خطأ . والصواب حيث لم يشبه الفعل - لأنه قال بعده : وقد قاله‎ ٠ زف يبدونر أن قوله حيث لم يشبه الفا‎ 
. الشاعر مضطراً يشبيه با يتكلم به من الفعل وقال أيضا ؛ كما كان الجواب باتماء في موضع الفعل‎ 

(؟) الكتاب '/0؟ؤ . 
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: فعل هزوم فأتوا بحرف يقع بعده الابتداء والخبر وجعلوه ه مع ما بعده في موضع 
الجواب . واختاروا القاء الاردد الرجل لجرا أن يكون عقيب الشرط 
متصلا به ؛ والفاء توجب ذلك » 


ا اناكم 


20 العير و 


وأود أولا أن ات اك لوكت الجتيلوض عور ازا ورا 
70لا الشتبدها توقهنا فو ولمع ومو د بوي يي الحقائق : 


١‏ 0 القمل بن السجد كو شاب لحملل وهو قار العر ,زرو ىا أن أثره 
في سيبويه سيكون أكثر من أي واحد أخر من هؤلاء الأشياخ . وقد تكرر تعليل 
ا ا 
في المبحث الأول . 

3 تسد الما رف يسوي عبارو لاطو ا 
تعليلا لقضية من القضايا النحوية . 

ا 25 سام لطر و وشو مر و يرس طبن بز د 


نماذج التعليل . 


ل اضرلا سيور يرن ووش و 0 ال ا 
ميل » وإلا فإن أسماء أشياخ سيبويه ترددت كثيرا , كتايه 0 , 
م 3 في 


كما أحب أن ألفت النظر إلى أن هؤلاء الأربعة هم المعنون في هذه الدراسة . ولم 
أجد لمن عداهم شيئا ذا بال في مجال العلة والتعليل . 


ولا ذكرت أنفا سادرس خصائص العلة دراسة عامة عند جميعهم دون تخصيص , 
لسداسمل من التتاتع العى جم ميين زر دمن غيرها مجالا لإيضاح هذه الخصائص 
دبيانها إن شاء الله , فأقول : إن القوم كانوا على جائب كبير من دراسة اللفة وفهم 
أسرارها دمعايشة من بقي من أصحابها . بل والإحالة يظروقهم ومقاصدهم , يظهسر 


)020( انظر الخصر الذي سجله د. علي النجدي ناصف في كتابه ؟ سيبويه إمام النحاة . عند ترجمته لكل من 
هؤلا.. 


١١١ 


لتقام وهذا السمو في تعليلاتهم التي ذكروها ومصطلحأتهم التي عيروا بها , كح 
يظهر جلياً في أساليبهم العالمة وامثلتهم الحية االتستتيطة من العربية المية امزدى . 
ل 2ل وذ التصاضي عونا ابد متو عو لاج 0 
0ل النسلاج - هشه القصائص بياتا يعتعد على الدرس والتحليل .ومن ل. 
الخصائص : 


أولا : ملاحظة العادات الكلامية التي تشيع عند أصحاب اللغة ' دهن هذه العادات :- 


74 شرافم الستهولة والخنا: وهذه والشهة في تمليندتهم بالموى بي تفثاء 
وهذه نماذج أسوقها دليلا على ما أقول : 


, علة نصب الاسم بعد ( من أنت )2 و‎ -١ 

2 02ل رصيق اهنا ربوا رزوي بولق لاجرو ا 
تذكر زيدا ولكنه كثر في كلامهم واستعمل واستفنوا عن إظهار. بأنه قد علم أن زيدا 
ابسن خنبرا ولاامبتدآ ولا مبتها فلى الميقذا.. هلد بد ان يكرن على الد , ب 


؟- تعليل امتناع الالف واللام في النداء ٠‏ 

قال سيبويه : « وزعم الخليل أن الألف واللام إنما منعهما أن يدخلا قي النداء من 
نه أن قل لوقي التداء مقو معرقة , ولك إن إزه و بي 0ن 
كمعنى يا أيها الفاسق ويا أيها الرجل ... وصار معرفة بغير ألف دلام لتك إنما قصدت 
2 شي دق ازإصاز هذا بلقي الغداء من لالد والدم دسجت ٠‏ 
استغنيت بقولك اضرب عن لتضرب , وكما صار المجرور بدلا من التتوِيز وكى صارت 
الكاف في رأيتك بدلاً من رأيت إياك ين 


فالالف واللام استغني عنهما هنا طلباً للخفة كنا أوشرت الشقة في اضرب ولم 
يقولوا لتضصرب وفي رأيتك - بوصل الضمير - بدلاً من رأيت إياك - 


بقحه , ويزهب 


(1) تقدم في البحث في سيم 
زهة الكتاب ١10//١‏ : 
إفة الكتاب 5١١/١‏ - 11م 5 


١11 


سيبويه يستدل على أن “الى معرقة بالثداء نون دخول الانف واللنم خار سا ما ذو 
إليه الخليل في كلام يطول ٠‏ دفي آخر كلامه يسوق دأي الخليل في تشبيه المنادى 
0 
وذلك بجامع العلول في حال الإضافة والقصر في حال الإفرار ٠هما‏ يؤكد ماذهبت إليه 
من قصدهم التخفيف في هذا الأسلوب من الكلام . 


؟- تعليل حذف ( من ) الجارة للمنشول ٠‏ 
قال سيبويه : , حاتت القليل تعن قولهع ١‏ عل ام ارلا وار أول ؟ فقال : 
أول ههنا صفة , وهو أفعل من عامك , ولكنهم الزموه الحذف استخفافاء © , 


قال السيرافي : , 6 01( اتلك ) إذالجمل كينا وفيس اكقا مو وله راون 

ل ل 

20027 كنا تقول الدع موقاو تجودرا وبين ,ندر ذيد أفضل ويحذفون , 
0 02 
من 00 » 3 


إذا فالاصل أن نقول : مد عام أول من عامك , فيكون من باب أفعل التفضيل وإنما 
حذفت (من) في هذه الفاضلة طليا للخقة يتقصير ااجدثة وإيجازه | 


؛- تعليل حذف تنوين اسم الفاعل المشاف إلى معموله ٠‏ 

والأصل في هذه أ اسواشمل إزاميق ميل مل وإن وكرو بدا 
أضيف حذف منه التنوين والعلة في هذا الحذف هي التخفيف لان الإضافة هنا لفظلي: 
وا راص وري ا 


قال سيبويه : « وأعلم أن العري يستحفون فيحذفون النون والتنوين ولا يتغير 
من المعنى شيء جب اللخول لكف التتوين من الاسم بوجار جين وي ودخل 


. الكتاب؟/ه؛‎ )١ 
. 150/1 ")شرح الكتاب‎ 


1181 


في الاسم معاقباً للتنوين فجرى مجرى غلام عبد الله في اللفظ لأنه اسم وإن كان ليس 
مثله في المعنى والعمل , وليس يُغَيّر كف التنوين إذا حذفته - مستذقاً - من المعنى 
شيئا .ولا يجعله معرفة . فمن ذلك قوله عز وجل 79 كل نفس ذائقةٌ الموت »© 0 و 
(إنا مرسلو التاقة » ”'... وقال الخليل : هو كادْنُ أخيك على الاستخفاف , والمعنى 
هو كائن أخاك » 


فلأجل التخفيف يحذف التنوين و المعنى بحذفه وبذكره سواء . قال الرضي في 
شرح الكافية : « والتخفيف في اسّمي الفاعل والمفعول المضافين إلى الأجنبي لا يكون 
إلا في المضاف , وذلك بحذف التنوين أو النونين نحو : ضارٍبُ زيد . وسُمْطَى الآجرة , 
وضاربا عمرو ومكسوى القراء ٠‏ وأما في اسمي الفاعل والمفعول المضافين إلى السببين 
والصفة المشبهة فقد يكون في المضاف والمضاف إليه معأ , نحو : زيد قائْمٌ الغلام , 
ومُؤدْب الخدام وحسن الوجه ‏ فالتخفيف في المضاف بحذف التنوين وفي المضاف إليه 
بحذف الضمير واستتاره في الصفة , وقد يكون في المضاف وحده كقائم غلامه ومُؤْرُب 
خلامه وحسن وجهيه عند من جوز ذلك » © . 


ويحق للقاريء أن يتساءل عن حال اسم المفعول والصفة المشبهة وهما قرينان لاسم 
الفاعل هل الإضافة فيها معنوية تفيد تعريفا أو تخصيصا أو هي لفظية تفيد التخفيف 
فقط وهي العلة التي يجري الكلام عنها . والجواب : أما .اسم المفعول فإنه واسم الفاعل 
كالشيء الواحد فإذا تُحدّث عن أحدهما فكأنه تُحدث عن الآخر لأن كلا منهما من الفعل 
غير أن أحدهما من المبني للمعلوم والآخر من المبني للمجهول . وأما الصفة المشبهة 
فقد صرح سيبويه في كتابه بأن إضافتها لفظية مرات عديدة وأن التنوين يحذف منها 
حال الإضافة للتخفيف كقوله : « وذلك قولك هذا حسن الوجه ؛ أدخَنُوا الألف و اللام 
على « حسن الوجه » لأنه مضاف إلى معرفة لا يكون به معرفة أبدا ...ولا يجاوز به 
معنى التنوين » " . 


أ سس درسب 

. ١880 السورة :آل عمران . الآية‎ )١( 

(؟) السورة :القمر . الآيةل/ا١ا‏ . 

0( شرح الكافية بتحقيق د. حسن الحفيظي ص ٠١57 - ١١97‏ رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية اللغة العربية 
بالرياض . وانظر المطبوع اه - لمك . 

فق الكتاب ٠١5/١‏ وانظر ص 3١5. 51١١ 5٠١‏ , من هذا الجزء . 


1١١ 


وقال المبرد : « وأما حسن وجه فإنه أخف فى اللفظ , فحذفوا الألف واللام تخفيفاً 
فمن ذلك قولهم : هو حديث عهد بالوجع وأنشد : 
الأصل لاحق بطنه » 0 , 


عطف عليه لم تفد إلا تخفيف اللفظ وهى حذف التنوين أو النون من الوصف فقط 
والتخصيص كان حاصلا قبل الإضافة , 9) , 


وقال في البسيط «٠:‏ ... يريد أن إضافة هذه لا تكون أبداً للتعريف لأنّ الأول في 
المعنى هو الثاني . والشيء لا يتعرف بنفسه ألا ترى أنك لا تقول : هذا عاقل زيد تريد 
هذا زيدٌ العاقل , لان العاقل هى زيد , وهو فى المعنى صفةٌ , وأنت إذا قلت : مررت 
برجل حسن الوجه فالحسن فى المعنى صفة للوجه , فلو جاز أنْ تضاف الصّفة إلى 
الموصوف ولم يكن ذلك ثانياً عن النصب لجاز ما ذكرئه وهو : هذا عاقلٌ زيد . ومررت 


م 1 
بكريم عمرو . تريد : مررت بعمرو الكريم ‏ وهذا بِيْنْ أن العرب لا تقوله . 


فقد صح بما ذكرته أن الحسّن لم يُضف إلى الوجه ليتعرف به , وإنما أضيف بعدما 
تُصب على التشبيه بالمفعول به . وصار بذلك : مررت برجل حسن الوجه بمنزلة قولك : 
مررت برجل ضارب الغلام وهم يضيفون ضارباً إلى الغلام طلباً للتخفيف فأضافوا 
حسنا إلى الوجه طلاباً للتخفيف ٠‏ فأضافوا حَسّئاً إلى الوجه ... » © , 


ولنعد إلى سيبويه ولنجمع أقواله المتفرقة في المسألة لنجد أنه يؤكد ما ذهبت 
إليه من أمر التخفيف في إضافة الصفة المشبهة إلى معمولها فنجد أنه يقول إن 
الصفة المشبهة لم تقى أن تعمل عمل الفاعل لأنها ليست في معنى القعل المضارع , 


. ٠١1/١ من شواهد الكتاب‎ )١( 
.16١ 169/46 المقتضب‎ )١( 
. ٠١86 - 1١21/76 (؟) البسيط في ضرح جمل الزجاجي‎ 


١١١ 
فإنما شبهت بالفاعل فيما عملت فيه تقول اك اك أرق روعي عباتي‎ 
ان‎ 


وقوله : يستخف فيضاف مناط الحديث هنا , وهو لا يكتفي بهذا حتى يذهب إلى 
أن باب الإضافة أحسن من الإعمال ٠‏ قال : والإضافة فيه أحسن وأكثر . لأنه ليس كما 
جرى مجرى الفعل ولا في معناه , فكان هذا أحسن عندهم أن يتباعد منه في اللفظ , 
والتنوين عربي جيد » ومع هذا أنهم لى تركوا التنوين أو النون لم يكن أبدا إلا نكرة 
على حاله مئوناً . فلما كان ترك التنوين فيه والنون لا يجاوز به معنى النون 
والتنوين كان تركها أخف عليهم ‏ فهذا يقوي أن الإضافة أحسن من التفسير الأول © , 


وإذا كانت الإضافة لا تفيد التعريف فإن التخصيص حاصل قبل الإضافة ( . ومما 
ينبفي التنويه إليه قول الخليل : هو كائن أخيك , فإن (كائن) اسم فاعل من ( كان ) 
الناقصة , يحتاج إلى اسم وخبر , فاسمه ضمير مستمر وخبره أخاك , وذلك في حالة 
التنوين . وكأنه ليس من إعمال اسم الفاعل وبهذا يبدو شيء من اللبس . غير أن 
الجامع بينه وبين المسألة هذه أنه اسم فاعل وإن ن كان العمل في حالة التنوين له وإنما 
باعتبار ( كان ) » وأنه نائب عن الفعل كفيره من أسماء الفاعلين . فمن حقه أن يعمل 
بهذا الاعتبار , وأهم سبب في ذلك أنه يعد حذف التنوين وتجرده للأسمية يصيح كغيره 
هن أسماء الفاعلين » تجري عليه أحكام الإضافة , وهذه لمسألة هي مناط البحث هنا , 
ولذا جعلت هذه العلة في قائمة تعليل الأشياخ مع أن ذكر الخليل ورد في هذه الجزئية 


با مراعاة النظير والشبيه ل 
وإنما اهتم بها النحاة الأوائل أشياخ سيبويه لأنهم رأوا العرب في كلامهم يهتمون 


00 الكتابارخكح 1١5‏ . 
(5) الكتاب١/١٠٠‏ 
0( ارتشاف الضرب 009/١‏ . 


١7 ؟‎ 


بمثل هذا , فمن عادتهم في كلامهم « أن يشيهوا الشيء بالشيء وإن كان ليس مثله في 
جميع الأشياء » (). ولذا فإن هؤلاء النحاة تأسوا بالعرب ونسجوا على منوالهم , 
فالتفتوا إلى الأشباه والنظائر أثناء تعليلاتهم وعنوا بها أيما عناية . 


: تعليل جواز : كان هذا زمن زيدٌ أميرٌ‎ -١ 

قال سيبويه : « وسألته عن قوله في الأزمنة : كان ذاك زمن زيد أمير , فقال :لما 
كانت في معنى ( إِذَ ) أضافوها إلى ما قد عمل بعضه في بعض كما يدخلون ( إِذْ ) على ما 
قد عمل بعضه في بعض ولا يغيرونه , فشبهوا هذا بذلك ,ولا يجوز هذا في الأزمنة 
حتي تكون بمنزلة ( إِذْ ) فإن قلت : يكون هذا يوم زيدٌ أميرٌ كان خطئا . حدثنا بذلك 
يونس عن العرب لأنك لا تقول : يكون هذا إذا زيد أميرٌ ٠‏ 9 . 


وقد بينت هذا النص فيما تقدم من الكلام حين ذكر الأنواع ) , وقد بينت الخلاف 
الحاصل فيها وأن هذا الرأي هو رأي الخليل وسيبويه وقد وافقهما غيرهما , وخالفهما 
بن مالك في الظرف المشبه ل( إذا ) فأجاز إضافته إلى الجملة الاسمية مستدلاً بقوله 
تعالى ( يوم هم على النار يفتنون ) 7!) وبيت سواد بن قارب : 
فكُن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة *#** بمُّغن قتيلاً عن سواد بن قارب " 


وذكرت ما تعقبه بن ابن هشام بأن هذا ونحوه مما نزل فيه المستقبل منزلة ما قد 
وقع ومضى , وذلك لتحقق وقوعه © . 


. ه5/١باتكلا‎ )1( 

(؟) الكتاب١/ااظ‏ . 

(5) انظرص 166 

(4) الذاريات .الآية 3١5‏ . 

(2)6 شرح الكفاية الشافية 540/5 . 


() أوضح المسالك ؟/5؟*١-55١.‏ 


9 


١711 


والغرض من إعادة النص بيان اهتمامهم بالأشباه وقياس بعض الكلام على بعض مما 
يدل على حذقهم للغة ودرايتهم بها دراية واسعة » فإنه هنا يشبه بعض الظروف ببعض 
فإن ( زمن ) أشبه إذى ( يوم ) أشبه إذا وذلك كله بالنظر إلى الجملة المضاف إليها : 
وعلى ذلك يمنع أو يبيح . 


١"-تعليل‏ جواز ٠‏ أقسمت عليك إلا فعلت ولما فعلت ٠‏ 

قال سيبويه : « وسألت الخليل عن قولهم : أقسمت عليك إلا فعلت ولما فعلت, لم 
جاز في هذا الموضع ؟ وإنما أقسمت كقولك والله , فقال : وجه الكلام لتفعلّنُ ههنا , 
ولكنهم أجازوا هذا الأنهم شبهوه ب ( نشدتك الله ) . إذ كان فيه معنى الطلب » () 


فانظر كيف يراعي التشابه الواقع بين أقسمت عليك ونشدتك الله فى أن كلا منهما 
يراد به الطلب ثم يرتب على ذلك نتيجة جواز جوابه بهذا الأسلوب , وقد أبنت بمزيد 


من التفصيل عن مراد الخليل في موضع متقدم () . 


ج - تعليل انتصاب بعض المصادر وعدم إجرائها نعتا ٠‏ 

قال سيبويه : « ومما ينتصب على أنه ليس من اسم الأول ولا هو هى قولك : هذه 
مئةٌ وزن سبعة , ونَقْدَ الناس ؛ وهذه مئة ضَرْبّ الأمير , وهذا ثوب نّسج اليمن ؛ كانه 
قال نسجاأً وضربأ ووزناً . وإن شئت قلت : وَرّنُ سبعة , قال الخليل : إذا جعلت وَرْنّ 
مصدراً نصبت , وإن جعلته اسم وصفت به ٠‏ وشبّه ذلك بالخَلق , قال : قد يكون الخَنّق 
المصدر , ويكون الخَلْقَ المخلوق , وقد يكون الحُلّبْ الفعل والحَلَبُ المحلوب ٠‏ فكان الوزن 
ههنا وكأن الضرب اسم , كما تقول : رَجُل رضاً وامرأة عَدْلٌ ويوم غم" ( فالخليل 
رحمه الله يجعل ( وَرْن ) نظير الخَلق و ( الحَلّب ) في أن هذه الكلمات تكون مصادر 
وتكون أسماء » فاذا كانت أسماء كانت بمعنى الموزون والمخلوق والمحلوب وحينثذ لا يار 
من ارتفاعها صفات لما قبلها فتقول : هذه مئة وزن سبعة ونقدٌ الناس وض يي 


. ه١ الكتاب‎ )١( 
. انظر ص5٠ من هذا البحث‎ )1( 
. ؟ا/هر١باتكلا‎ )9( 


١| 7+4‏ 
الأمير , وهكذا كما يقال : رجل رضى أي مرضي وامرأة عَدْل أي عادلة ويَْمٌ عم أي غامٌ 
وإذا كانت مصادر وجب نصبها على المصدرية لا على الحال لأنها هي في ذاتها معارف 
بالإضافة , والحال لا يكون إلا نكرة ٠‏ ولأن ما قبلها نكرات والحال لا يأتي من النكرة . 


ولا بد من الإشارة إلى ما نبه عليه الخليل في ( ضرب الامير ) إذا جل( ضرب ) 
اسم فإنه يستقبح أن يُجِعْلَ رفعاً على النعت لأنه حينئذ معرفة بالإضافة إلى ( الأمير ) 
فلا يجعل وهو معرفة نعتا للنكرة , أما إذا أضيف إلى نكرة فقيل : ضرب أمير , فإنه 
يصح أن يُجعل نعتا لما قبله 9) لوجد التطابق . 


؟- تعليل تركيب ( مهما ) ٠‏ 

قال سيبويه : « وسألت الخليل عن ( مَهْما ) فقال:هي ( ما) أدخلت معها (ما) 
لغوا , بمنزلتها مع ( متى ) إذا قلت متى ما تأتني آتك ‏ وبمنزلتها مع ( إِنْ ) إذا قلت إِنْ 
ما تأتني آتك , وبمنزلتها مع ( أين ) كما قال سبحانه وتعالى : [ أينما تكونوا 
يدرككم الموت 4 " وبمنزلتها مع (أي) إذا قلت : لأيّا ما تدعوا فله الاسماء 
الحسنى 4 ') ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظا واحد فيقولوا ما ما فأبدلوا الهاء من 
الألف التي في الأولى » وقد يجوز أن يكون ( مه ) ضم إليه ما ) 9). 


هذا وقد أشرت في موضع سابق إلى شرح النص وبيان الخلاف الذي ذكر حوله 
فليراجع هناك "إلا أن التعليل هناك للجزء الآخر من المسألة . ففي هذه المسألة 
نقطتان , أولاهما أن (مهما) مركبة من ( ها )(ها ) وعلةالقول بتركيبها مشابهتها 
لغيرها من الأدوات المركبة مثل (متى) ( إن ) ( أين ) أي ) إذا أضيف لهذه الأدوات 


. 318/5 انظر شرح السيرافي‎ 2)١( 
, 7/8 السورة :النساء . الآية‎ 2) 
.31١١ (؟) السورة :الإسراءالآية‎ 
. 1؟؟5/١باتكلا‎ )4( 


(5) انظررا ص ٠١894‏ 


١70 


( ما ) الزائدة . وهذه هي المسألة التي نتكلم عنها هنا. والنقطة الأخرى في هذا 
الموضوع هي إذا كانت مهما مركبة من ( ما ) ( ما ) فلماذا لم ينطق بها العرب هكذا 0 
وتعليل هذا عند الخليل أنه يقبح أن يكرر النطق بهذه الاداة على هذا السبيل . وهذه 
هي المسألة التي أحيل إلى ما مضى فيها . إلى 


عضن 
/7 وما 


إن تعليل الحكم بعلة واحدة أمر سائغ لا ريب فيه . أما أن يتجاوز التعليل إلى أكثر 
من علة ففي ذلك شيء يسير من الخلاف ذكر أطرافه السيوطي في الاقتراج . فلخص 
آراء ابن جني قائلاً: ه يجوز التعليل بعلتين . ومن أمثلة ذلك قولك ٠:‏ هؤلام ملي" ٠‏ 
فإن الأصل : مسلموي , فقلبت الواو ياء لأمرين , كل منهما موجب للقلب ؛ أحدهما : 
اجتماع الواو والياء وسبق الاولى منها بالسكون , والآخر : أن ياء المتكلم أبدا يُكس” 
الحرف الذي قبلها . فوجب قلب الوا ياء وإدغامها ليُمكن كسرٌ ما تليه ... 


وقأل في موضع آخر : قد يكثر الشيء فيسال عن علته .. فيذهب قوم إلى شي. 
وآخرون إلى غيره . فيجب إذاً تأملُ القولين واعتقاد أقواهما ورفض الآخر . فإن 
تساويا في القوة لم ينكر اعتقادهما جميعا فقد يكون الحكم الواحد معلولاً بعلتين » () 
شَقَل عن ابن الانباري مُخصاً - هذا النص « اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين فصاعدا, 
فذهب قوم إلى أنه لا يجوز , لان هذه العلة مشبهة بالعلة العقلية . والعلة العقلية ل 
يحت العكم انيها إلديملة واجدةا«تكدلك ما عان بشيياءيها :وام ماوع إلى 


جوازه » 9), 


وإني حين أعد ( تعدد العلة ) خاصة من خصائص تعليل القوم لا أنظر لذلك نظرة 
مجردة أو أتخذ من آراء اين جني وابن الأنباري وغيرهما تكأة دون مسكة من دليل , لي 
داكني أأس هذا جلياً واضها في تعليلات أشياح سيبويه سواء حالفني الصواب في 
إدداك كنهه أو جانبني , وهذه بعض العنوانات والنماذج أتخذ منها سبيلاً لتاكيد ما 
ذهبت إليه . 
ححتستييح :برب مستتج وعد 
00 برطي ٠‏ الجاف ولار اخايوا عي الرحتس ين أبن مكرة.». انتراح فى الدول لكين نا .ىق 


د محمود فجال (مطبعة انتثر.* ٠1١ه‏ - 84ذام ) ص 556 - ودم ٠‏ وانظر الخصائص 776/١‏ وما 


بعدها . 


[فة) الاقتراح ص 550 - +++ . ونظر لمع الأدلة ص797١1‏ . 


١١1 


٠ تعليل حذف الهاء من م أمّة » في النداء‎ -١ 
سيريا وك تع كايو كين ا بيلم) لمر يعون ونال تامار‎ 1 
تداز ل هاة طلكة |31 قالوا :باط اقيل.: لاني رارها مدر 2 بعد ار‎ 
ففي‎ ٠» فحذفوها .., وإنما جازت هذه الأشياء في الأب و الام لكشرتهما في النداء‎ 
لني كر سلثين هما المشابهة وكثرة الاستعمال , أما الشابهة فحيث شبه التاء وي‎ 
وآما كشرة الاستعمال قحي كثر استعمالهم إياها في الخداء ويك‎ ٠ بها طلمة‎ 5 
, يتصر فون فيما كثر استعماله‎ 


"- تعليل اختيار الجزم في الفعل المعطوف على فمل الشرط ؛ 

« قال مخبويه وسألت الخليل عن قوله : إن تاتني فتمدكنى احدثك . وإن تأتنى 
وتحدثنى أحدثك فقال : هذا يجوز ؛ والجزم الوجه ' دوجه تنصبه على أنه حمل الآخر 
على الاسم كأنه أراد إن يكن إتيان فحديث أحدثك , فلما قبع أن يرد القعل على الاسم 
نوى أن ٠‏ لآن الفعل معها اسم » 


« وإنما كان الجزم الوجه لأنه إذا نصب كان المعنى معنى الجزم فيما أراد من الحديث 
فلما كان ذلك كان أن يُحمل على الذي عمل فيما يليه أولى ؛ وكرهوا أن يتخطوا به من 
بابه إلى باب آخر إذا كانوا يريدون شيئا واحداً , © . 


فالجزم في الفعل المعطوف على قعل الشرط أولى من النصب وذلك لعلتين , 
احداهما أن العنى فيهما واحد فحعله على اللفظ مع اتحاد المعتى أولى من عدم ؛ 
والثانية الكراهة فإنه مكروه أن ينقل الكلام من باب إلى باب آخر مع أن المعنى واحد . 


حسمي و ع ع ب ا 0 


)020 الكتاب 5١1//١‏ -18؟ . 


زيم الكتاب 110//١‏ 3 


١1١4 


؟- تعليل انتصاب المضاف والنكرة غير المقصودة , 

قال سيبويه : « وزعم الخليل أنهم نصبوا المضاف نحو ياعيد الله ى ياأخانا . 
«الخكرة حين قالوا : بارجلا صالحاً : حين طال الكلام ‏ كما تصبوا هى قبلك ويعرن : 
ادلعدا الفره كما رفعوا قجل وبعد , وموضوعهما واحد » 7" فانتصاب المضاف والذكرة 
غير المقصودة لطول الكلام , هذه علة دشد مشبه ب ( قبلك وبعرك ) . كما أن المفرد 
شبه بقبل وبعد , وهذه علة ثائية , وأشار أستاذي - حفظه الله - بان هذه علة واحدة : 
دان التشبيه بقبل وبعد إثما هو زيادة إيضاح وتتميم بعد ما ذكر طول الكل ,وى 
رأي بمكانة من الوجاهة , غير أن المسألة عندي من قبيل الاستنتاج فهي قابلة لتعدد 
الآراء . 


ولا بد من وقفات في هذه السألة تتميماً للفائدة واستكمالا لجوانيها . الاولى : إن 
إذا نان اكلام في لضاف طويلا , فما باله في النكرة غير اللقصودة وباي شي يكون 
الطول ؟ دااغت عند هذه اللسألة كثيرا , ثم وجدت السيرافي يشير إلى أن م ارد 
ل لكر على الخثيل قول في تصب اللشكور لول باذ طول الاسم ل يوي كر في 
النداء كما لا يغيّر في قرعبلانة ٠‏ وأجابهم السيرافي بان طول الاسم هى زيادة التنوين 
لم اموه حروفه » لأن التنوين زايدا في الاسم بعد سبناء على ما بني عليه حر 
المعنى الذي أوجب زيادته 9) وبهذا ينجلي الإبهام في هذ. المسألة . غير أنه قد يُسال 
ألم يتحدث الخليل عن هذا الطول الذي زعمه ؟ تتح بلى تحدث حديشا لا يدع في 
الأمر ريبة . وذلك في باب ما ينتصب على المدح والشعظيم . حيث قال : « إذا أردت 
النكرة فوصفت أو لم تصف فهذه منصوبة , لآن التنرين لحقها فطالك , © 


والثانية : عن تحقيق الشبه الكائن بين المنادى المقدف والنكرة غير المقصودة وبين 


قبل وبعد والذي دار عليه كلام الخليل أن المنادى إذا ى- مفردا يشبه قبل وبعد مفردين 


.؟205/١باتكلا‎ )١( 


(5) السيرافي؟/7؟ -80 . 
(5) الكتاب١512/1‏ . 


١ 9 


وإذا كان مضافا يشبه قبل وبعد مضافين ٠وإذا‏ كان نكرة غير مقصودة يشبه قبل وبعد 
منكرين فالمضاف طويل بالإضافة والمنكر طويل بالتنوين © . 


ولابي نصر القرطبي توجيه للشبه الكائن بينهما حيث يقول : , قبل وبعد غير 
متمكنين , أعنى أنك لا تقول ( بعد ) وأنت تريد أن تبنى عليه كلاما . وكذلك ( قبل ) 
وإنما يكونان على ما قبلهما فيكونان غاية , فإذا أضفتهما أو نكرتهما تمكنا في المواضع 
وكل منادى غير متمكن , لأنه ليس يدور في الأمكنة , أعني أنه لا يكون غير مفعول به 
فما كان مثه مفردا معرفة بني على الضم ... وشبه بقبل وبعد وعلتهما واحدة ؛ وأعرب 
الضاف والنكرة وإن كانا غير متمكنين تشبيها بقبل وبعد مضافين ونكرتين 0 


فالاصل في قبل وبعد أنهما للظرفية ليس غير وإنما يخرجان عن الظرفية إذا 
أضيفا , وكذلك المنادى هو غير متمكن , اي أنه لا يخرج عن كونه منادى , وهذا معقد 
الشبه بينهما عند أبي نصر ولم يعرج على مسالة الطول الوارد عند الخليل . 


ووقفة أخيرة مع قول الفراء في هذا الشبه ؛ وإنما آخرته لما فيه من غرابة , وذلك 
أنه يرى أن العرب أرادت أن تنادي بصوت رقيع وجعل اسم المنادى فيه حشوا فقالوا 
يازيداه » فوقع زيد بين الصوتين وهو ياء والألف في آخره .واكتفت العرب ب(يا) 
في أول الاسم وحذفت الآلف من آخره وهي تراد ٠‏ وزيد كالمضاف إليها إذ كان متعلقا 
بها فأشبه آخره آخر ما حذفت منه الإضافة وهي تراد معه . وذلك قولك جثت من قبل 
فلذلك ضم المفرد وأشبه المضاف باتصاله بالاسم الثاني حشوك الاسم في ( يا زيداه ) 
وكانت الدال مفتوحة في زيد .. قصار المخفوض في مكان الألف » © . 


ب لل 2 2 222ئئ 
00 الكتاب 511/1١‏ 5 
[ف4 شرح عيون كتاب سيبويه ص ١8‏ . 


(؟) السيرافي؟/0؟. 


م| 


هذه الأنواع من الشبه كلها محتملة غير مستبعدة . وقد تكون جميعاً متجهة , غير 
أني أرى في رأي الفراء تكلفا واضحا وبعدا عن روح اللغة , إضافة إلى أن السيرافي 
قد رد قوله وأنكره ‏ ولا أرى توجيه أبي نصر القرطبي مغاير لتوجيه الخليل وإن 
كان فيه زيادة إيضاح وتتميم لوجوه الشبه الكائنة بين قبل وبعد وبين المضاف والنكرة 
غير المقصودة . 


4 - تعليل حذف (من) الداخلة على مميز (كم) المجرور : 

قال سيبويه : ٠‏ ... وسألته عن : على كم جذع بيتك مبنى ؟ فقال : القياس 
النصب , وهو قول العامة .فأما الذين جروا فإنهم أرادوا معنى ( من ) ولكنهم حذفوها 
ههنا تخفيفا على اللسان ٠‏ وصارت ( على ) عوضا منها . ومثل ذلك آلله لا أفعل . وإذا 
قلت لا ها الله لا أقعل لم يكن إلا الجر وذلك أنه يريد لا والله . ولكثه صار ( ها ) عوضا 
من اللفظ بالحرف الذي يجر وعاقبه . ومثل ذلك أألله لتفعلن ؟ إذا استفهمت, 
أضمروا الحرف الذي يجر وحذفوا تخفيفا على اللسان . وصارت ألف الأستفهام بدلاً 
منه في اللفظ معاقياً .. » 9( . 


فهئا تتظافر العلل . فعلة التخفيف وهي الأصل في هذا تسندها علة التعويض 2 
والتشابه الوارد بين الله لا أفعل الذي أصله لا ها الله وبين على كم جذع الذي كان أصله 
على كم من جذع ؛ كل هذا في نسق واحد وعلى وتيرة واحدة يسهم في إبراز المعنى 
المراد ببيان الحكم . 


ه- علة بناء ( فداء لك ) : 
قال سيبويه : ٠‏ وسألت الخليل عن قوله : فداء لك . فقال بمنزلة « أمس » لانها 
كثرت في كلامهم , والجر كان أخف عليهم من الرقع , إذ أكشروا استعمالهم إياه , 


. 56- المرجعالسابق ؟ره؟‎ )١( 


() الكتاب١/555‏ . وقد سبق ذكر هذا النص في ص ,/ م من البحث . 


ها 
وشبهوه بأمس , وثون لأنه نكرة ٠‏ فمن كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء وإن كان ليس 
مثله في جميع الأشياء 00 


إذن ففداء مبنى لشبهه بأمس , وذلك أيضاً لكثرة الاستعمال , وكثرة الاستعمال 
تستدعي التخفيف وهكذا تتضافر العلل وتتعدد في مسألة واحدة : 


. الكتاب “كه‎ )١( 


لل 


ثالثا. يكثرة الأمثلة والنماض. 


ومن خصائص وصفات تعليل أشياخ سيبويه ما يلمسه القارىء لهذا التعليل من 
كثرة إيراد النماذج والأمثلة » وفي هذا برهان ساطع ودليل قاطع على أنه تعليل يستمد 
وجوده من ظواهر اللفة واستعمالاتها فهذه الكثرة البينة من النماذج والأمثلة تدعم 
العلة وتبين صلابة جذورها , وأن النحو عند القدماء ليس قاعدة ومثالاً . وإنما هو 
الكلام كل الكلام قرآنا وحديثا وشعرا ونثرا . حتى ليخيل إلى قاريء الكتاب أنه يتعلم 
منه أدبا وبلاغة فضلاً عن تعلمه النحو الصرف . 


٠ مرحباً أهلاً‎ ٠ علة حذف العامل في‎ -١ 

قال سيبويه : « .. ومن ذلك قولهم : مرحباً وأهلاً . وإن تأتني فاهل الليل والنهار , 
وزعم الخليل حين مثله أنه بمنزلة رجل رأيته سدد سهماً فقلت : القرطاس أي أصبحت 
القرطاس , أي أنت عندي ممن سيصيبه . وإن أثبت سهمه قلت القرطاس , أي قد 
استحق وقوعه بالقرطاس , فإنما رأيت رجلاً قاصداً إلى مكان أو طالباً أمراً فقلت 
مرحباأ وأهلاً أي أدركت ذلك وأصبت فحذفوا الفعل لكثرة استهمالهم إياه فكأنه صار 
بدلاً من رحبت بلادك وأهلت » 9 . وقد أشرت فيما مضى إلى هذا النص عند بيان 
التعليل بكثرة الاستعمال ( , 


؟- علة إعراب (أي) في قولهم ؛ اضرب أيهم أفضل ٠‏ 

قال سيبويه : ٠‏ وسألت الخليل عن قولهم : اضرب أيهم أفضل ؟ فقال القياس 
النصب كما تقول : اضرب الذي أفضل ء لان ( أيا ) في غير الاستفهام والجزاء بمنزلة 
الذي . كما أن (مَنْ) في غير الجزاء والاستفهام بمنزلة الذي . وحدثنا هارون أن 


(0) الكتاب١/45١.‏ 
(5) انظر ص > م 


١47 


. الكوفيين يقرأونها 7 ثم لننزعن من كل شيعة أيهم هد على الرحمن عتيا 4 27 وهي 
لغة جيدة . نصبوها كما جروها حين قالوا : امر على أيهم أفضل . فأجراها هؤلاء 
مجرى الذي إذا قلت : اضرب الذي أفضل , لأنك تنزل (أي) د ( من ) منزلة (الذي) 
في غير الجزاء والاستفهام , وزعم الخليل أن ( أيهم ) دقع في اضرب أيهم أفضل على 
أنه حكاية كأنه قال : اضرب الذي يقال له أيهم أفضل , وشبّهه بقوله : 


ولقد أبيت من الفتاة بّنزل * * * فأبيت لاحرِج ولا محروم 
وأما يونس فيزعم أنه بمنزلة قولك : أشهد إنك لرسول الله , و(اضرب) معلقة .. 0 
وقيل أن أسوق بيان هذه المسألة ولأوجه الجائرة فيها أود الحديث عن الآية الشاهد : 
والحديث فيها عن القراءة التي رواها سيبويه عن هارون أن الكوفيين يقرأون الآية: 
دثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا © بنصب ( أيهم ) حيث 
تبين لي أن قراءة الآية هذه شاذة » جاء ذلك في إملاء ما من بن الرحمن 1١0/"‏ دون 
إسنادها إلى قاريء . وعزاها السيراقي 7١”‏ إلى معاذ بن مسلم الهراء وهارون 
القاريء ؛ دممن عزاها إلى هارون مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن "/.11, 
وأما أبو حيان في بحره المحيط 1.5/1 فقد عزاها إلى طلحة بن مُصرف والهراء وزائدة 
عن الأعمش ٠‏ وقد استوحى عبد السلام هارون في الكتاب 559/6 بتحقيقه أن الكوفيين 
الذين ذكرهم سيبويه هم عاصم وحمزة والكسائي , والذي أوحى له بذلك ذكر هارون 
أنه ممن تلقى عن الكوفيين أمثال عاصم بن أبي النجود . غير أن قراءة الشلاثة هي 
قراءة الجمهور ( أيهم ) كما في البحر 71 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
"/6”. وإذ قد تحقق القول في القراءة بما يكفل الفائدة أعود فأذكر بعض الأقوال في 
المسألة نحويا , فأقول : إن في المسألة آراءً ومذاهب نحوية كثيرة وأبرزها ما يلي: 


/١‏ أن أي إذا أضيفت وحذف صور صلتها معربة , قال بذلك الخليل ويونس وتبعهما 
الكوفيون وتدحهون القراءة في الآية ( ثم لتنومن من كل شبيعة أيهم اشبد علن 


ل ع حل كي مك ب 7 ا عر و 2 تي 
4)١(‏ السورة :مر .الآية نكت , 


(5) الكتاب 591/١‏ دة؟ , 


[1 


الرحمن عتيا ) كالتالي : 

أ- قال الخليل هي معربة رفعاً ميتدأ وأشدٌ الخبر , والجملة كلها في محل نصب على 
الحكاية بالفعل ( ننزعن ) والتقدير عنده ثم لننزعن من كل شيعة الذي يقال له 
أيهم أشد . ومثل ذلك عنده قول الشاعر : 

ولقد أبيت من الفتاة بمنزل # * * فأبيت لاحرج ولا محروم 
أي يقال لي : لاحرج ولا محروم. 

ب - وعند يونس كذلك , أيهم مبتدأ وأشد خبره ٠‏ وأما الفعل ( نثزعن ) فإنه معلق 
عن العمل كما تعلق أفعال القلوب ظننت وحسبت وما أشبهها . 

ج - وعند الكوفيين توجيهات أخرى » منها : أن الفعل (لننزعن) عمل في (من) وما 
بعدها واكتفى بذلك كما تقول : قتلت من كل قبيل ٠‏ وأكلت من كل طعام . 
ونسب هذا الرأي إلى الكسائي والفراء . ووجه آخرون بأن معنى الشيعة 
الأعوان فيكون المعنى والتوجيه ثم لننزعن من كل قوم تشايعوا لينظروا أيهم 
أشد , فالمعلّق هنا هو النظر وهو من أفعال القلوب . 


"- رأي سيبويه : وهو أن أيَاً إذا أضيفت وحذف صدر صلتها مبنية , وذلك لأنه بحذف 
صدر العلة نقصت ( أي ) عن سائر أخوانها , فأخواتها (الذي) و(ما) لا يحذف منهما 
صدر العلة إلا قليلاً ضعيفا , فلا يكاد عربي يقول : الذي أفضل فاضرب أواضرب 
الذي أفضل حتى يقول هو , ولا يقول : هات ما أحسنٌ حتى يقول ما هى أحسن . 
فلماخالفت ( أي ) في هذا سائر أخواتها خولف بها في الحكم الإعرابي فبنيت , وله 
في ذلك قياس ٠‏ فكما أن (يا ألله) لما خالفت سائرما فيه الألف واللام حصل لها 
حكم خاص وهو عدم حذف الألف واللام ؛ وكما أن ( ليس ) تركت على حال واحدة 
لأنها لم تتصرف تصرف أخوانها , فكذلك ينبغي في أي , هذا مجمل الآراى التي 
قيلت في المسالة ©0). 


)0 انظر ؛ الزجاجي أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق . مجالس العلماء» ط ؟ ». محقيق عبد السلام هاروح 
( القاهرة - مكتبة الخانجي عام 101 اه - ١9415‏ م )ص١5‏ ”6 . الأنباري كمال الدين أبو البركات 
الببان في غريب إعراب القرآن ٠‏ "ج ٠‏ محقيق د. طه عبد الحميد طه ( القاهرة - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب عام 10اه- .حكام) ج 5 ٠ص 15١‏ وما بعدها. السيرافي ؟/ 7971-7١‏ , الأصول في النحو 
55/7” وما عبدها ١‏ النكت 8/١‏ . البحر المحيط ١١8/7‏ وما بعدها . 


وبعد , فالذي أراه هى ما رآه أبى القاسم السهيلي من أن رأي سيبويه مرجوج , 
وقد علل السهيلى بأنه لم يستشهد عليه بشاهد من نظم ولم نجد بعده في كلام فصيح 
شاهدا له , ولو وجدنا لكلامه شاهدا لم نعدل به قولاً ولا رأينا لغيره عليه طولا , ولكنا 
لم نجد ما بني لمخالفته غيره ثم إن الحذف من صلته لم يجعله متضمنا لمعنى حرف أو 
مضارعاً له ” . قلت : وعندي علل أخرى لتضعيف رأي سيبويه وهي إذا كانت أي 
خالفت سائر أخواتها بنقصان صلتها فكان حقها أن تعرب لأن سائر أخواتها مبنيات , 
فإذا جعلها سيبويه مبنية فإنه لم يخالف بها سائر أخواتها . بل ردها إليها . 


ثم إن سائر أخواتها قد يحذف منها صدر الصلة وإن كان قليلاً ضعيفا كما قال 
سيبويه , فلماذا لم يسو بينها في الحكم الإعرابي مع استوائها في النقص أحياناً . 


ومذهب الخليل مذهب قوي ويؤيده المعنى وقد قال السهيلي إنه « لم يرد بالحكاية 
ما سبق إلى الوهم من تقدير معنى القول , ولكنه أراد حكاية لفظ الاستفهام الذي هو 
أصل في « أي » كما تحكيه بعد العلم إذا قلت قد علمت من أخوك ,و : أقام زيد أم 


,.0*٠.. قعد‎ 


ويعجبئي هذا التأويل للحكاية عند السهيلي لولا ما قاس عليه الخليل معنى الحكاية 
عنده حنما ذكر قول الشاعر : 
0 فأبيت لا حرج ولا محروم 
إذ لا يتعين الاستفهام هنا , فكأن الخليل لم يرد الاستفهام وإنما أراد الحكاية بمعنى 
تقدير القول . 


"- علة فتح همز « إن » وكسرها في مثل ؛ ( وأن هذه أمتكم أمة واحدة ... ) ٠‏ 
وفي هذا الموضع باب كامل يدور الحديث فيه بين الخليل بن أحمد والكسائي - كما 


. ١98ص انظر “نتائج الفكر‎ )١( 
. ١ة4ص نتائج الفكر‎ 0 )١( 


١4١ 


زعم بعضهم ()- ويدير الحديث سيبويه بشيء من التعليق والإيضاح , والفواصل 
بين هذه الأقوال ليست دقيقة جدا , بل لا يكاد يعرف كلام الأشياخ من كلام سيبويه إلا 
في جزء يسير ؛ وإنما يدرك بالتامل . وسأسوق الحديث هنا بشيء من التصرف تقديما 
وتأخيرا لربط فقره وفهم ترتيبه ٠‏ قال سيبويه : « ... وسألت الخليل عن قوله جل 
ذكره : 7 وأنْ هذه أمتكُم أمة واحدةٌ وأنا ربكم فاتقون 4 () وقال : نظيرها لالإيلاف 
قريش > 7 لأنه إنما هى لذلك فليعبدوا . فإن حذفت اللام من (أن) فهو نصب كما أنك 
لى حذفت اللام من (لإيلاف كان نصبا , هذا قول الخليل ؛ وقال : سبحانه وتعالى 
(فدعا ربّه أنّي مغلوب فانتصر 4 ) وقال 7 ولقد أَرْسّلنا نُوحا إلى قومه أنْي لكم 
نذير مبين »© ") . إنما أراد بأني مغلوب وبأني لكم , ولكنه حذف ( الباء ) , وقال أيضا: 
(وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » 0 بمنزلة وآن هذه أمتكم أمة 
واحدة 4 . والمعنى ولأن هذه أمتكم فاتقون , ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 
... ولى قرأوها # إن هذه أمتّكُم آمةٌ واحدة © كان جيدا . وقد قريء (/) , ولى قلت 
جئتك إنك تحب المعروف مبتدأ كان جيدا ؛ ولو قُرئت : وإن المساجد لله كان جيدا ) , 
واعلم أن العرب تنشد هذا البيت على وجهين على إرادة اللام وعلى الابتداء ‏ قال 
الفرزدق : 


)0( الذي زعم هذا هو الأعلم في كتابه : النكتب ذلحف ٠ولم‏ يرد ذكر الكسائي عند سيبويه في هذا الموضع 
صراحة ويؤكد زعم الأعلم قراءة الكسائي كما ستأتي . 

. 017 السورة ؛المؤمنون .الآية‎ )١( 

(؟) السورة ٠‏ قريش . الآية ١‏ 

(4) السورة 'القمر .الآية .31١١‏ 

(0) السورة :هود .الآية ١0:‏ . والآية بهذا الضبط قراءة عامة القراء غير الأربعة نافع وابن عامر وعاصم 
وحمزة . حيث قرأ هؤلاء بالكسر « إِنْي » كما عند ابن الجزري . الحافظ أبي الخير محمد بن محمد 
الدمشقي , النشر في القراءات العشر ١١‏ ج ٠‏ تحقيق علي محمد الضباع (بيروت - دار الكتب العلمية ) 
ج “ا ص 586 . : 


()) سورةالجن .الآية :318 . 
217 الأية السابقة من سورة المؤمنون . وقراءتها بكسر الهمزة قراءة أهل الكوفة كما في حجة القراءات 
ص لم18 والكوفيون هم حمزة والكسائي وعاصم ٠‏ وانظر : التبصرة لمكي ص ٠. 7١١‏ 


(4) القراءة بفتح الهمزة قراءة الجمهور كما في إتحاف الفضلاء ؟“/077 ٠‏ وقرأ بالكسر طلحة وابن هرمز , 
كما في البحر المحيط 561/8 . 


يذ 


5ها 
مَنعتْ تيماً منكَ أني أنا ابئها *** وشاعرما المعروف عند المواسم 


وسمعنا من العرب من يقول : إني أنا ابنها . وتقول : لبيك إن الحمد والنعمة لك , 
وإن شئت قلت أن . ولى قال إنسان إن ( أن ) في موضع جر" في هذه الأشياء ولكنه 
حرف كثر استعماله في كلامهم فجاز حذف الجار فيه كما حذفوا ( رب ) في قوله : وبلد, 
تحسبه مكسواً لكان قولاً قويا . وله نظائر نحو قوله : لاه أبوك - والأول قول الخليل 
ويقوي ذلك قوله :7 ( أن المساجدّ لله ) لأنهم لا يقدمون ( أن ) ويبتدئونها ويعملون 
فيها ما بعدها ,إلا أنه يحتج الخليل بأن المعنى معنى اللام فاذا كان الفعل أى غيره 
موصلاً إليه باللام جاز تقديمه وتأخيره , لأنه ليس هو الذي عمل فيه في المعنى 
فاحتملوا هذا المعنى كما قالوا : حسبّك ينم الناس , إذا كان فيه معنى الأمر 0٠‏ 
فالنص يحتوي أحكاماً نحويه وتعليلات , منها أن ( أن ) في الآيات الأربع السابقة - 
إذا قرئت بالفتح - مقدر معها حرف الجر , وأنها في محل نصب بالأفعال المذكورة مع 
أن « أن » متقدمة عن الأفعال , وذلك لأنه مشبه بالطلب والجزاء ٠‏ فكما جاز الجزم في 
قولهم : حسبك ينم الناس لما كان ( حسبك ) في معنى الطلب , كذلك جاز ههنا تقديم 
الفعل وتأخيره , ولأن الفعل في الحقيقة ليس هو العامل فيه في المعنى بل العمل في 
المعنى للحرف ٠‏ فالعلة إذن معنوية , بالإضافة إلى المشابهة بين النصوص الكثيرة التي 
أوردها , وهذا الرأي رأي الخليل . 


والرأي الآخر وهو رأي الكسائي - كما تقدم - وأيده سيبويه ولم يبطل رأي الخليل 
أن « أن » في محل جر , والجار محذوف . لعلة كثرة الاستعمال . والعلة في قولهم إنه 
في محل جر أنهم لا يقدمون ( أن ) ويعملون فيها ما بعدها , فالاستعمال العربي ليس 
كذلك . وإذا قال قائل إن حذف الجار مستنكر قال له أصحاب هذا الرأي نظير ذلك قول 
العرب :لاه أبوك , فليس هذا رأياً مجردا لنا. بل له مستند من العربية . وهكذا 
تتوالى الأمثلة والنماذج من شعر ونشر في هذه المسألة . وقد نصر المبرد الخليل ورجح 


00 في الكتاب : قولهم ٠‏ والتصويب من نسخة هارون ١14/5‏ 7 
2ن( الكتاب 134/١‏ - 116 5 


ةا 


قوله وضعف قول غيره فقال ٠:‏ فأما قوله: ل وأن هذه أمتكم 4 فإنما المعنى معنى 


... وزعم قوم من النحويين أن موضع ( أن ) خفض في هاتين الآيتين وما أشبههما 
وأن اللام مضمرة ؛ وليس هذا بشيء » واحتجوا بإضمار ( رب ) في قوله : وبلد ليس 
به أئيس . وليس كما قالوا , لأن الواو بدل من ( رب ) .. والواو في قوله تعالى ( وأن 
المساجد لله ) واى عطف , ومحال أن يحذف حرف الخفض ولا يأتي منه بدل .. » © . 


وأما الأعلم فقد نصر الكسائي وسيبويه فقال :« والأقوى أن موضعه جر , لآن 
حروف الجر تحذف من ( أن ) و ( أن ) مخففة ومشدذة . لانهما وما بعدهما بمنزلة اسم 
واحد ؛ وقد طال فحسن الحذف منه كما يحسن حذف الضمير العائد إلى الذي . فحرف 
الجر وإن لم يذكر فكأنه موجود في الحكم كما أن الضمير وإن حذف فهو كالمثبت في 
التقدير , 0 , 


وبعد , فأجدني أرتاح لرأي سيبويه والكسائي بأن الأداة « أن » في محل جر , وذلك 
لأن الخليل يقول إن المعنى معنى اللام فأن يكون التخريج على المعنى واللفظ أولى من 
أن يكون على اللفظ فقط وتخريج سيبويه والكسائي يجمع بين اللفظ والمعنى , ثم إن 
الجار قريب من المجرور ٠‏ والفعل بعيد منه , والعرب تراعى القرب حتى ليغيرون 
الإعراب من أجله كما قالوا : هذا جحرٌ ضبْ خرب ٠‏ فجعلوا ( خرب ) للضب لقربه منه 
ولا أريد أن مل بذكر نصوص أخرى في المسألة © . 


.518- 540/5 المقتضب‎ )١( 
. النكت 'ارحكلا‎ )5( 


(5)- يمكن لمن أراد المزيد في هذه المسألة مراجعة ما يلي : شرح عيون كتاب سيبويه ص ١85-1١88‏ , 
السيرافي 0/1" ؛ البحر المحيط ج 5 , ص 5-6-8 ١‏ » ج 8 ء ص 501 » البيان لابن الأنباري ١880/7‏ . 


١١94 


4- تعليل سقوط التنوين من ( لا أبالك ) ٠‏ 
قال سيبويه : « اعلم أن التنوين يقع من المنفي في هذا الموضع إذا قلت : لا غلام لك 
نا عمق الشساق إلن اسم ودلك إذا كلك لامكل زيونوالدلدل هل ذلك كول 
العرب :لا أبالك .ولا غلامي لك .ولا مسلمي لك ٠‏ وزعم الخليل أن النون إنما ذهبت 
للإضافة , ولذلك الحقت الألف التي لا تكون إلا في الإضافة , وإنما كان ذلك من قبل أن 
العرب قد تقول :لا أبالك . في معنى لا أبالك فعلموا أنهم لى لم يجيئوا باللام لكان 
التنوين ساقطا كسقوطه في : لا مثل زيد , فلما جاوًؤا بلام الإضافة تركوا الاسم على 
حاله قبل أن تجيء اللام إذا كان المعنى واحد . وصارت اللام بعنزلة الاسم الذي ثُني به 
في النداء . ولم يفيروا الأول عن حاله قبل أن تجيء به . وذلك قولك :يا تيم تيم 
عدي (" . وبمنزلة الهاء إذا الحقت طلحة في النداء ولم يغيروا آخر ( طلحة ) عما 
كان عليه قبل أن تلحق , وذلك قولهم : 
كلييّنى لهم يا أميمة ناصب 9 
ومثل هذا الكلام قول الشاعر : 
يا بُؤْسَ للجهل ضرارا لأقوام ...0 
حمئوه على أن اللام لو لم تجيء لقلت : يا بؤس الجهل ٠‏ وإنما شُعل هذا في المنفي 
تخفيفاً 2)9,. 


فالعلة في حذف التنوين من المنفي هي التخفيف وأيضا لمشابهة المنفي ب (لا) 
للمضاف وكذلك الاستعمال , فالعرب تقول : لا أباك في معنى لا أبا لك . فعلموا أنهم 
لى لم يجيئوا باللام لكان التنوين ساقطا كسقوطه في المضاف إذا قلت لا مثل زيد » 


4١‏ من قول الشاعر 0١‏ ياتيم تيم عدي (|ا أبالكم لا يلقينكم في سواة عمر 
الكتاب 518/١‏ . 

22)١(‏ هن قول الشاهر ١‏ كلينى لفم يا أعيمة ناصب وليل اقاسيه بطيء الكواكب 
الكتاب 510/١‏ 0 : 

(6) من قرل الشاصر 22١‏ قالت بنو عامر خالوا بن أسد يا بؤس للجهل ضرارا [أقوام 


صدر البيك مي فهارس عطيمه . 


لقف 


00084٠ 


ولأنهم شبهوا المنفي إذا قلت لا أبالك - بجعل اللام مقحمة زائدة - بالنداء المكرر إذا 
قلت يا تيم تيم عدي , قال السيرافي : «٠‏ إذا كان بعد الاسم المنفي لام إضافة قفي الاسم 
الأول وجهان . أحدهما أن يبني الاسم الأول مع ( لا ) وتكون اللام في موضع النعت 
للاسم أى في موضع الخبر وهذا هو الأصل والقياس وتكون منزلة اللام كمنزلة سائر 
حروف الجر » وذلك قولك : لا غلام لك كما تقول : لا رجل في الدار »ولا غلامين لك كما 
تقول : لا رجلين في الدار ... والوجه الآخر أن يكون الاسم الذي بعد ( لا ) مضافا إلى 
الاسم الذي بعد اللام . وتكون اللام زائدة مؤكدة للإضافة ويكون لفظ الاسم الأول كلففل 
الاسم المضاف و ( لا ) عاملة فيه غير مبنية معه , وذلك قولك :لا أبا لزيد ولا أخا لك 
ولا مسلمي لك ٠‏ وعلم بشبات الألف في ( أبا )ى ( أخا) أنهما مضافان إذا كانت هذه 
الألف وأختاها الواى والياء إنما يدخلن على أبوك وأخوك ... إذا كانت مضافة ... وعلم 
بسقوط النون من لا غلامي لزيد ... أنه مضاف ... .0). 


(222)1 شرح السيرافي 87/7 . وانظر النكت 0519/١‏ -0958اء وشرح ابن يعيش ؟/1١٠0-1١٠‏ . 


19؟١‎ 


ا |[ ز[ز[ ز ز ز ز 1 0 كبيرا من 
اهتمامها . وتركز على خصائص الأدوات ٠‏ مما يكون له أثر في اختلاف الإعراب باختلاف 
مواقع هذه الأدوات ٠‏ وبناء على الخصائص المميزة لهذه الأداة عن تلك . وهذه بعض 
النماذج التي تسبر من خلالها هذه الخاصية : 


٠ تعليل انتصاب ( يرسل ) في قوله تعالى‎ -١ 

( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ... ) : 
< قال سيبويه :« وسألت الخليل عن قوله عز وجل : وما كان لبشر أن 
الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشا 00 
فزعم أن النصب محمول على ( أنْ ) سوى هذه التي قبلها , ولو كانت هذه الكلمة على 
(أن) هذه لم يكن للكلام وجه , ولكنه لما قال ( إلا وحياً) في معنى إلا أن يُوحي » وكان (أى 
يرسل) فعلاً لا يجري على ( إلا ) فأجري على ( أنْ ) هذه , كأنه قال : إلا أن يوحي أى يرسل 
لأنه لو قال : إلا وحياً وإلا أن يرسل كان حسناً . وكان أن يرسل بمنزلة الإرسال , فحملوه 
على ( أنْ ) إذ لم يجز أن يقولوا : أى إلا يرسل كأنه قال : إلا وحيا أو أن يرسل ... » ”" 


وواضح أنه يعلل بالعمل فالعامل في الفعل ( إِنْ ) مقدرة غير ( أن ) الواردة في 
الآية الكريمة لأن ( إلا ) لا تعمل في الفعل, . فلا يقال إلا يرسل , فكان تقديره على ( أن ) 
أخرى بمثابة قولنا : إلا وحياً أى أن يرسل قال السيرافي «٠:‏ ... فقوله ( يرسل)لا 
يجوز أن يكون معطوقا على ( يكلمه الله ) ولا يكون الناصب له ( أن ) هذه الظاهرة ٠‏ 
لأنا إذا أوقعنا أن هذه الظاهرة على ( يرسل ) صار التقدير : ما كان لبشر أن يرسل 
الله إليه رسولاً . وهذا فاسد في المعنى . ولكنه محمول على ما بعد ( إلا ) وتقد قار 


. 8١٠ السورة :الشورى .الآية‎ )١9( 
. 5548/١ (؟) الكتاب‎ 


الخ 


كان ليشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه أى يرسل إليه .وهو عطف مصدر على 


٠. 0) » مصدر‎ 


ومما ينبغى التنبيه إليه أن الفعل ( يرسل ) في هذه الآية قد قريء بالرفع كما 
قريء بالنصب, وكلا القراءتين سبعية , فقراءة الرفع قراءة نافع ويقرأ الفعل 
( فيوحي ) بسكون الياء ٠‏ وتوجيهها أنه استأنف وقطع الفعل مما قبله . أو رفعه على 
إضمار مبتدأ تقديره أى هو يرسل رسولاً . ويجوز رفع ( يرسل ) على الحال على أن 
يجعل ( إلا وحياً ) حالاً ؛ ويعطف عليه ( أى يرسل ) ويعطف عليه (فيوحي ) 9 . 


وقراءة النصب قراءة الباقين من القراء غير نافع . وتوجيهها كما ذكر الخليل , 
غير أنه من الحسئن أن أذكر بعض كلام المختصين في القراءات وتوجيهها . يوضح كلام 
الخليل . فهذا أبو زرعة يقول « قرأ نافع : أى يرسل ) بالرقع . فيوحي ٠‏ ساكنة الياء , 
وقرأ الباقون : أى يرسل بفتح اللام » فيوحي بالفتح ‏ قال سيبويه : «سألت الخليل عن 
قوله: ( أو يرسل رسولا ) بالنصب فقال: (يرسل) محمول على ( أن ) سوى هذه التي 
في قوله : ( أن يكلمه الله ) قال : لأن ذلك غير وجه الكلام , لأنه يصير المعنى ( ما كان 
لبشر أن يرسل الله رسولا ) وذلك غير جائز . وإنما يرسل محمول على معنى ( وحي ) 
المعنى : ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا بأن يوحي أو يرسل » © . 


وهذا الكلام هو كلام الخليل الذي ذكرته . غير أنه يحمل في طياته زيادة توضيح 


والرقع . قالنصب بالعطف على معنى قوله تعالى : ( إلا وحياً ) وتقديره : أى أن يُرسل 


© السيرافي ٠ 51١/7‏ وانظر شرح الكافية الشافيه لابن مالك ١004/5‏ 2 
١ 0١‏ لكشف عن وجوه القراءات السبع ٠‏ لمكي القيسي 10/1 . 


(؟) حجةالقراءات ص 5446 . 


١5 ؟‎ 


رسولا , لآن ( أن) مع الفعل في تقدير المصدر , قيكون عطف مصدر على مصدر , ولا 
يجوز أن يكون معطوفا على ( أن يكلمه الله ) , لأنه يلزم من ذلك نفي الرسل , لأنه يصدٍ 
التقدير2. وما كان لبشر أن يكلمه الله أو يرسل رسولا . وقد أرسل ٠‏ فكان فاسداً في 
المعني الل ,| 


؟ - تعليل تنكير (حسن) إذا قلنا ٠‏ قضية ولا أبا حسن لها ؛ 

قال سيبويه «١:‏ ... وتقول : قضية ولا أبا حسن لها ٠‏ تجعله نكرة » قلت : فكية 
يكون هذا وإنما أراد علياً عليه السلام (, فقال لآنه لا يجوز لك أن تعمل (لا) في 
معرفة. وإنما تعملها في النكرة ٠‏ © . 


والأصل في هذه المسألة أن الاسم الذي تدخل عليه ( لا ) التبرثة يكون نكرة , ولو 
يكون معرفة والسبب في ذلك أن ( لا ) مختصة في العمل في النكرات ولا تعمل في 
معرفة . فإذا جاء ما ظاهره أن ( لا ) قد عملت في معرفة كان ذلك على التاويل بالنكرة . 
وقد ذكر لذلك شواهد من الشعر . كقوله : 

لا هيثم الليلة للمطي ... 
والتأويل لا هيثم من الهيثمين 
وقول الآخر : 
أرى الحاجات عند أبي خبيب * * #نكدن ولا أمية بالبلاد 


)١(‏ البيان 501/7 ٠‏ ولمعرفة القرائتين وتوجيههما انظر ؛ مكي بن أبي طالب ؛ التبصرة في الت نت السبع 
ط؟ 2 تحقيق 6 المقريئ محمد غوث الندوي ( الهندر الدار السلفية عام 5 50ه- هدام ) 
ص ٠١5‏ والنشر ؟/18؟ والحجة لابن خالويه ص 5١5‏ . ومعاني القرآن وإعرابه 1١5/4‏ .وح ابيط 
ا00 . 


(1) جملة ( عليه السلام ) جملة دعائية ويغلب أن تكون في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه مب جمعين . 
وقد تستعمل في حق غيرهم مع عدم اعتقاد كونهم أنبياء . وعلي رضي الله عنه ليس نبيا .. ى صماحب 
نبي الله صلى الله عليه وسلم » ولا أظن سيبويه يقصد ما تذهب إليه الشيعة ؛ ولكنه يتح كثيرا في 
العبارات لأن مراده توضيح أحكامها النحوية دون التوغل في حتائقها . 

(؟) الكتاب١//ه50‏ . 


حل 


وتقديره ولا أمثال أمية , ثم ذكر سيبويه بعد ذلك هذه القضية وهي قولنا : قضية 
ولا أبا حسن لها .لان أنا حسن معرفة ويراد به علي رضي الله عنه . فكيف ولي ( ا ) 
والجوان انه يكون أيضا من هذا الباب وهى تقدير المعرفة منكورا أي ولا أمثال علي لها 
أي أنه أراد أن ينفي منكورين , كل في قضيته مثل علي . 


قال ابن يعيش ١:‏ ... وقوله : وحقه أن يكون نكرة , يعني الاسم الذي تعمل فيه (ا) 
فإنه لا يكون إلا نكرة من حيث كانت تنفي نفياً عام مستغرقا فلا يكون بعدها معين ,ف 
(لا) في هذا المعنى نظيرة ( رب ) و ( كم ) في الاختصاص بالنكرة ٠‏ لآن رب للتقليل وكم 
للتكثير وهذا الإيهام أولى بها »وقد جاءت أسماء قليلة ظاهرها التعريق والمراد بها 
التنكير , فمن ذلك قول الشاعر : 


لا هيثم اللية للمطي ... 


أنشده سيبويه ؛ والشاهد فيه نصب هيثم ب (لا ) وهو اسم علم وهي لا تعمل إل 
في نكرة , وجاز ذلك لأنه أراد أمثال هيثم ممن يقوم مقامه في جودة الحّداء للمطي ... 
وقولهم : قضية ولا أبا حسن لها , فالمراد علي بن أبي طالب رضوان الله عليه . أي مثل 
أبي الحسن ٠‏ فالمراد بالنفي هنا العموم والتنكير ؛ لا نفي هؤلاء المعرقين . وعلم المخاطب 
أنه قد دخل هؤلاء في جملة المنكورين وليس المعنى على نفي كل من اسمه هيثم أو أمية 
أى علي وإثما المراد نفي منكورين كلهم في صنعة هؤلاء » 0 , 


ولعلّ أبا سعيد السيرافي يوضع هذا أيضا عندما يقول : « وأما قوله: لا هيثم 
الليلة للمطي . وقضية ولا أبا حسن » ولا أمية بالبلاد . فالمعنى : الذي يذكر مثل هذا 
الكلام عند حضوره , وكونه هو الذي سوغ فيه التنكير , وذلك لأن الكلام إنما يقال 
لإنسان كان يقوم بأمر من الأمور وله فيه كفاية وغناء . فحضر ذلك الأمر ولم يوجد ذلك 
الإنسان ولا من يقوم به مثل قيامه , ولى وجد من يقوم مقامه لم يُطْلبْ . فصار التقدير 
لا مثل هيثم ولا مثل أبي حسن ولا مثل أمية ؛ ودخلت هذه الاسماء في المعنى وأريدوا به 


7س ل _ا سس سس سسسب 


فيه أبن يعيش ١٠١1- ١١5/6‏ . 


ار ات 


كما يقول القائل لمن يخاطبه ا ا لت كة أنت 
وأمثالك لا تفعلون مثل ذلك » 


ولأبي حيان في هذه المسألة كلام كثير سالخص منه جزءا وأذكر جزءا بنصه ليعلم 
رأيه ورأي من نقل عنهم في هذا ٠‏ فقد نقل رأي ابن مالك القاضي بأنه إذا انفصل 
مصحوب ( لا ) عنها أو كان مصحوبها معرقة بطل عملها بإجماع ‏ ورد عليه في مسألة 
الانفصال بأن الرماني يجيز أن تعمل (لا) في مصحوبها وإن كان منفصلا . وأجاب في 
مسألة تعريف اسمها بأن الاجماع أن ( لا ) لا تعمل فيه إجماع البصريين , وأما الكوقيون 
فقد أجازوا بناء الاسم العلم سواء أكان مفرداً تحو: لا زيدٌ ولا عمرى ٠‏ أو مضافاً كنيته 
نحو :لا أبا محمد فإن كان مضافا إلى الله والرحمن والعزيز أجازوا أن تعمل ( لا ) فيه 
فيقولون : لا عبد الرحمن ولا عبد الله ولا عبد العزيز وبعضهم يسقط (أل) من الرحمن 
والعزيز فيقول :لا أبا عبد عزيز ولا عبد رحمن . 


ثم قال : « ومن كلامهم : قضية ولا أبا حسن , إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ٠‏ إذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعده,أما البصرة فلا بصرة لكم . وأما بغداد فلا بغداد لكمء ولا 
هيثم الليلة للمطي ,ولا أمية بالبلاد ولا زيد مثله . وهذا ونحوه عند البصريين مؤول 
بالنكرة باعتبار وجهين : أحدهما أنه نفي لكل من تسمى بهذا الاسم . فصار فيه عموم , 
فأطلق هيثم على كل من هذا اسمه , وعلى هذا الوجه تنزع ( أل ) منه إن كان فيه , 
والثاني : أن يكون على حذف مضاف وذلك المضاف نكرة تقديره : ولا مثل هيثم ... ريل 


وبعد هذا البيان الذي أحسبه كافيا في الإيضاح . أقول إن الذي دعاهم إلى التأويل 
هى كون (لا) مختصة بالعمل في النكرات وأنها لا تعمل في المعارف . وهذه هي العلة 
التي من أجلها سقت الحديث . 


. ٠١8/١ السيرافي؟/6 . وانظر النكت‎ )١( 
. 277-١ا/./؟ (؟) ارتشاف الضرب‎ 


<, 191 ( 


"- تعليل قوة :كم درهماً لك 0 

قال سيبويه : « وزعم أن : كم درهماً لك أقوى من : كم لك درهماً . وإن كانت 
عربية جيدة , وذلك أن قولك : العشرن لك درهماً فيها قبح . ولكنها جازت في ( كم ) 
جوازا حسنا . لأنه كأنه صار عوضاً من المتمكن في الكلام , لأنها لا تكون إلا مبتدأة ولا 
تؤخر فاعلة ولا مفعولة ... » 0 , 


والأصل في هذه المسألة أن ( كم ) الاستفهامية هنا عاملة في تمييزها والأولى أن 
يذكر معمولها بعدها مياشرة , فإن فصل بينها وبين معمولها جاز , وذلك عربي فصيح 
لكنه خلاف الأولى: فالاتصال أقوى من الانفصال , ولأنها مشبهة بعشرين ولا يفصل بين 
عشرين وتمييزها قال أبىو علي : « لم يفصل بين العشرين وما أشبهه وبين معموله , 
لآن العشرين ليس في قوة ما شبًّه به من أسماء الفاعلين . وكما قبح الفصل بين 
(عشرين) وما عمل فيه كذلك قبح الفصل بين ( كم ) ومعموله إذ كانت مشبهة به , فلذلك 
قال : كم درهماً لك أقوى من كم لك درهماً  .‏ . 


وعبارة أبي على وإن كانت شارحة لمراد الخليل وسيبويه إلا أن عبارتهما أدق منها 
حيث لم يصفا هذا الفصل بالقبح وإنما فاضلاً بين أسلوب وأسلوب . فحمله على القبح 
أبو علي وليس عندى كذلك , وإنما القبح في ( عشرين ) ونحوها وليس في ( كم ) . 


وقوله : لأنه كانه صار عوضاً من المتمكن في الكلام أي أن الفصل في كم يكون 
عوضا عن تمكنها , وذلك لأنها غير متمكنة لشبهها بحرف الاستفهام الهمزة 7. 


قال المبرد:« ... وتكون استفهاماً فمجراها مجرى عدد مئون . وذلك قولك : كم 
رجلاً عندك وكم غلاماً لك ؛ تريد : أعشرون غلاماً أم ثلاثون ... إلا أنه يجوز لك في ( كم ) 


. 1517/١ الكتاب‎ )١( 

2( الفارسي أبو علي الحسن بن أحمد . التعليقة على كتاب سيبويه ٠‏ ط ١‏ . تحقيق د. عوض القوزي 
(القاهرة - مطبعة الأمانة 1ه - 50ؤام ) ج ١‏ م١521‏ 

. 553/١ والنكت‎ . 5٠١/١ةقيلعتلا‎ )5( 


اك 


أن تفصل بينها وبين ما عملت فيه بالظرف فتقول : كم لك غلاماً وكم عندك جاري؟ , 
وإنما جاز ذلك فيها لأنه جعل عوضاً لما منعته من التمكن () , 


وقال أبى حيان : « والفصل بالظرف والمجرور أكثر , وقد يفصل بالخبر وبالجملة 
العاملة فتقول : كم مالك درهماً » وكم ضربت رجلاً » 9 وقد تقدم ذكر هذه المسألة من 
قبل ) 


4أ- تعليل جواز نصب الفعل بين مجرومين ٠‏ 

قال سيبويه : ه وسألت الخليل عن قوله : إن تأتيني فتحدكني أحدثك » وإن تأتيني 
وتحدثني أحدثك ؟ فقال : هذا يجوز , والجزم الوجه - ووجه نصبه على أنه حمل الآخر 
على الاسم كأنه أراد : إن يكن إتيان فحديث أحدثك , فلما قبح أن يرد الفعل على الاسم 
نوى ( أن ) لآن الفعل مهما اسمء 0). 


ففي هذه المسألة وجهان ٠‏ أحدهما جزم الفعل المعطوقف على فعل الشرط وهو أولى 
من الوجه الثاني الذي ساذكره لعله تقدمت في البحث 07 والوجه الآخر الذي معنا في 
هذه المسألة هى نصب الفعل المعطوف على فعل الشرط ٠‏ وذلك بتقدير عامل آخر هو (أن) 
عاملة في الفعل النصب لتجعله في تأويل مصدر ليصع عطفه على مصدر مقدر قبله 
فيكون التقدير : إن يكن إتيان وحديث أحدثك . 


وهذا يفيدنا بأهمية العمل والعامل عند الخليل وغيره من النصاة الأوائل , فإذا 
كان العامل غير مذكور , فإنه لا يُمنع أن يكون ذا أثر في الكلام » ويكون أثره محتسباً 
وكأنه موجود وهذا ما يسمى عند النحاة بالعامل المقدر 3 


. المقتضب ”رةه‎ )١( 
, 597//١ ارتشاف الضرب‎ (0 
ص كاين‎ )9 


(4) الكتاب١/180‏ . 
(5") صلاليا. 


14+ 


وينبغى أن أنوه إلى خصوصية في هذه المسألة ‏ وهي أن واو المعية والفاء السببية 
. ليستا في جواب نفي أو طلب ؛ بخلاف القاعدة المشهورة التي تنص على أن واو المعية 
وفاء السبب ينصب بعدهما بأن مضمزة وجوبا إذا وقعتا في في جواب نفي أو طلب . 
وكما أحب أن أشير أيضا إلى بعض النصوص التي تؤكد هذه المسألة - أعنى 
نصب الفعل الواقع بين المجزومين بعد الوأو والفاء دون وقوعها بعد النفي أى الطلب . 
فقمن هذه النصوص قول الشاعر : 
ومن يُقترب منا ويخسّعٌ ثؤوه *#*#* ولا يُخص ظلماً ما أقام ولا ممما © 
ومنها قول الشاعر عند بعض النحاة : 
ومن لا يُقدم رجله مطمئنة *** فيُثبتها في مستوى الأرض يَرلق 


الفعل المتقدم على الفاء منفي ٠‏ وممن رأى هذا الرأي الخليل بن أحمد نفسه ١‏ . 


قلت : وقد ألحق الكوفيون بالواو والقاء ( كم ) () في جواز نصب الفعل بعدها في 
يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) © . 


ه- تعليل جواز : إن إياك رأيت ٠‏ 

قال سيبويه ٠:‏ ... وتقول : إن إياك رأيت كما تقول إياك رأيت , من قبل أنك إذا 
قلت : إن أفضلهم لقيت ف ( أفضلّهم ) منتصب بلقيت , هذا قول الخليل . وهى في هذا 
غير حسن في الكلام , لأنه إنما يريد : إنه إياك لقيت , فترك الهاء . وهذا جائز في 


22)١(‏ ورد البيت دون نسبة إلى قائل في ؛ شرح عمدةالحافظ ص 5١١‏ , شرح التصريح ١01/5‏ . شرح 
التسهيل 10/14 . 

(؟) انظر الكتاب 190//١‏ . 

(؟)2 استقيت أصول هذه المسألة جميعها عن؛ السيرافي 510/5 . شرح عمدة الحافظ لابن مالك ص 505 , 
. شرح التسهيل 10-615/4 . البحر المحيط 551/1 » المساعد على تسهيل الفوائد ٠١1-١١١/*‏ . 

(4) السورة : النساء . الأية ٠ ٠‏ ونسبها إلى هؤلاء القراء أبو حيان في البحر 77/5 ٠‏ وفي شرح 
التصريح على التوضيح 5901/5 لقتادة والجراح . 


ضّ 
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الشعر . وإن قلت : إن أفضلهم لقيت فنصبت بإن فهى قبيح حتي تقول : لقيته ... (٠‏ . 


قال السيرافي : إذا قلت : إن زيدا رأيت ففي نصب ( زيد ) وجهان ؛ أحدهما أن 
تنصب ب ( إن) وتضمر في ( رأيت ) الهاء العائدة إليه . والآخر : أن تنصبه ب ( رأيت ) 
وتقدر فى ( إن ) الهاء على تقدير إنه ؛ وجميعاً غير مستحسن عند البصريين في الكلام 
وأقبحهما عندهم حذف الضمير من ( إن ) وأقبحهما عند الكوقيين حذف الهاء من 
( رأيت ) » فاذا جعلت المخاطب مفعولاً قلت على قول من حذف الهاء من ( إن ) ونصب 
الاسم بالفعل الذي بعده : إن إياك رأيت . كما تقول إياك رأيت , والذي ينصب الاسم 
ب( إن ) يقول : إنك رأيت . وسبيل ( إن ) سبيل الفعل واذا عملت في الضمير اتصل 
بها » () فالعمل يقتضي تغير الضمير اتصالاً وانفصالا . فاذا انقصل فهو معمول للفعل 
وضمير ( إن ) مقدر وإذا اتصل فهو معمول ل ( إن ) ومعمول الفعل مقدر ‏ وهكذا . 


٠ تعليل جواز فتح الهمزة وكسرها في قولنا ؛ لبيك إن الحمد والنعمة لك‎ -١ 

قال سيبويه :« وسسمعنا من العرب من يقول إني أنا ابنها . وتقول : لبيك إن 
الحمد والنعمة لك وإن شئت قلت أن ٠‏ ولو قال إنسان : إن ( أن ) في موضع جر في هذه 
الاشياء ولكنه حرف كثر استعماله في كلامهم فجاز حذف الجار فيه كما حذفوا ( رب ) 
في قوله : ويلد تحسبه مكسوحا لكان قولاً قويا ... والأول قول الخليل . ويقوي ذلك 
قوله: #وأن المساجد لله 4 " لأنهم لا يقولون (أنْ) ويبتدؤونها ويعملون فيهاما 
بعدها » ) وهذا النص مرتبط بنصوص كثيرة أوردتها جملة فيما سلف من الحديث () 
والمراد منه هنا ما فيه من إشارة إلى العمل والعامل . 


. 580/١باتكلا‎ )00( 

. ١؟5/؟يفاريسلاحرش‎ 2 )١( 
.18 (؟) سورةالجن .الآية‎ 
. 170/١ الكتاب‎ )4( 
ص للح‎  )0( 


كثيرا ما يلاحظ في تعليلات الك اها علل التي والاستقواء لا وود عل 
العرب . وملاحظة استعمالاتهم في كلامهم ؛ ومن هنا نجد كثيرا من الأحكام الناتجة 
هذا الاستقراء ‏ كقولهم كثير وقليل , وهكذا وضعه العرب وشبهوه بكذا . كما نجد كثيرا 
من التقريرات الواثقة المطمئنة أطلقها هؤلاء الأعلام كقول الخليل : ٠‏ ... فحذف هذا 
ثرة استعمالهم .وما حذف في الكلام لكثرة استعمالهم كثير » إلى 


وقال أيضا : ومن كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء وإن كان ليس مثله في جميع 
الأشياء »() .وقال أيضا : « ... وليس للعرب بناء في الأسماء ولا قي الأفعال أكثر 
من خمسة أحرف » فمهما وجدت زيادة على خمسة أحرف في فعل أ اسم فاعلم أنها زائدة 
على البناء وليست من أصل الكلمة ... » ) 


وهذه التقريرات ليست تخرصات وأوهاما , بل ناتجة عن استقراء وممارسة 
للعربية وأهلها , وأخذ للكلام عنهم ومعرفة بحكمتهم في كلامهم لا تخرصاً وظنونا .و 
هذه بعض النماذج حول هذه الخاصية . 


: تعليل حذف جواب الشرط‎ -١ 

« وسألت الخليل عن قوله جل ذكره ( حتى إذا جاؤها وفتّحت أبوابها» © أين 
جوابها وعن قوله جل وعلا [ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب »> © 7 ولو 
ترى إذ وقفوا على النار 4 "فقال إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر الجواب في 


(0) الكتاب ١/كلا؟‏ . 

0( المرجع السابق 05/5 . 
هه كتاب العين ١ 15/١‏ 

(4) سورةالزمر .الآية 50ل 
(6) 2 سورةالبقرة .الآية  .١58‏ 


() 2 سورةالأنعام .الآية ”ا . 


كلامهم لعلم المخبر لأي شيء وضع هذا الكلام » وزعم أنه قد وجد في أشعار العرب رب لا 
جواب لها . من ذلك قول الشماخ : 


ودوية قفن لمشي تَعامُها كمشي “*# *# *# النصارى في خقاف الأرتتدج 


فهذه القصيدة التي فيها هذا البيت لم يجيء فيها جواب رب لعلم المخاطب أنه 
يريد قطعها أو ما هى في هذا المعنى ©" . 


فقوله : وزعم أنه قد وجد في أشعار العرب ... تأكيد لمراده وتوضيح ٠‏ حيث أسند 
تعليله بسماعه عن العرب . 


١‏ - تعليل زيادة هاء السكت في بعض المواضع ؛ 

« قال الخليل يوماً وسأل أصحابه كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف التي 
في لك . والكاف التي في مالك والباء التي في ضرب ٠.‏ فقيل له نقول ياء « كاف» فقال 
إنما جئتم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف » وقال أقول كَهُ وبّه فقلنا لم ألحقت الهاء فقال : 
رأيتهم قالوا عه فالحقوها هاء حتى صيّروها يستطاع الكلام بها لأنه لا يُلفظ بحرف » فإن 
وصلت قلت ك و ب فاعلم يا فتى كما قالوا ع يا فتي .. 0 


؟- تعليل مجيء (فم) في التسمية ؛ 

5 وسألته عن رجل اسمه فى فقال : العرب قد كفتنا أمر هذا لما أفردوه قالوا فمّ 
فأبدلوا الميم مكان الواى حتى يصير على مثال تكون الاأسماء عليه . فهذا البدل بمنزلة 
تثقيل (لو) ليشبه الأسماء . فاذا سميته بهذا فشيهه بالأسماء كما شبهت العرب , ولى 
لم يكونوا قالوا فم لقلت فَْهُ لأنه من الهاء قالوا أفواه كما قالوا سوط وأسواط » © . 


[(ل©) الكتاب 105/١‏ -1465. 
(؟) الكتاب؟/35-50. 
(9) الكتاب؟/5؟ -56 . 


4- تعليل التفرقة بين (والله تفعل) وبين (والله ستفعل) ٠‏ 

قال سيبويه : « وسألته لم لم يجز والله تفعل يريدون بها معنى ستفعل ؟ فقا 
من قبل أنهم وضعوا ( تفعل ) هنا محذوفة منها ( لا ) وإنما تجيء في معنى لا أقى 
فكرهوا أن تلتيس إحداهما بالأخرى » 7 . وقد سبق إيراد هذا النص في التعليل باى: 
اللبس . وذلك أن العرب استعملوها محذوفة منها (لا ) والأصل والله لا تفعل .رم 
أجروها بمعنى ستفعل لا لتبس النفي بالإثيات , وقد سبق ذكر هذه العلة في موضدي 
الأصلي من البحث () . 


ومن خصائص العلة عند هؤلاء العلماء أنها لصيقة المعنى تتصوره أينما ذهبت , 
فهي ليست علة منطقية مجردة وإنما هي علة وظيفية وصفية لذا فانها لا تبعد عن 
المعنى وهنا بعض النماذج توضح هذه الخاصية . 


-١‏ علة انتصاب الفعل بين المجزومين ؛ 

قال سيبويه : « وسألته عن قول ابن زهير : 

ومن لا يقدم رجله مطمئنة *«** فيثبتها في مستوى الأرض يَزلق 
فقال النصب في هذا جيد . لأنه أراد ههنا من المعنى ما أراد في قوله : لا تأتينا إلا لم 
تحدثنا فكأنه قال : من لا يقدم إلا لم يثبت يزلق ,ولا يكون أبدا إذا قلت إن تأتني 
فأحدثك الفعل الآخر إلا رفعا وانما منعه أن يكون مثل ما انتصب بين المجزومين أن هذا 
منقطع من الأول , ألا ترى أنك إذا قلت إن يكن إتيان فحديث أحدثك فالحديث متصل 
بالأول شريك له .. » 0 


: علة حذف الجواب‎ -١ 

« وسألت الخليل عن قوله جل ذكره : #حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها 06 
أين جوابها ٠‏ وعن قوله جل وعلا: [ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب 4 
(ولو ترى إذ وقفوا على النار ؟ " فقال : إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر 
الجواب في كلامهم لعلم المخبر لأي شيء وضع هذا الكلام » ") 
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وقد سبق إيراد هذا النص في الخاصية السايكة ' ولا مائع من ذلك لانه قد يرد في 
-الخص الواحد أكثر من خاصية كما أشرت إلى ذلك من قبل . 


؟- علة جواز ( لما ) و ( إلا ) في جواب القسم ٠‏ 

« .. وسألت الخليل عن قولهم : أقسمت عليك إلا فعلت ونا فعلت لم جاز هذا في 
هذا الموضع وإنما أقسمت كقولك والله ؟ فقال : وجه الكلام لتفعلن ههنا ٠‏ ولكنهم أجازو 
هذا لآنهم شبهوه بنشدتك الله إذ كان فيه معنى الطلب » 9 , 


؛ - علة جواز دخول الفاء في جواب الموصول ٠‏ 

. وسألته عن قوله : الذي يأتينى فله درهمان'. لم جاز دخول الفاء ههنا . والذي 
يأتينى بمنزاة عبد الله ؛ وانت لا يجوز لك أن تقول عيد الله قله درهمان . فقال إثها 
يحسن في الذي لأنه جعل الآخر جواباً للاول وجعل الأول به يجب له الدرهمان 7 
أنه إنما أدخل الفاء لتكون العطية مع وقوع الإتيان , فاذا قال له درهمان فقد يكون ألا 
يوجب ذلك بالإتيان » فاذا أدخل الفاء فإنما يجعل الإتيان سبب ذلك ..., © , 


0 تعليل انتصاب خيرأ في قوله (١‏ انتهوا خيرا لكم ) ٠‏ 

« ... وما ينتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظهاره : 7 انتهوا 
خيرا لكم 4 ' دوراءك أوسع لك , وحسيك خيرا لك إذا كنت تامر .. وإثما تمرت 
خيرا لل واوسته لله + لاك يتين كلد لخ لانت تراد إن جشرجة وق امن وف مل او 1د 
دحال الخليل كأنك تمعله على ذلك المعنى , كأنك قلت : انته وادخل فيما هو خير لك : 
المصبته لأنك قد عرفت أنك إذا قلت انته أنك تحمله على أمر آخر , فلذلك انخصب , 
دحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام ولعلم المخاطب أنه محمول على أمر حين 
#آل انته قصار بدلاً من قوله ؛ أشت خيراً لك وادخل قيما هو خنير لك . ونظير ذلك فول 


اال 1 ا عمسم ا ا كد ا ان 


ص ,0 

الكئاب 100/1 وقد تقدم في ص 34 
با الكتائه 102/1 انظر البحث من يحيي, 
)سور ايسا . الآية الور 
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انته يافلان أمراً قاصدأ إنما أردت انته وأت أمرا قاصدا . إلا أن هذا يجوز للا 00000 
الفعل , فإنما ذكرت لك ذا لأمثل لك الأول به لأنه قد كشر في كلامهم ... , () 


وإنما ذكرت هذا النص بطوله ولم أتدخل بحذف واختصار لأبين كيف يلح على 
المعنى إلحاحا يجعله يبديء ويعيد مع العلم أن في النص علة أخرى . 


-١‏ علة أن التفسيرية : ش 

« .. قال سيبويه وذلك قوله عز وجل : 7 وانطلق الملا منهم أن امشوا 
واصبروا © ”" ٠‏ زعم الخليل أنه يمنزلة أي لأنك إذا قلت : انطلق بثو قلان أن امشوا فأنت 
ا تريد أن تخبر أنهم انطلقوا بالمشي . ومشل ذلك :ل( ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ان 
اعبدوا الله © () هذا تفسير الخليل 0 , 


' - علة فتح همزة إن أو كسرها ٠‏ 

ومما يرد في هذه الخاصية أيضا أن الجملة الواحدة تكون على نمط فيكون لها معنى , 
ثم تكون على نمط آخر فيكون لها معنى آخر , وقد لاحظ النحويون هذا التفسير فكانوا 
يعللون به لتغير أى لاستعمال الجملة بهذا الشكل أو ذاك . ومن هذا تعليل الخليل لفتح 
همزة إن وكسرها . 


قال سيبويه : « وتقول أما إِنَّه ذاهب , وأما أنه منطلق , فسألت الخليل عن ذلك 
فقال : إذا قال : أما أنّه منطلق فإنه يجعله كقولك : حقا أنه منطلق ٠‏ وإذا قال : أما إنه 
متالق فإنه بمنزلة قسوله ألا ء كأنك قلت : ألا إنه ذاهب , وتقول : أما والله أنه ذاهب 
كأنك قلت : قد علمت والله أنه ذاهب , وإذا قلت : أما والله إنه ذاهب فكانك قلت : ألو 
والله إنك لأحمق » ©" , 


( )2 الكتاب١/55١‏ ء وانظر البحث ص 
(؟) سورة ص .الآية 5. 

(؟) سورة المائدة . الآية :/119, 

. ءالك/١باتكلا‎ )9( 

إفة 


ما الأسس التي تقوم عليها العلة عند أشياخ سيبويه ؟ إن الأسس التي قامت 
عليها العلة عند أشيااخ سيبويه هي ما عبر عند أمر الباحثين () بقوله : ركائز العلة 
وهذه الأسس أو الركائز ربما كانت هي جزءا من الزنواع , لكنها ليست كل الأنواع . ' 


من مثله بما زغنى عن الإعادة . 


وأيضا : الاستعمال أى السماع أساس وركيزة من ركائز العلة ترتكز عليها 
عليه . 

والأساس الرابع هو المشابهة . فكلما أشبه شيء شيئاً أخذ حكمه وعلى هذه الركائز 
الأربع تدور معظم التعليلات عند أشياخ سيبويه . 


. 99 - 88 المفصل في تاريخ التحو العربي . لمحمد خير الحلواني ص‎ )١( 


لحخ*! اا 


هذه المسألة كفيرها من مسائل البحث قائمة على الاستنتاج , فلم أظفر بمادة علمية 
أعتمد عليها » بل لم أجد مقدمات أرتكز عليها . فكان مثلي كمن يسير في درب لا يعرفه 
في ظلام لا يبصر معه , ومع هذه الوعورة فإني ممعن في السير ومن أدلج بلغ ومن سار 
على الدرب وصل , والحديث يدور في مسألتين : 
أولاهما : ما قيل عن الغاية من التعليل . 
والأخيرة : غايتها عندهم من وجهة نظري . 
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#و مووي حدد مانا 


ولا أقصد هنا أن أحشد الآراء التي تمدح التعليل وتذمه وأقارن بينها, فلذلك 
موضعه من البحث , وإنما أريد أن أذكر بعض النتف التي يمكن أن تكون أساساً يعتمد 
عليه في هذه الغاية من هنا وهناك .من الأمور والمسائل النظرية المجردة التي قد 
توصف بأنها إنشائية ولا يكون الواصف مخطئا ٠‏ ومن ثم أحاول تطبيقها في نصوص 
أشياخ سيبويه في المسألة التالية , وذلك أني وجدت ممن سبقنى من الباحثين إشارات 
خفيفة إلى هذه المسألة دون تركيز أى كبير عناية وينقصها في كثير من الأحيان ضرب 
الأمثلة . وإذا ضربوا أمثلة كانت أمثلتهم قليلة نادرة . 


العلة وأساليب الاستنباط ٠‏ 
555 رن مطونة معدا م ذلك ما حكم به الحلواتي 


ثم ضرب مثلاً يوضع كلامه بنص من نصوص سيبويه ؛ قال : ٠‏ وسألت الخليل فقت 
أرأيت من قال : هذه قباء ياهذا كيف ينبفي له أن يقول إذا سمى به رجلا ؟ قا 
يصرفه , وغير الصرف خطأ , لأثه ليس بمؤنث معروف في الكلام » ولكنه مشتق كجاس 
وليس شيئًا قد غلب عليه عندهم التانيث كسعاد وزذيفت ولكثة مهد يحصيلة المذى ب 
ينصرف في المؤنث كهجر وواسط » 9) 


وعندي أن كلام الحلواني غير دقيق ولا أجد حرجاً إن وسمته بالخطا , فالخليا - 
يستنبط قاعدته أو حكمه من العلة , قهى عنده مصروف ومن لم يصرفه فقد أخطأ .رجت 
لاس سس سس مسب ب 

22( الممفصل في تاريخ النحو العربي قبل سيبويه ص 58/8 : 
(9) الكتاب5/5؟ . 
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الخليل مفسرة الظواهر 


أن دلالتها تمتمل المدح والذم ٠١‏ 
فكرهوا أن تكون الأفعال كالاسماء لخالفتها إن 


كذ الذي يراه الحلواني تفسيرة إلى 


0 اللقمطوي تازيم اير 


دبا كانت وسيلة 
اللفوية , وإذا كانت العلة الخليلية زان 


1 ال 0 

امثير الحروف والأفعال ' دعلة ذلك عند الخليل ان الأسماء توصف بما يعظلم ويهى. ل, 
حاار معدن ,2 

ما الافعال فلا تصفر لأنها ليست في دلالتبا كالاسماء 


العربي قبل سيبويه 


ص حرم ؟ وانظر الكتاب 0/5 5 


#باها في أشياء كثيرة , : 
أميلجىه لأن في دلالقه ها يمجئل الموج 


هرة هو الذي أسميه 


رة 


بعيدا وشطٌ به القول فيه فإن هذا لا يدل على أن النحويين هكذا جميعاً ولا يدل أيضا 
على أن النحاة الأوائل ذوى نزعة منطقية بل إن نزعة الإنسان ميالة إلى السؤال (٠‏ فمن 
طبيعة الإنسان أن يسأل عن السبب ويستقصى العلة . ومن طبيعة العقل أن يتتبع 
الجزئيات ويجمع ما تشابه منها ليطلق عليها حكما عاماً فيصل بالظاهرة إلى القاعدة 
العلمية لذلك فليس غريباً أن يكون السؤال عن العلة قديما وأن يكون التعليل مرافقا 
للحكم النحوي منذ وجد ٠‏ وغرض التعليل هى أن يظهر خضوع الظاهرات لقواعد العلم 
وأحكامه » 0 , 00 


فالتعليل إذاً : ( طريقة يلجأ إليها النحوي ليبين أسباب الظواهر المقننة ويبرهن 
على ما يوجد بين شتات المعطيات اللفوية من تناسق » () . 


وتقول د. خديجة الحديثي : « فليس في كتابه علة إلا وتبين حكماً أصلياً يعلمنا كيف 
ننطق العبارات على الوجه الصحيح . بحيث نفيد المعنى الصحيح الذي نقصده » © . 


وتقول أيضا : « ... وكل هذه العلل تدلنا على اهتمام سييويه وشيوخه - ولا سيما 
الخليل - بالعلة واستفادتهم منها في تثبيت الأحكام أى شرحها وتفسيرها لتثبت في 
ذهن الدارس والمتعلم . ويستطيع بها مقارنة حكم بآخر , والتفريق بينهما .ء والموازنة 
بين الأحكام المختلفة على اختلاف المواضع التي يحتاجون فيها إلى التعليل » (©: 


) بيروت - دار الفكر عام ١10١ه - 1581م‎ (٠١ 5 ط٠ د.مازن المبارك :العلة النحوية نشأتها وتطورها‎ 221)١( 
. 60١ ص‎ 


)1١(‏ أحمد الخصخوصي . محي الدين حمدي . « التعليل في كتاب سيبويه » . مجلة الحياة الثقافية وزارة 
الشؤون الثقافية - تونس . العدد 5١‏ .لا" ,عام 1580م - ص 1١١‏ . 


(؟)() دراسات في كتاب سيبويه ص 155 .ص 5١١‏ . 


ويقول الدكتور شوقي ضيف عن الخليل «٠‏ ... وكان يسند دائماً ما يستنبطه من 
القواعد والأحكام بالعلل التي تصور دقته في فهم الأسرار اللفوية والتركيبية التي 
استقرت في دخائل العرب من قديم » " , 


غايتها من وجهة نظري : 

إن غاية التعليل عندي هي تفسير الظواهر اللغوية للتدليل على صحة هذه 
الظواهر وانسجامها واستقامتها وبيان حكمه العرب المتكلمين بهذه اللفة » وعندي أن 
ماذهب إليه د. الحديثي هو عين الصواب , ولكي لا يكون الكلام مجردا من دليل أسوق 
لك ماردي عن الخليل في شأن التعليل . فقد سئل عن العلل التي يعتل بها » أعن العرب 
أخذها أم جاء بها من عند نفسه فقال : « إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها , 
وعرفت مواقع كلامها ‏ وقام في عقولها علله . وإن لم يُنقل ذلك عنها . واعتللت أنا بما 
عندي أنه علة لما عللته منه . 


فإن أكن أبت العلة فهى الذي التمست , وإن تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل 
رجل حكيم دخل دارأ محكمة البناء . عجيبة النظم والأقسام وقد صحت عنده حكمة 
بانيها بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة فكلما وقف هذا الرجل في 
الدار على شيء منها قال : إنما فُعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا ولسبب كذا وكذا . سنحت 
له وخطرت بياله محتملة لذلك ... » © , 


فالنحوي يتتبع الظواهر والقواعد بتعليلاته كما يتتبع الناظر في دار محكمة 
البناء بناءها ومواطن الجمال فيها بذكر الأسرار التي كانت لها كذلك . 


سوا ء أصاب فيما أراده البناء أو أخطأ . وكذلك النحوي , يهدف إلى ذلك غير محكم 
له بإصابة عين الحق فيما ذهب إليه . 


٠ 16 المدارس النحرية ص‎ )١( 
جل‎ ١ الإيشاح سي ملل النحر‎ 0) 


! غ١1‏ ذا 


وما يقوي ما ذهبت إليه كشير من النصوص الواردة في الكتاب , مما ذكرته أكناء 
البحث ومما لم أذكره . ويكفيك أن تطلع على هذه النكتة اللطيفة وهي لي ت في 


قال الخليل في كتابه العين في مادة : ع ش : « العش ما يتخده الطائر في رؤوس 
الأشجار للتفريخ . ويجمع عشّشة , واعتّشْ الطائر إذا اتخد عُشأً , قال يصف الناقة : 
يَتبعْها ذو كُدنة جُرَائْضُ *** الحشّب الطلح هصورٌ هائض 
بحيث.يعتّش الغراب البائض . 


قال : ( البائض ) وهو ذكر , فإن قال قائل : الذكر لا يبيض , قيل : هو في البيض 
سيب ٠‏ ولذلك جعله بائضا » على قياس والد بمعنى الأب . وكذلك البائض ٠‏ لان الولد من 
الوالد » © , 


وهكذا يتتيع كلام العرب ويقفسرهة ٠.‏ 


ولا أظن أحدا يقف على مثل هذه الحقائق ثم يلح في خصومة أو يدفعه كبر وعناد 
لدحض الحق وإقرار الباطل إلا أن يكون ذا هوى مستحكم أو جهل فاضح . 


1١1‏ ا 


د 


لا يستطيع الدارس للعلة النحوية عند النحويين القدماء أن يفصل بينها وبين 
النحو تراكيب وأحكاما , ذلك أن الأحكام النحوية وبناء المفردات والجمل خاضع عندهم 
لهذه العلة , فالمفرد إنما يكون مفرداً السبب , والجملة إنما تكون جملة لعلة . وآخر الكلمة 
إنما يتغير رفعا ونصبا وجرا وجزما إعراباً أى بناء لسبب أو لآخر . 


فالعلة عندهم ركن ركين في البناء النحوي لا يتصور أن يقوم دونها . 


ويبين لنا هذه الأهمية للعلة وأنها متأصلة في كلام العرب مصاحبة له قول سيبويه 
في كتابه ٠:‏ .. وهذه حجج سمعت من العرب وممن يوثق به . يزعم أنه سمعهامن 
العرب من ذلك قول العرب في مثل من أمثالهم : اللهم ضبعاً وذئباً , إذا كان يدعو على 
غنم رجل وإذا سألتهم ما يعنون ؟ قالوا : اللهم اجمع أو اجعل فيها ضبعا وذئبا , كلهم 


يفسر ما ينوي " . 


قال السيوطي معلقا على ذلك : «٠‏ قهذا تصريح منهم ' أي من العرب ' بالعلة 9اوإذا 
كان العرب لم يذكروا كل العلل أو لم ينصوا على ذلك صراحة . وكانت هذه في بعض 
وجوهها صادرة عن تفكير النحويين ولم يسمع لها من العرب توجيه . فإن النحويين إنما 
ينظرون في تعليلاتهم إلى توجيه العرب لكلامها ويقصدون مقاصدها ولا يعاب ذلك 
عليهم . 


. ١؟5/.1١باتكلا‎ )( 


. 500/١ الاقتراح ص ١8؟ . والخصائص‎ )١( 


ْ 11# ىا 


قأل ابن جني : «فليت شعري إذا شاهد أبو عمرى وابن ابي اسحق , 
العرب فيما تتعاطاه من كلامها وتقصد له من أغراضها ألا تستفيد بتلك المشاهد وزلك 


الحضور ما لاتؤديه الحكايات ولا تضبطه الروايات » 0 , 


وبناء على 


هذه الأسس الثابته سأوجر الحديث عن أثر العلة في تأصيل مقاييس 
النحو في نقاط 


يسيرة أرى أهميتها في البحث وهي : 

5 أثر العلة في الخلاف النحوي . 
1 أثرها في الشكل الاعرابي . 

: أثرها في بناء الجلمة والاسلوب . 
اطرادها مع الاحكام النحوية غالبا . 


وسأكتفي بنماذج من نصوص الأقدمين توضحها وتشرحها درءا للاطالة . 


أثر العلة في الخلاف التحوي 0 


ينشأ الخلاف النحوي في غالب المسائل متاثرا بالعلة . فالعلة هي التى تدعو كل 
فريق أن ينح منحى أو يسلك مسلكا . وهي التى تزين لهذا العالم أو ذاك أن يتمسك 


: تعلي ل أي‎ -١ 

اصّل أشياخ سيبويه على العلة التي سأسوقها أن أيّاً معربة وأن ضمتها للحكاية 
بينما أصل سيبويه عليها أن أيَاً مبنية ورد على شيوخه , فقام الخلاف بينهم بسيب هذه 
العلة . 


قال سيبويه : ٠‏ وسألت الخليل عن قولهم : اضرب أيهم أفضل ؟ فقال القياس 
النصب كما تقول اضرب الذي أفضل ء لان أيَآ في غير الاستفهام والجزاء بمنزلة الذي , 
كما أن من في غير الجزاء والاستفهام بمنزلة الذي . وحدثنا هارون أن الكوفيين 
يقرأونها ( ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا > ( وهي لغة 
جيدة , نصبوها كما جروها حين قالوا : امرر على أيهم أفضل . فأجراها هؤلاء مجرى 
(الذي) إذا قلت : اضرب الذي أفضل , لانك تنزل ( أي ) و ( من ) منزلة الذي في غير 
الجزاء والاستفهام ٠‏ وزعم الخليل أن ( أيهم ) وقع في اضرب أيهم أفضل على أنه حكاية , 
كأنه قال : اضرب الذي يقال له أيهم أفضل , وشبهه بقوله : 

ولقد أبيت من الفتاة بمنزل * ** فأبيت لاحرج ولا محروم 

وأما يونس فيزعم أنه بمنزلة قولك : أشهد إنك لرسول الله . واضرب معلقة . (] 

هذان رأيان للخليل ويونس , فأما الخليل فأي عنده إذا كانت مضافة وحذف صدر صلتها 


)١(‏ 2 سورةمريم .الآية 0 حد. 


(9) الكتاب ١/لاة‏ امد . 
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مبنية وعلتها مشابهتها لبعض الأساليب الأخرى فهي تشبه « اضرب الذي يقال له أيهم 
أفضل » وهي تشبه قول الشاعر : ... فأبيت لا حرج ولا محروم . 


وأما يونس فهي عنده مبنية أيضا والعلة أخرى وهي أنها مع فعلها تشبه جملة إنك 
لرسول الله مع الفعل أشهد . فالفعل أشهد لما علق عن العمل لم تفتح الهمزة.وإنما 
كسرت فأصبح الكلام للجملة لا للمفرد , وكذلك هذه علق فعلها عن العمل فأصبحت 
مبنية لا معربة وأي مبتدأ وأشد خبره وعتياً منصوب على التميز ويلحظ , القاري أن 
هذا الكلام - وإن رده سيبويه كما سيأتي - لم يصدر من فراغ أو هما حكه عقلية وإنما 
هوتمركيط باحس بورد في اللي 


وإذا جئنا إلى سيبويه وجدناه يرد الرأيين معاً لعلة ثم يوضم يوضع رأيه لعلة أيضا 
وخلاصة رده على الخليل أنه لأ يجوز لك أن تقول : اضرب الفاسق الخبيثٌ تريد الذي 
يقال له الفاسق الخبيث , وهي مثلها فكيف جازت الحكاية في تلك اللسالة ولم تجز في 
هذه وخلاصة رده على يونس أنه لا يجوز أن يلفى من الأفعال إلا افعال الشك واليقين 
و( اضرب ) ليس منها . 


وأما رأيه هو فقال : « وأرى قولهم اضرب أيهم أفضل على أنهم جعلرا هذه الضمة 
و » وبمنزلة الفتحة في ( الآن ) حين قالوا ؛ من الآن إلى غدٍ 
ففعلوا ذلك أيهم حين جاء مجيئا لم تجيء أخواته عليه إلا قليلا . واستعمل استعمالا لم 
تستعمله أخواته إلا ضعيفا . وذلك أنه لا يكاد عربي يقول : الذي افضلٌ فاضرب , 
واضرب الذي أفضل حتى يقول هو , ولا يقول هات ما أحسنٌُ حتى يقول ما هو أحسنٌ , 
فلما كانت أخواتٌه مفارقة له لا تستعمل كما استعمل خالقوا بإهرابه إذا استعملوه على 
غير ما استعملت عليه أخواته إلا قليلا ,كما أن قولك يا ألله لما خالفت سائر ما فيه 
الألف واللام لم يحذفوا ألفه وكما أن ليس لما خالفت سائر الفعل, فلع تسرف تصرق 
الفعل تركت على هذه الحال ا ل ا 
يجز في أخواته إلا قليلا ضعيفا .. 


.هآ 


وخلاصة هذا أن سيبويه يرى أنه إنما بنيت أيهم على الضم لعلة الاستعمال فالعرب 
قد استعملتها على غير ما تستعمل أخواتها فخولف بها أخواتها في الناحية الاعرابية 
ولكي يؤكد كلامه ساق أمثلة تدل على ذلك وتبين أن الأداة إذا خالفت أخواتها جاز أن 
يتحى بها منحى آخر .. () وقد تقدم ذكر هذا التعليل عند ذكر خصائص العلة © . 


؟- تعليل إبدال ألف مهما هاءً : 

ومن المسائل التي اختلف فيها بناء على العلة مسألة ( مهما ) فقيل إنها أصلاً 
هكذا ( مهما ) غير مركبة. فتكون على وزن فَعْلى . وقيل إنها مركبة واختلف 
القائلون بهذا الرأي فقال الخليل أصلها ماما , الأولى للجزاء والثانية زائدة , ولكنهم 
استقبحوا التكرير فأبدلوا ألف « ما » الأولى هاء فصارت مهما © . 


وللخليل رأي آخر يجيز فيه أن تكون ( مهما ) في الأصل ( مّه ) ثم زيد عليها ( ما ) ويرى 
سيبويه الرأي الأخير في ( مهما ) سواء كان متابعاً فيه لشيخه أم كان الرأي أساساً 
من بئات فكره 9), 


ويوافقه في ذلك الأخفش والزجاج ويتبعهم على ذلك البغداديون وعلى هذا تكون 
عندهم ( مه ) بمعنى اكفف و ( ما ) الشرطية , والعلة للرأي الاخير هي مشابهة ( مهما ) 
ل(إذما) © , 


اي ل ل 

. 589 - 55١ مجالس العلماء للزجاجي ص‎ . 1486 ١ أنظر هذا في :الكتاب‎ )١( 

00( انظر ص 5١‏ . كثرة النماذج . 

(؟) الكتاب١/155.‏ 

(5) سبقت هذه المسألة في البحث ص 63 . وقد بينت هناك أن هذا الرأي يمكن أن يكون لسيبويه ورجحت 
أنه لخليل . 

(6) ارتشاف الضرب 087/6 . 


"- تعليل حذف الالف والهمزة من ولا أن » لتصبح «لن» ٠‏ 

وقد مر طرف من هذه المسألة فيما سلف من البحث ٠‏ ولا باس من التذكير به هنا , 
ذلك أن ( لن ) عند الخليل بن أحمد والكسائي مركبة من ه لا » النافية و( أن ) ثم حذفت 
الألف من ١‏ لا » والهمزة من ( أن ) فبقيت أَنْ . والذي دعاهم إلى هذا الحذف التخفيف , 
وعلة ثانية هي مشابهة ويل أمه حينما قالوا ويلمه ٠‏ ومشابهة يومئذ وأصلها يوم إن . 
هل لاحين صارت إلى هلاً . هذا هو رأي الخليل وهذا تعليله ويشركه في ذلك الكسائي 
كما نسب إليه . 


وزكم غير الخليل أنها ليست مركية : وإنما هي مقردة ٠‏ وعلل لذلك بعدة تعليلات : 
نط الخابية» لأنها هتدهع تشية لم/ إذ هن مَل حروف التصب ولم من حرو الجرم , 
فكيف تكون مركبة ونظيرتها مفردة . ومنها أنها لى كانت ٠‏ لا أن »لما جاز تقديم 
معمولها عليها فلا تطيق أن تقول زيدا لا أن اضرب . 


ومنها أن « لن » إذا قلت لن أضرب زيدا يكون بها الكلام تاما غير محتاج إلى 
إضمار شيء أما إذا قلت لا أن أضرب زيدا فالكلام غير تام , لان ( أن ) وما بعده من 


وهكذا فالعلة أثرت في آراء هؤلاء الأشياخ هذا التأثير الكبير , والمطالع لكتب 
النحويين يرى حول المسألة كلاما كثيرا ضربت عنه صفحا خوف الاطالة 68 


4- علة فتح همزة «إن» وكسرها في مثل<١‏ وأن هذه أمتكم أمة واحدة 4 1 
والمراد من ذكر هذه المسألة هنا هو بيان أثرها في الخلاف النحوي . وإن كنت قد 
أشرت إلى هذه العلة فيما سبق من الحديث. 


8 الكتاب 0ت ٠‏ شرح السيرافي ١84/5‏ . 
0( وانظر مثلاً ' رصف المباني ص 580 - 5016 . 


قال سيبويه : «ه وسسالت الخليل عن قوله جل ذكره (وأن هذه أمتكم أمةٌ واحدة 
وأنا ربكم فاتقسون 4 " وقال : نظيرها ( لإيلاى قريش »© " ولانه إنما هو 
اللا فاليديذوا إن بعاقت اللام عن (1ن ) فو فصن » كا اتلد د لاا 
(لإيلاف ) كان نصباً هذا قول الخليل .. ولو قال إنسان إن ( إ.ء 
الأشياء ولكنه حرف كشثر استعماله في كلامهم فجاز حزف 
في قوله : وبلد تحسبه مكسوحا لكان قولاً قوياً . وله نفلا 
. ويقوي ذلك قوله : (أن المساجد لله» "" لأنهم لا يقدمون ( أن" ) ويبتدؤونها 
اللقتوط ا 005 11710 اكه وتم الخليل بأن الخترن معئى الوم اواو جا ا و 
21 بلقم اف كاتا وداشاره ان بيو قو الور 0 
تاذ الى 05 103 :لبيك وجو الداتن باد كان ويه ري ايان 0 


عمن 
) في موضع جر في هذه 
الجار فيه كما حذفوا ( رب ) 
شر نحو قولله: لاه أبوك , 


0 رع لان كيان وى انا فى برو ينمز ازور ان 
رغم تقدمها عليه » وحجته أن اللعنى معنى اللام وإذا كان القعل موصلاً إليه باللام جان 
تقديمه وتأخيره لأنه ليس هو الذي عمل فيه في المعنى . 


والكسائي كما زعم الاعلم ") دهو صاحب الرأي الثاني الذي ذكره سيبويه يقول : 
إنها في موضع جر ولكن لكثرة استعمال هذا جاز حذف الجار فيه كما حذفوا دب في 


قول الراجر : *# وبلد تحسيه مكسوحا * » ولذلك نتنائر نحو: لاه أبوك . فحذف اللام 
في هذا ٠ويلمس‏ القاريء سوائقة سيبويه للكسائي ؛ لأنه قال : ولو قال إنسان إن" ( ار ) 


في موضع جر ... لكان قولاً قويا . فالخلام إنما جرى قي هذه المسالة 
16 


له حجة تختلف عن حجة الآخر . 


لآن كلا من الرجلين 


+ 11آ ا 


والحديث في هذه المسألة مهم جدا وجديد جدا ودقيق جدا وذلك لأن المفرد والجملة 
هما النصوى ؛ هذا من جهة . ولاني أدرس التحى في عصره المبكر قبل أن تتضح 
المصطلحات وتستقيم المناهج من جهة أخرى , ويضاف إلى ذلك ندرة المراجع المرشدة 
المعينة لذا فاني اضطررت إلى صياغة بعض العنوانات لتندرج تحتها المسائل وتسلك 
ضمنها راجيا من الله التوفيق للوصول إلى نتائج مرضية . 


. جواز أكثر من وجه في الكلمة‎ )1١( 
. (ب) تغير الحكم الإعرابي إلى وجه بناء على العلة‎ 
, (ج ( جواز دخول الأدوات وامتناعه‎ 


(د) توهين أى تقوية بعض الاساليب . 


ل 


50 


امكمل التديط تمنااما كيين ويه الهامز زو وار وزو د . 


-١‏ الرفع والنصب في الاسم الواقع بعد ؛ من أنت ؟ ؛ 

قال 000335 كول الموتي: من الك يرا ووو بو عد ا 
من أنت تذكر زيدا , ولكنه كثشر في كلامهم واستغنوا عن إظهاره بأنه قد علم أن زيدا 
1307 كان هاخا موت اهن رو من فى يوون وى اين .0 
يرفع » وذلك قليل كانه قال : من أنت كلامك أو ذكرك زيدٌ وإنما قل الرفع لأن إعمالهم 
ان لايتونيخو الميوايوي بو ونس يوون در يب ١‏ 


فكلمة « زيد » بعد الاستفهام الإنكاري ٠‏ من أنت » يجوز فيها وجهان , النصب 
ا ادف وإنما فته العرب لا ستفتائها عذه لكثرة هذا في كلدمهي ‏ والعذى ميد 
305+ لاوقا ا« ادقع ملي اناتوم هيز ا ئها معاون بو 1 أي من أنت 
كلامك أو ذكرك ذيد ٠‏ وهو مقبول من حيث المعنى أيضا . فالعلة فيه معنوية ولكن 
النصب أرجح وأقوى من حيث المعنى ومن الناحية الاعرابية أيضا فتقدير فعل ناصبٍ 
لهذا أولى من تقدير مبتدا محذوف يكون مصدرأ جارياً على غير الخبر والعامل في 
النصب غير العامل في الرفع فهما مختلفان . 


؟- جر مميز د كم » الاستفهامية ونصبه ٠‏ 

ال يز كه لمجحده امي اليكو توي ادا لاد ا 
للدت 0812 تاركو في اامستوو زا امن ويم بيو ب 
37-1 له الخ" كتواي داعم يها واد اانه لبي ون سد ,ب ار 


سيم ب ار ا ل ا ا 1 0 


. 169/١باتكلا‎ )١( 


سه 


ا 


على ما حمل عليه , وذلك الاسم عشرون وما أشبهها نحو ثلاثين وأربعين , وإذا قال لك 
دجل كم لك فقد سألك عن عدد لأن « كم » إنما في مسالة عن عدد ههنا . فعلى المجيب أن 
يقول عشرون أ ما شاء مما هو أسماء لعدة »فاذا قال : كم لك درهماً أى كم درهماً لك 
شفسر ما يسأل عنه قلت : عشرون درهماً فعملت ٠‏ كم ٠‏ في الدرهم عمل العشرين في 
الدرهم ؛ رلك مبثية على « كم , © . 


ومن خلال نص سيبويه يتبين لنا أنه يعلل نصب مميز « كم » الاستفهامية بانها 
بمنزلة اسم مئون , والمميز ليس صفة لها وليس محمولا عليها فلم يبق إلا أن ينصب , 
كما أن مميز العشرين منصوب والعشرون عدد مون فالنون فيه بمثابة التنوين ؛ وإذا 
سأل سائل فقال : كيف يكون ٠‏ كم » منونا ؟ فان سيبويه يجيبه بقوله : إن خمسة 
عشر عندهم بمنزلة ما قد لفظوا بتنويئه ٠‏ ولولا ذاك لما قالوا خمسة عشر درهما . ولكن 
التثوين ذهب منه كما ذهب مما لا ينصرف وموضعه موضع اسم مثون . وكذلك كم 
موضعها موضع اسم مذون وذهبت منه الحركة كما ذهبت من « إذ » لانهما غير متمكنين 
في الكلام ... » 9 , 


وهناك وجه آخر هو الجر . وله علة أيضا , قال سيبويه : « وسألته عن : على كم 
جذم بيتك مبني ؟ فقال : القياس النصب , وهو قول عامة الناس . فأما الذي جروا 
فإنهم أرادوا معنى ٠‏ من ٠‏ ولكنهم حذفوها ههنا تخفيفا على اللسان . وصارت «٠‏ على . 
عوضا مثها » () , 


جمسس حي عع اي م عبن ا م 
)١(‏ الكتاب 8/حه؟. 

(") الكتاب 5451/١‏ بتصرف يسير . 

(*) المرجع السابق 95/١‏ . 


!4 ]1 ؟ 1 )ا 


فعلة جر مميز « كم » هنا وجود حرف جر مقدر لك من 0 والسيو ني جوم 


ذكره التَد فيف على اللسان بتركه 
علية . 


؛ دلآن «على» بمثابة العوض عنه . أو الدليل الرال 


واكك جني أغلب أن تعليل الخصب هى أيضا من تعليل أشياخ سيبويه - مع مرم 
النص - أن الكلام في المسألة كله مسوق عنهم , فقد تكرر ذكرهم مع ذكر أمثلة هزى, 
المسألة ,كما صرح سيبويه بالثقل من الخليل حين قال : « وقال : إذا فصلست بين 
٠‏ كم » وبين الاسم بشيء استغنى السكوت أو لم يستفن فاحمله على لفة الزين 
يجعلونها بمنزلة اسم منون .. » © , 


ولح تبراق كال امسيالة الجر التدريمة .اال رمه و6 لال ا ا 
النصب . وملحوظة أخرى أرى ذكرها دهي أن العوض غالبا يكون مكان المعوض مله , 
لذا فكان الأحرى أن يقول إن « على ٠‏ دليل على « من » المحذوفة . ولو كانت عوضا لزال 
التخفيف الحاصل من الحذف . 


؟- الإبدال والنصب في المستثنى : 
يجوز في اللفظ المستثنى إذا كان الاستثناء تامأ متصلا غير موجب وجهان . إتباى 
5-7 10 , وخعسيا د الأدجع إاتباع لكي يكون الكلام متحداً في اللفظ والمعنى 
دك سن حرسي كال يسجتوية تلان ولك يوقشن رحيسني ينندييها إن ينين الور 
الموثوق بعربيته يقول : ما مررت بأحد إلا 
21 زيةا شك سويد ملل عي ابس يولك انو لم ميل الأخر بن 
الأول ولكنك جعلته منقطعاً مما حمل في الأول . والدليل على ذلك أنه يجيء على معنى 
01030 اقتي زدذا وعجلزية حاكيه كا سيل السمرون قن ادرو ا 
مشرون درهما » ( ,. 


ل ل 
)١(‏ انظر الصفحات 395-159١‏ , 

, ؟هه/١ المرجعالسابق‎ )١( 

(؟) الكتاب١/؟د؟.‏ 


مغفلا 


!” الح؟!‎ ١ 11 


فلفظ المستثنى هنا جاز فيه وجهان , نصبه بعلة قعطعه عن الأول والعامل فيه ما 


قبله وجعله بدلا مما قبله بعلة وصله به وربطه معه , والعامل فيه ما قبله أيضا : 


تأتي ( غير ) في الاستثناء فتاخذ حكم المستثنى ويجر ما بعدها بإضافته إليها . ثم 
يعطف على هذا لضاف فيجوز في المعطوف وجهان : الإتباع على اللفظ والاتباع على 
الحل » وكل هذين الوجهين معلل , قال سيبويه : زعم الخليل ويونس جميعاً أنه يجوز : 
.)21 هاأتاني غير زيد وعمرو.والوجه الجر , وذلك أن غير زيد في موضع إلا 
فحملوه على الموضع كما قال : فلسنا بالجبال ولا الحديدا , 
وكان معناه كمعناه حملوه على الموضع .. » © . 


2 
2 غ- العطف على مخفوض غير الاستثئائية ٠‏ 
2 


زيد وفي معناه 
فلما كان في: موضع إلا زيد 


فاذا قلت : ما أتاني غير زيد وعمرو بالرفع كان ارتفاعه بعلة أن « غير زيد » في 
موضع ومعنى إلا زيد . والمعنى يقتضى ذلك 


. دإذا قلت « غير زيد وعمرى » كان لفظ 


' الاسييوي» :+ وسالت الخليل عن قوله : إن دطتي وحن كدي اننظ كل وا افون 
2 وتحدثّني أحدثك ؟ فقال : هذا يجوز , والجزم الوجه . 
ووجه نصبه على أنه حمل الآخر على الاسم الأول , كان أراد إن يكن إتيان فحديث 
أحدثك , فلما قجع أن يرد الفعل على الاسم ثوى أن , لان القعل معها اسم . وإثما كان 
الجزم الوجه لأنه إذا نصب كان المعنى معنى الجزم فيما أراد من الحديث , قلما كان ذلك 
كان أن يحمل على الذي عمل فيما يليه أولى : 
أخر إذا كان يريد شيئا واحدا, © , 


1! 
ا 
١‏ 
١‏ 
ا ه- الجزم والنصب في الفعل المعطوف على قعل الشرط ٠‏ 
1 
١‏ 


دكرهوا أن يتخطوا به من بابه إلى باب 


الكتاب ارد , 
الكتاب اللا 


ل 


فيجوز إذن في هذا الفصل وجهان النصب وعلته أنه عطفه على الاسم الأول المقدر 
من أن والفعل ولكنه قبيح أن يعطف فعلٌ على اسم قنوى أن لكي يؤول الفعل معها إلى 
الاسم فيعطفه على الاسم السابق . والوجه الآخر الجزم وهو الراجح وجزم عطفا على 
المجروم قبله . وعلة ترجيحه أنه على فرض نصيه يكون معناه كما لو كان مجزوما, 
فالأولى إذن حمله على الوجه الاصلي في إفادة المعنى وهو الجزم . وعامل الخنصب غير 
عامل الجزم . 


1- تعليل انتصاب الأسماء في باب الاختصاص والنعت المقطوع ٠‏ 

قال سيبويه : ٠‏ وزعم عيسى أنه سمع ذا الرمة ينشد هذا البيت نصبا 
لقد حملت قيس بن عيلان حربها *** على مستقل لنواقفب والحرب 
أخاها إذا كانت عرابا سمالها * ** على كل حال من ذلول ومن صعب 


زعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدث الناس ولامن تخاطب بامر 
جهلره وأكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت , فجعلته ثناء وتعظيما ٠‏ ونصبه على 
الفعل كأنه قال : اذكر اهل ذاك واذكر المقيمن , ولكنه فعل لا يستعمل إظهاره . وهذا 
سبد بكوله : إذا بني فلان نفعل كذا + لانه لا يريد آن يشبر من # يدري أنه من بنني فلدن 
ولكنه ذكر ذلك افتخارا وابتهاء ... , 0 , 


قصد معنى الابتداء في تغير حركة الإعراب إلى الرفع . 


وقد أورد سيبويه في هذا الباب نصوصاً شعرية كثيرة وآيات قرآنية بين كيف 
يجوز فيها أكثر من وجه إذا قصد صاحب القول هذا المعنى أو ذاك 90 


سحي جح ب حب ب ا بت ب ا د 1ج ا 0 


)000 الكتاب 70٠/١‏ : 
() انظر كتابه ١/م14؟‏ - اوكا 


0 1٠ ١ 


ب - تغير الإعراب من وجه إلى وجه بناء علج العلة 


٠ النصب بحذف الفعل‎ -١ 

وهو باب داسع كشير الأمثلة والشواهد في الكتاب , لذا فاني اقتطف أبرزها 
وأوضحها ٠‏ قال سيبويه ٠:‏ ... ومثله قول القطامي ؛ فكرت تبتفيه فوافقته 
على دومه ومصرعه السباعا ومثله قوله وهو ابن الرقيات ؛ 


لن تراها ولو تأملت إلا *** ولها في مفارق الراس طيبا 


وإنما نصب هذا لأنه حين قال وافقته وقال لن تراها فقد علم أن الطيب والسباع قد 
57 في الرؤية والوافقة واتهما قد اشتملا غلى ها بعدهما في لمحتس ؛ ومثلة قول ابن 
300 


تذكرت أرضا بها أهلها * ** أخوالها فيها وأعمامها 
أن الخال والاسمام قد مهلوا في العذكز:ومفل ولك قيس وى اليل 
إذا تغنى الحمام الورق هيجني * ** ولو تغربت عنها أمّ عمار 
قال الخليل : لما قال : هيجني عرف أنه قد 
ذلك الذي قد عرف منه على أم عمار 


كان كم تذكر لتذكره الحمام وتهييجه فألقى 

كأنه قال : هيجني فذكرني آم عمار لعفا 

فظاهر هذه الأمثلة أن ترتفع هذه الأسماء المنصوبة لآن في اللفظ ما يقتضي رفعها 

... نهد أن المعنى يوحي بنصيها . فالعلة إذا غيرت الكلام عن رجهه الظاهر وهو الرفع إلى 
أي 

:دج متاول وهو النصب . 


, 111-117١ 


00-2 


: الجر على الجوار‎ -١ 

قال سيبويه انل مان فسن انيز اام يوا لم ين وي بو 
الرفع دهو كلام أكثر العرب وأفصحهم وهو القياس لآن الخرب نعمت الجحر والجحى” 
رفع. 


اولكن بعض العرب يجره و 
انحر إن نكز كرسي 


يس بنعت للضب ولكنه نعت للذى 
ب دلأنه في موضع يقع فيه نعت الضب 
آلا ترى أنك تقى 
افا ما إن 


ا دالقري 
ل هذا حب رمان فإذا كان لك قلت : هذا حب رماني 
وليس لك الرمان إنما لك الحب . ٠‏ مع أنهم أتبعوا الجر الجر ... , © 


فوجه الكلام هنا هو الرقع 
الخليل يجيز في الجر وجها” 
والكلام في هذه المسألة قد 


اخ * دلكن عدل إلى الجر لعلة مقتضية 
آخر وهو أن يكون على لغة الإتبا بهم وبدارهم 
سبق بشيء نت التتصول من ادر من وب 60 
ا ادخلوا الأول فالاول 0 

قال سيبويه ٠:‏ ..و وكان عيسى يقول : ادخلو 


| الأول فالأول ٠لأن‏ معثاه ليدخل فحمله 
على المعتى , وليس بأبعد من : ليبك يزيد ضارع لخصومة هةل... 00 


فالوجه في هذا الكلام أن يقال : ادخلوا الأول فالاول بالنصب 


على الحال المؤولة , 
٠‏ كدان رقكا عات اليدليا ولا ميل روصق بن نون دهذا هو رأي سيبويه 
01ج لوي عن ميسن وين الحصى اندي زا دون ود ؛ دالعلة في ذلك المعنى , 
63 الكتاب 527/١‏ . 


(7) انظر البحث ص 
)2( الكتاب ١‏ ك١‏ , 
فق النظر اذا 7 


000 


وكأنه قيل في ادخلوا : ليدخل الأول فالأول ' وثرى سيبويه يلكمس لذلك شبيها. 
فشبهه بقولهم: يبلا يزيد ضارع لِخْصُومة .. ل ( يزيد ) نائب فاعل ليبك فادح دل 
الك به وأصمل فيه »و (ضارع ) مرفوع » بعامل مقدر., وكاته شيل يبكيه حارم " 
وكذلك هذا الأسلوب : ادخلوا الأول فالأوا” ٠‏ كأنه قيل : ادخلوا فأصبح الفعل ( ادخلوا ) 
عاملاً في الضمير وحيئئذ يكون ( الأول ) مرفوعاً بفعل مقدر أي ليدخل . 


4- فتح «تا» «طلحة» في النداء المفرد ٠‏ 
اده معرفة قي الخداء مبثى على الضم في محل نصب : وكذلك كل ذكرة متم ووب " 
وماعدا ذلك من المضاف وشبهه والنكرة غير المقصودة يكون منصويا. 


هذا هو الاصل العام . مير أن هناك مخالفات لهذا الأصل تحصل أحياناً . ولا بد أن 
يسأل عن سببها ٠‏ وهو العلة التي نحن بصددها ومن هذه الخالفات نداء طلحة فإنه 
”ند محرقة والاصل فبيه أن يجري على اصله فيكون مبنيا هلى لقم ٠‏ إلا أنه قد أرذر 
نداؤه بفتع التاء فماالسبب ؟ 


“ل سيجويه ٠:‏ وزعم الخليل أن قولهم : يا طلحة أقيل يشبه ها تيم تيم مدي , من 
قبل أنهم قد علموا أنهم لي لم بتجينوا بالهاء لكان آخر الاسم منقتوتها:» فلما حورا إني), 
تركوا الاسم على حاله التي كان عليها قبل أن يلحقوا الهاء » 9 , 


6لملة عند الخليل هي انهم علموا أن الحاء مفتوح قبل مجيء التاء . هذا هر الأمل 
دهو سر الترخيم على لغة من ينتظر ؛ فلما كانت الحاء مفتوحة أصلاً وجازوا بالتاء 
000 سرك كاله دكازنن الحا ماتومة الا السدييوت الكل ييح إبلها ار ... 
آخر بناء على العلة . 


١-0 ؟؟‎ 91| 


ولا أدى دأي السيرافي من أن التاء كانت موجودة ثم حذفت لن, : 

بعد الحذف ٠بل‏ الذي أفهمه من كلام الخليل أن الحاء مفتوحة 5 7 وعادت مرة أخرى 
كلما الحقوا الهاء ٠‏ وقوله : قجل أن يلحقوا الهاء , ل يوبن بي © الكلمة أن قول , 
المراد قبل أن تذكر هذه الهاء في النطق لا على سبيل الترخر ان السيرافي وإنما 
أنها متأخرة في النطق لم تأت بعد . ٠"‏ دلكن على سبيل 


والذي جعل السيرافي ومن بعده الأعلم يقولان ذلك تشبي , 0 0 
بمسألة يا تيم تيم عدي , وكيف أن سيبويه وشيخه يريان أن تير ابى, ١‏ لهذه المسألة 
فكذلك صارت هاء طلحة حذفت للترخيم ثم عادت للتاكير له للتاكيد , 
ومما دعاهم إلى ذلك قوله بعد ذلك فصار يا تيم تيم عدي اسن 2 0 0 
الهاء في طلحة يحذف مرة ويجاء به أخرى . ولا يعني هذا أن ... 0 د بمنزلة 
بها مرة أخرى في وقنت واحد , وإنما تذكر حينا . في الاسلوب نوي 3 الاجيء 
حذفت للترخيم لم تعد لتوكيد في الوقت نفسه . “مت آخر , فازا 


ومما يؤكد ما أوردت له هذه المسالة باديء الآمر قول الخليل في .., 
07 في الخداء مو ستل لاله ليف عل إن لوازه بون ١‏ 
أباك فتركه على حاله الأولى ٠‏ واللام ههنا بمنزلة الاسم الثاني ؛, : 
مذي ارالك تمل الشاعر إذا اضطر :يا يوس للرب إنها بريي 885.2 يتتيع تيم 


0 50 
وف عا 


وجاء في كلام السيرافي أن الأسماء الستة إنما تعرب بالحن 5 
فلما قال :لا آبا لك صارت «١‏ أبا » مضافة إلى الكاف ودخات اللام . . ع انه 


الشاعر فإئه لو لم يكن مضطرا لنون بؤساً رفعا أى نصبا فلما أضاني 0 3 خطرار 


يسنن الشترؤوة 200 مه 


عي و د دوا سح ل م يح و ا 


)١(‏ الظر السيرافي ؟//ل . النكت .0637.000/١‏ وقد سبقت الإشارة إلى هذا التعلي 


1 غ+؟1آ‎ ١ 


- تعليل جزم المضارع المعطوف على جواب الشرط المنصوب 

قال سيبويه : « وسألت الخليل عن قوله عز وجل : 7 فأصائةة وأكن من 
الصالحين »© ( فقال : هذا كقول زهير : 

بدال لي أني لست مدرك ما مَصَى *** ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا 

فإنما جروا هذا لأن الأول قد يدخله الباء , فجا! بالثاني وكاتهم قد أشبتوا فيه الباء 
للك هذا لا كان القعل الذي قبله قد يكون جزما ولا فاء فيه تكلموا الثاني وكاتهم ف 
جزموا قبله , فعلى هذا توهموا هذا ... » © , 


وثقرا فيز الحضن مستالقية «الادلى في قول: الشامو يداني ناض لنسنا ساق ب 
مضى ... وذلك أن الشاعر جر كلمة « سابق » مع عدم وجود الجار , والعلة لهذا الوى 
توهمه دخول الباء , لآن الباء قد تدخل عليه أو على المعطوف عليه وهو مارك .. 
والمسالة الأخرى : مسالة الآية , وفيها فعلان هما ٠‏ أصٌدق » بالنصب ٠‏ ويجوز فيه الجزم 
إذا خلا من الفاء . والآخر ه أكن » وقد جزم . وإذا تأملنا سبب جزمه وعلته تبين لنا ان 


دامس فيه متابعة الفعل قبله في حال الجزم التي ربما كان عليها © . 


35 جد الكل لي التانة اللرل ]1 لا نقتي لهذا العيل:ديويا.. ولا حقزفن كاير وى 
عن وجههما . وقد أشرت إلى هذه المسألة فيما سبق من البحث له 


0١‏ من قوله أعالى ' ( وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل 
ا تريب فأصدق وأكن من الصالحين ) سورة المنافقون . آية ٠.‏ 
العتاب 150/١‏ . 


الظر المقتشب رم + المسائل العضديات ص ١١5‏ , 
البحث الآول ص ٠١١‏ 


1 0؟1آ 


ج - جواز دخول الأدوات وامتناعه 


٠ دخول الفاء في جواب الاسم الموصول‎ -١ 

قال سيبويه : ٠‏ وسألته عن قوله : الذي يأتيني فله درهمان ٠‏ لم جاز دخول الفاء 
ههنا والذي يأتينى بمنزلة عبد الله . وأنت لا يجوز لك أن تقول : عبد الله فله درهمان 
فقال : إِنّما يحسن في الذي لانه جعل الآخر جراباً للارل . وجعل الأول به يجب له 
الدرهمان , فدخلت الفاء ههنا كما دخلت في الجزاء إذا قال : إن يأتنى فله درهمان ٠‏ وإن 
شاء قال : الذي يأتيني له درهمان كما قال : عبد الله له درهمان . غير أنه إنما أدخل 
الفاء لتكون العطية مع وقوع الاتيان » () . 


فسيبويه يسأل هنا وكأنه يعترض على دخول الفاء في غير جواب الشرطٍ فأجابه 
شيخه بالجواز , وذكر له علة ذلك وهي مشابهة جملة الصلة لجملة الشرط من حيث 
المعنى . 


" - المجازاة بإذا ٠‏ 

بإن حين رأوها لما يستقبل وأنه لا بد لها من جواب ٠‏ قال قيس بن الخطيم الانصاري : 
إذا قصرت أسيافنا كان وصلها **#«*# خطانا إلى أعدائنا فنضارب ...9" . 

فعلة جواز المجازاة بإذا - مع الاضطرار - مشابهتها لإن في كونها للاستقبال وحتمية 

الجواب . 


سسعيي ب يد بح تحن ب مكب هكم عدن 
)١(‏ الكتاب١/5ه1.‏ 
(9) الكتاب١/151-155.‏ 


!+ »*؟1آ 


"- دخول نون الوقاية على الحروف : 

قال سيبويه : « وسألناه عن قولهم : عَني . وقلني » وقطنى , ومني ٠‏ ولدني , 
فقلت ما بالهم جعلوا علامة إضمار المجرور ههنا كعلامة إضمار المنصوب ؟ فقال : إنه 
ليس في الدنيا حرف تلحقه ياء الإضافة إلا كان متحركا مكسورا , ولم يريدوا أن 
يحركوا الطاء التي في « قط » ولا النون التي في « من » فلم يكن لهم بد من أن 
يجيئوا بحرف لياء الاضافة متحرك إذ لم يريدوا أن يحركوا الطاء ولا النونات لأنها لا 
تذكر أبدا إلا وقبلها حرف متحرك مكسور وكانت النون أولئ لأن من كلامهم ان تكون 
النون والياء علامة المتكلم فجاؤوا بالنون لأنها إذا كانت مع الياء لم تخرج هذه العلامة 
من علامات الاضمار وكرهوا أن يجيئوا بحرف غير النون فيخرجوا من علامات الاضمار 
وإنما حملهم على ألا يحركوا الطاء والنونات كراهية أن تشبه الأسماء نعو'ير* 
و 'هن” .00 , 


فسيبويه يناقش أستاذه في هذه المسألة ويسأله أسئّلة كثيرة حولها ويبدأ الكلام 
حولها بالكلام حول علامة إضمار المنصوب المتكلم وعلامة إضمار المجرور المتكلم فهي في 
المنصوب « ني » وفي المجرور « الياء » فاذا أضمرت نفسك وأنت منصوب قلت ضربني 
وانني ولعلني وإذا اضمرت وأنت مجرور قلت غلامي وعندي ومعي , هذا هو الأصل , 
غير ان هذا النص فيه مخالفة لهذا الاصل فإن المضمر عن نفسه قال «٠‏ عني » في الجر , 
وكذا « مني »و« لدني »و « قطني .. 


فكيف استوى هذا مع المنصوب , وكيف جاز دخول نون الوقاية . يعلل الخليل لهذا 
بقوله: 
-١‏ ليس في الدنيا حرف تلحقه ياء الإضافة إلا كان متحركا مكسورا . 
؟ -لم يريدوا أن يحركوا الطاء التي في « قط »و لا النون التي في « من » حتى 
لا تشبه الأسماء نحوه يد »و « هن » .فلم يكن لهم بد من أن يجِيمُوا بحصرف 
متحرك لأجل ياء الإضافة فجاؤوا بالنون . 


09 الكتاب اترحم؟ للم . 


!11 .ا 


؟-واختيرت النون دون سواها لأنه قد جرى في كلامهم أن تكؤن., لل را 
علامة المتكلم » فإذا دَخلّت مع الياء لم تخرج هذه العلامة من علامات الاضمار 
وإذا دخل غيرها خرجت من علامات الإضمار . 
وهكذا تجيز العلة وتسوغ دخول نون الوقاية هنا كما جاز دخولها في المنصوبات 


4- حذف نون الوقاية من حروف النصب : 

قال سيبويه : « فإن قلت : ما بال العرب قد قالت إني وكأتي ولعلي ولكني , فإنه 8 
زعم أن هذه الحروف اجتمع فيها أنها كثيرة في كلامهم وأنهم يستثقلون في كلامهم 
التضعيف , فلما اجتمع كثرة استعمالهم إياها وتضعيف الحروف حذفوا التي تلي 
الياء , © , 


وكلامه هنا مبني على المسألة السابقة فإنه قد تقرر أن إضمار المنصوب المتكلم 
« ني » أي بدخول نون الوقاية فما بالهم يقولون إني وكاني ولعلي ولكني , وهذه أدوات 
نصب ٠‏ ويعلل سيبويه لهذا الحذف بعلتين إحداهما كثرة هذه الأدوات في كلامهم والعرب 
إلى تخفيف ما كثر استعماله أميل , والأخرى أنهم يكرهون ويستثقلون التضعيف في 
كلامهم . فلذا أجروها مجردة من نون الوقاية . 


5- لم حذفت نون الوقاية من « لعل » خاصة ٠‏ 

قال سيبويه : « فان قلت لعلي ليس فيها نون , فإنه زعم أن اللام قريبة من النون 
وهي أقرب الحروف من النون ٠‏ ألا ترى أن النون قد تدغم في اللام حتى تبدل مكانها لام 
وذلك لقربها منها , قحذفوا هذه النون كما يحذفون ما يكثر استعمالهم إياه » 9 , 


سس ل ل ل ل ل تس 


. 583/١باتكلا‎ )١( 
. 581/١ المرجع السابق‎ )1( 


' له؟1! ذا 


وهنا تق قوم مقع تاغل توك انؤقابة وعقم يخولها ذلك ا ا 0 
رحمه الله علل لحذف نون الوقاية من إني وكاني بكشرة ذلك في كلامهم وأنهم يستثقلون 
التضعيف إذا قلت إنني وكأنني لتوالي هذه النونات ؛ ولعل حذفت منها نون الوقاية 
عند ما قلنا لعلي ٠‏ بينما لا تطرد فيها هاتان العلتان فلم حذفت نونها إذا ٠‏ الجواب عند 
الخليل حين قال إن اللام في لعل قريبة من النون بدليل أنها قد تدغم مع اللام حتى 
تبدل مكانها لام () فاذا أدخلت نون الوقاية على اللام المشبهة للثون فكأنه قد حصل 
التضعيف فحذف كما حذف ما فيه التضعيف حقيقة ٠‏ 


5- أل لا تدخل على المنادى ٠‏ 

قال سيبويه : « وزعم الخليل أن الألف واللام إنما منعهما أن يدخلا في النداء من 
قبل أن كل اسم في النداء مرفوع معرفة, وذلك أنك إذا قلت يارجل ويا فاسق فمعناه 
كمعنى يا أيها الفاسق ويا أيها الرجل ؛ وصار معرفة لأنك أشرت إليه وقصدت قصده ٠‏ 
واكتفيت بهذا عن الالف واللام . وصار كالاسماء التي هي للإشارة نحو هذا وما أشبمٍ 
ذلك ؛ وصار معرفة بغير ألف ولام , لأنك إنما قصدت قصد شيء بعيئه ٠‏ وصار هذا بدلا 
في النداء من الألف واللام واستغنى به عنهما .. » 9 , 


فاستغنا ٠‏ المنادى عندما تعرف بالقصد والاقبال عن دخول أل أوجب ألا تدخل ؛ لآن 7 
الفائدة من دخولها قد تحصلت بغيرها. 


)22 تقدمت الاشارة إلى كون هذه لغة .انظر البحث ص ٠ ١‏ 


.56١/١ الكتاب‎ )0( 


!١ ! #89 ١ 


: ربط جواب الشرط بإذا‎ -١ 

قال سيبويه : « وسألت الخليل عن قوله عز وجل : 7وإن تصبّْهم سيئة بما قدمت 
أيديهم إذا هم يقنطون > 07 . فقال : هذا كلام معلق بالكلام الأرل كما كانت الفاء 
مُعلّقة بالكلام الأول . وهذا ههنا في موضع قنطوا كما كان الجواب بالفاء في موضع 
الفعل , قال : ونظير ذلك قوله : #9 سواء عليكم أدعوتّوهم أم أنتم صامتون 04 
بمنزلة أم صمتم , ومما يجعلها بمنزلة الفاء أنها لا تجيء مبتدأة كما أن الفاء لا تجيء 
مبتدأة » وزعم الخليل أن إدخال الفاء على إذا قبيح , ولى كان إدخال الفاء على إذا حسنا 
لكان الكلام بغير الفاء قبيحا , فهذا قد استغنى عن الفاء كما استغنت الفاء عن غيرها 
فصارت إذا ههنا جواباً كما صارت الفاء جواباً » © 


فالخليل هنا يقوي أسلوب ربط الشرط بإذا دون أن تتصل به الفاء , لان إدخال الفاء 
على ( إذا ) قبيح ضعيف لا يصلح , ولو أنه كان حسنا لكان ضده وهى عدم دخول الفاء 
-١‏ حذف جواب الشرط : 

قال سيبويه : «ه وسألت الخليل عن قوله جل ذكره : ( حتى إذا جاؤوها وفتّحت 
أبوابها ؟ ") أين جوابها ؟ وعن قوله جل وعلا : 7 ولو يرى الذين ظلموا إذيرون 
العذاب 4 0 [ ولو ترى إذ وقفوا على الثار 4 0 فقال:إن العرب قد تترك في مثل 


4 سورة الروم . الآية 5٠١‏ , 

(؟) سورةالأعراف .الآية ١55‏ . 

(؟) الكتاب١/ه9؟‏ . 

(4) سورة : الزمر . الآية 77 , الذي ورد في النص قراءة الأربعة سوى الكوفيين . أنظر . حجة القسرانات 
ص 550 والنشر 584/37 . 

(5) سورةالبقرة .الآية .1١5600‏ 

(5) سور ةالأنعام . الآية 970 . 


.هذا الخبر الجواب في كلامهم , لعلم المخبر لأي شيء وضع هذا الكلام » وزعم أنه قد وجد 
في أشعار العرب رب لا جواب لها . من ذلك قول الشماخ : 


ودوية قفن ثمشي نعامها د اد اد كمّشي النصارى في حقاف الأرئدج 


فهذه القصيدة التي فيها هذا البيت لم يجيء فيها جواب لرب لعلم المخاطب أنه 
يريد قطعثها أى ما هى في هذا المعنى ‏ () 


بل يتعداه إلى نظائر من أبواب أخرى كباب رب الذي ورد استعماله محذوف الجواب . 


"- إضافة الظرف إلى الجملة الاسمية : 

قال سيبويه : « وسألته عن قوله في الأزمنة : كان ذاك زمن زيدٌ أميرٌ ؟ فقال لما 
كانت في معنى إذ أضافوها إلى ما قد عمل بعضه في بعض كما يدخلون إذ على ما قد 
عمل بعضه في بعض ولا يغيرونه . فشبهوا هذا بذلك .ولا يجوز هذا في الأزمنة حتى 
تكون بمنزلة إذ , فإن قلت : يكون هذا يوم زيد أميرٌ كان خطئا . حدثنا بذلك يونس عن 
العرب ؛ لأنك لا تقول يكون هذا إذا زيد أميرٌ » 9 . 


فالذي سوغ دخول الظرف على الجملة الاسمية هى كونه بمنزلة إذ . وإذ من 
خطوصياتها أن تدخل على الجملة الاسمية , فلما كان معناه كمعنى إذ جاز فيه ما جاز 
فيها . 


. .1ه‎ 565/١ الكتاب‎ )١( 
.131/١باتكلا (؟)‎ 


141 زا 


4- دخول إلا في جواب القسم : : 

قال سيبويه : ٠‏ وسألت الخليل عن قولهم : أقسمت عليك إلا فعلت وما فعلت لم جاذ 
هذا في هذا الموضع وإنما أقسمت كقولك والله ؟ فقال : وجه الكلام لتفعلن ههنا , 
ولكنهم أجازوا هذا لأنهم شبهوه بنشدتك الله إذ كان فيه معنى الطلب . 06 


فالأصل في القسم أن يتلقى باللام فإذا قلت والله كان عليك أن تقول لتفعان ؛ قاما 
من قال إلا فعلت ولما فعلت فإنما جاز هذا الأسلوب لآن القسم حينئذ مشيه بالطلب 
فقوله أقسمت عليك مشبه نشدتك الله . 


ه- إلغاء كان ٠‏ 
قال سيبويه : « وقال الخليل : إن من أفضلهم كان زيدا على إلفاء « كان » وشبهه 
بقول الشاعر : 
فكيف إذا رأيت ديار قوم * ** وجيران لنا كانّوا كرام .. 
دقال : إن من أفضلهم كان رجلاً قبيع , لأنك لو قلت إن من خيارهم رجلا ثم سكت كان 
قبيحا حتى تعرفه بشيء أو تقول من أمره كذا وكذا .. » © , 


فالعلة هنا المعنى لانه يفهم في النص الأول إذ كان اسم إن معرفة ٠ولا‏ يفهم المراد 
في النص الآخر حين كان اسمها نكرة فجاز استعمال النص الأول وقبح الآخر لهذا 
السيب . 


سسب سبي حبحب 
000( الكتاب ١‏ موه . 
هه الكتاب 790/١‏ 8 


أنواعها خصائصها ٠‏ غايتها 


غ1 


تبين في الفصل الأول تعليل أشياخ سيبويه في تلك المرحلة المبكرة من مراحل 
التعليل . وها نحن أولاً قادمون على مرحلة أخرى من مراحل التعليل مع سيبويه في 
كتابه الذي يعد أول مصدر نحوي وصل إلينا متكاملاً . ولاشك أنه يحمل سمات مرحلته 
النحوية ويحمل سمات مرحلته التعليلية . وهذا ما سنلمسه ونبرزه واضها أمام 
القاريء لهذا الفصل إن شاء الله ؛ حيث سنتناول بالنظر والتحليل هذه النقاط : 


أنواع العلة ؛ خصائصها , غايتها وأثرها في تاصيل مقاييس النحو ؛ تقويبها . و 
شك أن هذه النقاط هي نقاط الفصل الأول , وذلك لأننا نريد أن نسبر غور العلة ونعرف 
المراحل التي مرت بها معرفة تطبيقية من خلال نصوص الكتاب . وهذا أكثر ما يكون 
ظهورا إذا وحدت عنوانات البحث . فيظهر القياس جلياً . 


لا 


المبحث الأول 


وهي أنواع تتحد في التسمية مع تلك الأنواع في الفصل الأول ؛ غير أنها تبرز 

بشكل أكبر . من حيث الكثرة والوضوح عند سيبويه ,ء ثم إن هناك أنواعا أخرى لم 
يتطرق لها مشايخه من قبل . فتعد من باب الجديد له , أى من باب التوسع على أقل 
التقدير . 


وسأبدأ هنا بالانواع التي تابع فيها أشياخه مرتبة ترتيبها في الفصل الأول ثم 
أثني بما استجد عند سيبويه مخصصا إياه بعنوان يبرزه , وبالله العون . 


1١‏ القسم الأول . أنواع العلل 
سي التو تابع فيها أشياك ‏ «< 


أولا ٠‏ التعليل بالسماع ( الاستعمال ) : 
وقد شرحت في الفصل الأول المراد بهذا النوع من التعليل , ولحّن كان التعليل به 
هناك قليلا فإنه هنا يبرز بشكل أظهر . 


٠ علة امتناع مجيء « أحَد » في الإيجاب‎ -١ 

قال سيبويه : « ولا يجوز في ( أحد ) أن تضعه في موضع واجب , لى قلت : كان أحد 
من آل فلان لم يجز , لأنه إنما وقع في كلامهم نفيا عاماً ٠‏ يقول الرجل 0 
واحداً في العدد لا اثنين فتقول : ها أتاك رجل أي أتاك أكثر من ذلك . ثم يقول : أتا 
رجل لا امرأة فتقول : ما أتاك رجل , أي امرأة أتتك . ويقول ني البو دحل لعفي 
قوته ونفاذه فتقول ما أتاك رجل أي أتاك الضعفاء ؛ فاذا قال :ما أتاك أحد صار نفياً 
عاماً لهذا كله » () 


فالتعليل لهذه المسألة عنده إنما هو استعمالهم إياه نفياً عاماً , وقد زاد سيبويه في 
أن المعنى له دخل في هذه المسآلة فقال : ٠‏ ولى قلت : ما كان مثلك أحداً أى ما كان زيد 
أحدأ كنت ناقضا لأنه قد علم أنه لا يكون زيد ولا مثله إلا من الناس .. , © . 


؟ - علة إعادة الجار مع المعطوف على ضمير مجرور : 

قال سيبويه: «١‏ وتقول : مررت بزيد وبك » وما مررت بأحد إلا بك . أعدت مع 
المضمر الباء ؛ من قبل أنهم لا يتكلمون بالكاف وأخواتها منفردة فلذلك أعادوا الجار مع 
المضمر 2 ولم توقع ( إيا ) ولا ( أنت ) وأخواتها ههنا من قبل أن المنصوب والمرقوع 
لا يقعان في موضع المجرور » () 
222555555 5 
)2 الكتاب ب 502/١‏ , 


)0 المرجع 7 سايق وين . وانظر : السيرافي 3 0" . النكت كلكا 5 
[69 الكدات ب ا/كم؟ 8 


١ /ا+؟‎ 


وقال في موضع آخر من الكتاب ٠‏ ومما يقبح أن يشركه المظهرٌ علامة المضمر 
المجرور وذلك قولك : مررت بك وزيد , وهذا أبوك وعمرو , وكرهوا أن يشرك المظهر 
مضمرا داخلاً فيما قبله ؛ لان هذه العلامة الداخلة قيما قبلها جمعت أتها لا يتكلم بها إلا 
معتمدة على ما قبلها وأنها بدل من اللفظ بالتنوين فصارت عندهم بمنزلة التنوين , 
فلما ضعفت عندهم كرهوا أن يتبعوها الاسم ... » 0 , 


فقوله في النص الأول : « من قبل أنهم لا يتكلمون بالكاف وأخواتها منفردة » 
وقوله في النص الآخر : « أنها لا يتكلم بها إلا معتمدة على ما قبلها» تصريح بالاستعمال 
اللفوي وأنه حجة في منعه لهذا الحكم .وله علة أخرى ذكرت في النص الآخر وهي قوله: 
«وأنها بدل من اللفظ بالتنوين » فصارت عندهم بمنزلة التنوين وهذه العلة كما فهمت 
من نص سيبويه ومن بعض المصادر اللاحقة له المتأخرة عنه هي علة المشابهة © 
وذلك أن الضمير المخفوض يشبه - في شدة لزومه للخافض - التنوين في شدة لزومه 
للاسم فكما لا يعطف على التنوين لا يعطف على الضمير المخفوض 


؟- تعليل ترجيح إعمال « ما » : 
قال سيبويه : « وقال بعضهم : 
وفَالُوا: تَعَرْفها المنازل من منى *#*#* وما كل من وافى منى أنا عارف 
وقال بعضهم : وما كل من وافى منى أنا عارف , لزم اللغة الحجازية فرقع كانه قال : 
ليس عبد الله أنا عارف . فاضمر الهاء في ( عارف ) , وكان الوجه (عارفه ) حيث لم 
يعمل ( عارف ) في ( كل ) . 


وكان هذا أحسن من التقديم والتأخير ؛ لأنهم قد يدعون هذه الهاء في كلامهم وفي 
الشعر كثيرا . وذلك ليس في شيء من كلامهم , ٠ولا‏ يكاد يكون في شعر » 0 , 


. من هذا الجزء أيضا‎ 55701١57 وانظر‎ ١ 561/١ الكتاب‎ )١( 

)١(‏ انظر : شرح ابن يعيش للمفصل ؟//77 شرح الكافية للرضى 516/١‏ . وشرح التصريح على 
التوضيح ١81١/5‏ . 

(؟) ستأتي في مسالة التعليل بالمشابهة . 

(4) الكتاب تلام . 


غ1 


فإعمال ( ما ) في ( كل ) بجعلها حجازية . وتكون ( كل ) اسمها . وجملة (أنا عارف) 
خبرها - مع حذف العائد أفضل من إهمالها وجعلها تميمية , لآن جعلها تميمية يقتضي أن 
تكون ( كل ) منصوبة . وناصبها ( عارف ) اسم الفاعل وقد تقدمت عليه ووليت (ما) 
وهذا الاستعمال نادر في شعرهم , فكيف بالنثر ٠‏ وذلك الاستعمال أعني إعمالها , 
وحذف الضمير العائد كثير في كلامهم شعرا ونثرا ٠‏ فلذا رجح الإعمال على الإهمال بعلة 
استعمال العرب كما أشرت . 


قال السيرافي ٠:‏ ... يعني أن رفع ( كل ) ب ( ما ) على لغة أهل الحجاز وإضمار 
لأن حذف الهاء من الخبر كثير ٠‏ وليس إيلاء ( ما ) منصوباً بغيره في شيء من 
الكلام » ) , 

م 


وقال أبو علي الفارسي ٠:‏ ... يريد أن إضمار الهاء في ( عارف ) ورقع ( كل ) على 
أنه اسم مبتدأ أحسن من نصب ( كل ) وتقدير التقديم والتاخير » 9 , 
قلت ومن حذف الضمير العائد على الخبر قوله تعالى : #وكلٌ وعد اللهُ الحسنى »6 
في قرأة 9) . وشاهد الكتساب : 
فأقبلت زحنا على الركبتين *#*»* فثوب علي وثوبٌ اجر 
وبيت الكتاب الآخر : 


.181/١ شرح الكتاب‎ 2 )١( 

69 التعليقة ٠١8-١097/١‏ . وانظر : معاني القرآن /0-155 58192141 . الخزانة 5/ 575-191 . المهدي , 
حمدي علي ؛ الكنوز الذهبية في شرح وإعراب شواهد سيبويه الشعرية ( العراق - مطبعة الآداب ) ج ١‏ 
ص 1140-1114 

(؟) سورةالنساء.الآية نمه . 

(4) نسبها ابن الشجري في الأمالي إلى ابن عامر وكذا ابن هشام فيما نقله عنه البغدادي في الخزانة 
75/1 ء ولم تورد كتب القراءات ولا التفسير هذه القراءة ولم تشر إلى نسبتها إلى اين عامر ٠‏ رغم ان 
ابن عامر من السبعة ٠‏ وقراءته مشهورة معروفة ٠‏ وفي البحر 555/7 وإملاء ما من به الرحمن ١ارلكا-‏ 
65 دون نسبة إلى قارى ٠‏ معين . 


١١. 9 


وقول الآخر . وهو من شواهد الكتاب أيضاً 
ثلاث كلهُن قتلت عَمُْدا *** فأخزى الله رابعةٌ تعودٌ "0 


غ- علة كون الترخيم في النداء فقط ٠‏ 

قال سيبويه « واعلم أن الترخيم لا يكون إلا في النداء - إلا أن يضطر شاعر - وإنما 
كان ذلك في النداء لكثرته في كلامهم . فحذفوا ذلك كما حذفوا التنوين وكما حذفوا 
الياء من قومي ونحوه في الثداء ... تيلم 


قال السيرافي : « والترخيم حذف أو اخر الأسماء المفردة تخفيفا كما حذفوا غير 
ذلك من كلامهم تخفيفا ... والترخيم المطرد يلزم المنادى دون غيره تخفيفا من اسم إذا 
طال لكثرة النداء في كلامهم , ولأنك محتاج إليه أبدا في كل موضع تخاطب به إنساناً 
لتعطفه على الاستماع منك أمرك ونهيك وإخبارك وغير ذلك » © , 


وقال الاعلم : « الترخيم المطرد يلزم المنادى دون غيره تخفيفا من اسمه إذا طال 
لكثرة النداء في كلامهم » ! . 


ويلحظ هنا بعض العلل الأخرى غير التي أوردت لها النص , فأما التخفيف فكثيرا 
ما يقرن بالحذف . ولكن هناك علة أخرى هي المشابهة فإن الحذف هنا يشبه حذف 
التنوين في النداء نفسه , وكذلك يشبه حذف الياء من قومي في الثداء أيضا , وكان 
الحذف يكثر في باب النداء ما لا يكثر في غيره . فالعلل إذا تتظافر في هذا النص , 
وهذه خصيصة تكثر في تعليلات سيبويه كثرتها في تعليلات أشياخه . 


ه- علة كثرة الحذف في « حارث » و «مالك » و «عامر» ٠‏ 

قال سيبويه : « وليس الحذف لشيء من هذه الأسماء ألزم منه لحارث ومالك 
وعامرء وذلك لأنهم استعملوها كثيرا في الشعر . وأكثروا التسمية بها للرجال . قال 
مهلهل بن ربيعة : ْ 
بلفن بيو تفن + ععبي ع يك به 0 ع 


)00( انظر :الأمالي الشجرية 566/١‏ والكتاب 219/١‏ . 
(5) الكتاب ١/5؟؟-‏ .58 , 


زه شرح السيرافي 56-١14[/"‏ . 
(4) النكت ١إولاه ٠‏ وانظر شرح الرماني على سيبويه 5ر4 


ا 0 1 من 


يا حار لا تجهلٌ على أشنياخنا * ** إنا ذوو الستّؤرات والأحلام 
وقال امرئ القيس : 
أحارٍ ترى برقاً أريك وميضّه * ** كلمع اليّدين في حَبي مكل 
وقال النابغة الذبياني : ْ 
فصالحونا جميعاً ان بدا لكم *#*#* ولا تقولوا لنا أمثالها عام 
وهو في الشعر أكثر من أن أحصيه , () 


قال الأعلم عقب ذكر بيت مهلهل : « الشاهد فيه ترخيم حارث ٠‏ وعلته في الترخيم 
غلبته لكثرة استعماله بالتسمية »9), 


فكثرة هذه الاسماء في الشعر . وكثرة تسمية الرجال بها جعلت الحاجة ماسة إلى 
تخفيفها لتسهل على اللسان . فجرى ترخيمها بكثرة , ولما كان الكلام بحاجة إلى شيء 
من الدليل رأينا سيبويه يذكر شواهد لذلك ويعقب بقوله وهو في الشعر أكثر من أن 


5- علة حذف التنوين في المنادى المفرد ٠‏ 
قال سيبويه : « فأما المفرد إذا كان منادى فكل العرب ترفعه بغير تنوين ٠‏ وذلك 
لأنه كثر في كلامهم فحذفوه ٠‏ وجعلوه بمنزلة الأصوات نحو : حوب وما أشبهه .. » 9 , 


فالمنادى المفرد مشبه في البناء عند الخليل بقبل وبعدٌ . ومشبه عند سيبويه 
بالأاصوات نحو حوب ٠.‏ وترّك التنوين في المفرد تشبيها له بترك التنوين في قبل وبعد 
غير مضافه . وهذا على قول الخليل وأما سيبويه فإنه يرى أن العلة هي كشرة 
الاستعمال ‏ فالنداء يكشر في الكلام والتنوين ثقيل فتّرك طلباً للخفة بسبب الكشرة 
الموجبة لذلك .وكذلك فإن أسماء الاصوات نحو حوب لا تنوين فيها فهى مشبه لها أيضا . 


جيك د ب حو ال و 7 تت ا 
)١(‏ الكتاب6ره؟5. 
(') 2محصيل عين الذهب من معدن جوهر الآدب . بهامش الكتاب 550/١‏ . 
0( الكتاب 501/١‏ . 
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وبما يجدر التنييه إليه . تغبير الخليل وتلميذه سيبويه بالرفع في المنادى , 
والمقصود به البناء على الضم » وذلك لأنهم يتسامحون في التفيير كثيرا فيعبرون 


- علة حذف الفعل في بعض الأساليب : 
قال سيبويه : ٠‏ هذا باب يحذف منه الفعل لكشرته في كلامهم . حتى صار بمنزلة 
المثل ٠‏ وذلك قولك : هذا ولا زعماتك , أي ولا أتوهم زعماتك . ومن ذلك قول الشاعر : 
ديار مية إذمي مساعفةٌ *#** ولا يرى مثلها عجم ولا عرب 
كأنه قال : اذكر ديار مية , ولكنه لا يذكر (اذكر) لكثرة ذلك في كلامهم واستعمالهم 
إياه ... 0 


-6 


8- علة حذف العامل في النداء ٠‏ 

قال سييويه : « ... ومما ينتصب في غير الامر والنهي على الفعل المتروك إضهاره 
قولك يا عبد الله . والنداء كله ... حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم هذا في الكلام . وصار 
( يا ) بدلاً من اللفظ بالفعل . وكانه قال : يا أريد عبّد الله . فحذف ( أريد ) وصارت (يا) 
بدلا منها ‏ لأنك إذا قلت يا فلا علم أنك تريده ,وما يدل على أنه ينصب على الفعل وان 
(يا ) صارت بدلاً من اللفظ بالفعل قول العرب : يا إياك . إنما قلت : يا إياك أعني » 
ولكنهم حذفوا الفعل وصار ( يا ) و( أيا ) و ( أي ) بدلاً من اللفظ بالفعل » © . 


ففي هذا النص تعليل لحذف العامل بكثرة الاستعمال , غير أن سيبويه في هذه المرة 
يدعم تعليله بدليلين من كلام العرب , أولها ما ذكر هنا وهو قولهم: (يا إياك) والثاني 
فيما رواه عن يونس من قول العرب ( من أنت ؟ زيدا ) اي من أنت تذكر زيدا 3 


سسسب يي ع ياج ا ا ل 
)000 الكتاب ١11/١‏ : 

. ١207/1١ الكتاب‎ (2) 

[فهة انظر الكتاب 119/١‏ . 


. ه- علة حذف الياء من المضاف إلى المنادى ؛ 

قالأصل في حذف الياء وذكرها هى إتصالها بالمنادى ؛ أما إذا اتصلت بما أضيف إليه 
المنادى فالأصل أن تبقى ولا تحذف كما تبقى في الأبواب الأخرى غير باب النداء » وعلى 
ذلك قول سيبويه « هذا باب ما تضيف إليه ويكون مضافا إليك وتثبت فيه الياء لأنه 
غير منادى وإنما هو بمنزلة المجرور في غير النداء . وذلك قولك : يا ابن أخي ويا ابن 
أبي » يصير بمنزلته في الخبر » ') هذا هو الأصل . وقد وردت لغات بحذف الياء في 
هذه المسألة . سواء بقى ما قبلها مكسورا أم صار مفتوح الأخر , والعلة في ذلك جميعا 
كثرة الاستعمال . 


قال سيبويه : « وقالوا يا ابن أمّ .ويا ابن عمّ , فجعلوا ذلك بمنزلة اسم واحد ‏ لآن 
هذا أكثر في كلامهم من يا ابن أبي ويا غلام غلامي . 


وقد قالوا أيضا : يا ابن أمْ ويا ابن عم . كأنهم جعلوا الأول والآخر اسماً ثم أضافوا 
إلى الياء كقولك :يا أحد عشر أقبلوا . وإن شئت قلت : حذفوا الياء لكثرة هذا في 
كلامهم , 9 . 


ونلتمس شيئا من الإيضاح لهذا عند أبي سعيد السيرافي في شرحه للكتاب ؛ حيث 
يقول : « إذا قلت : يا ابن أخي , فالنداء لم يقع على أخي ٠‏ وكذلك يا غلام غلامي لم يقع 
على غلامي ٠‏ فصار بمنزلة ماليس منادى كقولك في الخبر : جاء أخي ورأيت غلامي , 
وإنما كان يختار حذف الياء لوقوعه موقعا يذهب فيه التنوين . وهى أن تتصل الياء 
بالاسم المنادى فإذا صارت الياء في غير الاسم المنادى بطل السبب الموجب لحذمها ٠‏ 
فرجعت إلى أصلها » 7 . ثم قال « وأمايا ابن أمّى يا ابن عم ففيهما أربعة أوجهءيا 
ابن أم ويا ابن عم بفتع أمّ وعمٌ إتباعاً لنون ابن ... وموضع ( أمْ )و ( عم) خفض 
بالإضافة ٠‏ ويجوز قيهما الكسر ,يا ابن أم ويا ابن عم ؛ لأنهما لما جعلا كاسم واحد حذفت 
الياء وبقيت الكسرة كما يفعل في الاسم الواحد نحو يا غلام ويا قوم .. » 9 . 


. 5١4/١ الكتاب‎ )١( 

.988/١هسفئن‎ )5( 

.6٠/"ىفاريسلا‎ )5( 

(4) الموضع السابق . وانظر النكت 0035/١‏ والتعليقة 501/١‏ . 


, 05١ 


ونجد نكتة لطيفة عند أبي نصر القرطبي حيث يقول : « يعني أنك إذا قلت في هذا 
الباب على ما شرط - يا ابن أخي ؛ فالمضاف إليك هئ الابن , غير أنه لا يسوغ لك ولا 
تصل إلى إضافته إليك حتى تجعل الآخر كأنه لك . فقولك : يا ابن أخي ونحوه يكون على 
وجهين ٠‏ أحدهما : أن تنوي إضافة الابن إليك ؛ وهو الذي نحا إليه في هذا الباب . 
والثاني أن تنوي إضافة الاخ إليك , فاذا نويت ذلك خرج من هذا الباب . 


فأما الأرل فعلى ماذكرت لك . ونظيره قولهم: هذه ثلاثة أثوابك ؛ فالمضاف إلى 
المخاطب الثلاثة , وكذلك هذا حب رماني , المضاف إلى ضمير المتكلم الحبّ ٠‏ لآن الحب له 
وليس له الرمان » ١‏ 


قلت وهذا الاستنتاج ليس من بنات فكر القرطبي ٠‏ بل هو مستفاد من كلام الخليل 
بن أحمد يشرح به قولهم : هذا جحر ضب خرب ؛ وقد سبق بعض هذا 9 . 


, 155-151 شرح عيون كتاب سيبويه ص‎ -) )١( 
انشر التعيل بآنقرب في الفصل الأول . 2 لد‎ 0 


“#تتججهبجبب 


يتقيد بلفة العرب فلا ينيغي عنده أن تقيس على الشاذ المذكر في القياس وإنما د 


الأمر إلى لغة العرب فما قالوه تقوله ولم يكن بد من متابعتهم " . 


ثم إنه يننا في كثير من الاعوان إلى القمس عليةنيما تيد من روا فى ريه 1 
على المقيس , وأحيانا يكون القياس عنده حتى في باب اللذان ولو يجوز عنده أن 
تقول : عؤلةٌ لك إلا أن تكون قبلها ويه لك ولا تقول مول لك حتى تقول وَل لك . وذلك 
5 على قولهم ٠‏ يسؤوك وينزولة ولم يقولوا يذووك يوك يجورنٍ (ردوى) 16 


وأحيانا يقيس ظاهرة على ظاهرة وكلتا الظاهرتين تدلان هسى آمر واحد ؛ فمن ذلك 
اديرى اندمتهب التميدب في (ما) اليس متهيو بدليل 1ك :عور بوي رحا ) رن 
ميات يكيس جاو كاي 00 )الى وكلاق العقل لحك كد يرون يورو وا دور ]ا 
مين نقضة معت [ليس ) “ويريد يه التفي - كما لمكقى عبد وبي ]رين . 


ولأجل القياس يفرق بين أمرين ويظهر ذلك في الممثروى. صرف فجميع ما 
يترك صرفه مضارع به القعل لأنه إنما فعل ذلك به لأثه ليس  :‏ نغيره,. كما أن 
الفعل ليس له تمكن الاسم . 

وهذا الذي متع الصرف لهاس على عدم ككرون اللعل مجيوي دوي ووو يا 
وذللد كياتنا على لاسا ؛التضيوكة لمتميع ها ل متصيرف ذا بجحي الى واود» أو 
أضيف انجر . لأنها أسماء أدكل مايا ما يدخل علي المتضدرف دنه حييا ابرن كن رد 
قياس سيبويه ولعل في التعاذج التي سأتناولها ما يفيد . : 


(0) الكتاب١/4ة؟‏ . 
(؟) الكتاب 3137/١‏ . 
5( الكتاب 15/١‏ : 
(4) الكتاب١/7.‏ 


50 »؛ 


٠ تعليل بناء ( أي ) وإعرابها‎ -١ 

قال سيبويه : « هذا باب مجرى أي مضافاأ على القياس , وذلك قولك : اضرب أيهم 
هو أفضل واضرب أيهم كان أفضل واضرب أيهم أبوه زيد . جرى ذا على القياس . لان 
(الذي) يحسن ههنا . 


ولو قلت : اضرب أيهم عاقل رفعت ء لان ( الذي عاقل ) قبيحة , فإذا أدخلت (هى) 
حسنا » 9) , 


فسيبويه يقيس ( أيَا ) على (الذي) فحيث حسن ( الذي ) حسنت أي وحيث قبع 
قبحت فيحسن في (الذي) ذكر صدر صلتها وتكون مفعولا فتكون ( أي ) كذلك مفعولاً مع 
ذكر صدر الصلة اي أنها تكون منصوبة . 


وإذا لم يذكر صدر صلتها كانت مبنية على الضم وهو ما عبر عنه بالرفع لان 
(الذي) لا يحسن فيه حذف صدر الصلة . 


؟- تعليل انتصاب ( أي ) إذا أفردت ٠‏ 

قال سيبويه : « ... ومن قولهما : اضرب أي أفضل , وأما غيرهما فيقول : اضرب 
أي أفضل يقيس ذا على ( الذي ) وما أشبهه من الكلام ويسلم ذلك الضمة في المضافة , 
لقول العرب ذلك ٠‏ وأجروا أيأ على القياس . ولو قالت العرب : اضرب أي أفضل لقلته , 
ولم يكن بد من متابعتهم , فلا ينيفي لك أن تقيس على الشاذ المنكر في القياس , كما 
أنك لا تقيس على ( أمس ) أمسك ولا على ( أتقول ) أيقول ولا سائر أمثلة القول . ولا 
على ( الآن ) آنك . وأشباه ذا كثير ٠‏ ولو جعلوا ( أي ) في الانفراد بمنزلته مضافاً لكانوا 
خلقاء إذا كان بمنزلة ( الذي ) معرفة ألا ينون , ولآن كل اسم ليس يتمكن لا يدخله 
التنوين في المعرفة ويدخله في النكرة » © , 


عستس تي تس ع عو يس كت كبس يت بد جد 

لق أجمعت النسخ التي بين يدي على أنها ( عاقل ) في الموضعين . وظنى أنها ( غافل ). 
(؟) الكتاب 794/١‏ وبتحقيق عبد السلام هارون 7 

(؟) الكتاب١/2ة؟‏ . 


05 ا 


قال السيرافي : « وإذا أفردت أي فالخليل ويونس فيها على مذهبهما من الرقع 
فيقولان : اضرب أي أقضل . وهو القياس على مذهبهما لأنه ليس بمبني عندهما وإنما 
هو مرفوع بالابتداء على التقدير الذي ذكر عنهما وسيبويه يرله إلى الاصل فيقول : 
اضرب أيَا أفضل ومن حَجّته أنهم لى بنوه في الإ فراد لكان حَقّه أن لا يُثُون لآنه معرفة 
بمعنى الذي , لأن المُعرب الذي يُبنى في حال إذا كان مفرداً معرفة لم يُثُون كقولك :يا 
زيد ومن قبل ومن بعد وإذا نكر تُوّن كقولك : يارجلاً صالحاً ومن قبل ومن بعد. ولى 
كانت العرب بنتهُ في الإفراد أزمتنا متابعتهم فلا يلزْمٌ القياس على الشادٌ في كل 


0 0ل ”, 


سي 


"- تعليل إضافة ( ويلك ) و ( ويحك ) ٠‏ 

قال سيبويه : ه باب ما جرى من المصادر المضافة مجرى المصادر المفردة المدعو بها 
وإنما أضيفت ليكون المضاف فيها بمنزلته في اللام إذا قلت : سقياً لك ؛ لتبين من تعني, 
وذلك ويلك وويحك .. ٠‏ © . 


ومذهب سيبويه واليصريين أن الأصل في هذه المصادر ويل وويع ثم اتصل بهن 
الكاف ‏ وهذه الإضاقة تبين المخاطب المدعو عليه كما أن ( لك ) بعد ( سقيا ) تقوم بذلك 
الغرض , فالقياس في أن كلا منهما يؤدي المعنى ويبين المقصود . 


وقد اعترض على سيبويه عدة اعتراضات () كلها قائمة على أساس فهم خاطيء 
لمراده من كلامه , فمن الاعتراضات أنه سوى بين الإضافة واللام في العمل . وسيبويه لا 
يقصد العمل وإنما يقصد بيان المعنى , ومن الاعتراضات أنه فرق بين الإضافة في 
(ويحك ) واللام في ( سقيا لك ) والصحيح في زعم المعترض - أنهما سواء فتقول غلام 
زيد وغلام لزيد ٠‏ واجيب عن سيبويه بأن الاستعمال يفرق بينهما فإذا قلت سقاك الله 


. "7/9/١ بتصرف والنكت‎ ١؟؟/؟يفاريسلا‎ )١( 
: ١5١/١ زهة الكتاب‎ 
. 20-87/١يفاريسلا (؟)‎ 


ما 


سقيأ لم تقل لك وإذا قلت : سقياً لك كان معناه الدعاء ولم يرد به القائل معنى سقياك : 
ولذلك فقد نبه سيبويه إلى أن العرب إذا أرادت الدعاء قالت سقيا لك ولا تقول سقيك , 
وفرق بين امتناعهم عن سقيك وإجازتهم ويلك قياساً على إجازتهم عددتك ووزنتك 
وكلتك وامتناعهم عن وهبتك وإنما يقولون وهبت لك © . 


؛ - تعليل جرم الأفعال المعتلة بحذف حرف العلة ٠»‏ 

قال سيبويه :« واعلم أن الآخر إذا كان يسكن في الرفع حذف في الجزم لئلا يكورن 
الجزم بمنزلة الرفع . فحذفوا كما حذفوا الحركة ونون الأثنين والجميع , وذلك قولك : لم 
يرم ولم يغز ولم يخش , وهو في الرفع ساكن الآخر , تقول : هو يرمي ويفزى 
ويخشى 0 


فالأفعال المضارعة المعتلة الآخر لا تظهر عليها علامة الرفع وإنما هي مقدرة وآخر 
هذه الأفعال ساكن في الظاهر , فإذا كانت السكون علامة للجزم أيضا التبس المرفوع 
بالجزوم ٠‏ فلهذا اللبس فرق بين الحالتين الاعرابيتين . فجعل الجزم يحذف حرف العلة , 
وهذا التعليل راجع إلى التعليل بأمن اللبس أو التعليل بالفرق غغير أنه يستند إلى 
تعليل آخر ويظهر فيه ما يُسمى بتعليل التعليل , وكأن سائلاً قال فلم كان هذا الفرق 
بالحذف ولم يفرق بغيره ؟ فجاء هذا النوع من التعليل وهى تعليل القياس , فإن الحذف 
مطرد في أبواب أخرى غير مستنكر , فإن نون المثنى والجمع في باب الأمثلة الخمسة 
محذوفة في الجزم , والمضارع إذا جزم حذفت حركته , فكان حذف الحركة إضافة إلى حذف 
النون في الأمثلة الخمسة أصلاً يقاس عليه حذف حرف العلة في هذه الافعال , ومن هنا 
فإن إعراب الأفعال المعتلة ملحق بإعراب الأسماء الخمسة والأمثلة الخمسة والمثنى 
والجمع ٠‏ في الإعراب بالنيابة . أي أن الحروف نابت عن الحركات , وذلك عند كثير من 
المصنفين كابن مالك ومن سار على نهجه . 


.15١/١باتكلا‎ )١( 
/١باتكلا‎ )5( 


١04‏ ا 


وفي شرح هذه العلة يقول أبى سعيد السيرافي : « إن سال سائل فقال : إذا قلت : 
لم يرم فما علامة الجزم فيه ؟ قيل له : حذف الياء . فإن قال : كيف جاز أن يكون حذف 
حرف من الكلمة علامة إعراب ؟ قيل له إنما جاز ذلك لأن هذا الحرف مشبه للحركة , 
وذلك أن الحركة منه مأخوذة . وعلى قول بعضهم هو حركة مشبعة , ومع ذلك فقد كان 
في حال الرفع لا تدخله حركة كما لا تدخل الحركة حركة ؛ فلما أشبه الحركة والجزمٌ يحذف 
ما يصادفه من الحركات حدّف هذه الياء إذ كانت بمنزلة الحركة , فكان حذفها جزما كما 
يكون حذف الحركة جزماً » © . 


ويقول المبرد :« ومن ذلك ما كان أآخره ألفاً أو ناء أو واوا من الأفعال , فإن الجزم 
يذهب هذه الحروف ٠‏ لأن الجزم حذف الأواخر : فإذا صادفت الحرف متحركا حذفت الحركة 
وإن صادفته ساكنا كان الحرف هو المحذوف , وبقي ما قبله على حركته , وذلك قولك : لم 
يغز ولم يخش ولم يرم .. تدع الحركة على ما كانت عليه , لانك حذفت الحرف للجزم ‏ فلم 
يكن لك على الحركة سبيل , كما أنك لما حذقت الحركة من ( يضرب ) ونحوه لم يكن لك 
على الحرف سبيل » () .. 


وقد أسهب ابن الأنباري في أسرار العربية في شرح هذه العلة وكلامه لا يخرج عن 
مضعون ما بيّنته فلا أطيل بذكره 9 . 


ه- تعليل جزم الأمثلة الخمسة بحذف النون : 

قال سيبويه : « واعلم أن التثنية إذا لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعلّين لحقها 
ألف وئون , ولم تكن الالف حرف الإعراب لأنك لم ترد أن تثنى ( يفعل ) هذا البناء 
فتضم إليه ( يفعلاً ) آخر , لكنك إنما الحقت هذا علامة للفاعلين .. فجعلوا إعرابه في 
الرفع ثبات النون .. فأثبتوها في الرقع وحذفوها قي الجزم كما حذفوا الحركة في 
الواحد .. ,» 9), 1 


. 155-114/١ السيرافي ١/؟ة . والنكت‎ 2)١( 
.ا١؟5/١و‎ ١5ا/5بضتقملا‎ )5( 

(؟) أسرار العربية ص؟5؟ -5808 . 

(؟) الكتاب ١ه‏ . 
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فالفعل إذا كان مسند الواحد كان رفعه بالحركة وإذا كان مسندا لأثنين أى جمع كان 
رفعه بالنون , فإذا جزم الفعل المسند لواحد حذفت حركته وكذلك المسند لأثنين أو جمع 
تحذف نونه , وهكذا يقاس حذف النون في الجزم على حذف الحركة ؛ ولم يقتصر سيبويه 
على هذا الباب في هذا القياس بل قاس حذف حرف العلة في الأفعال المضارعة المعتلة 
على حذف الحركة أيضا (") . 


5- تعليل نصب الأمثلة الخمسة بحذف النون ٠‏ 
ومما يلحق بالمسألة السابقه نصب الأمثلة الخمسة , فإنها منصوبة بحذف النوب 
أيضا كما كان ذلك في الجزم ؛ فهل علة ذلك القياس أيضا ؟ 


إن سيبويه يحمل النصب على الجزم فيجعلهما معاً بحذف الثون , فإذا سثل لم 
حملت النصب على الجزم ؟ قال إنه مقيس على حمل النصب على الجر في الأسماء 
الخمسة وكيف لا ٠‏ والجزم في الافعال نظير الجر في الأسماء ©, 


ليس للفعل في الجر نصيب » 9 . 


1- تعليل بناء المضارع المتصل به نون النسوة على السكون ٠‏ 

قال سيبويه «٠:‏ وإذا أردت جمع المؤنث في الفعل المضارع ألحقته للعلامة نونا ,. 
وكانت علامة الإضمار والجمع فمن قال : أكلوني البراغيث , وأسكنت ما كان في الواحد 
حرف الإعراب , كما فعلت ذلك في ( فَعْل ) حين قلت : فَعْلتَ فَعْلِنَ » فأسكن هذا ههنا 
وبني على هذه العلامة كما أسكن ( فعل ) لأنه فعل كما أنه فعل وهو متحرك كما أنه 


© الكتاب //١‏ . 
[فة) وردت هذه القاعدة في ١/واره.‏ 
زفة الكتاب ١ه ٠.‏ 


ا 00 


لهم فيهاالإعراب حين ضارعت الأسماء وليست بأسماء وذلك قولك : هر“ 0 
يَفْصلنٌ ولم يُفُعن . ©,. 


فالفعل المضارع معرب حتى إذا الحقته نون النسوة دهي علامة الإضمار ار |/ 


عند من يقول أكلوني البراغيث - فإنه يبنى على السكون , فيكون الحرف > الذي كان 
الإعراب فيه ساكنا . وذلك قياساً على الماضي فإنه يكون مبنيا على الفتع فإذا اميل إن 


نون النسوة أو خيرها من الخسمائر بني على السكون وكان سكوته على الحرف الذي ىن 
في الأصل مفتوحا » وهبررات القياس عند سيبويه أن المضارع فعْلٌ كما أن الماى 

وأن المضارع متحرك كما أن كاتني متصرف » وإن لافيت البرك يناء وإز اباو وا و 
ل لعددت سين ياد فت إلى ما قد يشتلج في النفوس من الشك في صحة هذا قيار 
فيقول : وليس هذا بعيدا لآن المضارع ( يفعل ) والماضي ( فعل ) شيء واحد ؛فإن العرن 
قد أعربت الفعل المضارع لمضارعته الأسماء مجرد المضارعة وليس هو امأ وى 
بهذين وهما شيء واحد 2 


قال شارح الكتاب : « اعلم أن ضمير المتكلم والمخاطب وجماعة النسرة إز اتصل 
2 ختياسكت آخر.القمل.» كتولق علقت وطن «وإنها محكق اخر,الفيل من .و ٠.‏ 
أن هذا الضمير متحرك لأنه نائب عن معرب وهو اسم , فإذا انضم إلى الفعل - وااذى 
خب له من ولا يصع معناه إلا به ولا يجوز انفراده عنه إذا كان متصلاً- صار الي 
والضمير كالشيء الواحد . واجتمع اذبع متمركات م وذلك قثي موجوه في حو 
كلامهم وأشعارهم إلا بحذف , فلم يكن سبيل إلى تسكين الحرف الأول لأنه لايبدا بسساى , 
د إلى تسكين الحرف الثاني لأنه بحركاته توجد الأبنية الختلفة ... فلزم الحرف ايوار.” 
التسكين وكان أولى به لعلتين . إحداهما أن المرف الثالث قد يوقف عليه بالمسكيي , 
والمطة الأخرى أنا لو لم نسكن الحرف الشالث وجب تسكين الرايع والرايع دا ,. 
معرب يستحق الحركة من أجل ذلك , فكان تسكينه أولى ومع ذلك كان يلتبس الخهم 
بالمؤنث الغائبة إذا قلت : جَِلْسَتْ » ) 
بج سي بج ا حك مني موث خم سان 
)١(‏ الكتاب١/3.‏ 
(5) السيرافي 25/١‏ . 


ومن هنا يبدأ في شرح جزئيات العلة التي أوردها سيبويه في هذه المسألة . وما 
قدمه كأنه إجمال لمراد سيبويه وإن كان إجمالاً دونه التفصيل ولا أدري أأعجب من قدرة 
سيبويه على التقعيد والاستنباط أم من قدرة السيرافي على الشرح والتحليل ؛ ولكي 
تكون الثمار يافعة والقطاف دانية أخذ في تجزئة كلام سيبويه وبيانه بيانا لا تكرارا . 


قال أبو سعيد «١:‏ قوله: فأسكن هذا يعني أسكن لام الفعل من يفعأن , وقنوله : 
وبني على هذه العلامة : يعنى وبني اللام في يفعلن على السكون , وقوله كما أسكن فَعْل 
يعني كما تسكن اللام من فَعل في الماضي إذا قلت فَعلن . وقوله : لأنه فعل وهى متحرك 
كما أنه متحرك .. يعني أن الفعل المضارع قد شارك الماضي في الفصلية وشاركه في أن 
آخر كل واحد منهما متحرك فلما لزم سكون اللام في فَعْلْن الماضي وجب سكون اللام في 
المستقبل في للشركة التي بينهما من الفعلية والحركة » () 


وبهذا يتجلى مراد سيبويه من قياس المضارع على الماضى في البناء على السكون , 
وربما تلتمس علة أخرى للبناء على السكون غير القياس . فيقال إن المضارع فعل 
والفعل ثقيل فإذا أريد بناؤّه التمس له أخف الحركات ولا شك أن أخف الحركات السكون 
وما سواها فالكسر غير وارد لأنه لا يدخل في الأفعال والضم ثقيل ويختلط بضمة 
الإعراب . والفتح يلبس بالماضي , فلم يكن إلا البناء على السكون . 


فهل وقف الأمر عند هذا الحد ؟ لا فإن سيبويه مازال يلتمس لها نظائر يقيسها 
عليها . فما المسألة التي سيقيس عليها هذه المرة ؟ 


إنه ينظر إلى الفعل المضارع وقد اتصلت به نون التوكيد فيراه بني لأجلها على 
الفتح مع أنها قد يستغنى عنها , قال : « ... وشّعل بلام يفعل ما فعل يلام فعل لما ذكرت 
لك , ولأنها قد تبنى مع ذلك على الفتحة في قولك هل ( تفعلَنُ ) وهذه علة أخرى كما 
يرى ذلك السيرافي - لسكون اللام في يفعأن , وذلك أن نون التأكيد المشددة أى المخففة 
إذا دخلت على الفعل المضارع سكن لها لام الفعل ثم يفتح اللام لا لتقاء الساكن ويبطل 
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الإعراب الذي كان فيه بدخول هذه النون فاذا كان نون التوكيد التي يستغنى عنها تؤثر 
في الفعل هذا التأثير كانت النون التي لا يُستغنى عنها وهي ضمير جماعة المؤنث أولى 
بهذا التأثير (). قلت ويجمع بين هاتين النونين أن الفعل المضارع معهما مبني بعد أن 
كان معريا. ْ 


8- تعليل كسر التاء في جمع المؤنث جرا ونصبا ٠‏ 

قال سيبويه : « وإذا جمعت على حد التثنية لحقتها زيادتان , الأولى منها حرف المد 
واللين . والثانية نون ... واو مضموم ما قبلها في الرفع . وفي الجر والنصب ياء 
مكسور ما قبلها , ونونها مفتوحة ؛ فرقوا بينها وبين نون الأثنين . كما أن حرف اللين 
الذي هو حرف الإعراب مختلف فيهما . وذلك قولك : المسلمون . ورأيت المسلمين 
ومررت بالمسلمين . 


ومن ثم جعلوا تاء الجمع في الجر والنصب مكسورة , لأنهم جعلوا التاء التي هي 
والياء في التذكير » فأجروها مجراها ا 


ولعله من الوضوح بمكان أن سيبويه يقيس جمع المؤنث السالم في أنه يعرب بعلامة 
واحدة في حالتي الجر والنصب على جمع المذكر في ذلك الأمر . وعلامة جمع المذكر في 
النصب والجر الياء » وعلامة جمع الإناث في الحالتين الكسر . ولا يخفى أن الكسر بعض 
الياء .وقد ترد إعتراضات يبينها سيبويه ويدفع ما قد يشكل , فمن تلك الإعتراضات أن 
التاء في جمع المؤنث هي التي تقع فيها علامتا الجر والنصب . وجوابه أن التاء يتحمل 
ذلك لأنهم جعلوه نظير الوا والياء ‏ وإن قيل فما بال النون في جمع المذكر قال يقابله 
التنوين . 


.44/١ السيرافي‎ )0١( 
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ويكشف السيرافي عن مزيد من الإعتراضات ويرد عليها . فمن تلك الإعتراضات 
عدم التشابه المطلق بين الواو والياء من جهة والتاء من جهة أخرى . 


والسيرافى لا يقف عند دفع هذه الإعتراضات بل يبين كلام سيبويه كله دون أن يقف 
عند جزئية معينة , قال : ه وخالفت الألف والتاء في جمع المؤنث السالم الواو والذون 
والياء والنون في جمع المذكر السالم في أشياء ووافقتها في أشياء , فأما ما خالفتها 
فيه فإن التاء في جمع المؤنث يجري عليها حركات الأعراب كقولك : هؤلاء مسلمات 
ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات . ولا تتغير الزيادة الأولى في جمع المؤنث التي هي 
الآلف ؛ وتشبت التاء في الإضافة كقولك : هؤلاء مسلماتك ؛ فهذه وجوه يختلفان فيها . 
وتستويان في سلامة لفظ الواحد وزيادة الزائدتين لعلامة الجمع . فبالمعنى الذي استويا 
فيه حمل أحدهما على الآخر . وكذلك طريقة القياس , لأن الشيء يقاس بالشيء إذا كانا 
مشتبهين في معنى وإن كانا مختلفين في أشياء أخر . فحمل جمع المؤنث على جمع ‏ 
المذكر في أن جعل للرفع علامة يفرد بها وللنصب والجر علامة واحدة اشتركا فيها .. 


فإن قال قائل فما معنى قول سيبويه: ومن ثم جعلوا تاء الجمع في النصب والجر 
مكسورة ؟ قيل له : معناه في ذلك أنهم جعلوا تاء الجمع في النصب والجر مكسورة 
لأنهم قد جعلوا هذه التاء والحرف الذي قبلها علامة لهذا الجمع كما جعلوا الواى والياء 
علامة لجمع المذكر ولا جتماعهما في هذا المعنى أشركوا بين النصب والجر في هذا الجمع 
كما أشركوا بينهما في ذلك الجمع » " . 


وهكذا يقيس سيبويه ليحكم للمقيس بحكم المقيس عليه غير عابيء بخلاف بينهما 
أى افتراق في جزئياتهما . 


.77/١يفاريسلا‎ )1( 
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ه- تعليل بناء الماضي على الفتح دون السكون ٠‏ 

أصل البناء أن يكون على السكون , وعلى هذا الاصل فعل الأمر.فإنه مبني على 
السكون بخلاف الفعل الماضي فإنه مبتى على الفتح فلم ؟ لم لم يبن على السكون 
فيكون قد جرى على الأصل وشاكل المبني الآخر وهى الأمر , هذه أسئلة نتوجه بها إلى 
سيبويه فماذا يقول ؟ 


قال :« ولم يسكنوا آخر فَعَل لآن فيه بعض ما في المضارعة , تقول : هذا رجل 
ضربنا فتصف بها النكرة , وتكون في موضع ضارب إذا قلت هذا رجل ضارب وتقول إن 
فَعل فعلت ؟ فيكون في معنى إن يَفعل أفعل , فهي فعْل كما أن المضارع فعل وقد وقعت 
موقعها في إن ووقعت موقع الأسماء في الوصف كما تقع المضارعة في الوصف , فلم 
يسكنوها كما لم يسكنوا من الأسماء ما ضارع المتمكن ولا ماصيّر من المتمكن في موضعٍ 
بمنزلة غير المتمكن » (0). 


إذن فالفعل الماضي فيه شبه من المضارع وفيه قرب من الأسماء كذلك إلا أنه لم 
يتمكن تمكن الأسماء فيعرب كالمضارع ولم يبن على السكون لارتفاعه عن الأمر وقربه من 
المضارع . وحينئذ يكون الفعل على ثلاث مراتب ويوضح ذلك السيرافي بقوله : «٠‏ إن 
سال سائل فقال : لمّ وجب فتح أواخر الأفعال الماضية وهلا أسكنت أى حركت بغير الفتع 
فالجواب عنه وبالله التوفيق أن الأفعال كلها من حقها أن تكون مُسكنة الأواخر والأسماء 
كلها من حقها أن تكون مُعربةٌ , غير أن الافعال إنقسمت ثلاثة أقسام . فقسم منها ضارع 
الأسعاء مضارعة تامة استحق بها أن يكون معرباً . وهو الأقفعال المضارعة والضرب 
الثاني من الأفعال ما ضارع الأسماء مضارعة ناقصة .. . وهو الفعل الماضي ؛ والضترب 
الثالث مالم يضارع الأسماء بوجه من وجوه المضارعة .. . وهى فعل الأمر . 


فرأيئا الأفعال قد ترتبت ثلاث مراتب أولها الفعل المضار ع المستحق للإعراب وقد 
أعرب ٠‏ وآخرها فعل الأمر الذي لم يضارع الاسم البتة قيغي على سكونه . وتوسط 
الفعل الماضي , فنقص عن درجة الفعل المضارع لنقصان عمصضارعته , وازداد على فعل 
الأمر لما فيه من المضارعة , فلم يسكن كفعل الأمر لفضنه عليه . ولم يعرب كالقفعل 
المضارع لقصوره عنه . وبني على حركة واحدة إذ كان المتحرك أمكن منالساكن: 
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دجعلت تلك الحركة فتحة دون غيرها من أربعة أوجه أولي أن الفتحة أخف الحركات 
وإثما القصنة والمنؤئ في تمركه إن أذ يضدع عن مرتبة الساكن الذي هو دحل 0 ' 
اا ل ا 0 


وبهذا القدر من كلام السيرافي يحضم مراد تنجويه ويتبين تعليله ' وتدور بقية 
ا 
ضمه لأنه يلتبس بالفعل المسثد إلى داو الجماعة عت قوم من العرب يحذقون هزه الواى 


وعندي أن تعليل سيبويه كاف موجر دال على ما أرادت العرب دون إسهاب وتمحل 
في البحث عن العلل وإن كان ماذهب إليه أسبرافي غير بعيد في تعليل المسالة , ومن 
مرادي هو أن هزا ل لي وصل 
ادن إلى المراد وبيلده امسمى بيان وقد تطرق السيرافي إلى المضارعة التي عناى 
سييو يبه ' دهي الحاصلة بين الفعل الماضي والفعل المضارع ' دهي نفسها المزية التي ميز 
ماعن الامر فقال إنها ٠‏ وقوى موقع الاسماء والاقعال المضارعة في النعت والخير 


اا 


وفي هذه المسألة اعتراضان الأول للمبرد , والآخر لي , فأما اعتراض المبرد فعلى 
مضارعة الماضي للفعل المضارع في باب الجزاء فإذا قيل : إن قمتَ قمتُ ف ( إن ) هي 
التي قلبت المستقل إلى الماضي في اللفظ , والمعنى على الاستقبال كما تدخل ( لم ) على 
الأفعال الماضية فتنفيها وتقلب ألفاظها إلى المستقبل كقولك لم يقم ولم ينطلق والمعنى 
ما قام وها انطلق 0 . 


وقد رد السيرافي هذا القول بأن « (لم) وغيرها من الحروف التي تغير الألفاظ لا 
يصلح دخولها إلا مغيرة » ولو كانت (إنْ) هي التي غيّرت اللفظ وقلبت المستقبل إلى 
الماضي لما جاز أن يوجد إلا كذلك , لأن هذا بمنزلة عمل تعمله وتأثير تؤثره » فلا تدخل إلا 
1 لذلك . كما أن (لم) إذا دخلت على الفعل الماضي لم يصح أن يبقى على مضبّه وقلبته إلى 
المستقبل » () . 


أما الإعتراض الذي أوجهه أنا إلى سيبويه والسيرافي معاً فعلى قولهما : إن الماضي 
وقع موقع الأسماء في صفة النكرة إذا قلت مررت برجل قام ومررت برجل قائم . وذلك 
أن الماضي وإن وقع في الصفة موقع اسم الفاعل إلا أن زمنهما مختلف فإن اسم الفاعل 
يدل على الحال أو الاستقبال فقوله مررت برجل قائم دال على الحال ‏ ومررت برجل قام 
دال على الماضي »ثم إن سيبويه لا يعمل اسم الفاعل المجرد إذا كان لحكاية الحال الماضية 
ولا يقع عنده إلا مضافاً إلى معموله وذلك لأنه إنما أجرى مجرى الفعل المضارع له كما 
أشبهه الفعل المضارع في الإعراب ٠‏ فكل واحد منهما داخل على صاحبه ( , فالشبه ليس 
مستحكما بين الماضي واسم الفاعل . 


وقد يجاب عن سيبويه بأن اسم الفاعل والفعل المضارع شيء واحد فلا يفرق بينهما 
قما أشبه المضارع أشبه اسم القفاعل الذي هو مضارع له وزمتهما واحد . ثم إن سيبويه 
يؤكد كثيرا أنه لا يشترط في الشبه الحاصل بين شيئين أن يكون من جميع الوجوه : 


سسعس سم ل ل ا ل ا سي 

[فل4 السيرافى ١6/١‏ . والمبرد في كتابه المقتضب . ج؟ ٠‏ ص؟ يذهب مذهب سيبويه ولا يخالفه في شي٠‏ . 
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: تعليل إهمال (ما) إذا تقدم خبرها‎ -٠ 
من المقرر عند العرب والتحاة أجمعين أن ( ليس ) فعل يرتفع ما بعدها ويكون‎ 
. اسماً لها على التشبيه بالفاعل وينتصب خبرها على التشبيه بالمقعول‎ 


ومن العرب من يجري ( ما ) هذا المجرى فيرفع بها وينصب ,ء وأولئك هم الحجازيون 
وعلى لغتهم نزل القرآن فقال تعالى : ا وقلن حاشى لله ما هذا بشرا 4 () وغير 
ذلك من الآيات . وتسمى هذه اللغة لغة الإعمال وتنسب إلى أهلها فيقال :اللغة الحجازية. 


وقوم من العرب لم يجروا ( ما ) هذا المجرى » فهي عندهم حرف نفي يدخل على 
المبتدأ والخير . ولا يغيرهما عن حالهما فيرفعان كما لى لم يدخل هذا الحرف » وهؤلاء 
هم التميميون , وتسمى لغتهم لغة بني تميم وتسمى من الناحية العملية لفة الإهمال 
لآن ( ما ) حينئذ مهملة لا تؤشر فيما بعدها إعراباً . وهذه اللغة أقيس اللغتين عند 
سيبويه ولكل فهما تعليل عنده ؛ فالعلة للفة الحجازيين مشابهتها ل( ليس ) في المعنى 
وتعليل لغة بني تميم أنها تشبه ( أمنا ) و ( هل ) وهما حرفان لا يعملان . وتعليل سيبويه 
لكون لغة بني تميم أقيس للفتين أن ( ما ) ليست بفعل , وليس ( ما ) كليس , ولا يكون 
فيها إضمار كما في ليس , ولذلك فإن الأصل في ( ما ) الإهمال . فإن خرجت عن هذا 
الأصل في بعض المواطن بلغة الحجاز فإن خروجها عن الأصل مشروط بتحقق أمور متي 
تخلف أحدها عادت إلى ذلك الأصل . وتلك الأمور هي ألا يتقدم خبرها على اسمها وألا 
ينقض نفيها , ولكل من الأمرين تعليل , فأما ما تعليل امتناع تقدم الخبر وانتفاء عملها 
إذا تقدم - وهذه هي المسألة التي بين يدينا - فإن سيبويه يقول : 


« فَإِذًا قلت : ما منطلق عبد الله أى ما مسي»من أعتب رفعت ؟ ولا يجوز أن يكون 
مقدماً مثله موْخرا كما أنه لا يجوز أن تقول : إِنْ أخوك عبد الله على حد قولك : إن عبد 
الله أخوك . لأنها ليست يفعل وإنما جعلت بمنزلته فكما لا تتصرف إِنْ كالفعل . كذلك لم 
يجز فيها كل ما يكون في الفعل . ولم تقى قوته فكذلك ما » (). 


., 5٠ سورةيوسف .الآية‎  )١( 
.؟5/١باتكلا (؟)‎ 


سسججم جحو رجو جر ومسو رو و 1901201 


ثالث : الإختصاا ص 
00 0 
وقد سبقت الإشارة إلى المراد به في الفصل الأول فينبفي سرد نماذج تبينه ومن 
هذه النماذج : 


: تعليل تعين « أن » المخففة‎ -١ 

قال سيبويه : « ... وأما قوله عز وجل : # وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين © ' وآخر قولهم أن لا إله إلا الله . فعلى قوله : أنه لا إله إلا الله . وعلى : أنه 
الحمد لله ولا تكون ( أن ) التي تنصب الفعل , لأن تلك لا يبتدأ بعدهاالأسماء. ولا 
تكون ( أي ) لآن ( أى ) إنما تجىء بعد كلام مستغن ,ولا تكون فى موضع المبنى على 
المبتدأ » 0), 


فخاصية « أن » في هذه الآية هى التى أوجبت أن تكون مخففة من الثقيلة . فهي 
مخصوصة بولاية الأسماء لها , لذا لم تكن ناصبة للفعل , ولو أنها جاءت بعد تمام الكلام 
لصح أن تكون تفسيرية بمعنى أي . 


ثم إننا نلحظ معنى الاختصاص فى « أن » الناصبة للمضارع . فهى مختصة بالا 
تليها الأسماء . كما نلحظ ذلك فى « أن » التفسيرية أيضا فهى مختصة يالورود عقب 
تمام الكلام . والآية شاهد على مجىء خبر ( أن ) المخففة من الثقيلة جملة اسمية . 


بالضرورة - ألا يكون خبرها فعلا ء فقد جاء خبر « أن » فعلا. لكن يشترط أن يقترن 
بقد أى حرف تنفيس أو حرف نفي أو لو نحو 3 وتعلم أن قد مدقتنا»©. 


[دل6 التوبة ٠١٠١‏ 7 
زه الكتاب 140/١‏ . 
إفية المائدة 1١١‏ . 


11١ 


وقد جاء الفعل بعدها دون فاصل مع أنه ليس بجامد ولا دعائى , قال الشاعر : () 
علموا أن يلون قجاذوا *** قبل أن يُسالوا باعظم سول « 
وقال أخر : 
أن تقرآن على أسماء ويّحكما * * ب منى السلام وألآ تُشّعرا أحدا ”" 


ولا يمكن لقائل أن يقول كما قال أبو حيان إنه مقصور على الضرورة .2 فقد وردر 
خبر « أن » الخخفة من الثقيلة فعلاً غير جامد ولا دعائي ولم يفصل بفاصل في قوله 
تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة © " في قراءة © . 


دلي السالة خلاف ككل ابو سيان :لمي مع ٠:‏ ليميو وين من بان وا اوري 
لضسارع ٠‏ وترك إهمالها حملاً على ( ما ) آختها ‏ لكون كل منهما مصدرية . وا 
الكوفيون فهي عندهم المخففة من الثقيلة , وشذ وقوعها موقع الناصبة كما شذ وقوع 
الناصبة موقع المخففة في قول جرير : | 
نرضى عن الله أنْ الناسَ قد عَلمُوا * ** أن لا يدانينا من خلقه بشَرٌ © 

والذي يظهر أن إثبات النون في المضارع المذكور مع ( أن ) مخصوص بضرورة 
الشعر » ولا يحفظ ( أن ) غير ناصبة إلا في هذا الشعر , والقراءة المنسوبة إلى مجاهد 
وما سبيله هذا لا تبنى عليه قاعدة » 0 , 


مح ع ع تي لع ا ا ف ا 2 

. الشاعران مجهولان‎ 2 )١( 

0( البيت في أوضح المسالك ١/كلاكااط‏ ١6م‏ ولام ٠‏ شرح ابن عقيل للآلفية 588:1١‏ ط ١5‏ 
دار الفكر . همع الهوامع بتحقيق د. عبد العال سالم مكرم ط دار البحوث العلمية . الكويت ط ١‏ : 
ا ؛ 141 . حاشية الصبان على الأشموني اراك 

١ )9(‏ ١البيك‏ فى سر الضتاعة 911/1 شرح المفصل لابن يعيش ٠9:1‏ . شرح الكافية للرضى 177؟. خزانة 
الأدب م 17.0١‏ . 

(؟) سورةالبقرة :؟؟؟ . 

(9) البحر ؟ 50١‏ , 

. بيروت - دار بيروت ) عام 54؟ اه -4/اؤام .قمع الهوامع  6م‎ ( ٠١ الديوان ص‎ )١( 


.5١15/6رحبلا‎ )070( 


رق 


والذي رجحه أبو حيان رحمه الله محل نظر . وذلك أن نصوصاً أخرى من القرآن 
تعضد المسألة , قال تعالى : م قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا © 0 
في قراءة ابن ابي عبلة وتكون ( أن ) مخففة من الثقيلة ,أو هي مهملة حملاً على ( هما ) 
حسب الخلاف الوارد ') وقال تعالى : «... قالوا ٠‏ إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون 
أن تصدونًا عما كان يعبد أباؤنا ؟ 7( في قراءة طلحة , بتشديد نون ( تصدونا ) 
وجعل ( أن ) مخففة من الثقيلة أى مهملة حملاً على ( ها ) . 


المنسوبة في هذا الموضع من كتابه البحر , بينما جزم بنسبتها له في كتابه النكت 
الحسان ص 145 , وفي هذا ما يشير إلى التناقض . 


ولم ينسب المفسرون ولا القراء هذه القراءة إلى مجاهد . وإنما نسبها له أبى حيان 
كما مر . وأبو البركات الأنباري في الأنصاف () والرضي في شرح الكفاية () وابن 
يعيش في شرح المفصل () ونسبها ابن هشام إلى ابن محيصن في المغني والتوضيح () 


وقد تأملت بعض كتب القراءات الشاذة التي تشير إلى قراءة ابن محيصن فلم أجد 
شيئامما قاله النحويون » والذي ذكر من قراءته أنه يقرأ الآية : تتم بتاءين . ويرفع 
الرضاعة على الفاعلية © . 


)١(‏ آل عمران . آية 8١١‏ . ونسب القراءة إلى ابن أبي عبلة أبو حيان . البحر 581/7. وقال الفراء في معاني 
القرآن «١ 7١5/١‏ إذا أردت الاستقبال المحض نصبت ( تكلم ) وجعلت ( لا ) على غير معنى ( ليس ) 
وإذا أردت ؛ آيتّك أنك على هذه الحال ثلاثة أيام رفعت فقئلت ؛: أن لا تكلم الناس » وكذلك ذهب 
الكبري في املا ٠‏ مامن به الرحمن ١ 5/١‏ غير أنهما لم يذكرا القراءة ولا القاري٠‏ . 

(1) انظر ؛البحر 01/5؛ . إملاء مامن به الرحمن ١75/١‏ ؛ دراسات عضيمة . القسم الأول 1١5/١‏ . 

(؟) 2 سورة إبراهيم . آية ٠٠١‏ . ولم ينسب القراءة لطلحة غير أبي حيان . البحر 1٠١/0‏ . 

(4:) الإنصاف535/6 . 

 )0(‏ 5/6؟. 

00 كككا. 

(00) المغنى "5/١‏ ء ضياء السالك 7/6 . 

(4) إنتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ج١‏ ص 14١‏ و:البدور الزاهرة في القراءات الشعر المتواترة ٠‏ 
ويليه القرا نات الشاذة لعبد الفتاح القاضي ص 5١‏ . 


؟ "1 


؟ - تعليل انتصاب الأسماء بعد قد وسوف ولما ونحوهن ؛ 
فالأدوات تقسم إلى مختصة وغير مختصة , والمختصة منها مختصة بالافمال , 
ومنها مختصة بالأسماء . ومنها مشتركة . فالمختصة بالأفعال لا يليها إلا فعل فإن رليها 


الباب قد وسوف ولما وتحوهن . 


قال سيبويه «١:‏ فممالا يليه الفعل إلا مظهر ه« قد »و« سوق »وهلىماى, 
حد الإعراب إلا النصب ٠‏ وذلك نحو : لم زيدا أضربه . إذا اضطر شاعر فقدم لم يكن إلا 
النصب في « زيد » ليس غير لو كان في شعر ء لأنه يضمر الفعل إذا كان ليس مما ياي 
الاسم» ©. 


يظهر من قوله : لم يكن حد الإعراب إلا النصب . 


ولكئن كان هذا خروجاً عن الاستفهام الذي عناه بالباب فإنه استطراد في موحدى 
حيث شاكلت هذه الحروف حروف الاستفهام في موضوع الاختصاص وإن كانت اخ 
بالفعل من أدوات الاستفهام , قال السيرافي : فإن قال قائل : ما الذي أحوج سيبري 
إلى ذكر هذه الحروف في صدر هذا الباب وهى باب الاستفهام ؟ قيل له : لآن المعني الذي 
من أجله يختار إضمار الفعل بعد حرف الاستفهام هو موجود في هذه الحروف ؛ وذلك ا 
هذه الحروف حكمها أن تدخل على الأفعال لا غير , فإذا وليها الاسم أضمر بعدها فئ. 
وكذا حرف الاستقهام ... غير أنه يجوز أن يليه الاسم ولا يضمر الفعل بعده ‏ لانه يجي: 
أن يدخل على مبتدأ وخبر كقولك : زيد قائم ‏ وأزيد قائم » © . 


وعاكفين الكدنية عليه والإشانةتإليه كي سييريه ع حبلانة الشرؤرة التو 


[جلة) الكتاب ١/.ه-١061.‏ 
6 السيرافي دنا . النكت 11-1 : 


لفبرا 


وهنا علة أخرى عرضت في مساألة تقدير هذه الأفعال وتقديمها أو تأخيرها وتلك هى 
علة المعنى , لان معنى التحضيض والأمر من المعاني المستدعية حذف الأفعال , المبيحة 
تأخيرها . وهذه خاصية من خواص التعليل عند سيبويه ساشير إليها فى موضعها إن 
شاء الله ويجوز لنا أن نوردها فى تعليله بالمعنى من حيث هى علة معنى دون أن 
يعترض علينا معترض . 


4- تعليل اختيار النصب فى الأسماء الواقعة بعد أدوات الاستفهام : 

وتستثنى همزة الاستفهام عند ترجيح النصب ٠؛‏ ولها حكم سنأتى إليه إن شاء الله 
وأما سائر أدوات الاستفهام فهى المقصود بهذا الترجيح . وذلك أنه إذا ولي اسم حر 
الاستفهام - عير الهمزة - كان الأرجح نصب الاسم بإضمار فعل . ويجوز رفعه , وإنما 
صار الاختيارً النصب من قبل أن الاستفهام في الحقيقة إنما هو عن الفعل لا عن الاسم 
فلما كان حرف الاستفهام إنما دخل من أجل الفعل كان الأولى أن يليه ما دخل من أجله 
فهو خاص به , وأما ولاء الأسماء له فإنما هو من قبيل التوسع . 


قال سيبويه ؛ « وحروف الاستفهام كذلك بنيت للفعل ‏ إلا أنهم قد توسعوا فيها 
فابتدأوا بعدها الأسماء - والأصل غير ذلك - ألا ترى أنهم يقولون ؛ هل زيدٌ منطلق , 
وهل زيدٌ فى الدار ٠‏ وكيف زيد أخدٌ ؟ 


فإن قلت ؛ كيف زيدا رأيت , وهل زيدٌ يذهب قبح ولم يجز إلا فى شعر , لأنه لما 


فإن اضطر شاعر فقدم الاسم نصب كما كنت فاعلاً ذلك بقد ونحوها . وهو فى هذا 


أحسن لأنه يبتدا بعدها الأسماء » © , 


وفى هذا النص مسائل :الأولى ؛ بيان بعض التداخل فى التصب مما يظن منه 
التناقض أو يُساء به الفهم فقوله:« فإن قلت : كيف زيدا رأيت . وهل زيدٌ يذهب , 


)00( الكتاب ١/راه.‏ 


لشي 
الفعل والاسم فى اللقظ كان أولى بأن يلي الفعل الأداة دون الاسم , لأن ذلك هو الأصل . 


وقوله : ١‏ فإن اضطر شاعر فقدم الاسم نصب كما كنت فاعلا ذلك بقد ونحوها رهق 


فى هذه أحسن .٠»‏ 


المراد هنا أن الأصل هو ولاء الأفعال للأدوات مادامت موجودة - وتقديمها على 
الاسماء أما لى اضطر شاعر فقدم الاسم فإنه يتعين عليه نصبه كما تعين عليه ذلك في قد 
إلا أن تقديم الاسم هنا فى باب الاستفهام أحسن من تقديمه فى باب قد ء لأن ادوات 
الاستفهام يبتدأ بعدها الأسماء توسعا بخلاف قد فلا يجوز ذلك فيها . 


الثانية : أنى أفهم من كلام سيبويه - أنه مع توسع العرب فى ولاء الاسماء لأدوات 
الاستفهام , إلا أنه يقصره على ضرورة الشعر ويوجب مع ذلك النصب ليخرج الكلام على 
الوجه الراجح عنده وهوولاء الأفعال لهذه الأدوات . 


الثالثة ؛ تداخل العلل عنده أى تعاقبها لإيضاح المراد . وتلك خصيصة من خواص 

التعليل عنده - سأوردها فيما بعد - ولا بأس من الإشارة هنا إليها . وذلك لان من 

الو البو ارو وو ا ا م 
بينما رأيتها بارزة فى هذا النص .» إذ قال سيبويه عقب هذا : 


« وإنمافعلوا هذا بالاستفهام لأنه كالأمر فى : أنه غير واجب ؛» وأنه يريد به من 
المخاطب أمرا لم يستقر عند السائل , ألا ترى أن جوابه جزم . فلهذا اختير الخصب 
وكرهى تقديم الاسم , لأنها حروف ضارعت بما بعدها ما بعد حروف الجزاء وجوايها 
كجوابه . وقد يصير معنى حديثها إليه.وهى غير واجية كالجزاء فقبح تقديم الاسم لهذاء 


١‏ ااال 


فكأئه يعلل لجعلهم الأقعال تلي أدوات الاستفهام واختصاص أدوات الاستفهام بهذه 


وعلة الاختصاص عنده - وهي العلة الثانية , أن الاستفهام يشبه الأمر فى أشياء 
أنهما جميعا ليسا واجبين . فكما أن الامر يطلب فعلا قد يقع وقد لا يقع كذلك المستفهم 


يسأل عن شىء ربما وقع وربما لم يقع. 


وأن الجواب فيهما متساو , فكما تقول أثتنى أتك تقول أين زيد آته وكأن حديث 
الجزاء قد صار إلى حديث الاستفهام وناب الاستفهام عن شرطه , وتجدر الإشارة إلى أن 
هذه العلة الأخيرة هي من قبيل المشابهة . 


ه- تعليل جواز تقديم الاسم وتأخير الفعل مع همزة الاستفهام ' 

قال رحمه الله : « فأما الألف فتقديمالاسم فيها قبل الفعل جائز .. وذلك لأنها حرف 
الاستفهام الذى لا يزول عنه إلى غيره ٠‏ وليس للاستفهام في الأصل غيره , وإنما تركوا 
الألف فى ه من »و « متى » ونحوهن حيث أمنوا الالتباس ,ألا ترى أنك تدخلها على 
« من » إذا تمت بصلتها كقول الله عز وجل : # أفمن يلقى فى النئار خير أم من 
يأتى آمنا يوم القيامة © 2 . 


الكلام لا يقع إلا فى الاستفهام » (). 


فألف الاستفهام خاصة بباب الاستفهام وهى أم الباب ٠‏ لذلك فإنها تلازم الاستفهام 
ولا تفارقه إلى غيره . وفى الأصل ليس للاستفهام أداة غيرها . وهذه الخصوصية جعلت 


. 1١ ةيآ١ فصلت‎ )١( 
. هار/ل١ الكتاب‎ (20) 
5 إذ كان هذا الكلام ... وهو الأنسب عندي‎ ٠٠١/٠١ د فى ذ خة عبد السلام هارون‎ 


4 عدر 


تأخير الأفعال عنها مع أنها مختصة بها سائغا مقبولا لأنه يفتفر فى أم الباب مالا يغتفر 


فى سائر أدواته ويتوسع فيها ما لا يتوسع فى غيرها . 


وقد دلل سيبويه علي أصالتها بأنها تدخل على بقية أدوات الاستفهام مثل « من » 
وه متى » فتقول « أمَنْ »و« أمّتى » ولكنهم حذفوا هذه الهمزة استغناء لأن اللبس 
مأمون ثم دلل على هذه الادعاء بقوله ألا ترى أنك تدخلها على « من » إذا تمت بصلتها 
كقول الله عز وجل 9 أفمن يلقى فى النار خير أم من يأتى آمنا يوم القيامة 4 
وتقول أم هل .. 


وفى هذا النص إشارات أريد بيانها : فمنها : أن سيبويه يورد هنا علة أخرى ثانية 
نذا يسدى طلة الفلة ؛ حيف هلل لكقر يم الانتم وتاغين الفيل باميالة الومدة راعتهاهها: 
وأنها تدخل على سائر الأدوات ثم احتاط فأجاب على سؤال مقدر وهو إذا كنت تدعى 
دخولها على سائر الأدوات فلم حذفت فقال استغناء عند أمن اللبس . 


والإشارة الثانية أنه يُستشهدٌ لقول سيبويه ٠‏ أم هل » بأنها قد وردت فى شعر 
عنترة حيث قال فى معلقته : 


هل غادر الشعراء من متردم د مد د أم هل عرفت الدار بعد توهم 600 8 


1- تعليل تقدير الفعل بعد أداة الشرط « إن » ٠‏ 

قال سيبويه : « واعلم أنه لا ينتصب شىء بعد « إن » ولا يرتفع إلا بفعلءلآن 
« إن »من الحروف التى يبنى عليها الفعل . وهى « إن » المجازاة . وليست من الحروف 
التى يبتدأ بعدها الأسماء لتبنى عليها الأسماء ... » 9 . 


(1)- البيث من معلقته . في الديوان . تحقيق محمد سعيذ مولوي ( بيروت المكتب الإسلامي ) ص 181 . وعند 
أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي ٠‏ جمهرة أشعار العرب ط 5٠ ١‏ ج ٠‏ تحقيق د. محمد علي الهاشمي 
(الرياض - مطبوعات جامعة الإمام عام ١10١ه‏ - 1541م ) ج١‏ ص 18١‏ . وعند الخطيب التبريزي أبي 
زكريا يحي بن علي الخطيب ٠‏ شرح القصائد العشر . ط ١‏ . تحقيق د. فخر الدين قباوة ( حلب - دار 
الأصمعي للنثشر عام ؟ة5 اه - ؟الاذام ) ص 7771 . 

.355/١باتكلا‎ )0( 


1 01 ا 


فسيب إيجاب قعل مقدر ناصب أو رافع لما بعد« إن »هو خصوصية ١‏ إن » 
بالدخول على الأفعال . فمادامت مختصة بالأفعال وجب أن يليها فعل . فإن كان ظاهرا 


فذاك . وإلا فمقدر 0 . 


وقد تباينت وجهتا نظر الكوفيين والبصريين في هذه المسألة وخلاصة الوجهتين 
يدعم العلة هنا ويوضحها وإن فسئر كل منهما على مايريد قال أبى البركات الانباري: 
« ذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدم الاسم المرفوع بعد ( إن ) الشرطية نحو قولك : إن زيل 
أتاني آته » فإنه يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل .. واحتجوا بأن قالى : 
إنما جوزنا تقديم المرفوع مع إن خاصة وعملها في فعل الشرط مع الفصل لاأنها الأصل 
في باب الجزاء فلقوتها جاز تقديم المرفوع معها. 

وذهب اليصريون إلى أنه يرتفع بتقدير فعل , والتقدير فيه : إن أتاني زيد » 
والفعل المظهر تفسير لذلك المقدر .. لأنه لا يجوز أن يفصل بين حرف الجزم وبين الفعل 
باسم لم يعمل فيه ذلك الفعل ٠‏ () . 


فالكوفيون والبصريون مجمعون على أن ( إن ) تختص بالافعال , غير أن الكوفيين 
يجيزون وقوع المرقوع بعدها لانها الأصل في باب الجزاء ولقوتها . ويوافقهم البصريون 
في أنها أصل الجزاء ويخالفونهم في عامل الرقع للمرفوع الذي يليها . قهو عند 
الكوقيين مرفوع يما عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل . وعند اليصريين يرتفع 
بفعل مقدر دل عليه المذكور ©. 


وإذا كنت قد ذكرت رأي أصحاب المدرستين فانني لا أغفل رأي أبي الحسن الاخفش 
وهو علم من أعلام مدرسة البصرة () فإنه يرى أن المرفوع بعد (إن ) يرتقع بالابتداء » 
وقد رد عليه هذا الرأي أبى البركات الأنباري فقال : « وأما ما ذهب إليه أيو الحسن 


.377/1 انظر السيرافي‎ ”202)١1( 

(5) الانصاف 220/5 . 

(5) المصدرالسابق . 

(2)4 ترجم له : التفطي : جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف ؛ إنياه الرواة على أنباه النحاة 1 . أج ٠‏ 
تحقيق : محمذ أبي الفضل إبراهيم ( القاهرة ' دار الفكر العربى بيروت : مؤلسة ا'لكتب الثقافية ٠‏ 
كله - كلحذكام) ج51 ص 5١‏ - 015 


١1ه‎ 


- تعليل تجويز مناداة ما فيه « أل » : 

قال رحمه الله : « واعلم أنه لا يجوز لك أن تنادى اسما فيه الألف واللام البتة ؛ إلا 
أنهم قد قالوا : ياألله اغفر لنا » وذلك من قبل أنه اسم يلزمه الألف واللام لا يفارقانه , 
وكشر فى كلامهم فصار كان الألف واللام فيه بمنزلة الألف واللام التي فى نفس الكلمة 
وليس بمنزلة « الذي قال ذلك » من قبل أن « الذي قال ذلك » وإن كان لا يفارقه الألف 
واللام ليس اسما بمنزلة زيد وعمرى غالبا ء ألا ترى أنك تقول : يا أيها الذى قال ذاك » 
ولو كان اسما غالبا بمنزلة زيد وعمرو لم يجز ذا فيه . وكان الاسم - والله أعلم - إله , 
فلما أدخل فيه الألف واللام « حذفوا ء الألف » وصارت الألف واللام خلفا منها , فهذا 
أيضا مما يقويه أن يكون بمنزلة ما هو من نفس الحرف » © , 


والأصل فى هذه المسألة أن الأسماء المتصلة بالألف واللام لا تنادى مباشرة ولا 
تجامعها حروف الثداء ماعدا لفظ « الله » فإنه قد استعمل ذلك فيه . وإنما استعمل ذلك 
فيهلمزايا من أبرزها: أن الألف واللام ملازمان له , وذلك لأنهما كالعوض من المحذوف » 
فإن أصله إله ثم حذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام فصارا لا يفارقائه . ومما 
جعلهما ملازمين له كشرة الاستعمال , وهذه علة ثانية وما كثر فى الاستعمال لزم أن 
يكون سهلا على اللسان فتكون الحاجة ماسة إلى تخفيف القيود عنه . ومن جهة أخرى 
فإنه يختلف عن بقية الأسماء المتصلة بأل بأنه علم على الذات المقدسة سبحاته وتعالى » 
وهذا فى نظرى أبرز ما ينبغى أن يقال فإن « الله » سبحائه وتعالى أعرف المعارف 
والألف واللام لا تزيده تعريفا .وهذه العلة أسميها علة الفرق وسيأتي بيانها إن شاء 
الله . 


4- تعليل تقديم الأسماء بعد « إن » : 

قال سيبويه : ٠‏ ... وتقول فى الخبر وغيره : إن زيدا تره تضرب ؛ تنصب زيدا ؛ إلا 
أن الفعل أن يلى ٠‏ إِنْ » أولى » كما كان ذلك فى حروف الاستفهام . وهو أبعد من الرفع , 
لأنه لا يبنى فيها الاسم على مبتدأ , وإنما أجازوا تقديم الاسم فى « إن » لأنها أم الجزاء 
ولا تزول عنه , فصار ذلك فيها كما صار فى ألف الاستفهام ما لم يجز فى الحروف الآخر 


_ا لس سس 
)١(‏ الكتاب ه.؟. 


كَّ 


ب 


! آ+ه1آ! 


وقال الثمر بن تولب : () 
لا تجرعى إن منفسا أهلكته «#*#* وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى ") 


فالأصل فى أدوات الشرط أنها مختصة بالأقعال ولا تدخل على الأسماء إلا ضرورة 
أى شذوذا أما « إن » فإن ولاء الأسماء لها جائز ممكن ويقدر معها الفعل . وذلك لخاصية 
فى « إن » دون سواها , فهى أم الباب ولا تزول عنه بخلاف سائر أدوات الباب فجاز 


فأدوات الشرط تشبه أدوات الاستفهام فى امتناع ولاء الأسماء لها .وه إِنْ » من 
أدوات الشرط تشبه « الهمزة » من أدوات الاستفهام فى جواز ذلك فيها .. وفى هذا 
النص إشارة أيضا من سيبويه إلى التشابه بين أدوات الشرط والاستفهام عموما وبين 
همزة الاستفهام و« إن » بشكل خاص ٠‏ وهذا من تداخل العلل عنده 8 


كما يظهر تأثره بشيخه فى جعله للادوات أمّأ تلازم الباب فى حين تتصرف بقية 
أدوات الباب ' ومما تجدر الإشارة إليه أن أبا الحسن الاخفش كان يجيز أن تلي الأسماء 
« إن » وبقية أدوات الشرط دون قيد أو شرط , مع أنه بصرى 7أوإلى تميز ( إن ) على 
سائر أخواتها يشير الفراء - أيضا - وهو يوافق سيبويه في ذلك وإن خالفه بعض 
الشيء في التقدير , قال في معاني القرآن «٠:‏ وإن أحد من المشركين استجارك ) في 
موضع جزم وإن فرق بين الجازم والمجزوم ب( أحد ) وذلك سهل في ( إن ) خاصة دون 
حروف الجزاء ؛ لأنها شرط وليست باسم ولها عودة إلى الفتح فتلقى الاسم والففل 


00( النمر بن تولب بن زهير بن أقيش العكلي . أدرك الإسلام وهو كبير فوفد على النبي عَإه فاسلم . عاشي 
حتى عد من المعمرين مات زهاء سنة ١4‏ ه . ترجمته فى : البصري . صدر الدين علي بن الجسى . 
الحماسة البصرية ط" "٠‏ ج ٠‏ تحقيق مختار الدين أحمد ( بيروت - عالم الكتب ؟4.0١ه‏ - اللدام) 
ج؟ ص 761 . وجهرة أشعار العرب ؟1/ 015-041١‏ . والخزانة 51١/١‏ . 

. 3/١ الكتاب‎ 2) 

(*) مر تعليلالخليل لملازمة ١‏ إن » باب الشرط بكونها أم الباب وانظر فى هذه المسألة ؛ السيرافى ١14/١‏ 
معاني الحروف للرمائي ص 74 . 

(2)4 معاني الحروف للرماني ص 4/ والإنصاف 77١/7‏ . 


!4 ؟4ىآ 


'وتدور في الكلام فلا تعمل , فلم يحفلوا أن يفرقوا بينها وبين المجزوم بالمرفوع 
والمنصوب .. » () وهو لا يقف عند هذا الحد بل يذهب إلى أن كراهة الفصل بين إن 
والفعل متوارثة عن العرب وليست مذهباً يذهب إليه النحويون . 


قال : ٠‏ ( إن أمرؤ هلك ) " ( هلك ) في موضع جزم وكذلك قوله (وإن أحد من 
المشركين استجارك 4 " لى كان مكانهما (يفعل) كانتا جزما .إلا أن العرب تختار إذا 
أتى الفعل بعد الاسم في الجزاء أن يجعلوه ( فَملَّ ) لان الجزم لا يتبين في قعل , ويكرهون 
أن يعترض شيء بين الجازم و ما جزم , 9) 


بحبح عع ع اد ع ع وه رو ب ني د تو ل أ 

)00( معاني القرآن 151/١‏ . 

(؟) من قوله تعالى '( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرق هلك ... ) الأية 175 من سورة النساء . 
(5) سبق تخريجها . 

2( معاني القرآن -153/١‏ /ا19 . 


00 


2-3 


غ114 


قد أشرت في الفصل الاول في للحة مقتضبة إلى معنى الاستفناء دأنه باب واسع 
في العربية . ومنه الاستغناء بالفعل عن الفعل وبالضمير المتصل عن المافصل ,.. 


ولكن كانت نماذج الاستغناء غير كثيرة عند الخليل وسائر أشياغ سيبويه (إنها تكثر 
بل تستفيض عند سيبويه » وحسبك بهذه الكثرة دليلاً على أن سيبويه قد ومى ما من. 
أشياخه ثم تمكن من الضرب على منواله مما سمعه عن العرب من كلام . 


وفيه إشارة أيضا إلى أن الأشياخ لم يصرحوا بكل ما فيه استفنا 
عرفوه وتفطئوا له. 


* دإن كانوا قد 


ونكتة ثالثة وهي الأمانة العلمية التي تحلى بها سيبويه , فإنه يذكر اسماء 


اد ا 
-_0 


وفي النماذج التي أقدمها بين يدي القاريء ما يدل على هذا كله بإذن ال . 


:  ؟خه‎ | 


٠ تعليل وجوب الضمير المتصل المنصوب‎ -١ 
لبك مده التسوهية ات يمون في فيو القروة د مره الير لو‎ 
. أمكن أن يجاء بالمته / دعبر عن ذلك إمام من أثمتهم هو ابن مالك بقول‎ 
. © ولا انفصال إن تأتي متصل‎ 
: وقال أيضا‎ 


وفي اختيار لا يجيء المننصل * ** إذا تأتى أن يجي ٠‏ المتصل 00 


وهذه القاعدة التي يكاد النحويون كته خايها هي من رقوا مر بو ور .. . 
لح المعث هنا ولك أن مسينيويه ملل اوناع سلجي . وو 
لخصل يا اسكفناء اقائعوك قد لسيتفتوا بالتصدل عن الريس :وار يمويه : , | 
أن علامة الضعرين المخصوبين إي) مالم تقدر على (الكاق ) :21 0407 : 
ا ا 
عى كيء من هذه الحروف في موضع لم توقع (إيا ) ذلك الوضي ؛ لاني , تكوايياي 
11 ) كما استهنوا بالتاه واغراتها بي الرقع من ات وأخو ردنا ,8 


0 لصيس ري ا 


المتصل » ) , 


وقد حمل سيبويه المنصوب على المرفوع في قضية الامتناع بالعلة التي ذكرئ 
نفسها ٠‏ دوهي الاستفناء , فكما أنهم استفتوا 017 لقداتهااعن اك ولعي روعي 
الرقع , فكذلك هم قد استغنوا في النصب أيضا . 


00( شرح الكافية الشافية 114/١‏ . 
(؟) ألفيةابن مالك ص 5 . 

زم الكتاب 4.١/١‏ . 

49 السيرافي ؟/؟١‏ .. 


' 819 (| 


-١‏ تعليل وجوب الضمير المتصل المرفوع ؛ 

وهذه مسألة أخرى مما يتعلق بقاعدة اتصال الضمير وانفصاله . وقد ذكرت في 
المسألة الأولى أن النحويين منعوا مجيء الضمير منفصلا إذا أمكن اتصاله . وأنهم 
تابعوا سيبويه في هذه القاعدة فهى إمامهم فيها . وهذه المسألة كسابقتها , إلا أن هذه 
خاصة بضمائر الرفع . وتلك خاصة بضمائر النصب . وكأن سيبويه يجعل هذه المسألة 
أصلا , والمسألة الأولى فرع عنها ء. قال سييويه : « .. ولا يقع ( أنا ) في موضع التاء 
التي في ( فعلت ) ,لا يجوز أن تقول : فعل أنا ء لأنهم استغنوا بالتاء عن ( أنا ) . . 


ولا يقع ( نحن ) فقي موضع ( نا ) التي في ( فعلنا ) .لا تقول : فعل نحن ... واعلم 
لايق اه افير سيج التاه لحي ف ( فلت در ألتما ] فرميطع رخا الي 


ولا يقع ( أنتم ) في موضع ( تم) التي في ( فعلتم ) , لو قلت : فعل أنتم لم يجز . 
ولا يقع ( أنت ) في موضع التاء في ( فعلت ) , ولا يقع ( أنتن ) في موضع ( ثن ) التي في 
فعلدٌن . لى قلت : فعل أنتن لم يجز ... 


ولا يقع ( هو ) في موضع المضمر الذي في ( فعل ) » لو قلت : فعل هى لم يجز ,إلا 
أن يكون صفة ولا يجوز أن يكون ( هما ) في موضع الألف التي في ( ضربا ) والألف 
التي في ( يضربان ) لو قلت : ضرب هما أو يضرب هما لم يجز 


( يضربون ) لو قلت : ضرب هم أو يضرب هم لم يجز . 


وكذلك ( هي ) لا تقع موقع الإضمار الذي في ( فَعلّت ؛ لأن ذلك الإضمار يمنزلة 
الإضمار الذي له علامة ... ْ 


11 


فأنا وأنت ونحن وأنتما وأنتم ... لا يقع شيء منها في موضع شيء من العلامات مما 
ذكرنا ولافي موضع المضمر الذي لا علامة له ؛ لأنهم استغنوا بهذا فأسقطوا ذلك » () 


ولعله لا يكون إطناباً أن أشير إلى ارتباط هذه المسألة والتي قبلها بما درج عليه 
العرب من إيثار الخفيف على الثقيل في كلامهم . فالضمير المتصل أخف وأسهل من 
الضمير المنفصل . وقد أشار إلى ذلك السيرافي بقوله : « ... ومن أجل أن المتصل أقل 
حروفاً من المنفصل كان النطق بالمتصل أخف ؛ فلم يستعملوا المنفصل في المواضع التي 
يقع فيها المتصل ؛ لأنهم لا يؤشثرون الأثقل على الأخف إلا في الضرورة . وهذا الذي 
ضمنه سيبويه الباب حين قال : لا يقع أنت موضع التاء في فعلت .. » 9) 


*- تعليل توحيد الفعل مع تثنية الفاعل وجمعه ٠‏ 

من أحكام الفاعل أن فعله يوحد وإن كان هذا الفاعل مثنى أى جمعاً . وعلى ذلك 
تضافرت النصوص نثراً وشعرا وبذلك تنزل القرآن الكريم إلا في بعض المواضع مما 
يقبل التأويل فلا يخرج عن الاصل . من مثل قوله تعالى : ( ثم عَمُوأ وَصَّمُوَا كثيرٌ 
مَنهُم © " . 


وهذا هو مذهب جمهور العرب كما ذكره ابن عقيل ") . ونسب إليها القول بذلك 
سيبويه وعلل ذلك بالاستغناء . قال : « .. وإِنّما قالت العرب : قال قومك . وقال 
أبواك ؛ لأنهم اكتفوا بما أظهروا عن أن يقولوا : قالا أبواك وقالوا قومك ؛ فحذفوا ذلك 
اكتفاء بما أظهروا » 0). 


. 5078- 500/1١باتكلا‎ )١( 
.١51-15؟/؟يفاريسلا (؟)‎ 
. (؟) سورةالمائدة *الآية الا‎ 
. 379/5 شرح ابن عقيل للألفية‎ 2)4( 


.7؟4/١باتكلا‎ )4( 


4ه1] 


فالفاعل الظاهر يكفى عن الإتيان بضمير يتصل بالفعل وهو أسهل في التحدث من 
النطق بالفاعل ضميرا وظاهرا معأ ءى إن كان قد ورد في لغة قبيلة عربية هي بلحارث 
بن كعب أو أزد شئوءة . 


وإنما يكون الفاعل ضميرا إذا خلا الفعل من فاعل ظاهر معه ء كأن يبدأ بالاسم في 
الكلام ٠٠‏ فإذا بدأت بالاسم قلت : قومك قالوا ذاك , وأبواك قد ذهبا ؛ لأنه قد وقع ههنا 
إضمار في الفعل وهو أسماوّهم ؛ فلا بد للمضمر أن يجيء بمنزلة المظهر . وحين قلت : 
ذهب قومك لم يكن في ( ذهب ) إضمار » 99 . 


وهذا شرح وتتميم للعلة ٠‏ ذكره سيبويه . مما يعد من خصائص العلة عنده . 


ويمكنك أن تقيس سائر الضمائر على هذين الضميرين اللذين ذكرهما سيبويه في 
هذا النص ؛ فيحمل المؤنث على المذكر «٠٠‏ فإن بدأت بالاسم قلت : نسارّك قلن ذاك كما 
قلت : قومك قالوا ذاك . وتقول : جاريتاك قالتا كما تقول أبواك قالا ؛ لأن في قلن 
وقالتا إضمارا كما كان في قالا وقالوا » 9 . 


وما يلفت النظر أن سيبويه جعل التمثيل بالنساء مقابل التمثيل بالقوم ! فهل 
هذا منه تتبع لمثل القرآن وإدراك لها ؟ أم هى توفيق من الله وإلهام ؟ كلاهما أمر 
عجب ء فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى : [ يا أيها الذي آمنوا لا يسخر قوم 
من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا 
منهن » 9 . 


.؟؟هر/١باتكلا‎ )١( 
. 5؟هر/١ المرجعالسابق‎ )١( 


(؟) سورةالحجرات .الآية 1١‏ . 
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4- تعليل مجريد الفعل من التأنيث والفاعل مؤنث : 


من أحكام الفاعل أنه إذا كان مؤنثا أنث له الفعل . ولكن تأنيث الفعل قد يُعدل عنه 
فلا تذكر العلامة . ولست بصدد تتبع تلك الأحكام , وإنما المراد ربط هذه الجزئية بالاصل 
الذي هي منه , وذلك قول سيبويه : 


« وقال بعض العرب : قال فلانة , وكلما طال الكلام فهى أحسن , نحو قولك : حضر 
القاضي أمرأة ؛ لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل . وكأنه شيء يصير بدلاً من شيء , 
كالمعاقبة ٠‏ نحو زنادقة وزناديق , فيحذف الياء لمكان الهاء ٠‏ وكما قالوا في مغتلم مغيلم 
ومغيليم . وكأن الياء صارت بدلا لما حذفوا وإنما حذفوا التاء لأنهم صار عندهم إظهار 
المؤنث يكفيهم عن ذكرهم التاء كما كفاهم الجميع والاثنان حين أظهروهم عن الواو 
والألف » 209 , 


فحذف تاء التأنيث من الفعل ( قال ) و ( حضر ) لعلة الاستغناء ؛ لأنهم اكتفوا عنه 
بما ظهر من الفاعل كما اكتفوا بالفاعل الظاهر عن الضمير فلم يقولوا : قالا أبواك ولا 
قاموا إخوتك . 


والأصل في هذه المسألة أن يؤنث الفعل , ولكن العرب في كلام من كلامهم قد جردوه 
من التأنيث . فتلمس سيبويه العلة , وإنما قلت إن هذا هو الأصل للفرق الجاري بين 
التأنيث والإضمار , فإن الضمير يغني عنه الظاهر لأنهما - في الحقيقة - شيء واحد , 
وأما التأنيث فإنه إذا جرد الفعل من العلامة فُقد . وهو معنى من المعاني يريده المتكلم 
وإن كان لا يلبس على السامع في بعض المواطن أن يستدل عليه من السياق أى معنى 
مجمل الحديث و هذا الذي أشرت إليه هو رأي سيبويه نفسه ور أي الحذاق من بعده , 
وذلك أنه قال : «ه ... وإذا قلت : ذهبت جاريتاك أو جاءت نساؤك قليس في الفعل 


لا 


إضمار ؛ ففصلوا بينهما قي التذكير ولم يفصلوا بينهما في التثنية والجمع ٠‏ وإنما 
جاؤوا بالتاء للتأئيث ؛ لأنها ليست علامة إضمار كالواو والألف , وإنما هي كهاء 
التأئنيث في طلحة 02 


قال أبى علي « قال أبى العباس : وإنما لزمت علامة التأنيث ولم تلزم علامة التثنية 
والجمع الفعل ؛ لأن التأنيث لما كان معنى لازما لزمت علامته , وليس التثنية والجمع 
بلازمين ؛ لأن الاثنين والجميع قد يؤولان إلى الافتراق والتأنيث لا يؤول إلى 
التذكير » 9). 


ثم تحدث سيبويه عن مسألة أخرى متعلقة بهذه المسألة وهي أن الحذف يحسن مع 
طول الكلام » فالفاصل بين الفعل والقفاعل - وهو مما عده النحويون من مسوغات عدم 


ثم قال سيبويه : وكأنه شيء يصير بدلا من شيء .وهو يقصد أن طول الكلام بدل 
من الحذف والحذف بدل من طول الكلام ؛ فيتعاقبان كما تعاقب الياء والتاء في زناديق 


وزنادقة 5 


وهذه الجزئية الأخيرة فيها نظر ٠‏ فكيف يكون الحذف معاقباً لطول الكلام . وطول 
الكلام معاقباً للحذف , ولو أنه دقق في عبارته لما كانت هكذا , وعندي أن المعنى المراد 
هى أن طول الكلام مقتض للحذف . فكلما طال الكلام حذف منه , فالحذف يدور مع 
الإطالة وجودا وعدما لا أن أحدهما يخلف الآخر ويخلفه الآخر . 


.7؟هر/١باتكلا‎ )1( 


(؟) التعليقة١//45؟.‏ 


.:]9١ 


5 ا من الإاستهناعء ش 


ومن الاستغناء الاستغناء بحال المخاطب ومعرفته وإدراكه عن إجراء الكلام على وجه 
مخصوص ء ويشمل هذا أنواع الحذوف الواقعة في الأفعال وأبواب النداء والاختصاص , 
ولعل الأمثلة التي سأوردها تشرح شيئاً مما أشرت إليه . 
-١‏ تعليل حذف الفعل الناصب لللاختصاص ٠‏ 

قال سيبويه : « ... وذلك قولك : إنا معشر العرب تفعل كذا ٠‏ كأنه قال : أعني , 
ولكنه فعل لا يظهر ولا يستعمل , كما لم يكن ذلك في النداء ؛ لأنهم اكتفوا بعلم المخاطب 
وأنهم () لا يريدون أن يحملوا الكلام على أوله ولكن ما بعده محمول على أوله وذلك 
نحو قوله : 

إنا بني منقر قوم ذوو حَسّب *** فيناسراة بني سَعْدم وناديها . 


فإئما اختص الاسم ههنا ليُعرف بعا حمل على الكلام الأول . وفيه معنى الافتخار , 
وقال رؤبة : # بنا تيم يكشف الضباب ... * , 0 


قال السيرافي : «٠‏ النصب في هذا الباب على مذهب ما يوجيه الثداء من الخصب 
بفعل غير مستعمل إظهاره , والدليل على ذلك أن الاسم المفرد الذي يقع فيه لا يُبتى 
على الضم كما يبنى الاسم المفرد في النداء على الضم في قولك : يازيد ويا عمرو ولا 
يجوز في مثل : بنا تميماً يكشف الضباب » أن يقال : بنا تميمٌ , ومن الدليل عليه أيضا 
دخول الألف واللام عليه كقولك : نحن العُرْبُ أقرى الناس لضيف . ... ومعنى قول 
سيبويه : فيجيء لفظه على موضع النداء نصبأ . وقوله : لأنك أجريت الكلام على ما 
النداء عليه ولم تجره مجرى الأسماء في النداء , يريد : أن موضع النداء فعل يُقصد به 


00 هكذا في بولاق . وفي السيرافي 71/5 :( لعلم المخاطب أنهم ) بدون واو , وهو الصواب عندي . 
6 الكتاب 577/١‏ : 
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في التقدير إلى المنادى الغافل عنك . فتختصه لتعطفه على نفسك وكلامك !4 ' 
والمنصوب في هذا الباب يعمل فيه فعل يُقصد به الاختصاص على جهة الافتخار به 
والتفضيل له . والاسم الذي تنصبه في هذا الباب اسم يتقدم ذكره من أسماء المتكلم أدى 
المخاطب , ويكون تقدير الفعل بنحو أريد أى أعنى أى أختص ... وبني منقر هم الذنون 
والالف في ( إنا ) وكذلك نحن العرب , العرب هم ( نحن ) ... لي 


فالأصل في مثل هذه المسألة أن يذكر الفعل فيقال أعنى أى أخص . لكن العرب لم 
تستعمله استغناء بمعرفة المخاطب أن هذا الفعل مقصود وإن لم يذكر . 


"- تعليل إضمار (أن) بعد (حتى) و(كي) ؛ 

قال سيبويه «٠:‏ واعلم أن ( أن ) لا تظهر بعد ( حتى )و ( كي ) كما لا يظهر بعد أما 
الفعل في قولك : أما أنت منطلقا انطلقت , .... واكتفوا عن إظهار ( أن ) بعدهما بعلم 
المخاطب أن هذين الحرفين لا يضافان إلى فعل , وأنهما ليسا مما يعمل في الفعل ٠‏ وأن 
الفعل لا يحسن بعدهما إلا أن يحمل على ( أنْ ) » فأنْ ههنا بمنزلة الفعل في (أما ) وما 
كان بمنزلة ( أما ) مما لا يظهر بعده الفعل . قصار عندهم بدلاً من للفظ ب ( أن ) » (". 


فمراد سيبويه - رحمه الله - أن العرب لم يظهروا ( أن ) بعد ( حتى ) و ( كي ) ' 
وذلك لآن من خاطبوه يعلم أن هذين الحرفين ( حتى ) و ( كي ) لا يضافان إلى فعل »فلا 
بد من تقدير ( أن ) بعدهما وإن لم تكن موجودة في اللفظ وأن هذين الحرفين لا يعسلان 
في الفعل .فلا بد من عامل آخر هو ( أن ) المقدرة . ثم قاس سيبويه -رحمه الله - (أن) 
المقدرة على الفعل المقدر في قول العرب : أما أنت منطلقا انطلقت . فصار هذا الاكفتاء 
عندهم بدلاً من اللفظ بأن كما صار الاكتفاء في ( أما ) بدلاً من اللقظ بالفعل . 


)220( السيرافي ؟5/ 75-55 , 
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وفي هذا الكلام الذي ذكره سيبويه نظر . إذ لا يعقل أن الخاطب يعرف دقائق التفصيلات 
النحوية . فيعلم أن (حتى) و( كي) أى - سواهما - يعملان ٠‏ يضافان إلى الفعل أولا 
يضافان وأنهما يعملان أولا يعملان والفعل يحسن بعدهما أى لا يحسن , كل هذه 
التفصيلات ربما لا يعلمها الخاطب . 


لأن كان سيبويه قصد المخاطب العربي الاول الذي كان يخاطب. المتكلم , فكان المتكلم 
عربياً فعصيحاً واللخاطب عربياً فصيحا . إذا كان قصده ذلك فرينا اغتفر له هذا التسامح 
في اللفظ .. والله أعلم . 


؟- تعليل حذف حرف النداء ٠‏ 

قال سيبويه في باب حروف النداء 0 فاأما الاسم غير المندوب فيئبه بخمسة 
1 307 (101) ف كا )دذ اي )وب لالت )نمو ووله امار بسي 
أن الأربعة غير الآلف قد يستعملونها إذا أرادو! أن يمدوا أصواتهم للشيء المتراخي عنهم 
أى للإنسان المعرض عنهم الذي يُرون أنه لا يقبل عليهم إلا باجتهاد , أو النائم المستثقّل 
وقد ص دن هذه التي للمد في موضيع الآلف . ولا يستعملون الآلف في هذه المواضع 
التي يمدون فيها . 


وكزداك ود معيو هه وشيم عي اوور بو :كواب روداو زم ا 
توكيدا . 


دأ نت حذقتهن كلين استفتاء ؛ كقولك حار ين كمب : وذلك أنه جعلهم بمنؤلة من 
هى مقبل عليه بحضرته يخاطبه 0٠‏ 


لسك ل م ا 


ده وترجمته عنده ' باب الحروف التي ينبه بها المدعو انلف 5 
(5) الكتاب6/ه0م. ' 


٠٠18+ 


حكم البعيد كالمعرض والنائم . وله من الحروف أربعة هي ( يا ) و( أيا ) و( هيا ) و( وا ). 


والخليل وسيبويه يعبران بكل من الهمزة والألف عن الآخر . 


واستثنى سيبويه من ذلك ( و١‏ ) ليس غير . 


وأما مسألة التعليل فهي مسألة حذف هذه الأحرف والنداء من غير ذكرها وإنما 
أطلت بذكر المسألة كلها حتى يفهم المراد فهما سليما متصل الأحكام ‏ والنداء بغير أداة 
شائع مستعمل , بل كثير مستفيض . مثل له سيبويه من النثر بقوله : حار بِنْ كعب , 
ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله عز وجل ايوسٌُف أعرضص عن هذا»#() 
«(يوسف أيها الصديق أفتنا» " . 


فما علة حذف هذه الأدوات ؟ قال سيبويه : الاستغناء وذلك أنه جعلهم بمنزلة من 
هو مقبل عليه بحضرته يخاطيه ء أي أن المتحدث المنادي جعل المنادى بمنزلة شخص 
أمامه يحدثه فيعقل عنه فلا حاجة لندائه ‏ وكذلك هذا المنادى . 


وبعد . فهذا العموم في إطلاق جواز الحذف مخصص عند سيبويه بما ذكره من 
مسائل بعد » فهناك مسائل لا يجوز حذف حرف النداء فيها . فمن تلك المسائل النكرات 
مثل رجل فلا يحذف حرف النداء إذا نودي » والمبهمات كأسماء الإشارة والموصولات ٠‏ فلا 
تقول ذا أقبل ولا الذي أقبل ٠‏ وكذلك المستغاث ؛ لأنه يجتهد في دعائه فلا بد من ذكر 
الحرف معه ؛ لأنه متراخ أى غغافل . وكذلك الندبة ؛ لآن فيها احتلاطا ودعوة لمن قد فات 


وبعد © , 


. 557 سورة :يوسففا.الآية‎ )١( 
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احا 


. ؛ -تعليل إضمار الفعل : 
والفعل يضمر في مواطن . منها التحذير والإغراء . كقول الشاعر : 
أخاك أخاك إن من لا أخاله ** * كساع إلى الهيجا بغير سلاح 
كأنه يريد الزم أخاك , غير أن هذا مما لا يحسن فيه إظهار الفعل , والعلة في ذلك هي 
الاستغناء . وقال سيبويه . 


٠«‏ هذا باب ما جرى من الأمر والنهي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره , إذا علمت 
أن الرجل مستغن عن لفظك بالفعل . وذلك قولك : زيدا وعمرا ورأسه وذلك أنك رأيت 
رجلاً يضرب أو يّشتم أى يقثل فاكتفيت بما هو فيه من عمله أن تلفظ له بعمله : فقلت : 
زيدا » أي أوقع عملك بزيد ... أو رأيت رجلاً يحدث حديثاً فقطعه فقلت : حديئك :0 
استغنيت عن الفعل بعمله .. وأما النهي فإنه التحذير كقولك : الأسد الأسد والجدار 
الجدار .. » © , 


الأخرى ولهذا نماذج توضحه . 


٠ تعليل مجيء اسم عسى مقرونا بأن‎ -١ 

عسى كفيرها من الأفعال الناسخة ينبفي أن يأتي اسمها جامدا ومؤولا , إلا أنها لم 
يعرف فيها سوى أن يكون اسمها مصدرا مصوغا من ( أن ) وفعل آخر . فيقال عسى أن 
تفعل ولا يقال عسى فعلك . وذلك لا ستغنائهم بعسى أن تفعل , قال سيبويه ٠:‏ واعلم 
أنهم لم يستعملوا عسى فعلك ؛ استغنوا بأن تفعل عن ذلك كما استغنى أكثر العرب 
ب( عسى ) عن أن يقولوا : مَسّيا وعَسُوا ٠‏ وب ( لو أنه ذاهب ) عن ( ذهابًّه ) . ومع هذا 


١ 15 


( يفعل) في ( عسى ) و ( كاد ), فثّرك هذا لأن من كلامهم الاستغناء بالشيء عن 
الشيء الم 


لأعرب لم يقولوا : عسى شعلك ؛ لأنهم استفنوا عنه ب ( عمسى أن تفعل ) وهذا 
الاستفناء عندهم كثير متضافر , فهم أيضا - في عسى تفسها - قد استغئوا بذكر الفعل 
سهرداً من الضمائر عن ذكره موصولا بها . فلم يقولوا : مسيا فى اللثتى , ولم يقولوا ؛ 
عسوا في الجمع ؛ لانهم استغنوا بعسى عن ذلك ولم يستعملوا المصدر من عسى ولا اسم 
الفاعل استفناء بالفعل نفسه . : 


وأن شنت مثلاً غير ( عسى ) فهاك ( لو) ؛ فإنهم لا يقولون : لو ذهابه فلايئتي 
البتدأ بعدها صريحاً ؛ لانهم استغنوا عن ذلك بقوله : لى أنه ذاهب , وهكذا تكون ( لو ) 
مشاركة ل ( عسى ) في هذا الحكم » لذا قرنها سيبويه بها في الحديث , وهكذا شاأنه, 
يكس كل إلف مع إلفه في أدنى مناسبة .مما جعل كتابه ومرا بالنظر إلى غيره مت 
لتب ومما زهد القراء فيه ٠‏ وذلك كله راجع إلى هذه الاستطرادات . وهي استطواداات 
مهمه من وجهة نظري , غير أننا ألفنا المناهج المتآخرة فلم نستسغ ماعداها . 


ولو أن أستاذا جديرا كلف نفسه ضم جزئيات كل باب . وطبعه في كتاب لكان ذلك 
سابقة له تؤجر عليها ويشكر , وفهرست شيخنا عضيمة خير دليل على هذا فأين 
المشحرون ؟ِ5. 


"- تعليل عدم استعمال ( وَدَع ) , 
الماضي من ( يذر ) و » ومن ( يدع ) لاع » ومن ( يشوك ) قرلكا . وكلها لمعنى واحد ؛ 
غير أن العرب لم تستعمل ماضي (يذر) ولا (يدع) . واستعملت المضارع -كما مر- والأمر. 
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من استعمال المضارع قوله عز وجل #ويذرهم في طغيانهم يعمهون 4 0" ومن 
ل الأ لون كرت يأكلوا ويتمتعوا ويلههم م4" والمر 
١‏ د المي التيوي :جوم فيا متكظة اج وان المنيقة. 9 
َع المكارم لا ترحل لبغيتها * ** واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي ) 
شاهد الكتاب : 
قَدَعْ ذا ولكن مَل ثعين متيّما *#** على صُوء برق آخر الليل ناصب 
والمضارع قول الفرزدق : () 


فلم ا متنع العرب عن استعمال الماضي ؟ لأنهم استغنوا عنه , ولهذا قال سيبويه ' 
ل وأما استغناؤهم بالشيء ء عن الشيء ؛ فإنهم يقولون : يدع ولا يقولون : ودع ؛ 
استغنوا عنها ب( ترك ) 0. 


.3185 سورةالأعراف .الآية‎ 2 )١( 
. 5+ سورة.الحجر .الأية‎ )١( 


(؟)2 رواهالإمام مسلم في صحيحه حن جابر بن عبد الله » في باب النهي عن دعوى الجاهلية ١5/4‏ ورواه الإمام 
أحمد عن جابر أيضا في المسند 555/5 . 


(2)4 واسمه جرول بن أوس ٠‏ شاعر هجاء خبيث اللسان ٠‏ من مخضرمي الجاهلية والإسلام ؛ ترجمته في الشعر 
والشعراء ص ٠ ١59‏ وغيره من المصادر المعتمدة . 


(0) البيت في ديوانه ؛ صنعة السكري بتحقيق د. نعمان محم أمين طه ص ٠ 0٠‏ طبع مكتبة الخانجي بالقاهرة 
ط ١اعام‏ /14.1١ه-‏ لاحخام . 


() الفرزدق ٠همام‏ بن غالب التميمي . شاعر زموي مشهور ترجمته في الشعر والشعراء ص ٠ 5١8 - 5١١‏ 
(2601 البيت في ديوانه ج 7 ص 57 . طبع دار صادر - بيروت والشعر والشعرا ٠‏ ص ٠ 5١17‏ وفي العين 4//7؟؟ ٠‏ 
(0) الكتاب ١ 4 . 8/١‏ 1 


١ 14 


قال الخليل : « والعرب لا تقول : وَدَعثَهُ فأنا وادِعٌ في معنى تركته فأنا تارك , 
ولكنهم يقولون في الغابر لم يدع . وفي الأمر دعّه . وفي النهي لا تَدَعّه , إلا أن يضطر 
شاعر كما قال : 

وكان ما قدموا لأنفسهم *#** أكثرٌ نفعاً من الذي وَدَعُوا 
أي تركوا 9" , 


وكما قيل في البيت بالضرورة قيل في الآية اما ودَعَك ربّك وما قلى » 0 في 
قراءة بأنها شاذة . وقد وردت نصوص أخرى في ودَعٌ مثل قول الشاعر : 
ليت شغري عن خَليلي ما الذي ** * غاله في الحُبّ حتى ودَعَه » 
وفي حديث : لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليُِّخْتَمنَ على قلوبهم ‏ . 


ولكن هذه النصوص جميعا لا تخرج بالمسألة إلى الكثرة المجيزة , بل تبقى في إطار 
القليل النادر » وكيف تقف هذه النصوص المعدودة أمام الوفرة الواقرة من النصوص 
التي تستعمل المضار ع والأمر . وما شنع به ابن الأثير على النحويين ليس ذا بال ؛ لأن 
النحويين أجازوه قياسأً وإنما أنكروه من جهة الاستعمال , فإنه قليل لا تثبت به الحجة 
وهذا هو الذي رآه ابن الأثير نفسه () . 


. العين ١/4؟٠ . والبيت في اللسان والتاج . مادة :ودع‎ )١( 
. 5: سورة :الضحى .الآية‎ )١( 

(؟) المحتسب504/5. 

(؟) نسب إلى أبي الأسود في المحتسب 574/7 . 

(2)4 وردفي النهاية 158/1 . 

(0) النهاية3133/5. 0 ' 


9 0 ا 


٠ علة حذف الهمزة من سائر أدوات الاستفهام‎ -١ 

قال سيبويه : « فأما الآلف فتقديم الاسم فيها قبل الفعل جائز .. وذلك لأنها حرف 
الاستفهام الذى لا يزول عنه إلى غيره . وليس للاستفهام فى الأصل غيره . وإنما تركوا 
الألف فى : ( من ) و( متى ) و(هل ) ونحوهن حيث أمنوا الالتباس ٠‏ ألا ترى أنك 
تدخلها على « من » إذا تمت بصلتها كقوله الله عزو وجل #أفمن يلقى في النار خير 
أم من يأتي آمنا يوم القيامة 4 ) وتقول أم هل فإنما هى بمنزلة ( قد ) ولكنهم 
تركوا الألف استغناء إذا كان هذا الكلام لا يقع إلا في الاستفهام » 0 . 


والأصل فى هزه المسألة علة الاختصاص حيث أدوات الاستفهام مختصة بالأفعال » 
وقد مضت الإشارة إلى ذلك فى بابه . أما هنا فإنه يرى أن الأصل دخول همزة الاستفهام 
على أدوات الاستفهام الأخرى مثل ( من ) فالأصل ( أمن ) وى ( متى ) والأصل ( أمتى ) ' 
ولكن هذه الهمزة تركت حيث كان الاستفهام حاصلاً بهذه الأدوات دون الهمزة من غير 
لبس فى ذلك فاستغنى عن ذكرها . 


وقد ترددت كثيرا فى إيراد هذه العلة ضمن الاستغناء . وأخيرا أآثرث ذكرها فى أمن 
اللبس لأنها به أليق وألصق , وبين العلتين تداخل وتقارب . 


ومما يجدر التنبيه إليه أن سيبويه يسمى : هعزة الاستفهام ألفا وهذا تجوز منه , 


؟- تعليل البد ياه غرف وباب كان ٠»‏ 
ال ري 0 


. 1١ فصلت آية‎ )١( 
.هاثر/١ الكتاب‎ )5( 


"٠٠ 


عن النكرة بنكرة إذا احتاج السامع إلى ذلك الخير وكان فيه تمام الكلام كقولك : ما كان 
أحدٌ مثلك . وما كان أحد مجترئاً عليك , وإنما حسن الإخبار هنا ؛ حيث أردت أن تذفي أن 
يكون في مثل حاله شيء أى فوقه ؛ لأن المخاطب قد يحتاج أن تعلمه مثل هذا , وإذا قلت : 
كان رجل ذاهباً فليس في هذا شيء تعلمه كان جهله , وعلى هذا النحو يحسن ويقبح 
الإخبار بالنكرة عن النكرة ©" ,. 


وقد يكون معمولا ( كان ) مختافين تعريفا وتنكيرا , فالاصل عند سيبويه أن تبدأ 
بالمعرفة فتجعله اسمأ لكان ثم تخبر عنه ‏ وتعليله لذلك يحوم حول المعنى من جهة 
والمشابهة من جهة أخرى , وأمن اللبس واضح هنا فهو جدير بأن يكون النص فيه ٠‏ دإن 
لم يخل مما ذكرت من التعليل سواه . 


قال سيبويه : « واعلم أنه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفة فالذي تشغل به 
( كان ) المعرفة ؛ لأنه حد الكلام ؛ لانهما شيء واحد , وليس بمنزلة قولك : ضرب رجلٌ 
زيدا ؛ لأنهما شيئان مختلفان , وهما في ( كان ) بمنزلتهما في الابتداء إذا قلت ؛ هبد 
الله منطلق . تبتديء بالأعرف ثم تذكر الخبر , وذلك قولك : كان زيدٌ حليماً . وكان حليماً 
زيد لا عليك أقدمت أم أخّرت ... فإذا قلت : كان زيدٌ . فقد ابتدأت بما هو معروف عئده 
مثله عندك , فإنما ينتظر الخبر , فإذا قلت : حليماً . فقد أعلمته مثل ما علمت ٠‏ وإذا 
قلت : كان حليماً » فإنما ينتظر أن تعرفه صاحب الصفة , فهو مبدوء به في الفعل وإن 
كان مؤخرا في اللفظ 


فإن قلت كان حليم أو رجل فقد بدأت بنكره , ولا يستقيم أن تخبر المخاطب عن 
المنكور ‏ وليس هذا بالذي ينزل به المخاطب منزلتك في المعرفة . فكرهوا أن يقربوا باب 
لبس ... فالمعروف هو المبدوء به ولا يبدأ بما يكون فيه اللبس وهو النكرة , ألا تربى أنك 
لو قلت : كان رجل منطلقا أو كان إنسان حليماً كنت تلبس لأنه لا يستنكر أن يكو في 
الدنيا إنسان هكذا » فكرهوا أن يبدأوا بما فيه اللبس ويجعلوا المعرفة خبرا لما يكون فيه 
هذا اللبس ٠»‏ 9(), 


.؟50/١باتكلا‎ )١( 
.7؟/١باتكلا‎ )( 


١ا٠*1‏ )ا 


وأظن القاريء سيستمتع بهذا النص ولن يمل من طوله , ففيه معان بلاغية إضافة 
:إلى مسائل النحو . وفيه أمثلة تبين القاعدة وشرح لهذه الأمثلة وبيان تقديمها 
وتأخيرها . وليس الذي ذكرته من النص بأولى من الذي تركته , غير أني لا أريد الإملال 
بالإطالة ؛ فسيبويه أولا يحمل باب ( كان ) على باب المبتدأ والخبر . قمعم ولا ( كان ) 
هما المبتدأ والخبر أصلا . ولا تشغل كان بالمبتدأ وتكتفى كما أنك لا تذكر المبتدأ مجردا 
من الخبر , ولهذا كانت ترجمة الباب عنده على النحوى التالي : 


( باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول , واسم الفاعل والمفعول فيه 
لشيء واحد ) ") وترجمته لهذا الباب ملحقة بتراجم أبواب سابقة لها ". وكلها تعني 
ما سمي عند المتآخرين بالأفعال المتعدية إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر , ولذا فإن 
معمولي ( كان ) لشيء واحد . وليس شاأتهما شأن ( ضرب رجل زيدا ) لآن الأخير 
الشيئين مختلفين . ولذا فإن التقديم والتأخير في باب ( كان ) كالتقديم والتأخير في 
باب المبتدأ والخبر , كلاهما جائز من ناحية الصنعة النحوية . 


فأما من ناحية التعريف والتنكير فإن المعنى يحتاج إلى ذلك ويتوقف عليه فلا بد 
من الاهتمام به ومراعاته . وذلك أن المعرفة يشترك في إدراكها المتكلم والمخاطب فكان 
حقها أن تُقدّم ثم يأتي الخبر الذي يفيد السامع . فإن بدأت بالنكرة فإن المخاطب لا ينزل 
منزلتك في معرفة ذلك ٠‏ فيلتبس عليه الأمر ولا يدري المراد » وقد كان من حقه أن تزيل 
عنه اللبس فيما هى أقرب من هذا .ء وذلك إذا وقع اسم ( كان ) المعرفة مشتركا بين 
اثنين . كلاهما يمكن أن يُعنى , فيلزمك أن تُفيد المعَنِئ بصفة تخصه كالطويل والقصير 
فتقول : كان زيدٌ الطويل حليماً . 


وإلى توضيح هذه المعاني يشير السيرافي بقوله :« ... يعني أن ابتداءك بالنكرة 
لتحدث عنها غير مستقيم , لأن المخاطب ليس ينزل منزلتك في معرفتها . وحكم المخاطّب 
المفُهّم أن يساوي المخاطب المتكلم في معرفة ما خبّره به , فإذا قال : كان زيد عالما فقذ كان 
المخاطب عالماً يزيد من قبل , وقد عرف علمه الآن لإخبار المتكلم إياه , فقد ساواه في 
الأمرين جميعا . وإذا قال : كان عالمٌ زيداً ف ( عالم ) منكور لا يعرفه المخاطب ولم 


(1) الكتاب١/١37.‏ / 
(؟) المرجعالسنابق 13/١‏ .18 يكك.. 


يا 


يجعله خبرا فيفيده .. . فلم يساو المخاطب المتكلمٌ لآن المذكور في الإخبار ما لا يعرفه 


المخاطب وإن كان المتكلم يعرفه . ... يعنى أن المخاطّب يبقى على جهالته في المنكور الذي 
جعلته اسماً » ©". : 


ولا بد من بيان مسألة اخرى , هي أن من الشعراء من قدم النكرة فجعلها اسسا 
ل ( كان ) وجعل الخبر المعرفة , وذلك عند سيبويه ضعيف غير مقبول سواء في الشعر 
موطن الضرورة أو في قليل الكلام , ومما ذكره من ذلك قول خداش بن زهير : 
فنك لا تبّالي بَعْدَ حول ** * أظبي كان أمّك أم حمارٌ 
وقول حستان : 
كن سبيّئةٌ من بيت رأس *** يكون مزاجها عَسَلُ وماءً 
وغير ذلك 


وفي مثل هذا يقول الزمخشري : « ونحى قول القطامي : ... ولا يك موقف متك 
الوداعا 9) 


وقول حسان : يكون مزاجها عسل ومَاءٌ .. من القلب الذي يشجع عليه أمن 
الالياس » 9(), 


قلت وهذا الذي اعتذر به الزمخشري هو مسبوق إليه » فقد تحدث الأعلم عن سائر 
هذه الأبيات وأبان ما طعن على سيبويه في بعضها ورد على ذلك ٠‏ قال في بيت خداش 
بن زهير : « فأما البيت الأول فقد رد على سييويه الاستشهاد به ؛ ؛ لأنه جعله شاهدا 
لجعل النكرة اسماً والمعرفة خبرا . واسم كان في هذا البيت ضمير ظبي والضمير 


معرفقة .» 


وليس الأمر على ماظنه الرادون عليه , وذلك أن الذي أحوج إلى أن يكون الاسم 
معروفا تبِيّنُ المخبّرٍ عنه للمخاطب حتى لا يلتبس عليه ويستفيد خبره بعد ذلك . وضمير 
النكرة لا يستفيد به المخاطب أكثر من النكرة 57 


00( السيرافي ١01//١‏ 
(؟) من أبيات الكتاب أيضا. وصدره : قفي قبل التٌقَرق يا ضبّاعا . 
(؟) المفصل صن550-555؟, 


1 ا 00 


وجواب آخر أن قوله : ( ظبي ) اسم لكان أخرى مضمرة والثانية تفسير لها ويكو هسم 


وفي بيت حسان قال : « ... فيه ما سهّل جعل النكرة اسماً من جهة المعنى . وذلك أن 
الذي يستفيده المخاطب بعسل وماء منكورين هو الذي يستفيده بهما معروفين ,ألا ترى 
أن قائلا لو قال : شربت الماء والعسل أو قال ماء وعسلا كان معناهما عندك واحدا ... 
ومما سهل ذلك أيضا أن الضمير في ( مزاجها ) يعود إلى منكور ... » 9" . 


"- تعليل اتصال الكاف ب ( رويد ) ٠‏ 

قال سيبويه : « واعلم أن رويداً تلحقها الكاف وهي في موضع افعل وذلك قولك : 
رويدك زيدا .. وهذه الكاف إنما لحقت لتبين المخاطب المخصوص ؛ لأن ( رويد ) تقع للواحد 
والجمع و الذكر والأنثى ؛ فإنما أدخل الكاف حين خاف التباس من يعني بمن لا يعني ٠‏ 
وإنما حذفها في الأول استغناء بعلم المخاطب أنه لا يعني غيره , فلحاق الكاف كقولك يا 
فلان للرجل حتى يقبل عليك ‏ وتركها كقولك للرجل أنت تفعل إذا كان مقبلا عليك 
بوجهه منصتا لك . فتركت يا فلان حين قلت أنت تفعل استغناء بإقباله عليك .. » © . 


فسيبويه يذهب إلى أن ( رويد ) اسم فعل أمر , والفعل الذي ناب عنه هو أرود , 
وكما أن الفعل متعد إلى مفعول واحد كذلك اسمه متعد إلى مفعول واحد ؛ فإذا قلت : 
رويد زيدا » فإن زيدا مفعول ( رويد ) وفاعله ضمير مستتر , غير أنه قد يلحق ( رويد ) 
كاف الخطاب فيقال رويّدك . فما بال هذه الكاف ؟ إنها عند سيبويه حرف يدل على 
الخطاب ليس غير ٠لا‏ محل لها من الإعراب . وفائدتها بيان المخاطب المخصوص لثلا 
يلتبس هذا المخاطب المقصود بغيره الذي ليس مقصودا , وهذه علة لحاق الكاف ( رويد ) , 
ثم بين أنها تلحق وتحذف تبعا لهذه الفائدة . فكلما كانت الفائدة متوقفة عليها جيء بها , 
وكلما استغنى عنها حذفت ؛ ولكي يتضح مراده قاسها بحرف النداء ( يا ) فكما أنك 
تحدث المقبل عليك دون استعمال ( يا ) كذلك تستعمل ( رويد ) دون الكاف إذا عم 


.14ه/6١تكتلا‎ )١( 
,186- اهه/١ النكت‎ )5( 
. ١؟4/١باتكلا (؟)‎ 
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المخاطب قصدك إياه . وكما تدعو ب (يا ) غير المقبل عليك تضيف الكاف إلى ( رويد ) لمن 


يظنك لا تقصده ولا تعثيه . 


وفى إشارته إلى الاستغناء والقياس ما يمكن عده علة بهذين النوعين إلا أن التعليل 
بأمن اللبس قصد بَيِّن في هذا .ولا مانع من تداخل العلل وتعددها . وهذا من سمات 


وإلى كون ( الكاف ) المتصل ب ( رويد ) اسماً ذا محل من الإعراب ذهب بعض النحاة, 
واختلفوا في ذلك , فقدره بعض في موضع رفع . وقدره آخرون في موضع نصب 3(" , 
وقد رد عليهم سيبويه هذا الرأي القائل باسميتها بحجج عدة قوية فمن ذلك أن اشباهها 
ليست الكاف فيها اسما . ومن ذلك قول العرب : هاء وهاءك وهأ وهأك بمعنى خذ ٠‏ فهذه 
الكاف لم تجيء علماً للمأمورين والمنهيين المضمرين , ولو كانت عَلماً للمضمرين لكانت 
خطأً ؛ لآن المضمرين ههنا فاعلون وعلامة المضمرين الفاعلين الواى كقولك افعلوا . 


وكذلك الكاف في : النجاءك . ليست اسماً ‏ ولو كانت اسمأ مضافا لكان ذلك باطلاً 
لآن المعرف بالألف واللام لايضاف . 


وعلى الزاعم أنها اسم أن يزعم هذا في نظيرتها ( ذلك ) فيدعى أن الكاف فيها اسم 
وحينئذ يُسال أهي مجرورة أم منصوبة فإن كانت منصوبة فإنه يؤكدها بالنفس فيقول 


ذاك نفسك زيدٌ ويقول إن كانت مجرورة ذاك نفسك زيد ‏ وهذان لا يقولهما أحد . 


ومما يدلك على أنه ليس باسم قول العرب : أرأيتَكَ فلانا ما حالّه فالتاء علامة 
المضمر المخاطب المرفوع . ولو لم تلحق الكاف كنت مستفنيا كاستغنائك حين كان 
المخاطب مقبلا عليك عن قولك : يازيدٌ . وذلك أن الفعل وفاعله ( أرأيت ) والمفعول (فلانا) 
فلم يبق للكاف مكان أن تكون اسما ل 


(01) السيرافي؟/05 . 
)1١(‏ هذهالحجج وغيرها في :الكتاب ١0 - ١74/١‏ . والسيرافي 01-05/1 . 


و٠1‏ أ 


4- تعليل منع ترخيم ( خبيثة ) على لغة من لاهنتظر ' 

قال سيبويه :« ... واعلم أنه لا يجوز أن تحذف الهاء وتجعل البقية بمنزلة اسم 
ليست فيه الهاء إذا لم يكن اسماً خاصاً غالبا ؛ من قبل أنهم لى فعلوا ذلك لالتبس المؤنث 
بالمذكر . وذلك أنه لا يجوز أن تقول للمرأة ياخبيث أقبلى ٠‏ وإنما جاز في الغالب لأنك لا 


تذكّر مؤنثا ولا تَؤنث مذكرا » () 


فالاسم الذي فيه التاء إما أن يكون علماً خاصاً غالباً في الأنثى مثل فاطمة ٠‏ فهذا 
يجوز ترخيمه على لغة من ينتظر الحركة فتقول يا فاطمٌ ويظل على اسميته وتأنيثه , 
ويجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر الحركة فتقول : يافاطمٌ فجعلته بمنزلة اسم مذكر 
ليس فيه تاء تأنيث لأنك ألفيتها في نيتك ولم تعد بها . وهذا معنى قول سيبويه 
( بمنزلة اسم ليس فيه الهاء ) . 


وقد يكون الاسم الذي فيه التاء ليس علماً غالباً على النساء مثل فاسقة وخبيثة , 
وهذا يجوز لك أن ترخمه على لفة من ينتظر الهاء فتقول : ياخبيث ويا فاسقّ. فإذا 
سمعك السامع علم من انتظارك على ما قبل الهاء أنها موجودة في نفسك . 


وأما على لغة من لا ينتظر الهاء ويجعل الاسم بمنزلة اسم ليس فيه الهاء قإن 
سيبويه يمنع ترخيم هذه الكلمات لأنه يحصل لبس بين المذكر والمؤنث فإذا قلت : يا 
خبيث أو يا فاسق لم يدر أناديت مذكراً أم مؤنثا , بل إن الذهن ينصرف إلى المذكر 
فتكون قد ذكرت المؤنث من حيث لم ترد . وهذا هو اللبس المانع من هذا الترخيم . 


وقد خُلُط السيرافي تخليطا عجيبا في فهم قول سيبويه ( إذا لم يكن اسمأ خاصاً 
غالباً ) حين ذهب إلى أنه ( إذا كانت خبيثة وفاسقة اسماً لها فلم تدخل الهاء للفصل بين 
المؤنث والمذكر لأن الرجل قد يسمي بخبيثة وفاسقة والمرأة تسمى بخبيث وفاسق » 
فحذف الهاء من الاسم العلم الغالب لا يوقع ليسا » 9 . 


00 الكتاب١/4؟5؟‏ . 
فيه السيرافي 7١/7‏ 5 


ا 0 


والذي أوقعه في هذه الكبوة - ولكل جواد كبوة - هو أنه لم يتنبه إلى التفريق بين 
الترخيم على اللفتين وما يترتب عليه من معنى . ثم إن الاسم الخاص الفالب الذي 
استثناه سيبويه من الحكم جعله يظن ذلك الظن . 


ه- تعليل ملازمة ( يا ) النداء لباب الاستغاثة : 
قال سيبويه : « باب ما يكون النداء فيه مضافاً إلى المنادى بحرف الإضافة . وذلك 
في الاستغاثة والتعجب , وذلك الحرف اللام المفتوحة . وذلك قول الشاعر وهو مهلهل : 
يا لبر أنشرو لي كُليْباً *** يا لبكر أين أيْنَ الفرارٌ ... 
ولم يلزم في هذ الباب إلا ( يا ) للتنبيه ؛ لثلا تلتبس هذه اللام بلام التوكيد 
كقولك : لعمر خيرٌ منك , ولا يكون مكان ( يا ) سواها من حروف التنبيه نحلو ( أي ) 


و ( هيا )و (أيا ) ؛ لاأنهم أرادوا أن يميزوا هذا من ذلك الباب الذي ليس فيه معثى 
استفاثة ولا تعجب .. 00 


والمسألة الأخرى : هي أنه لا يحل غير ( يا ) من حروف التنبيه مكانها ولذلك علة 
هي في باب التعليل بالفرق ٠‏ حيث أرادوا أن يفرقوا بين باب الاستغاثة وباب النداء 
الذي ليس فيه استغاثة , ولأنها متممة للمعنى الذي نحن فيه فقد أوردتها هنا . 


فأما علة المسألة الأولى فهي الأمن من اللبس ؛ لأن المستفاث تدخله اللام كما أن 
المبتدأ تدخله لام الابتداء . وتقول فيهما ( لزيد ) مثلاً فاللام مفتوحة فيهما , فإذا دخلت 
ياء النداء تعينت اللام لباب الاستغاثة وزال اللبس الحاصل بينهما , فإذا حذفتها صار 
اللبس . 


(00) الكتاب/55005140. 


ا٠! ٠:‏ 
قال السيرافي : « ولا يجوز سقوط ( يا ) من اللام كما جاز سقوطها من الاسم الذي 
لا لام فيه كقوله تعالى: #قال رب اغفرل,؟ '" وقوله عز وجل : 7 يوسف 


أعرض عن هذا 064 لان سقوطها يُخشى معه اللبس بلام الابتداء كقولك : لزيد قائم 
ولَعمرو خيرٌ منك 7٠‏ 


فالأصل في ياء الثداء أنها تحذف , لكنها مع ما فيه اللام لا تحذف حتى لا تلتبس 
هذه اللام بلام الابتداء . 


٠ هذا حي تّيم‎ ٠ تعليل امتناع الحذف من قولهم‎ -١ 

الأصل في هذه المسألة هى حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه , وفائدة حذف 
المضاف التخفيف ء فإذا حذف كان من أحكامه أن يقوم المضاف إليه مقامه إعرابا وتأنيثا 
أى تذكيرا وصرفاً أى عدمه , وقد تحدث سيبويه عن هذه المسألة وبينها بالأمثلة فقال : 
«...أما ها يضاف إلى الاباء والأمهات فنحوى قولك : هذه بنو تميم وهذه بنو سلول فإذا 
قلت : هذه تميم .. وهذه سلول فإنما تريد ذلك المعنى , غير أنك إذا حذفت حذفت المضاف 
تخفيفا . كما قال عز وجل : # واسأل القرية © ويطؤهم الطريق وإنما تريد أهل القرية 
وأهل الطريق , وهذا في كلام العرب كثير , فلما حذفت المضاف وقع على المضاف إليه 
ما يقع على المضاف ؛ لأنه صار في مكانه فجرى مجراه فصرفت تميما وأسدا ؛ لأنك لم 
تجعل واحدا منهما اسماً للقبيلة , فصارا في الانصراف على حالهما قبل أن تحذف 
المضاف » ), 


هذه هي المسألة الأصلية , ولأنها ليست مساألة البحث فلا أتوقف عندها وإنما 
جعلتها سبيلا إلى ما بعدها . وذلك أن هذه القاعدة في الحذف قد تتخلف إذا كان الحذف 
يؤدي إلى فهمأمر آخر غير المعنى الذي يؤديه عدم الحذف , ولذلك قال سيبويه : « فإن 
قلت : ْ 


. سورة ٠ص .الآيةه5‎  )١( 

(9؟) سورة:يوسف .الآية 597 , 

(؟) السيرافي ؟/05 .و :التعليقة ص06؟ . 
(؟) الكتاب؟/10؟ .. 


1٠4 


لم لم يقولوا هذا تميم فيكون اللفظ كلفظه إذا لم ترد معنى الإضافة حين تقول : جاءته 
القرية تريد أهلها ؛ فلأنهم أرادوا أن يفصلوا بين الإضافة وبين إفرادهم الرجل . فكرهوا 
الالتياس لء| إلى ٠.‏ 


يعني أنك إذا قلت : هنا حي تميم فانك لا تحذف (حي) وتقيم (تميم) مقامه فتقول هذا 
تميم » على معني الإضافة والحذف , لأنك إذا فعلت هذا التبس مالم يكن مضافا في الاصل 
بما أضيف وحذف , وهذا معنى الفصل بين الإضافة والأ فراد الذي عناه سيبويه .9) 


- تعليل منع إضمار فعل الغائب ٠‏ 

قال سيبويه : ٠‏ واعلم أنه لا يجوز أن تقول : زيدٌ . وأنت تريد أن تقول : ليُضربْ 
زيد أو ليضرب زيدٌ إذا كان فاعلا . ولا زيدا وأنت تريد ليضرب عمرو زيدا , ولا يجوز 
زيدٌ عمرا إذا كانت لا تخاطب زيدا إذا أردت : ليضرب زيدٌ عمراً وأنت تخاطبنى ؛ فإنما 
تريد أن أبلغه أنا عنك أنك قد أمرته أن يضرب عمرا ؛ وزيد وعمرى غائبان . فلا يكون أن 
تضمر فعل الغائب ... ؛ لأنك إذا أضمرت فعل الغائب ظَنُ السامع الشاهد إذا قلت زيداً 
أنك تأمره هى بزيد ‏ فكرهوا الالتباس » 0 , 


فإذا قلت زيدا ونصبته بفعل مضمر وأنت تخاطب حاضرا ظئك المخاطّب تأمره 
بإيقاع ذلك الفعل , وأنت في نيتك أنه منصوب بفعل أحدثه فاعل غائب فيلتبس هذا 
بذاك , فلذلك يمتنع إضمار هذا الفعل ولا يجوز أن تقول : زيدٌ وأنت تقصد ليُضرب زيد 


ولا أن تقول زيدا وأنت تقصد : ليضرب عمرو زيدا : 


. 857/1 النكت‎ . ٠١8/4 انظر :السيراقي‎ 2)١( 
(؟) الكتاب5/ه؟.‎ 
.115-118/١باتكلا‎ )5( 


سادسا ؛ التعليل بالتخفيف 


ش 03 


كنت ذكرت في الفصل الأول عند الحديث في هذا النوع من التعليل أنه مرتبط 
بالحذف فإذا حذف شيء من الكلام فلأجل التخفيف . فالتخفيف والحذف شيء واحد , 


وإن عدهما بعض الباحثين نوعين . 


وكذلك يرتبط هذا النوع من التعليل بذكر الاستثقال , لأنهم إذا استثقلوا شيئأ 
حذفوا منه أو غيّروا فيه حتى يكون خفيفا . 


وأذكّر هنا بأن التعليل بالتقاء الساكنين جزء من التعليل بالتخفيف ١‏ لأنه إذا 
التقى ساكنان صعب النطق بهما , فيغير لأجل الخفة في النطق , وهذا مثال على 
ماأقول . 


قال سيبويه : « وإذا أضفت المندوب وأضفت إلى نفسك المضاف إليه المندوب قالياء 
فيه أبداً بينة . وإن شئت الحقت الألف وإن شئت لم تلحقه , وذلك قولك : 
وانقطاع ظهْرِياه ووا انقطاع ظهري .. وتقول واغلام زيداه إذا لم تضف زيداً إلى 
نفسك , وإنما حذفت التنوين لأنه لا ينجزم حرفان » (" . 


فالتنوين ساكن وألف الندبة ساكنة فيتعذر النطق بهما معاً . فحذف التنوين 
تخفيفا وتسهيلا . 


وقال في ترخيم رجل اسمه مصطفون , أو قاضون : « تقول : يا قاضي أقبل أظهرت 
الياء لحذف الواو والثون ... وإنما رددت هذه الحروف ؛ لأنك لم تين الواحد على حذفها 
كما بنيت ( دم ) على حذف الياء . 


, 555/١ الكتاب‎ )1( 
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٠٠خ"‏ ا 
ولكنك حذفتها لأنه لا يسكن حرفان معأ , فلما ذهب في الترخيم ما حذفتهن لمكانه 
رجعتهن .. ومثل ذلك : #غيرّ مُحلي الصّيّد وأنتم حرم > 7 , فإذا لم تذكر الصيّد 
قلت : محلي » 9 . 


وقد آن لي أن أذكر بعض نماذج التعليل بالتخفيف عند سيبويه : 


٠ تعليل حذف المستثنى‎ -١ 
ولكنهم حذفوا ذلك تخفيفا واكتفاء‎ ٠ وليس إلا ؛ كأنه قال : ليس إلا ذاك وليس غير ذاك‎ 
. بعلم المخاطب ما يعني » ©( . فعلة الحذف ههنا هي التخفيف‎ 


ولم يكتف سيبويه بباب الاستثناء . بل ذهب يذكر أنواعاً أخرى من الحذوف مما 
يكون علة حذفه التخفيف » فتراه يقول : « وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول : ما 
منهما مات حتى رأيته في حال كذا وكذا , وإنما يريد : ما منهما واحد مات ؛ ومثل ذلك 
قوله عز وجل : «وإنْ من أهل الكتاب إلا ليؤمتن به قبل موته »4 2. 


ومثل ذلك من الشعر قول النابغة : 
كلد من جمال بي القن 8ه افق خلفة رجلية يق 
أي كأنك جمل من جمال بني أقيش 


كما قالوا : لو أن زيدا ههنا . وإنما يريدون لكان كذا وكذا , وقولهم : ليس أحد ‏ أي 
ليس ههنا أحد ‏ فكل ذلك حذف تخفيفا واستغناء بعلم الخاطب بما يعني .9 


امم 0ك 
)١(‏ سورة المائدة .الآية ١‏ . 

.؟10/١باتكلا‎ )( 

(؟) الكتاب١/ره9؟‏ . 

(4) 2 سورةالنساء.الآية 195 . 
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٠٠ 151١ 


فالسماع عن العرب والاستغناء بمعرقة المعنى الذي يقصده المتكلم حجتان تؤيد 


وهنا توضيح لهذه المسألة أجعله كالخاتم لها . ذلك لأن سيبويه وإن كان تمثيله كافيا 
شافيا للمسألة مخرجاً لما عداها إلا أن الوهم قد يذهب إلى قياس نظائرها عليها . 
وليس الأمر كذلك , وهذا التوضيح إنما هو درة من درر السيرافي يتحف بها في هذه 
المسألة , وذلك في قوله : «٠‏ الحذف الذي استعملوه بعد ( إلا ) و ( غير ) إنما يُستعمل إذا 
كانت ( إلا ) و ( غير ) بعد ( ليس) . ش 


ولو كان مكان ( ليس ) غيرها من ألفاظ الجحد لم يجز الحذف . لا تقول بدل ( ليس 
إلا ) : لم يكن إلا .ولا : لم يكن غير » 0 . 


"- تعليل إبدال الياء ألفا في المنادى ٠‏ 
قال سيبويه : « .. واعلم أن بقيان الياء لغة في النداء في الوقف والوصل ٠‏ تقول : 
يا غلامي أقبل . وكذلك إذا وقفوا . وكان أبى عمرو يقول : يا عبادي فاتقون »© ©. 


وقال الراجز وهو عبد الله بن عبد الأعلى القرشي : 
فكّدتَ إذ كنت إلهي وحدكا * ** لم يك شيء يالإلهي قبلكا. 
وقد يبدلون مكان الياء الألف ؛ لأنها أخف , وذلك قولك : ياربًا تجاورٌ عنا ؛ ويا غُلامًا لا 


.1١؟0/؟يفاريسلا‎ )١( 
ذلك‎ ٠ وهي قوله تعالى : 7 لهم من فوقهم ظلل من النار . ومن متهم ظلل‎ :1١ سورة : الزمر . الآية‎ 2)" 
يخوف الله به عباده , يا عباد فاتقون 4 والآية في نص سيبويه قراءة رويس ويعقوب كما في النشر‎ 
والاتحاف 18/5 . والمشهور عن أبي عمرو وغيره حذفها ولكنه - فيما روي عنه - يثبتها في‎ . 4/7 
قيل يثبتها‎ ٠ من السورة نفسها‎ ١8. ١1 فبشر عبادي الذي يستمعون القول 4 الآيتان‎ (٠ قوله تعالى‎ 
.١5/56 وصلاً ووقنما وقيل بل يحذفها كما في التبصرة ص 505. والكشف 358/7 . وانظر معجم القرا ءات‎ 


9؟) الكتاب 5١5/1١‏ -5007 . 


١ ١1 


استشهد على ذلك . 


وبعض العرب يبدل منها الألف , لأن الألف أخف منها . وهم إلى ما خف أميل وعما 
تقل أبعد . 


فالعلة هي التخفيف . ولذلك قالوا إن الفتح أخف من الكسر , لأن الفتح مأخوذ من 
الألف . والألف أخف من الياء التي أخذت منها الكسرة , وهكذا يراعون الخفة في 
الحروف والحركات . 


قال سيبويه : « واعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام ووافقه في 
البناء أجري لفظه مُجرى ما يستثقلون , ومنعوه ما يكون لما يستخفون . فيكون في 
موضع الجر مفتوحاً ؛ استثقلوه حيث قارب الفعل في الكلام ووافقه في البناء , وذلك 


نحو أبيض وأسودَ وأحمرٌَ وأصفر , فهذا بناء أذهب وأعلمٌ » " . 


فالاسم الذي على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء بشابه الفعل المضارع من عدة وجوه 
بينها سيبويه وشرحها السيرافي ؛ فلما أشبهه أعطي حكمه فمنع الجر والتنوين ونابت 
الفتحة عن الكسرة لثلا يزداد ثقله بالكسر ٠‏ فهى ثقيل لجريانه على الفعل - والفعل 
ثقيل في الأصل - فأعطي ما لا يزيده ثقلا وهو الفتح , ولو كان خفيفا عند العرب لأعطي 
ما يستحقه الخفيف من جواز الجر والتنوين . 


فإن قلت : ماالوجوه التي أشبه هذا الوزن من أوزان الأسماء الفعل فيها ؟ 
فالجواب هو أن الاسم الموزون هذا الوزن يوصف به وكذلك الفعل , تقول : مررت برجلٍ 
أحمرٌ ومررت برجل يأكل . والفعل لا يكون إلا بفاعل والنعت لا يحسن إلا بمنعوت إضافة 
إلى المشاركة في البناء من حيث الحركات والسكنات © . 


.3/١باتكلا‎ )١( 
. 48. 417/٠١ (؟) انظر السيرافي‎ 
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. 4- تعليل حذف النون والتنوين من اسم الفاعل ٠‏ 

تنوين ٠‏ وذلك الحذف لأجل التخفيف . ولا يغير في المعنى شيئًا . قال سيبويه : , . 
واعلم أن العرب يستخفون , فيحذفون النون والتنوين » ولا يتغير من المعنى شيء , 
وينجر المفعول لكف التنوين من الاسم . فصار عمله فيه الجر » ودخل في الاسم معاقباً 
والعمل . وليس يغير كف التنوين إذا حذفته مستخفا من المعنى شيئا ولا بجعا 4 
معرفة.. » 0), 


فهو في جر المضاف كقولك غلام عبد الله , لكنه ليس مثله في المعنى والعمل . من 
حيث كان اسم الفاعل عاملاً عمل الفعل فكان ينصب لو ثون أى جرت معه الثون . وليس 
كذلك غلام عبد الله , فلا يعمل هذا الآخير إلا الجر . 


أما المعنى الذي يؤديه اسم الفاعل منونا ومحذوفاً منه التنوين فلا يتغير . فإذا 
أريد تخفيفه حذف ما فيه من نون أى تنوين وأضيف , فيجمع بذلك بين أداء المعنى 
نفسه وخفة اللفظ . وذلك أسمى مما يؤدي المعنى دون خفة اللفظ . 


5- تعليل حذف (من) الداخلة على التمييز : 

قال سيبويه :« هذا باب ما ينصب تصب ( كم ) إذا كانت منونة في الخبر 
والاستفهام . وذلك ما كان من المقادير نحو قولك: ما في السماء موضع كف سحاباً , 
ولي مثله عبدا » وما في الناس مثله فارساً . وعليها مثلها زيدا . وذلك أنك أردت أن 
تقول : لي مثله من العبيد .ولي ملؤه من العسل : وها قي السماء موضع كف من 
السحاب ٠‏ فحذف ذلك تخفيفا كما حذفه في عشرين حين قال : عشرون درهماً . 


وصارت الأسماء المضاف إليها المجرورة بمنزلة التنوين , ولم يكن ما بعدها من 
صفتها ولا محمولاً على ما حملت عليه , فانتصب يعليء كف ومثله كما انتصب الدرهم 
م د بيب وت .52 ليدي 


0١ (‏ الكتاب 5/١‏ - كم. 
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بالعشرين لان مثل بمثزلة الغشزين ؛ والجزور بمنزلة التخوين ن لأنه قد منع الإضافة كما 
منع التنوين » () 


وفي هذه المسألة يضيف إلى التعليل بالتخفيف - وهو الأصل - التشبيه فحال 
التمييز في قولك لي مثله عبدا ونحوه كحاله في عشرين وبابها من الاعداد والاصل لي 
عشرون من الدراهم . فحذفت ( من ) تخفيفا وانتصب مجرورها على التمييز وكذلك 
هذه المسالة . 


: تعليل بناء (قُلْ) على حرفين‎ -١ 

قال سيبويه : « وأما قول العرب : يا فل أقبل ؛ فإنهم لم يجعلوه اسماً حذفوا مثه 
شيئا يشبت في غير النداء . ولكنهم بنوا الاسم على حرفين ٠‏ وجعلوه بمنزلة ( دم ) 
والدليل على ذلك أنه ليس أحدٌ يقول : يافلا. 


فإن عنوا امرأة قالوا : يا قُلهُ . وهذا اسم اختص به النداء , وإنما بني على حرفين ؛ 
لآن النداء موضع تخفيف ٠»‏ () , 


فلما كان النداء موطن تخفيف حبذو أكون (فل) على حرفين ليناسب هذا التخفيف 
الحاصل في التداء . 


.؟ةهرث١باتكلا‎ )١( 


(؟) الكتاب 5/0 : 


16 آ 0 


لقد كانت نماذج التعليل بالتعويض عند الخليل قليلة , لكنها كانت قوية فلقد تحدث 
عن حذف صدر الصلة ؛ وجعل طول الجملة كأنه عوض مما حذف وتكلم عن الفصل بين (كم) 
ومميزها بالجار والمجرور . وجعل هذا الفصل عوضاً مما منعته من التمكن , وجعل تنوين 
جوار وقاض عوضاً من الحرف المحذوف . أما سيبويه فإن تعليله بالتعويض أكثر ما يكون 
في باب النصب بفعل مضمر ‏ ويشمل ذلك أبواباً كثيرة كاللصدر وما جازئ نتجراة 
والاستفهام وأسماء الفاعلين وغير ذلك . 


وهناك تعليل في غمير الانتصاب بفعل مقدر ..كتعليل لزوم (ما) ل (إن) في قولك 
(إما) وتعليل جعل ( أن ) المشددة بعد أفعال العلم .إلا أن هذه التعليلات ليست في قوة 
تعليل الخليل بالتعويض , ومن خلال النماذج التي سأطرحها هنا يدرك ذلك . 


٠ تعليل اتتصاب المصادر‎ -١ 

هذا باب واسع , والكلام فيه واحد .غير أن سيبويه تكلم في كل مسألة منه على 
حدة , فبعضه ينتصب بإضمار فعل غير مستعمل إظهاره كما في هذا النموذج الذي بين 
يدي ؛ وبعضه أسماء جرت مجرى المصادر . وبعضه صفات جرت مجرى المصادر المدعق 
بها , ومصادر في غير الدعاء . ومصادر لا تتصرف في الكلام تصرف سائر المصادر ' 
ومصادر في معنى التعجب . 


وسأورد نموذجاً واحدا لكل مسألة من هذه المسائل إيرادا فحسب ,إلا مالا يتضح 
دون شرح ٠‏ أو ما يحتاج إلى تعليق . 


فمما ينتصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره « قواك “سقياً 
وَرغنيا وئحى قولك : خيبة ودرا وجدعا وغَفْرا وبّؤساً وأفة وتَقَةُ وبُعدا وسحقا ومن 
ذلك قولك : تعساً وتبّآً وجوعا وجؤسا , ونحوى قول ابن ميادة : 


تفاقد قومي إذ يبيعون مُهْجتي *#** بجارية بهرأ لهم بعدها يهرا ... 
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وإنما ينتصب هذا وما أشبهه إذا ذكر مذكور فدعوت له أى عليه . على إضمار القعل 
كأنك قلت : سقاك الله سقياً ورعاك الله رعياً وخيّبك الله خيبة . فكل هذا وما أشبهه 


على هذا ينتصب . 


وإئما اختزل الفعل ههنا ؛ لأنهم جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل . كما جعل الحذر بدلاً من 
احذر . وكذلك هذا كأنه بدل من سقالك الله ورعاك الله ومن خيّبك الله » 29 . 


فالمصادر هنا نابت مناب الأفعال فحذفت تلك الأفعال . ولى قال قائل إن هذا النوع 
من التعليل مقارب لنوع الاستفناء لأنهم حين عوضوا عنه استغذوا بالعوض عن المعوض 
منه ء لى قال هذا لما كان في قوله خطل . 


: تعليل الحذف فيما جرى مجرى المصادر المدعو بها من الأسماء‎ -١ 
قال سيبويه : هذا باب ما جرى من الأسماء مجرى المصادر التي يدعى بها وذلك‎ 
: قولك : تُّرباً وجندلاً وما أشبه هذا .. فاختزل الفعل هاهنا ؛ لأنهم جعلوه بدلاً من قولك‎ 


تربت يداك وجِنْدلُت 0 


؟- تعليل الحذف فيما أجري مجرى المصادر المدعو بها من الصفات ٠‏ 

قال سيبويه ٠:‏ .. وذلك قولك هنيئًا مريئا . كأنك قلت : ثبت لك هنيئا مريثا » 
وهناه ذلك هنيئاً ؛ وإنما نصبه لأنه ذكر لك خير أصابه رجل فقلت : هنيئا مريئًا . كأنك 
قلت : ثبت ذلك هنيئا مريئاً ؛ فاختزل الفعل لأنه صار بدلاً من اللفظ بمقولك: 
هنأك » 0). 


.١6ال/١ الكتاب‎ )١( 
. ١64/١ الكتاب‎ )١( 


(؟) الكتاب ١/رحه١ا.‏ 


١ ١١ 


4- تعليل ما ينتصب من المصادر في غير الدعاء : 

قال سيبويه : « وذلك قولك : حمداً وشكرا لا كفرا وعٌجْيا . وأفعل ذلك وكرامة 
ومسرة ؛ فإنما ينتصب هذا على إضمار الفعل ؛ كأنك قلت : أحمد الله حمداً ... وإنما 
اختزل الل هين لتم جعلو هذ دل من الل بافل كما فعلوا ذلك في ياب الما . 
كأن قولهم حمداً في موضع أحمد الله » ١‏ 


ه- تعليل حذف الفعل ونصب المصدر غير المتصرف ١‏ 

قال سيبويه : « هذا باب أيضا من المصادر ينتصب بإضمار الفعل المتروك إظهاره : 
ولكنها مصادر وضعت موضعاً واحداً لا تتصرف في الكلام تصرف ما ذكرنا من المصادر... 
وذلك قولك : سبحان الله ومعادً الله ... وخزل الفعل ههنا لأنه بدل من اللفظ بقوله: 
أسبحك وأسترزقك , وكأنه حيث قال : معاد الله قال عياذاً بالله . وعياذاً انتتصب على 
أعوذ بالله عياذا , ولكنهم لم يظهروا الفعل ههنا كما لم يظهروا الفعل الذي قبله » 29 . 


1- تعليل انتصاب المصدر الدال على التعجب ٠‏ 

قال سيبويه : « ومما ينتصب فيه المصدر على إضمار الفعل المتروك إظهاره ولكنه 
في معنى التعجب قوله : كرماً وصلفاً , كأنه يقول : ألزمك الله وأدام لك كرما وألزمت 
صلفا . ولكنهم خزلوا الفعل ههنا كما خزلوه في الأول ؛ لأنه صار بدلاً من قولك : أكرم 
به وأصلف به ء كما انتصب مرحبا ٠‏ 9) 


- تعليل انتصاب أسماء الفاعلين : 

قال سيبويه : هذا باب ما ينتصب من الأسماء التي أخذت من الأفعال اتنتصاب 
الفعل . استفهمت أو لم تستفهم . وذلك قولك : أ قائماً وقد قعد الناس وأقاعدا وقد سار 
الركب .. وذلك أنه رأى رجلاً في حال قيام أو حال قعود , فراد أن ينبهه . فكأنه لفظ 


.3259-150/١ الكتاب‎ )١( 
.155/١باتكلا (؟)‎ 


(؟) المصدرالسابق ١/رهت.‏ 


يا 


بقوله : أتقوم قائماً وأتقعد قاعدا . ولكنه حذف استغناء بما يرى من الحال ٠‏ وصار الاسم 
بدلاً من اللفظ بالفعل, فجرى مجزى المصدر في هذا الموضع » © . 


المغاطب من الحال ؛ وأما التعويض فإن اسم الفاعل ناب مناب الفعل , ولا غرو قاى 
الفاعل ماخوذ من الفعل . 


ى 
هم 


ولم لا يكون استغنى بالأمرين معاً المعنوي واللفظي ٠‏ فعوض باللفظ عن الفمل 
واستغنى به , إضافة إلى مارآه من الحال . 


8- تعليل لروم (ما) ل (لآن) ' 
قال سيبويه : « ا وقال الشاعر العياس بن مرادس : 
أباخراشة أمَا أنت ذا تفي *#*#* فإن قومي لم تأكلهم الضبعٌ 
فإنما هي أن , ضمت إليها ما . وهي (ما) التوكيد . ولزمت كراهية أن يجحفرا بها. 
لتكون عوضاً من ذهاب الفعل كما كانت الهاء والألف عوضاً في الزنادقة واليماني , 0, 


فالأصل في ( أن ) أنها تدخل على الفعل , ولكنه محذوف ٠‏ وعوض عنه بلزوم (ما) 
الدالة على التوكيد . 


وشبه هذا التعويض بتعويض زنادقة ويماني » إذ وض في زنديق الهاء من الباء 
فقيل زنادقة . وفي يمني عوض الألف فصار يماني . 


فهاتان علتان , علة التعويض وعلة التشبيه , ولو نظرنا إلى استعمال العرب وأتير 
كرهوا أن يجحفوا بأن ‏ لقلنا إن الثالثة علة الكراهة . وهكذا تتداعى العلل فى امسا 
الواحدة . 


.391/١باتكلا‎ 0١ ( 


.1١448/١باتكلا‎ )5( 


والنصوص الوارة في التعليل بالتوهم عند سيبويه قليلة كما كانت نصوصه قليلة 
عند الخليل , وإنما ورد فيه ثلاثة نصوص . أعرض لها بالدرس ولعل فيها ما يصور هذا 
النوع من التعليل . 


٠ تعليل جر المعطوف على خبر ليس المنصوب‎ -١ 
, قال سيبويه : « ونظير جعلهم لم آتك ولا آتيك وما أشبهه بمنزلة الاسم في النية‎ 
: حتى كأنهم قالوا : لم يك إتيان » إنشاء بعض العرب قول الفرزدق‎ 
مُشائيم ليسوا مُصَلحينَ عشيرة” *#«*«* ولا ناعب إلا ببين غرابها‎ 
: ومثله قول الفرزدق أيضا‎ 
ومازرت سلمى أن تكون حَبِيبةٌ *** إل ولا دين بها أنا طالبة‎ 
: جره لأنه صار كأنه قال : لأآن ... ومثله قول زهير‎ 
بد الي أئي لست مُدرِكَ ما مَسَى *** ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا‎ 
لمأ كان الأول تستعمل فيه الباء ولا تغير المعنى , وكانت مما يلزم الأول . نووها في‎ 


الحرف الآخر حتى كأنهم قد تكلموا بها في الأول » وكذلك صار لم آتك بمنزلة لفظهم بلم 
يكن إتيان لأن المعنى واحد » (") . 


وبعد قراءة النص قراءة متأنية وطول تفكير وإمعان نظر تبين لي أنه يشمل 
مسألتين قاس سيبويه الاخرى منهما على الأولى في قضية التوهم . وهي العلة التي 
يدور البحث عليها . 


أما المسألة الأولى فهي مسألة نصب الفعل الواقع بعد الفاء ٠.وهي‏ المقيس عليها . 


.115 -؛اهر/١ الكتاب‎ )١( 


1٠٠‏ ا 


يدور البحث فيهما معاً على أنهما مسألة واحدة ذات قضيتين , ولى بحثت كل واحدة 
على انقراد لما كان في ذلك بأس ٠‏ غير أن ربطهما أولى ليحصل بذلك التصور السليم . 


فأما المسألة الأولى فقد قدم سييويه الحديث فيها قبل هذا النص الذي سقته هنا , 
وبين ما يجوز فيها من الأوجه الإعرابية بعد ذلك النص ٠‏ فأما النص السابق . وهو لب 
المسألة - فإنه يقول : « وتقول : لا تأتيني فتحدئنى , لم ترد أن تدخل الآخر فيما دخل 
فيه الأول فتقول :لا تأتيني ولا تحدّثُني , ولكنك لما حولت المعنى عن ذلك تحول إلى 
الاسم . كأنك قلت : ليس يكون منك إتيان فحديث . فلما أردت ذلك استحال أن تضم 
الفعل إلى الاسم . قأضمروا ( أن ) ؛ لآن ( أن ) مع الفعل بمنزلة الاسم ؛ فلما نووا أن 
يكون الأول بمنزلة قولهم : لم يكن إتيان ٠‏ استحالوا أن يضموا الفعل إليه. فلما 
أضمروا ( أن ) حَسن , لأنه مع الفعل بمنزلة الاسم .و ( أن ) لا تظهر ههنا ؛ لأنه يقع فيها 
معان لا تكون في التمثيل », كما لا يقع معنى الاستثناء في ( لا يكون ) وتحوها إلا أن 
تضمر , ولولا أنك إذا قلت : ( لم آتك ) صار كأنك قلت : لم يكن إتيان , لم يجز (فأحدثك) 
كأنك قلت في التمثيل فحديث , وهذا تمثيل ولا يُتكلم به بعد ( لم آتك ) .لا تقول : لم 
آتك فحديث فكذلك لا تقع هذه المعاني في الفاء إلا بإضمار ( أن ) . 


ولا يجوز إظهار ( أن ) ٠‏ كما لا يجوز إظهار المضمر في ( لا يكون ) ونحوها , فإذا 
قلت : لم آتك ؛ صار كأنك قلت : لم يكن إتيان , ولم يجز أن تقول : فحديث ؛ لان هذا لو 
كان جائزا لأظهرت ( أن ) » (" . 


وبرغم طول النص والتواءاته عند نهايته إلا أنه يكشف عما يريد سيبويه , فهو 
يذكر أن معنى النصب مباين لمعنى الرفع , فالمعنى بالرفع إذا قلت : لا تأتيني فتحدثنى 
المعنى بذلك يدل على نفي الجميع أي أنه لم يوجد إتيان ولم يوجد حديث ٠‏ والمعنى 
بالنصب أن الإتيان سبب في الحديث ؛ فانتفى الحديث لعدم الإتيان » أو أنه يوجد إتيان 


118/١ الكتاب‎ )١1( 


1 1 1؟ .ا 


ثم تحدث من خلال ذلك عن إضمار ( أن ) وأن هذا الإضمار يؤدي إلى المعنى المراد في 
حالة النصب . 


وربط الإضمار في ( أن ) بإضمار اسم ( ليس ) و (لا يكون ) في الاستثناء . ثم أكد 
على مسألة التمثيل , وأن الامثلة التي ذكرها لا يتكلم بها , فهي غير جائزة في النثر , 
وإنما ذكرها للبيان والتوضيح . 


وأرائي قد وضعت كلام سيبويه في عناصر ؛ فماذا قال شراح سيبويه من بعد ... ؟ 


لقد تميز السيرافي بإسهابه في هذه المسألة - كغيرها من المسائل - فذكر كل ما 
يمكن أن يذكر فيها بشيء من التوضيح وذكر الأمثلة والفروق . وأنا ألخص شرحه بما 
يقوم بالغرض إن شاء الله تعالى . 


فالعطف بالفاء - كما ذكر - على وجهين , أحدهما ظاهر والآخر متأول ٠‏ فأما الظاهر 
فأن تعطف ما بعد الفاء على ما قبلها فيدخل في حكمه معنى وإعراباً . ويكون بمثابة 
( كْم ) » والنصب حينئذ ليس بإضمار ( أن ) . بل بالناصب الذي نصب ما قبل الفاء , 
كذلك يقال في الرفع والجزم . ومثاله أن تقول : زيد يأتيك فيحدثك رفعا . وأريد أن 
تأثيني فتحدئني نصباً » وإن يأتك زيدٌ فيحدثك تفرح جزما . 


والعطف المتأول هى المتوهم . وهو الذي معنا في المسألة . وذلك بأن يكون ما قبل 
الفاء غير موجب معلقاً بما بعد الفاء شرطا على وجوه مختلفة أحوجت إلى التفيير 
وإضمار ( أن ) للدلالة على تلك الوجوه . 


فإذا قلت : ما تأتيني فتحدتّنى فالنصب من وجهين . أحدهما : أن يكون الإتيان 
منفيا مطلقا . والحديث ممتنع لأجل عدم الإتيان , ولى وجد الإتيان لوجد الحديث . والآخر 
معناه : ما تأتينى أبدا إلا لم تحدثنى ؛ إي منك إتيان كثير ولا حدث منك ٠‏ فالمنفي هو 
الإتيان الذي يصاحبه حديث . 


2 ١11١ 


فلاجل هذين الوجهين امتنع عطف ( تحدثنى ) على ( تأتينى ) في الرفع . لانه إذا 
قال لا تأتيني فتحدثنى بالرفع فليس أحدهما شرطا في الآخر 0 . 


والحاصل أن الكلام قد تحول في توهم المتكلم من الفعل إلى الاسم . فتحول (لم أتك) 
إلى لم يكن إتيان , وذلك ليعطف عليه المصدر الآخر وهو ( حديث ) المتأول من ( أن ) 


وهنا تظهر المسألة الآخرى وهي المسألة المقيسة . فكما توهموا هذا في هذه المسألة 
المتقدمة , كذلك توهموا في قول الفرزدق مشائيم ... البيت , توهموا أنه قيل : ليسوا 
بمصلحين . ومن ثم عطفوا عليه ( ناعب ) بالجر . 


وكذلك في بيته الآخر : ومازرت سلمى أن تكون حبيبة إلى ولادين ... حيث 
عطف (دين ) على توهم اللام في قوله ( أن تكون حبيبة . وهكذا يقال في بيت زهير , 
حيث جر ( سابق ) عطفا على توهم دخول الباء على ( مدرك ) . وقد سبق ذكره في 
التعليل بالتوهم عند الخليل . 


ومما شجع على هذا التوهم دخول الباء في خبر ( ليس ) كثيرا . وظهور اللام مع 
( أن ) في مثل بيت الفرزدق الآخر . 


وبعذ » فإن في هذه المسألة تعليلات كثيرة فالتشبيه والقياس من جهة , والمعنى من 
جهة » والاستعمال أيضا , لآن استعمالهم للباء في خبر ليس كان حجة تؤيد التوهم , 
وهكذا تتضافر التعليلات في هذا النص تضافرا كبيرا . 


سبج ب ا ل ل 


00( السيرافي ٠ 5١1/5‏ وانظر ؛ النكت 7٠١ 75/١‏ . وشرح عيون كتاب سيبويه ص ١84‏ 


+ اقتليل وفع كوكيد المنسري» ٠‏ 

أن ناساً من العرب يغلطون , فيقولون : إنهم أجمعون ذاهبون . وإِنّك وزيدٌ ذاهبان , 
ذاك أن معناه معنى الابتداء , فيرى أنه قال : هم , كما قال : ولا سابق شيئا إذا كان 
اثيا ... » 0 , 

الرفع على المنصوب في ( إنك ) ؟ 


إئه توهم أن القول الأول : هم ذاهبون , فأكدها بالمرفوع ( أجمعون ). وتوهم أن 
قول الآخر أنت , فعطف عليه ( زيد ) المرفوع ‏ وأخبر عنها بالرفع كذلك . 


والذي جعلهم يتوهمون هذا التوهم هو أن معنى ( إن ) واسمها الابتداء . فهما 
رفوعان على الابتداء ؛ فلذلك توهم فيها هذا . وحكم بناء على هذا التوهم . ولم ينس 
سيبويه أن يقرن هذه المسألة ببيت زهير السابق ذكره لكي يؤكد مسألة التوهم 
يجانس بين الأشباه : وذلك دأبه عند كل مناسبة . 


كما لم ينس أن يبين ما قد يتبادر إلى الذهن في قوله تعالى: #إن الذين آمنوا 
الذين هادوا والصابئون والنصارى ٠‏ من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 


فقد يذهب ظن القاريء فيجعل الآية من باب التوهم أيضا .ء فرفع ذلك الظن 
بويه بأن الآية إنما هي على التقديم والتأخير , كأنه ابتدأ بذكر ( الصابئون ) بعدما 
الخبر . ْ 


.؟50/١باتكلا‎ ) 


) سورةالمائدة .الآية ‏ ها . 
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ثم أكد ما ذهب إليه بشاهد آخر يأخد الحكم نفسه - حكم التقديم والتأخير - . هو 
قول الشاعر : 
وإلا فاعلموا أنّا وأنتم *#*#* يْعاةٌ ما بقينا في شقاق 


والتقدير : فاعلموا أنا بغاة وأنتم , أي وأنتم بغاة 0, فأجرى ذلك على التقديم 


؟- تعليل النصب والرفع في قولهم أما علما فعالم 0 
قال سيبويه : « ... ومن ذلك قولك : أما علماً فلا علم له ؛ وأما علماً فلا علم عنده .. 

وقد يرفع هذا في لغة بني تميم . والنصب في لغتهم أحسن ؛ لأنهم يتوهمون الحال , فإذا 
أدخلت الألف واللام رفعوا ؛ لأنه يمتنع من أن يكون حالا .. وقد ينصب أهل الحجاز في 
هذا الباب بالالف واللام ؛ لأنهم قد يتوهمون في هذا الباب غير الحال . وبنى تميم 
كأنهم لا يتوهمون غيره ؛ فمن ثم لم ينصبوا في الألف واللام ؛ وتركوا القبح . فكأن 
الذي توهم أهل الحجاز الباب الذي ينتصب لأنه موقوع له نحو قولك فعلته مخافة. 
ذلك ...ء» 9, 


وخلاصة هذه المسألة أن بني تميم يتوهمون النصب على الحال . فإذا دخلت الألف 
واللام مشعوه النصب ٠,‏ لأن الحال لا يكون معرفة. 


وأما الحجازيون فلم يتوهموا نصبه على الحالية , بل توهموه منصوبا مفعولا لأجله 


ومدار الحديث إنما هى على التوهصم. 
عت م ا ا ين 


)020 انظر شرح الأعلم لهذا البيت في الكتاب 557/١‏ . 
(5) الكتاب١/5ذا.‏ 


750 ا 


والقبح والاستقباح قريب من الكره والاستكراه من حيث المعنى المراد في التعليل ٠‏ 
لكني لا أجزم أنه هو نفسه , لوجود ما يمكن أن يسمى فرق في تعبيرات سيبويه . كما 
أن الباحثين من قبلي عدوهما شيئين مختلفين , ولا ينبغي أن أخالفهم مادمت لم أصل 
إلى دليل قاطع ٠‏ أما هذه الإشارة فالقصد منها بيان ما تبادر إلى ذهني , لعل باحثا آخر 
يصل من خلالها إلى نتيجة مرضية . 


وإشارة أخرى هي أن الذين يستقيحون ويكرهون هم أصحاب الاستعمال اللغوي 
الأول , لذا فإن التعليل بالاستعمال ذى صلة بهذين النوعين من التعليل أيضا . 


وهذه بعض نماذج التعليل بالقبح ؛ أعرض لها بالدراسة ما أمكن لاجلي ما فيها من 


: تعليل جعل أسماء الشرط يمنزلة الذي‎ -١ 

قال سيبويه: «١‏ هذا باب الأسماء التي يجازى بها وتكون بمنزلة الذي ٠‏ وتلك 
الاسماء ( من )و (ما)و (أيهم),فإذا جعلتها بمنزلة الذي قلت : ما تقول أقول , 
فيصير ( تقول ) صلة ل ( ما ) حتى تكمل اسمأ . فكأتك قلت : الذي تقول أقول . وكذلك 
من يأتيني آتيه ؛ وأيها تشاء أعطيك ‏ وقال الفرزدق : 

ومن يَميلُ آمَالَ السنّيفُ ذروته * ** حيث التقى من حقافي رأسه الشعر 

وتقول: آتي من يأتينى , وأعطيك أيّها تشاء : هذا وجه الكلام وأحسنه ؛ وذلك أنه 
قبيح أن تؤخر حرف الجزاء إذا جزم ما بعده » فلما قبح ذلك حملوه على الذي ٠‏ ولو 
جزموه ههنا لحسن أن تقول : آتيك إن تأتني ... » ( . 
ا 2 


. 158/١ الكتاب‎ )01( 


15 'ا 


فالعلة هي القبح ٠‏ حيث قبح أن يؤخر حرف الجزاء وقد جزم به , وذلك أن حرف 
الجزاء - إذا جزم - من حروف الصدارة , ولا يؤخر إلا إذا لم يجزم . قال السيرافي «٠:‏ 
هذه الأسماء التي يجازى بها . المذكورة في هذا الباب . إنما يجازى بها إذا كانت مبتداةً 
في اللفظ غير واقع عليها عامل خافض ولا غيره ‏ ... فإذا أوقعت على هذه الأسماء عاملاً 
قبلها .. بطلت المجازاة بها . وصارت بمنزلة الذي . واحتاجت إلى صلة , على ماذكره 
سيبويه ومثّلها . وهذا هو الختار فيها . 


وقد يجوز أن يكون قبلها ما يعمل فيها, وتجريه مجرى فعل لا يتعدى ٠‏ وليس 
بالمختار » () وقد ذكر السيرافي أن هذه الأسماء إذا جرت مجرى ( إن ) في الصدارة 
وجوزي بها فإنها تدخلها الأشياء الخافضة إذا كانت في صلة ما بعدها أو كانت مبتدأة , 
وذلك في قولنا : بمن تمرر أمرر به , وفيما تزهدٌ أزهدٌ فيه ' وهذا من السيرافي 
احتياط وعناية أن يعترض عليه . 


فلقبح تأخير ( إن ) إذا جزم بها . جعلت تلك الأسماء بمنزلة الذي ؛ ولأحقية حرف 
الجزاء - إذا جزم - وأشباهه بالصدارة . يحسن أسلوب مع هذه الأدوات دون أسلوب » 
فإن كان الذي يليها ماضيا حسن . لأن الاداة تكون غير جازمة . وإن كان الذي يليها 
مستقبلا لم يحسن إلا في شعر ء لأنها حينئذ تجزم فلا تؤخر . 


قال سيبويه :« وقيح في الكلام أن تعمل ( إن ) أو شيء من حروف الجزاء في 
الأفعال حتى تجزمه في اللفظ , ثم لا يكون لها جواب ينجزم بما قبله , آلا ترى أنك تقول: 
أتيك إن أتيتني ولا تقول آتيك إن تأتني إلا في شعر ؛ لأنك أخرت ( إن ) وما عملت فيه 
ولم تجعل ل ( إن ) جواباً ينجزم بما قبله . فهكذا جرى هذا في كلامهم » " . 


)0١(‏ السيرافي؟/؟؟*؟. 
)١(‏ المصدر السابق ؟/؟؟١‏ . وانظر النكت ١/1؟/‏ - 750 . 


(؟) الكتاب 153/١‏ . 


11 ا 


فإن قلت : أتي من أتاني . وأصنع ما تصنم ء لم يكن ههنا جزاء ؛ 
لا يعمل فيها ماقبلها ... 


' دأذددك إن زرتنى 
وذلك أن حروف الجزاء, 


ولو قلت : آتيك متى أتيتنى » أو أقوم أين قمت »على أن تجعل ( ستى ) و ( اين ) 
ظرفين لما بعدهما كان جيدا » وكانتا منقطعتين من الفعل الاول , إلا أنك لما زكرته سد 
مسد جواب الجزاء . فإن أردت أن يكونا ظرفين لما قبلهما استحال ؛ لان 
فيه ما قبله كما لا يعمل هو فيما قلبه ... 


الجزاء لا يعمل 


فإذا كان الفعل ماضيا بعد حرف الجزاء جاز أن يتقدم الجواب ؛ لآن ( إن ) لا تعمل 
لفظه شيئا , وإنما هو في موضع الجزاء , فكذلك جوابه يسد مسد جواب الجزاء 00 


وهكذا » فكل جواب في المعنى ليس بجواب في اللفظ - على مذهب الب يناك 
وإنما يسد مسده , ولا بحري حرا وخ عن كرك 41م الجرستييات ريون دين 
قال : 


٠‏ وأما تقديم سمو الخرظ على دان فاكازة الكشافي نوق القزادر, وام إن إن 
للدم على أزاة الخوظ ما هن هوات عن عوث اللعتي قلي عق امد روي بي إن 
لفلا إن للختوط صدر اكلام +جل فو دال عليه وك العوه فجة ربد برعي ار + 
أيضا لا يقدر مع هذا المقدم جواب آخر الشرط! » وإن لم يكذ جوابأ للشرط : لانه عندهم 
يغني عنه .. ولا يجوز عندهم أن يقال : هذا المقدم هو الجواب الذي كان مر 


تبته التأخر 
عن الشرط » تقدم على أداته ؛ لأنه لو كان هى الجواب لزم جرب , © , 


)١(‏ المقتضب38/5. 


زه شرح الكافية ؟/ 5601 . 


"١14‏ ا 


؟- تعليل امتناع الفصل بالضمير : 

الضمير المنفصل المرفوع ( هى ) وسائر أخواته يكن فصلاً بعد معمول , ثم يعرب 
المعمول بعده إهراب ما قبله . وكأن الضمير غير مذكور . وقد ورد ذلك في القرآن 
الكريم في غير ما موضع . قال تعالى : ولا يحسبن الذي يبخلون بما آتاهم الله 
من فضله هو خيرا لهم 4" .الآية . وقال تعالى : # وإذ قالوا اللهم إن كان هذا 
هو الحقّ من عندك 4“ الآية. 


لكن هذا الضمير لا يأتي فصلاً في بعض المواضع . لاا ستقباحهم ذلك , فمن تلك 
المواضع أن يكون بعد نكرة . 


قال سيبويه : « هذا باب لا تكون ( هو ) وأخواتها فيه فصلا ولكن تكون بمنزلة اسم 
مبتدأ » وذلك قولك : ما أظن أحدا هى خيرٌ منك . وما أجعل رجلاً هو أكرمم منك . وما 
ا و ا ا 
لنكرة . وكما أن كلهم وأجمعين لا يكرران على نكرة . فاستقبحوا أن يجعلوها فصلاً في 
النكرة كما جعلوها في المعرفة لأنها مفرقة؟ فلع حصن قصل إلا احرف غنا لم تكن وسقاً 
ولا بدلاً إلا لمعرفه .. ومما يقوي ترك ذلك في النكرة أنه لا يستقيم أن تقول : رجل خيرٌ 
منك , ولا : أظلن رجلاً خيراً منك » حتى تنفي وتجعله بمنزلة ( أحد ) . فلما خالف المعرفة 
في الواجب الذي هى بمنزلة الابتداء وفي الابتداء . لم يجر قي النكرة مجراه ؛ لانه 
قبيح في الابتداء وفيما أجري مجراه من الواجب . فهذا مما يقوي ترك الفصل 22©. 


فالفصل يكون في المعرفة لأنها معرفة ١‏ أما النكرة فلا يفصل , لأنه قبيح أن يجعل 
فصلاً للنكرة وهو معرفة, لأنه لا يكون وصفاً ولا بدلاً لنكرة , إذ هى بمثابة الوصف . 
ومما يؤكد المعنى الذي أراده قوله :.رجل خين منك : غير مستقيم وتو ادي 
يصيره بمنزلة ( أحد ) . 
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وبهذا يكون قد خالف المعرفة في الإيجاب وفي الابتداء . فخولف به كذلك في 
الفصل بالضمير ٠‏ فلم يُفصل . 


قال السيرافي : « لم يجز الفصل إذا كان الاسم قبله نكرة ؛ لأن الفصل يجري مجرى 
صفة المضمر ء وهو و أخواتها معارف ؛ فلا يجوز أن يكن فصلاً للنكرة . كما لا يجوز أن 
تكون المعارف صفات للنكرة » () . 


؟- تعليل نصب (قائما) في قولك : هذا قائما رجل ' 

قال سيبويه : « هذا باب ما ينتصب ؛ لأنه قبيح أن يوصف بما بعده ويبنى على ما 
قبله . وذلك قولك : هذا قائماً رجل .وى : فيها قائماً رجل ,لما لم يجز أن توصف الصفة 
بالاسم وقبح أن تقول : فيها قائمٌ - فتضع الصفة موضع الاسم - ؛ كما قبح مررت .بقائر 
وأتاني قائمٌ . جعلت القائم حالاً . وكان المبني على الكلام الأول ما بعده ... وحمل هذا 
النصب على جواز : فيها رجلّ قائماً . وصار حين أخُر وجه الكلام فرارا من القبح » ( . 


صفة ولا تبنى على المبتدأ . ولقبح وصفه برجل , فلذلك نصب على الحالية قراراً من هذا 
القبح . 


وقد استشهد سيبويه لذلك بشواهد يستدل بها على أن هذا كثير في الشعر قليل 
في الكلام , فمن الشواهد قوله: 
وتّحت العّوالي في القّنا مُسْتَظلة * * * ظياء آعارثها العيونَ الجاذر 
وقال الآخر : 
وبالجسلم متي بَيّنا لو عَلمته *#** شحوب وإن تسدئهدي العين تتلهد 


.1١78/؟يفاريسلا‎ )١( 
, ؟الا//١ الكتاب‎ )0( 


وقد شرح هذه الشواهد ابن السيرافي في شرحه لشواهد سيبويه مع شرح لمضمون 
سيبويه فقال : « يعنى أن ( قائما ) لا يجوز أن يكون وصفا للاسم المتأخر وهو ( رجل ) 
ولا يجوز أن يكون ( قائم ) مبتدأ .و (هذا ) خبره ؛ لأنه لا يحسن أن تقوم الصفة مقام 
الموصوف في كل حال . 


ولا يجوز أن يكون ( رجل ) نعتا ل( قائم ) . فلما قبحت هذه الوجوه وقد جاز عندهم 
أن يكون ( قائم ) الذي هو وصف النكرة حالاً منها ‏ في الموضع الذي يحسن فيه الوصف 
فإذا تقدم الوصف وبطل أن يكون نعتا بعد تقدمه ؛ ألزموه الحالة التي كانت , فيجوز 
فيه وهى متآخر "(٠‏ , 


ش وقال في البيت الشاهد : وتحت العوالي ... البيت 
« الشاهد نصب ( مستظلة ) على الحال لما تقدم » ولى تأخر كان نعتا لظباء 0# , 


وبقيت مسألة متممة لهذه ٠‏ وهي : ألا يجوز أن تقول : فيها قائم رجل ؟ بلى يجوز , 
لكنه ضعيف » ومع ضعفه فليس هو من باب الموصوف والصفة , بل هى من باب أن تقول 
: فيها قائم - على ضعفه - فكأنه قيل لك من ؟ فقلت رجلُ 9 . 


4- تعليل امتناع الجر صفة : 
قال سيبويه : « هذا باب يختار فيه الرفع والنصب ؛ لقبحه أن يكون صفة , وذلك 
قولك : مررت ببر قبل قفيزٌ بدرهم قفيز بدرهم . 


وسمعنا العرب الموثوق بهم ينصبونه . سمعناهم يقولون : العجب من بر مررنا به 
قبل قفيزاً بدرهم قفيراً بدرهم. 


00 ابن السيرافي ؛ يوسف بن أبي سعيد » شرح أبيات سيبويه » تحقيق د. محمد علي سلطاني ؟ج ( دمشق 
دار المأمون للتراث عام 4/ا5ام ) 001/١‏ . 

.0-5/١قبالاردصملا‎ )١( 

. 575/١ الكتاب‎ )9 


11١ 


فحملوه على المعرفة . وتركوا النكرة ؛ لقبع الذكرة أن تكون موصوفة بما ليس صفة 
وإثما هو اسم كالدرهم والحديد , ألا ترى أنك تقول : هذا مالك درهماً . وهذا خاتمك 
حديدا ولا يحسن أن تجعله صفة . فقد يكون الشيء ء حسئاً إذا كان خبراً وقبيحاً إذا كان 
صفة . 


وأما الذين رفعوه فقالوا : مررت ببرقبل قفيرٌ بدرهم. فجعلوا القفيز مبتدأ 
وقولك بدرهم مبنياً عليه .. » ١‏ 


قبح هذا ل امي ل 0 آنمتنضيوبا عن 
الحالية حملاً على المعرفة . 


ولا ننسى علة الاستعمال , فالعرب قد استعملوه مرقوعاً ومنصوبا ولم يستعملوه 


مجرورا. 


ااا ممم ممم 0ك 


.اةهر/١باتكلا‎ )١( 


امسسيى 


٠ تعليل تحريك راء أسحار بالفتح في الترخيم‎ -١ 

والأصل في هذه المسألة أن الاسم الزائد على ثلاثة إذا رخم وكان مشددا كان ترخيمه 
بحذف الحرف الآخر منه . ويبقى الحرف الأول المدغم ساكنا , فإن كان قبله ساكن فلا بد 
من تحريكه فإن كان أصله محركا قبل الادغام رد إلى حركته السابقة نحو (رادأ قيقال 
فيه راد لآن أصله راد , أما إن كان قبله متحرك فيترك على سكونه لأنه لا ضرورة تدعو 
إلى تحريكه . 


إليه ويظهر هذا في ( إسحار ) علما وثحوه . 


قال سيبويه : « وأما رجل اسمه إسحارٌ فإنك إذا حذفت الراء الآخرة لم يكن لك بد 
من تحريك الراء الساكنة لأنه لا يلتقى ساكنان . وتحريكه الفتحه لأنه يلي الحرف الذي 
منه الفتحة وهو الألف » 0). 


فعلة تحريكه بالفتح هو قربه من الألف التي هي أصل الفتح ثم يورد سيبويه بيانا 
ونظائر لهذا فيقول : « ألا ترى أن المضاعف إذا أدغم في موضع الجزم حرك آخر الحرفين 
لأنه لا يلتقى ساكنان ٠‏ وجعل حركته كحركة أقرب المتحركات منه , وذلك قولك لم يرد 
ولم يَرْتدٌ ولم يفرٌ ولم يعض فإذا كان أقرب من المتحرك إليه الحرف الذي منه الفتحة 
ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا كان أجدر أن تكون حركته حركة مفتوحه لأنه حيث قرب من 
الحرف الذي منه الفتحة وإن كان بينهما حرف كان مفتوحا , فإذا قرب منه هو كان أجدر 
أن نفتحه وذلك لم يضار » () . 


. 560/١ الكتاب‎ )١( 
. 561-5101 الكتاب‎ )5( 


ا١‎ 5515 (! 


ومعنى هذا أنه يقال لم يضار فنفتح الراء الأخيرة التي كان حقها السكون جزما, 
وإنما فتحت لا لتقاء الساكنين . وأعطيت حركة الفتح مجانسة للألف مع أن بينهما 
ساكنا , فإذا كانوا قد راعوا القرب في مثل هذا فكيف إذا ولي الحرف الألف مباشرة . 


قال السيرافي : « في ( إسحار ) لفتان . فتح الهمزة وكسرها والكسر أكثر , فإذا 
كان اسم رجل وركمناه حذفنا الراء الأخيرة . وبقيت الراء الأولى ساكنة . ولا أصل لها 
في الحركة فثُردٌ إليه . ولا بد من تحريكها , ففتحها سيبويه كما فتح في الجزم الراءً من 
( لم يُضارٌ ) إذا أدغمت والفتح في ( لم يضار ) أكثر من الكسر . والفتح في ( إسحار' ) 
أولى من الفتح في ( لم يضار ) ؛ لآن الراء التي في ( إسحار ) بعد الترخيم تلي الالف 
والراء المفتوحة من ( لم يضار ) تلي الراء الساكنة التي قبلها . ففتحت ( لم يضار ) 
وبين الراء والألف حرف ساكن . 


وشبهه أيضا بقولهم : ( لم يَرْدٌ ) والذي يفتح هذا يقول : لم يرد ولم يَفْر ‏ فإذا فتح 
الراء فتح الدال وبينهما حرف ساكن ؛ فحمله على فتحه الراء وحمل فتحة الراء في 
( إسحارٌ ) على فتحة الحاء الأولى لأن الحرف الذي بين فتحة الحاء والراء الألف . وهي 
الحرف المأخوذ منه الحركة المفتوحة » ) . 


وممن أبان عن ذلك ابن السراج حيث قال : « .. فإن كان آخر الاسم حرفا مدعما بعد 
الألف وأصل الأول منهما السكون - أعني الحرقين المدغم أحدهما في الآخر . حركته إذا 
رخُمته بحركة ما قبله وذلك نحو : إسحار يا هذا , تقول : يا إسحار . فتحركه بحركة 
أقرب المتحركات منه .. » () . 


والمسألة هنا ذات علاقة بمسألة التقاء الساكنين » وذلك أن ألف ( إسحار ) ساكن . 
والراء الاولى من الحرف المدغم ساكنة أيضا . فالتقى ساكنان قوجب التخلص من 
أحدهما لأنه لا يلتقى ساكنان , فتخلص من سكون الراء بفتحها وإنما كان الفتع لقربه 
من الألف والفتحة بعض الألف . 


)6 السيرافي”/8/. 
زهة الأصول 571/١‏ . والنكت ١/لكذده-.كه‏ . 
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وقال بعضهم إن الاصل في التخلص الكسر وإنما تخلص هنا بالفتحة للجانستها 
وقربها من الألف . وقال آخرون ليس الأمر كذلك , بل الأصل في التخلص هو الفتح » 
وممن ذهب إلى هذا أب علي الشلوبين . واستدل على مذهبه بدليلين , الأول : ما ذكره 
سيبويه في هذه المسألة من فتح راء ( إسحار ) فعند الشلوبين إنما فتحت هذه الراء لأنه 
الأصل ولو كان الأصل الكسر لكسرها . 


والآخر : أن سيبويه علل الكسر في باب ( حذام ) بأنه مناسب للتأئيث » وهعنى 
ذلك عند الشلوبين أنه لو كان الأصل الكسر لما احتاج سيبويه أن يعلله بأئه مناسب 

وقد رد قول الشلوبين وتُقض دليلاه فقيل : أما فتح راء ( إسحار ) فإنما فتحه 
سيبويه لثلا يلتبس بالمضاف إلى المتكلم حين كسره , فلم يبق بعد الكسر إلا الفتح 
والضم . ولا سبيل إلى الضم لثلا تلتبس لغة من نوى بلغة من لم يثى ؛ فلم يبق إلا 
الفتح ففتح . 


وأما باب حذام فإن فيه علتين . يعلل بعجموعهما , فاعتل سيبويه بالعلة التي قد 
تخفى وترك العلة بحركة الأصل لبيانها (" . 


ومما يرد به على الشلوبين أن الكسر جائز في إسحار ؛ أجازه الزجاج ') . وهذا فيه 
رد أيضا على ابن عصفور حين ذهب إلى أن الكسر يلتبس بما أضيف إلى ياء المتكلم . 
ومراد ابن عصفور ب( لغة من نوى ) لغة من ينتظر مجيء الحرف المحذوف للترخيم » 
و ( من لم ينو ) تعني لغة من لا ينتظر ذلك الحرف فيحرك الحرف في المحم وكأنه آخر 
حرف في الكلمة . 


الفتح في الأفعال , والفتح في الافعال للخفة , وذلك لم يضار ولم يرد فكان الاصل كسر 


)00 ورد كلام الشلوبين والرد عليه في : .شرح الجمل ؟//1١18-1١‏ . 
زق4 5 السيرافي " //8/ . 


سا 


9 ]ف 


الراء والدال - وهو جائز عنده - لكنه تُخلص بالفتع لخفته . ومن ثم كان التخلص 
بالفتح في ( إسحار ) حملاً على ذلك © . 


وتعليل ابن عصفور أقوى في نفسي من تعليل السيرافي . لأنه يمكن أن يقال إنه لم 
تفتح الأفعال لهذه العلة وإنما لأن الكسر - أصلاً - خاص بالأسماء , فالأولى القرار مثه 
حتى وإن كان كسرا عارضا , وأما كسر راء إسحار , فإن إسحار من الأسماء . وكيف 
تقاس الأسماء على الافعال في شيء متباين فيها . 


1 تعليل إعمال الفعل الثاني في باب التنازع‎ - ١ 

إذا تنازع عاملان معمولا أعمل أحدهما فيه والآخر في ضميره , والذي يُعمل في 
المفعول هو الفعل السابق عند الكوفيين لتقدمه . والفعل اللاحق عند البصريين لقربه 
قال سيبويه : ٠‏ ... وهو قولك : ضربت وضربنى زيدٌ ٠‏ وضربني وضربت زيدا تحرك 
الاسم على الفعل الذي يليه . فالعامل في اللفظ أحد الفعلين , وأما في المعنى فقد يعلم 
أن الأول قد وقع, إلا أنه لا يعمل في اسم واحد رفع ونصب . وإثما كان الذي يليه أولى 
لقرب جواره وأنه لا ينقض معنى وأن المخاطب قد عرف أن الأول قد وقع بزيد » "© . 


فإنما يعمل الثاني لقربه من المعمول , والمعنى لا يختل بذلك . ثم إن المخاطب يعرف 
أن العامل الأول قد وقع على المعمول كما وقع العامل الثاني . 


وقد نقل الشيخ عضيمة في دراساته عن كثير من النحويين أنه لم يجيء في 
القرآن إعمال الأول وإن أسلوب العرب في كلامهما أن تعمل الثاني لقربه ©" , وكذا 
ذكر الشيخ محي الدين عبد الحميد في حاشية أوضح المسالك 9), 


35 السيراقي؟/78.‎ )١( 

. 50/١باتكلا‎ )( 

(5) 2 دراسات لأسلوب القرآن القسم الثالث 74/7 فما بعدها. 
(4) 2 أوضح المسالك ج؟ ص هة١.‏ 
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قلت وهذا الذي رآه سييويه مبني على سماع كلام العرب فإنه قال : « ... وإنما 
كلامهم : ضربت وضربنى قومّك ... » "2 . 


5 


خشنت بصدره وصدر زيد وجه الكلام » حيث كان الجر في الأول وكانت الباء أقرب إلى 
الاسم من الفعل ولا ينقض معنى سَووا بينهما في الجر كما يستويان في النصب » (" . 


ولم يكتف سيبويه بهذا ٠‏ بل ذهب يضرب مثلاً آخر يتضح به كلامه فقال : كما كان 


وهذا النص صالح لأن يكون مستقلا بالدراسة نموذجاً آخر لنماذج التعليل بالقرب » 
وإنما ذكرته هنا لآن سيبويه أورده في معرض دعم حجته للنص السابق ويفهم من قول 
سيبويه ( سووا ) أن ذلك مروي عن العرب .» وإذا صح أنهم استعملوه هكذا كان 
الاستعمال حجة أقوى من سائر الحجج , ولم أقف على دليل يؤكد هذا , غير أن الخليل 
أشار إلى المعنى المراد بقوله : « والمخاشنة : في الكلام والعمل .. » 9 . 


وفي اللسان : « ... وخشن صدره تخشيتاً : أوثمره » () وسواء مورد ( خشنت 
بصدره وصدر زيد أى لم يرد فإن العرب تستعمل في كلامها إعمال الثاني من العاملين 
لقربه من المعمول وحسبك أنه لم يرد في القرأن إعمال الأول () . 


قال الرضي : « ولا شك مع الاستقراء أن إعمال الثاني أكثر في كلامهم » () وقد 
عقد الأنباري مسألة لهذا الخلاف في كتابه الإنصاف , ذكر فيها أدلة المذهبين مرجحاً قول 
البصريين ( . 


(6) الكتاب ١/ره؟.‏ 

: *17//١ الكتاب‎ (2) 

زهة العين ١7/١/14‏ : 

(4) لسان العرب . مادة ؛: خشن . 2 

(0) دراسات لأسلوب القرآن الكريم - القسم الثالث ج؟ ص34 . 
[9© شرح الكافية ‏ ١//ى/ا‏ 1 

(0) الإنصاف ١/5-85؟‏ . 


دربا 


ويحسن أن أشير هنا إلى تعليل الكوفيين إعمال الأول , فقد عللوا ترجيحهم 
إعمال الأول بأنه أول الظالبين واحتياجه إلى ذلك المطلوب أقدم من احتياج الثاني " , 
وهو صالح للعمل كما أن الثاني صالح للعمل , ولو أعملت الثاني لأدى إلى الإضمار قبل 
الذكر والإضمار قبل الذكر لا يجوز في كلامهم , ثم أحتجوا ببعض الشواهد مثل بيت 
أمريء القيس : 
فلو أن ما أسعى لأدنى مَعيِشَةٍ د د د كقَاني ولم أطلب قَليلٌ من المال © , 


وقد رد احتجاجهم في البيت بأنه أعمل الأول مراعاةً للمعنى وتأولوا سائر الأبيات 
تأولات تخرجها عن قوة الاحتجاج بها وأن الكثرة الكاثرة من كلام العرب تدفع ذلك 
وتضاده ٠‏ وأما الإضمار قبل الذكر فجوزوه لآن ما بعده يفسره لآن في الملفوظ دلالة على 
الحذوف لعلم المخاطب , واستدلوا على هذا الحذف لدلالة الملفوظ عليه بمثل قوله تعالى : 
ذ والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات »© ”افلم 
يُعمل الآخرٌ فيما أعمل فيه الأول استغناء عنه بما ذكره قبل © . 


ويعد : فإن البصريين والكوفيين جميعاً يجوزون إعمال كلا العاملين والذي اختلفوا 
فيه إنما هو أيهما أولى بالاعمال . وقد ذكرت حجج الفريقين في ذلك بما أغنى عن الزيادة 
والأصل في الحديث إنما هو تعليل سيبويه رائد المدرسة البصرية بقرب الجوار . 


؟- تعليل ترجيح الجر في المعطوف على خبر ( ليس ) المجرور : 

قال سيبويه:« ... وذلك قولك : ليس زيدٌ بجبان ولا بخيلا .وما زيد بأخيك ولا 
صاحبك . والوجه فيه الجر ؛ لأنك تريد أن تشرك بين الخبرين ٠‏ وليس ينقض إجرازه 
عليه المعنى ٠‏ فأن يكون آخره على أوله أولى ؛ ليكون حالهما في الباء سواء كحالهما في 


.اله/١ شرحالكافية‎ 2 )١( 
. من شواهد الكتاب‎ )1( 
. سورة الأحزاب .الآية :50 . وقد أوردها سيبويه بتقديم وتأخير والصواب ما ذكرته‎ )5( 


(4) الإنصاف -85/١‏ 48 بتصرف . 
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ل وان اد عي : هذا جحرّ ضّب خربٍ 
وتحوهة فكيف ما يصح معناه ٠‏ 0 


فسيبويه يجيز في المعطوف على خبر ليس وأخواتها المجرور بالباء الزائدة أن يكون 
مجرور على اللفظ أو أن يكون منصوباً على المحل . غير أنه يرجح جره على اللفظ ويعلل 
ذلك بعلل عدة , فالجر يشرك بين الخبرين في اللفظ , الخبر المعطوف عليه والخبر 
المعطوف ٠‏ والمعنى لا يتغير بالجر , بل هو المعنى نفسه الذي يحدث في حالة النصب , ثم 
إن المعطوف قريب من المعطوف عليه , والقرب أمر تراعيه العرب حتى فيما يتغير به 
المعنى , فقولهم : هذا جحرٌ ضب خرب راعوا فيه القرب فجروا ( خرب ) مع أنه يتغير 
به المعنى فيصبح صفة للضب بعد أن كان صفة للجحر , وإذا كان الأمر كذلك فإن مراعاة 
القرب فيما لا يتغير معناه أولى . 


ماقاله السيرافي وهو حجة في العلم والفهم وعلم من أعلام النحى يشار إليه بالبنان , 


قال : ٠‏ ... معنى ذلك أنك إذا قلت : ليس زيدٌ بجبان ولا بخيلا . جاز النصب في 
( بخيل ) والجرٌ أيضا . غير أن الجر أجود ؛ لآن معناهما واحد , ولفظ الخبر مطابق للفظ 
الأرل وإذا تطابق اللفظان مع تساوي اللفظين 7) كان أقصح من تخالف اللفظين , 
والعرب تختار مطابقة الألفاظ وتحرص عليها . وتختار حمل الشيء على ما يجاوره , 
حتى قالوا : جحر ضّب خَرب ٠‏ فجروا ( خربا ) وهو نعت للجحر ؛ لجاورة الضّب » وكذلك 
إذا قلت ليس بجبان ولا بخيل . فأقرب الأسماء من بخيل هو اسم مجرور والحمل عليه 
أولى من النصب على المعثى , إذ كان معنى النصب والجر واحدا » () 


احم 


)2 الكتاب١/1؟‏ . 
(؟)2 هكذا في المخطوط . وفي النكت لأعكم ٠١60/١‏ 'المعنيين ٠‏ ولعله هو الصواب . 
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وقد ذكرت أثناء التعليل بالقبح قرب تعليل الكراهة منه حتى كأتهما شيء واحد 
وهذه بعض نماذح التعليل با أهة عند سيبويه . 
ج التعليل بالكر يبوب 


-١‏ تعليل تجويز آعَطانيّهُ دون أعطاهوني ' ش 
وهذا الخص وارد في ترتيب ضمائر التصب المتصلة , ما الذي يتقدم وما 'لذي 
كاعر ما الجاقة حقديمة وما الممتدع قال يبوت :+ فاك علانة الكاني القت" 023 
(إيا ) موقعها فقولك : أعطانيهٌ .و أعطانيُك , فهذا هكذا إذا بدأ المتكلم بنفسه . فإن بدأ 
بالغاطب قبل نفسة فقال : ماني أو بدا بالفاتت كل ننسنه فقال :قنه اقطاكداي . 
فهو قبيح ل تكلم به العرب ؛ ولكن النحويين قاسوه ؛ وإنما قبح عند العرب كراهية أن 
يبداً المتكلم في هذا الموضع بالأبعد قبل الأقرب . 


ولكن تقول أعطاك إياي وأعطاه إياي » فهذا كلام العرب ٠‏ وجلعوا ( إيا ) تقع هذا 
الموقع إذ قبح هذا عندهم. كما قالوا : إياك رأيتُ وإياي رأيت » إذ لم يجز لهم: ني 


رأيت :ولا :اك رأيت »© . 


وتدخل معهما علة الاستعمال ٠‏ ويعضد الجميع القياس والتشبيه , وغير بعيد عن الجميع 
التعليل بالأولى ؛ لأنه في نهاية المطاف يسير إليه ويننهي ب" ٠‏ 


فالكراهية إنما تكون لعدم ترتيب الكلام وفق ما تكلم به العرب » وذلك الترتيب في 
الضمائر هو أن يبدأ المتكلم بالأقرب هنه وهو ضمير نفسه ( المتكلم ) شم الأدنى وشد 
ضمير المخاطب لأنه حاضر حال الخطاب . وآخر الضمائر ضمير الغائب الذي لم يشهد 
الخطاب ؛ هذا هى ترتيب العرب في كلامهم ٠‏ 
م ا م 522 
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فإن بدأ المتكلم بنفسه قال : أعطانية وأعطائيك , ولا تحل ( إيا ) الضمير المنفصل 


ْ فإن بدأ المتكلم بالمخاطب أو الغائب قبل نفسه فقال : أعطاكني أى أعطاهوني , 

فكلامه مكروه ؟ لأنه لم يرتبه كما ترتب العرب كلامها , ولم تستعمل العرب هذا 
الأسلوب . وإنما قاسه النحويون دون أن يكون له مستند من سماع ء وعلى المتكلم أن 
يغير كلامه وفق سنن العربية فيعدل بالمفعول الثاني إلى الانفصال فيقول : أعطاك إياي 
وأعطاه إياي ؛ فهذا كلام العرب . 


وإما جعل الانفصال وقاية من الوقوع في القبح والكراهة في هذا الأسلوب كما 
جعلوه واجباً عند تقديم الضمير في ( إياك رأيت ) .و ( إياي رأيت ) ولم يجيزوا : ( ني 
رأيت ) . ولا : ك رأيت . وهنا يظهر القياس والتشبيه بين القواعد عند سيبويه . كما 
يظهر اقتفاؤه للعرب في منهج كلامهم واعتماد المسموع دون غيره مما يراه النحويون . 

وهذا يفيدنا تأثير العلة في قبول الكلام ورفضه , من حيث جاز أسلوب وصل 
الضمير في المسألة الأولى وامتنع في المسألتين بعدها . كما أفادنا كثرة العلل وتداخلها 
في مثل هذا النص . 


والذي ينبيغي أن أتم به الحديث هنا هو نص آخر لسيبويه يذكر فيه ترتيب 
حتي يفيد منه - وإن كان واردا في التعليل بالأولى-إلا أنه ذىو صلة قوية بالمسألة هذه . 


قال : « فإذا كان المفعولان اللذان تعدى إليهما فعل الفاعل مخاطباً وغائباً . فبيدأت 
بالمخاطب قبل الغائب فإن علامة الغائب العلامة التي لا تقع موقعها ( إيا ).وذلك قولك 
أعطيتَكَهُ . وقد أعطاكَهُ وقال عز وجل : #فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها 
كارهون »© ( فهذا هكذا إذا بدأت بالمخاطب قبل الغائب . 
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وإنما كان المخاطب أولى بأن يبدأ به ؛ من قبل أن المخاطب أقرب إلى المتكلم من 
الغائب , فكما كان المتكلم أولى بأن يبدأ بنفسه قبل المخاطب , كان المخاطب الذي هو 


أقرب من الغائب أولى بأن يبدأ به من الغائب . 


فإن بدأت بالغائب فقلت : أعطاهوك فهى في القبح وأنه لا يجوز بمنزلة الفائب 
والمخاطب إذا بديء بهما قبل المتكلم . ولكنك إذا بدأت بالغائب قلت : قد أعطاه إياك . 
وأما قول النحويين : قد أعطا هوك وأعطا هوني فإنما هو شيء قاسوه لم تكلم به العرب 
فوضعوا الكلام في غير موضعه , وقياس هذا لى تكلم به كان هينا » ) . 


المخاطب أولاً . والغائب ثانيا , فلم كان المخاطب أولى بالبداءة ؟ لأنه أقرب إلى"المتكلم 
من الغائب ٠‏ فهو أولى كما كان المتكلم أولى في بداية المسألة . 


قإذا ابدأ المتكلم بالغائب كان قد أقبح كما كان أقبح حين بدأ بالمخاطب قبل المتكلم 
وعلى هذا النحى تطرد المسألة . 


ومن خالف فأجاز كانت إجازته قياساً لا نظير له من السماع . فهى قياس نظري لى 
تكلم به - ولو بضعف - كان هينا . 


ويبدو لي من خلال كلام سيبويه عن النحويين أنه لا يوافقهم ولا يعجب بقياسهم, 
ونكتة أخرى , هي ما يمكن الاستدلال منه على أن النحو قبل سيبويه بلغ مرحلة من 
النضج كبيرة ٠‏ حيث تكلموا في سائر فروع هذا العلم » حتى إذا جاء سيبويه كان له أن 
ينتقى وينقح ويرد بناء على مادة متوافرة غزيرة . 


.584/١باتكلا‎ )1١( 


وبعد , فماذا لو كان الضميران في مثل هذه المسألة كلاهما للغائب , فماذا يقول 
سيبويه ؟ إنه يجوز البدأ بأيهما شئت ٠‏ فتقول : أعطاهوها ء أو أعطاهاه لأن كليهما 
غائب , فلا,ترتيب من حيث القرب والبعد . ويشير إلى أن هذا ليس كثيرا في كلام 
العرب , والأكثر في كلامهم . أعطاه إياه () . 


قال سيبويه : « واعلم أن الاسماء التي ليس في أواخرها هاءٌ أن لا يحذف منها 
أكثر ؛ لأنهم كرهوا أن يخلوا بها. فيحملوا عليها حذف التنوين وحذف حرف لازم 
للاسم لا يتفير في الوصل ولا يزول .. » 9) 


فلآنهم كرهوا أن يخلوا بها بحذف حرف لازم - إضافة إلى التنوين الذي حذف لأجل 
النداء - قل في كلامهم ترخيمها - أعني ترخيم الاسماء الثلاثية - . سبواء كانت ساكنة 
الوسط أم متحركة , وإنما أجازه في متحركة الوسط بعض النحويين قياساً على ماجاء 
من الأسماء على حرفين كيد ودم . ومن هؤلاء القفراء . 


قال السيرافي : « أهل البصرة كلهم ومعهم الكسائي ومتبعوه من أهل الكوفة 
مجموعون على أن الاسم إذا كان على ثلاثة أحرف , وليس الحرف الثالث هاء تأنيث لم 
يْرَحْمٍ . سواء تحرك أوسطها أى سكن . كرجل اسمه بَكْر أى عَمْرو أو ققدم أى حجر ؛ لآن 
الثلاثة هي النهاية عندهم في قلة الحروف في موضوع الاسماء المتصرقة والأفعال ؛ ولآن 
ما كان على حرفين في الموضوع من الحروف والأسماء غير المتمكتة لى سمي مر 
لاضطرنا تضغيرة إن ثلاث ب اه ا كنا دي 
وكُمَي , ... فإذا كان الاسم على ثلاثة أحرف فقد انتهى إلى قئة الحروقف ‏ 
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وقال الفراء : يجوز ترخيم ماكان من ذلك على ثلاثة أحرف وأوسطها متحرك ٠‏ تقول 
.في نحو : حجر وقَدَم : يا حَجّ ويا قَدَ » وكذلك في عدُق يا عن وفي كتف يا كت ؛ وزعم أنه 
قال ذلك لان في الأسماء: نحو ( يدِ) و (دم) 09٠‏ . 


وحجة سيبويه قوية لأنها مستندة إلى استعمال العرب . ولئن ورد بعض الأسماء 
على حرفين فإنما هو قليل لا يعد إذا قيس بالأسماء الثلاثية . ثم إن سيبويه لم يمنع ذلك 
منعاً مطلقا وإنما حمل عدم الحذف على الكثير والحذف على القليل , فالكثير من كلام 
العرب عدم الحذف من الثلاثية . ومن حذف فذلك قليل . 


*- تعليل فتح ياء المتكلم إذا أضيف إليه قاض ونحوها ٠‏ 

الحديث في هذه المسألة مرتبط بالحديث في مسألة حذف ياء المتكلم إذا أضيف 
إليها في النداء ؛ وذلك قولك غلامي , فإنك في النداء يجوز لك حذفها وإبقاء الكسرة 
دليلاً عليها فتقول : يا غلام . 


أما هذه المسألة فلا يجوز فيها حذف ياء المتكلم ؛ للعلة التي سيذكرها , وهي أنه 
يكره كسر الياء لتدل على المحذوف لى حذف . 


قال : « واعلم أنه إذا وافقت الياء الساكنة ياء الإضافة في النداء لم تحذف أبداً ياء 
الإضافة ولم يكسر ما قبلها كراهية للكسرة في الياء . ولكنهم يلحقون ياء الإضافة 


ويتصبونها لئلا ينجزم حرفان » ( . 


قال أبى علي : « ... فأما غلامين وما أشبهه فإنه إذا حذف ياء الإضافة منه لم يجز 
تحريك الياء التي هي آخر هذه الكلم بالكسر فيدل على الياء كما دلت الكسرة في 
(يا ملام ) عليها , وإذا لم يجز أن تلحق ما يدل على الياء لم يكن من أن تلحق الياء 
نفسها بد . فإذا ألحقَتَ لم يخل من أن تسكن أ تفتح ؛ والسكون غير جائز فيه لالتقاء 
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الساكنين , فإذا لم يجز السكون فتح . وأدغم الحرف المثل الذي قبله فيه فصار :يا 
لامي » 9 . 


4- تعليل انتصاب (صوت) في قولهم ؛ له صوت صوت حمار ٠‏ 

قال سيبويه ٠:‏ .. وأما له صوت صوت حمار فقد علمت أن صوت حمار ليس 
بالصوت الأول ؛ وائما جاز لك رفعه على سعة الكلام » كما جاز لك أن تقول : ما أنت إلا 
سير . وكان الذي يقولون : صوت حمار اختاروا هذا كما اختاروا ما أنت إلا سيراً ؛ إذ 
لم يكن الآخر هو الأول , فحملوه على فعله كراهية أن يجعلوه من الاسم الذي ليس به, 
كما كرهوا أن يقولوا : ما أنت إلا سين إذا لم يكن الآخر هو الأول . فحملوه على فعله , 
قصار له صوت صوت حمار ينتصب على فعل مضمر » ( . 


فإذا قلت : له صوت .ثم نعته بقولك : صوت حمار جاز في ( صوت ) الثانية 
وجهان , الوجه الأول الرفع . وهو مرجوح عند سيبويه لأنه ليس بالصوت الأول فينعته 
به , وإنما رفع - في مذهبه - على سعة الكلام . 


والوجه الآخر نصبه بفعل مضمر , وهذا الوجه هو الراجح عند سيبويه لانهم كرهوا 
أن يحملوه على ( صوت ) الأول ؛ وليس هو بالصوت الأول » فلكراهتهم ذلك حملوه على 


الرفع حملاً على ( أنت ) وليس بوجه الكلام المختار , وإنما رفع توسعاً . والوجه الآخر 


ومعنى ذلك أن المبتدأ والخبر يكونان لشيء واحد ٠‏ فإذا قلت : زيد قائد , فالقائد هى 


زيد , لكن السير ليس هى الضمير في قولهم: ما أنت إلا سير . فكره إعرابه خبراً 


. 00 - وانظر :السيرافي ؟/01‎ . 58١-570 التعليقة ص‎ )١( 
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خبرا له ؛ وكذلك مسألة الصوت . 


ومن ثم تتباين الاساليب , فيرجح أسلوب على آخر بناء على ما ذكر من علل . 
وأساس ذلك كله السماع فإن العرب هم الذين كرهوا وهم الذين استعملو! . ويقاس 
على تجو كلامهم . () 


ع ب ب ب ا ا 1 
)١(‏ المزيد من علل الكراهة انظر ٠الكتاب 141/١‏ .555 .585 . 


: تعليل اختصاص الاستفهام بالأفعال دون الأسماء‎ -١ 

قال سميئونة::» وإنما فعلوا هذا بالاستفهام لأنه كالأمر في : أنه غير 
يريد به من الخاطب أمرا لم يستقر عند السائل , ألا ترى أن جوابه جزم , فارن, اختير 
النصب وكرهوا تقديم الاسم لأنها حروف ضارعت بما بعدها ما بعد حرو | 


لجزاء دجوابها 
كجوابه ٠‏ وقد يصير معنى حديثها إليه . وهي غير واجبة كالجزاء ؛ فقمع تاديم إن 
لهذا » © , 00 


وقد تقدم شيء من حديث هذه المسالة في باب علة الاختصاص » وذلك أنه يمن وى 
الاسماء بعد أدوات الاستفهام , ولا سيما إذا وجد الفعل في الجملة , وإ. 3 
و 0 ل بريه يجين 

ذلك اضرار! ويوجب نصب الاسم المقدّم بفعل مقدر , وعلة ذلك أن ادوات الاين 1 


أما هنا فإنه يعلل لأحقية أدوات الاستفهام بالأفعال » وكيف أن الاستفهام ينبني اني 
يكون بفعل ؛ وعلة ذلك أن الاستفهام كالامر والآمر لا يكون إلا بالفعل : وكذلك ينيم 7 
يكون الاستفهام أما وجه الشبه بينهما فينجلي في عدة أمور : 0 
/١‏ أن كلا منهما ليس بواجب ٠.‏ فالأمر يأمر بشيء ربما فُعل وربما لم يقح . حورن 
المستفهم يستفهم عن شيء ربما تحقق وربما لم يتحقق . 
/ وأن جواب كل منهما جزم ؛ فكما تقول : اتني أتك تقول : أين زيرُ ات . 
؟/ ويسبب الجزم في الجواب فقد يصير معنى حديث الاستفهام 


: إلى فحني الامر 


يم 
وصار الاستفهام نائبا عن الشرط , فكأن الكلام إن يكن موجودا آتى 


ي اجراء 


.ها/١باتكلا‎ )١( 


بخن 


؟- علة إعادة الجار مع المعطوف على ضمير مجرور ' 

قال سيبويه : « ... ومما يقبح أن يشركه المظهر علامة المضمر المجرور ٠‏ وذلك قولك : 
مررت بك وزيد , وهذا أبوك وعمرو . وكرهوا أن يشرك المظهر مضمراً داخلاً فيما قبله 
لأن هذه العلامة الداخلة فيما قبلها جمعت أنها لا يتكلم بها إلا معتمدة على ما قبلها وأنها 
بدل من اللفظ بالتنوين . فصارت عندهم بمنزلة التنوين , فلما ضعفت عندهم كرهوا أن 


يتبعوها الاسم ... » 0 . 


ويشتمل النص على علتين الأولى في قوله : ( أنها لا يتكلم بها إلا معتمدة على ما قبلها 
وهي علة استعمال أشرت إليها في بابها . 


والأخرى المعنية هنا في هذه المسألة في قوله : ( فصارت عندهم بمنزلة التنوين , 
فلما ضعفت عندهم كرهوا أن يتبعوها الاسم ) فهو يشبه الضمير المخفوض في شدة 
لزومه للخافض بالتنوين في شدة لزومه للاسم . ويجعل هذا الشبه علة لامتناع العطف 
على الضمير المخفوض سواء كان خفضه بحرف كما في ( مررت بك وزيد ) أى كان 
خفضه بإضافة كما في ( هذا أبوك وعمرى ) . 


ونحب أن نعقب هنا بشيء من كلام النحاة بعده يتضح به هذا التعتيل . فإن الناظر 
فيه لأول مرة يكاد يستبعد المشابهة بين التنوين والضمير . غير أن النحاة أكدوا ذلك 


وبينوه بوضوح ظاهر . 


قال الجرجاني : « ... فأما الضمير المجرور فلا يجوز العطف عليه , لى قلت : مررت 
بك وزيد ؛ أى به وزيد لم يجز . ويجب أن تعيد الجار , فتقول : بك وبزيد ‏ وهذا غلامٌك 
وغلام زيد . وذلك أنه بمنزلة التنوين من وجهين : أحدهما : أنه قام مقامه وعاقبه, 
تقول : علام . فتجد فيه التنوين , فإذا أضفته قلت : غلامّك . فقام المضاف إليه مقامه . 


. ؟ذار/١باتكلا‎ )0١( 


ليل 


والوجه الثاني : أنه لا يجوز فصله مما قبله . ولا يلفظ به إلا متصلاً كما أن التنوين 
كذلك , فقد شابهه معنى ولفظا . وإذا كان كذلك كان الضمير في قولك : غلامك , 
ومررت بك ٠‏ كالجزاء مما قبله , فكما لا يجوز العطف على بعض الاسم نحى أن تقول : 
إني أعطف على الدال من ( زيد ) دون باقي حروفه ؛ أو على التنوين منه فقط , كذلك لا 
يجوز أن تقول أعطف على المضمر المجرور ... ٠‏ " . 


وما تجدر الإشارة إليه أن القول بمنع العطف على الضمير المجرور إلا باعادة الجار هو 
قول البصريين عدا يونس والأخفش فإنهما يوافقان الكوفيين في رأيهم وهى أن إعادة 
الجار مختارة لا واجبة . وأنه يجوز وإن كان مرجوحاً - العطف دون إعادة الجار . وهذا 
مستفيض في كتب النحى بين مُوجز ومُسنهب , غين أني أحب أن اذكر تعقيبا لابن أبي 
الربيع على رأي الكوفيين خلاصته أنهم استدلوا على الجواز بالقياس والسماع . أما 
القياس فإنهم قاسوا العطف على المضمر على العطف على الظاهر , وأما السماع فقوله 
سبحانه وتعالى : !ا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4 9) في قراءة حمزة 7 
وقوله تعالى : (وصد عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجد الحرام » 9 . 


قال : ( وأما ما ذكروه من القياس فليس مثله فإنك إذا قلت : مررت بزيد وعمرو , 
فالواى لا تقتضي الترتيب ٠‏ والمقدم كأنه مؤخر , الموخر كأنه مقدم , فكأنك قلت : مررت 
بعمرو وزيد . وأنت لو قلت هذا لكان صحيحا , وإذا قلت : مررت بك وزيد فكأنك قلت: 
مررت بزيد وبك , فكما لا يكون الثاني هنا إلا بحرف عطف كذلك لا يكون الثاني هناك 
إلا بحرف عطف ... 


وأمر آخر : أنك إذا قلت : مررت بزيد وعمرو فلم ينزل الظاهر هنا مع الحرف منزلة 
الشيء الواحد لأنه ظاهر يأتي مرفوعاً ومنصوبا , وإذا كان كذلك كان منقفصلاً عن عامله 


)١(‏ المقتصد5/رذهمك-.57, 

(؟) الآية ٠١‏ سورةالنساء . 

(؟)2 القراءة سبعية لحمزة كما في :الكشف المكي بن أبي طالب 570/١‏ والنثر لابن الجزري 717//7 . 
(4) الآية/ا١7‏ . سورة البقرة . 


1 


.وإذا قلت : مررت بك ٠‏ فقد تنزل الباء هنا مع الكاف منزلة الشيء الواحد , لأنه على 
حرف واحد .وأنه ضمير متصل لايأتي إلا متصلاً بعامله.وبهذا الثاني علل 


سيبويه » 0, 


واختم المسألة بذكر تنبيهات : 

الأول : أن النزاع بين الكوفيين والبصريين في هذه المسألة معروف مشهور ولا 
يدع ذكره مؤلف إلا لشهرته .هذا إن تركه ؛ ويكفى للمطلع أن ينظر في مسائل العطف 
فتطالعه الكثرة الكاثرة من الاقوال في هذه المسألة مدعمة بالادلة والشواهد سواء أقر 
بها الآخرون أو أولوها 9 . ١‏ 


الثالث : أنه قد يفهم من كلام سيبويه في أول نصه أن الجر دون إعادة الجار في 
العطف على الضمير قبيح فقط , وأنه لا يمنعه . وهكذا فهمت باديء دي بدء , إلا أن 
نصوص سيبويه في هذه المسألة - وفي غيرها متفرقة في غير ما مكان من كتابة 
وبجمعها يتضح رأيه » وقد حاولت أن أبريء سيبويه مما نسب إليه من المنع حين رأيت 
كلمة : ( يقبح ) وبتمعن وتأن رأيته في موضع آخر يقول : ٠‏ ... فتقول : هلم لكم أجمعين 
وهكم لكم أنْفْسكم , ولا يجوز أن تعطف على الكاف المجرورة الاسم لأنك لا تعطف المظهر 
على المضمر المجرور » 9 . 


(224)1 البسيط في شرح جمل الزجاجي 549/١‏ » وانظر 517 . 

(1) انظر :الإنصاف 175/5 المسألة 70 . وشرح المفصل لابن يعيش ”/7/ . وشرح الكافية للرضي 5١5/١‏ 
وشرح الجمل لابن عصفور 184-745/١‏ . والفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب لنور الدين الجامي 
كا .تحقيق د.أسامة الرفاعي . طبع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - العراق عام 5 14١ه-5/85ام ٠‏ 

(5) 2 كما في : شرح السيرافي ٠ ١01/5‏ والنكت 7378/1١‏ . وشرح الجمل لابن عصفور 557/١‏ . وغيرها . 

. ا؟ه/١باتكلا‎ ):( 


000 007 


وقال في موضع آخر :« وجاز قم أنت وزيدٌ ٠ولم‏ يجز مررت بك أنت وزيدٍ لان 
الفعل يستغنى بالفاعل والمضاف لا يستغنى بالمضاف إليه لأنه بمنزلة التنوين ,() 
قلت : وفي النص الأخير مزيد من ايضاح العلة عنده في أول المسألة . 


الرابع : أن في المسألة مذهباً ثالثاً : وهى أنه يجوز العطف على الضمير المجرور 

دون إعادة الجار إذا أكُد الضمير نحو : مررت بك أنت وزيد » وهذا مذهب الجرمي 
01 

والزيادي وحاصل كلام الفراء فإنه أجاز :مررت به نفسه وزيد ومررت بهم كلهم وزيد !"ا 

' 7 5 


؟- تعليل نئعت المعرف بالألف واللام بالمشاف إلى الألف واللام 1 

قال سيبويه «٠:‏ ... وأما الألف واللام فيوصفف بالألف واللام ٠‏ ويما أضيف إلى 
الآلف واللام ؛ لآن ما أضيف إلى الألف واللام بمنزلة الألف واللام » فصار نعتا كما 
صار المضاف إلى غير الألف واللام صفة لما ليس فيه ألف ولام ٠‏ نحى : مررت بزيد أخيك 
وذلك قولك : مررت بالجميل النبيل . ومررت بالرجل ذي المال » © . 


فالمعرف بالألف واللام يجوز نعته - عند سيبويه - بما أضيف إلى المعرف بالالن 
واللام » وذلك لأنه أشبهه في أنه اكتسب التعريف بسبب الألف واللام » فسواء دخلتن 
على المعرف نفسه أو دخلت على ما أضيف إليه فالحكم واحد , ولذا فحكمه أن يثعت ب 
كما ينعت بما اتصلت به الألف واللام مباشرة فكما يقال : مررت بالجميل النبيل يقال 
مررت بالرجل ذي المال وقياسه على ما أضيف إلى غير الألف واللام فكما تقول : مررن 
بزيد أخيك فتنعت بما أضيف إلى الضمير كذلك تنعت بما أضيف إلى الألف واللام . 


وهذه المساواة بينهما - اعني المعرف والمضاف إلى المعرف - يخالف المبرد فيي 
سيبويه . وذلك أن الميرد يرى أن ها كان معرفة بالألف واللام فهى أخص مما أضيف إلى 


. ؟ةا/١ المرجعالسابق‎ )١( 
.488/١ حاشيةالصبان‎ )١( 
.550/١باتكلا‎ )0( 
. ١ )غ0 هذه من المسائل التي نقد فيها المبرد كتاب سيبويه . انظر المقتضب ؟/رحه؟ . هامش‎ 


المسألة التي بين يدي البحث وعكسها , فأما مسألة البحث فهي جائزة عند المبرد وذلك 
لأن المعرف بالألف واللام موصوف بما أضيف إلى الألف واللام . ولذلك قال : ٠‏ وأما 
الأسماء التي فيها الألف واللام فتنعت بما كان فيه الألف واللام وبما أضيف إلى ما فيه 
الألف واللام . وذلك قولك : مررت بالرجل النبيل وبالرجل ذي المال » 0 . 


وأما عكسها فلا يجوز عنده , فإذا أردت أن تصف ما فلا أضيف إلى الألف واللام بما 
فيه الألف واللام كان هذا خرقا لقاعدته في الأخص والاعم فال تقول عنده : رأيت غلام 
الرجل الظريف إلا على البدلية وقد رد عليه ابن ولأد بما أثبته شيخنا عضيمة في 
هامش المقتضب نفسه فقال : « أصل ما ذكر في الصفات أن الأخص يوصف بالأعم فهى 
يوصف بالزعم كما ذكر ؛ ويوصف بما كان مثله , ألا ترى أنك تقول : مررت بالرجل 
الظريف فليس الظريف أعم من الرجل لكنه مثله , وإذا قلت : مررت بزيد الظريف فقد 
وصفت بما هو أعم منه , فالصفة تكون على ضربين : تكون أعم من الموصوف وتكون مثله 
ولا تكون أخص من الموصف ؛ ولذلك قال سيوبيه : والمضاف إلى المعرفة يوصف بما 
أضيف كإضافته : أي بما هو مساو له , وبالالف واللام : أي بما هو أعم منه . 


وأما قوله : إن ما كان معرفة بالألف واللام أخص مما أضيف إلى الألف واللام فليس 
كما ذكر , لان ما أضيف إلى الألف واللام إنما يُعرف ويُخصص من حيث يعرف ما فيه 
الألف واللام . وليس أحدهما بأخص من الآخر ؛ لأن الألف واللام عرفتهما جميعاً فهما 
متساويان , فلذلك تقول : رأيت غلام الرجل الظريف فيكون كقولك رأيت الرجل 
الظريف لا قرق بينهما » 0(). 


وإلى هذا ذهب السيرافي في شرحه للكتاب ‏ وكذا الاعلم الشٌنتمري © . 


. المقتضب180-585/6‎ )١( 

(؟) المتقضب -185- الهامش . 
هه السيرافي ؟//01١‏ : 

(4) النكت ١/؟1؛.‏ 


0آ! ا 


؛- تعليل رفع ( طويل ) إذا قلت ؛ سير عليه طويلٌ ؛ 

الأصل في هذه المسألة باب المصادر المنصوبة , فوجه ( طويل ) أن تكون متختصئوية 
سفة لمصدر فتقول سير عليه طويلاً اي سيرا طويلاً , إلا أنه قد يأخذ الكلام ضروبا شتى 
نه إذا ذهب بالكلام ذلك المذهب جاز على ضعف ٠‏ قال سيبويه : « ... فإن قلت سير عليه 
لويل من الدهر وشديد من السير فأطلت الكلام ووصفت كان أحسن وأقوى وجازء ولا 
ببلغ في الحسن الأسماء وإنما جاز حين وصفت وأطلت ؛ لأنه ضارع الأسماء ؛الآن 
لموصوفة في الاصل الأسماء . 


فإذا قيل سير عليه شديدا فالنصب في ذا على أنه حال , وهى وجه الكلام ؛ لأنه 
رصف السير . ولا يكون فيه الرفع ؛ لأنه لا يقع موقع ما كان اسماً , ولم يكن ظرفا ؛ 
لأنه ليس بحين يقع فيه الأمر "2 , ف (شديد ) ليس مرفوعاً وليس منصوباً على الظرفية 
وإنما هى منصوب على الحالية لأنه يبين هيئة السير , فاذا ذهبت به مذهبأ آخر فجعلته 
ينعت كالاسماء رفعته فقلت : سير عليه سير حسن أو سير شديدٌ أى قلت سير عليه 
طويلٌ من الدهر وشديد من السير ارتفع , وانما ارتفع لأنه أشبه الأسماء التي توصف 
فصار فيه بعض ما فيها. 


ه- تعليل الجر والنصب في مميز العدد 0 

قال سيبويه : « وتقول : هى خير رجل في الناس وأفره عبد فيهم.... وتقول : هو 
أشجع الناس رجلاً وهما خير الناس اثنين ... إنما معناه هو خير رجل في الناس وهما 
خير اثنين في الناس ... ومما أجري هذا المجرى أسماء العدد , تقول فيما كان لأدنى العدة 
بالإضافة إلى ما يبنى لجمع أدنى العدد إلى أدنى العقود وتدخل قي المضاف إليه الألف 
واللام لأنه يكون الأول به معرفة , وذلك قولك : ثلاثة أثواب وأربعة أنفس وأربعة 
أثواب ... فإذا زدت على العشرة شيئا من أسماء ء أدنى العدد فإنه يجعل مع الأول اسماً 
واحدا استخفافاً . ويكون في موضع اسم منون ٠‏ وذلك قولك : أحد عشر درهماً .. وإحدى 


عشرة جارية” 01 


(01) الكتاب١/9١1.‏ 
(؟) الكتاب اركاا. 
0) الكتاب١/ه١31.‏ 


؟ ل 


قال السيرافي : « إلى ماذا أشار بهذا وكيف جريه مجراه ؟ الجواب في ذلك أن 
الفصل الذي قبل هذا وهو قولك زيدا أشجع رجل وأشجع الناس رجلاً قد يكون فيه 
منصوب ومخفوض على معثيين مختلفين ومعنيين متفقين . فجرى باب العدد مجرى 
أشجع الناس رجلاً وأشجع رجل في الناس في معنى اجتماع الجر والنصب فيه , لانتك 
تقول في باب العدد ثلاثة أثواب وعشرون درهماً ومائة درهمء فيكون بعضه منصوباً 
وبعضه مخقوضا ... » 20 , 


فائما جر مميز العدد حيناً ونصب حيناً آخر تشبيها بعميز أفعل التفضيل فإنه يجر 
وينصب ؛ وكذلك هذا . 1 


١-تعليل‏ جوازالنصب والرفع في الاسم الواقع بعد النفي وتعليل ترجيح رفعه؛ 

قال سيبويه : « هذا باب حروف أجريت مجرى حروف الاستفهام وحروف الأمر 
والنهي ؛ وهي حروف النفي . شبهوها بالف الاستفهام حيث قُدم الاسم قبل الفعل ؛ 
لأنهن غمير واجبات , كما أن الألف وحروف الجزاء غير واجبة , وكما أن الأمر والنهي 
غير واجبين ٠‏ وسهل تقديم الأسماء فيها لأنها نفي واجب ٠‏ وليست كحروف الاستفهام 
والجزاء . وإنما هي مضارعة , وإنما تجيء لخلاف قوله قد كان . وذلك قولك :ها زيدا 
ضربئه ولا زيدا قتلثه وما عمرا لقيت أباه ولا عمرا مررت به ولا بشرا اشتريت له ثوبا 
.. قال هدبة بن الخشرم : 

فلا ذا جلال هبته لجلأاله *** ولا ذا ضياع هن يتركن للفقرٍ 
وقال زهير : 

لا الدار غيرها بعدي الأئيس ولا *#** بالدارٍ لو كَلَمَتَْ ذا حاحة صمم 
... وإن شئت رفعت , والرفع فيه أقوى إذ كان يكون في ألف الاستفهام لانهن نفي واجب 
يُبتدأ بعدهن ويبنى على المبتدأ بعدهن , ولم يبلغن أن يكن مثل ما ششبّهِن به» 9. 


وهذا النص وإن كان طويلا إلا أن فيه أكثر من تعليل . فجواز النصب والرقع في 
الاسم الواقع بعد أداة النفي معلل , وعلة ذلك أن أداة النفي تشبه أداة الاستفهام 
والشرط , فإذا نظر إلى هذا الشبه كان نصبا , لأنه يختار في الاسم الواقع بعد هذه 


. 509/١ السيرافي ؟/ ١؟ والنكت‎ 2)١( 
7 الكتلااب‎ 20 


0 ؟ ا 


بينهما إلا أنه نقض للإثبات . إذا نظر هذه النظرة كان الأولى الرفع . وهذه هي علة 
ترجيح الرقع . 


قال السيرافي : ٠‏ ... قد قدمنا أن قولك : زيد ضربئٌه أجود من زيداً ضربته وقولك 
أزيداً ضربته في الاستفهام أجود من قولك أزيدٌ ضربئه , وقد توسطت هذين البابين 
حروف يتقارب النصب فيها والرفع وهي ( ما ) و ( لا ) تقول : مازيدا ضربثه وما زي" 
ضربته ولا زيدا كلمته ولا عمرى أكرمته وإنما تقارب النصب فيها والرفع لأنها تشبه 
حروف الاستفهام من جهة وتشبه المبتدأ من جهة , فأما شبهها بحروف الاستفهام فلانها 
حروف دخلت على المبتدأ فأخرجته من حَدّ الايجاب إلى حد النفي كما أن حروف 
الاستفهام أخرجت ما دخلت عليه من الايجاب إلى الاستفهام , وأما شبهها بالمبتدأ فلانها 
نقيضة المبتدأ ونفي له والنفي يجرى مجرى الإيجاب ء ألا ترى أنك تقول قام زيد . 
فنفي هذا أن تقول ما قام زيدٌ , ترد الكلام على لفظه وتدخل حرف النفي 0 


فاجتمع الاستفهام والنفي في إخراج الكلام من الخبر إلى الإنشاء , وهذا الخروج 
بالكلام تغيير تشابها فيه فكان من حق النفي أن يقضى له ببعض أحكام الاستفهام , 
ولعمري إن السيرافي والأعلم لم يوضحا المشابهة بين النفي والإثبات بأكثر مما ذكره 
سيبويه ٠‏ فسيبويه يجعل النفي خلاف قوله قد كان , فأي جديد جاءا به بعد سيبويه ؟5. 


/- تعليل منع الفصل بين لا النافية للجنس ومنفيها : 

قال سيبويه : ٠‏ واعلم أننك لا تفصل بين ( ل ) وبين المنفي , كما لا تفصل بين ( مِنٌ) 
وما تعمل فيه , وذلك أنه لا يجوز أن تقول : لا فيها رجل . كما أنه لا يجوز لك أن تقول 
في الذي هو جوابه : هل مِنْ فيها رجل , ومع ذلك أنهم جعلوا ( لا ) وما بعدها بمنزلة 
خمسة عشر , فقبح أن يفصلوا بين خمسة وعشر بشيء من الكلام لأنها مشبهة بها :0 


لمحت حم سي حي ا ا ا ا ةن 
)020( السيرافي */ل/اوالنكت 385/١‏ , 
هع الكتااب "10/١‏ 5 


0 


500 


فيمتنع أن تفصل بين ( لا) ومعمولها بشيء , والعلة في ذلك الشبه فهذه المسالة 
تشبه مسألة أخرى تكون هذه جواباً لها ٠‏ فالأصل في النفي السؤال , فإذا قلت : هل من 
رجل فيها ؟ كان الجواب لا رجل فيها ولا يجوز في مسالة الاستفهام الفصل بين ( من ) 
ومجرورها , وكذلك مسألة جوابها لا يجوز الفصل بين (لا ) وما دخلت عليه . 


وهناك شبه آخر , فإن لا النافية وما دخلت عليه مشبهان في التركيب ب ( خمسة 
عشر ) ولا يفصل بين المركبين خمسة وعشر بشيء ؛ وكذلك ما أشبههما وهو (1) 
ومعمولها قال الأعلم : « اعلم أن قولك : لا رجل في الدار جواب هل من رجل في الدار . 
وذلك أنه إخبار ؛ وكل إخبار يصح أن يكون جواب مسألة . ولما كان لا رجل في الدار نفياً 
مامأ كانت المسالة عنه مسالة عامة , ولا يتحقق لها العموم إلا بإدخال ( من ) لأنها تدخل 
على واحد منكور في معنى الجنس ٠‏ ولا تدخل على معروف . 


.. دام يفصلوا بينها وبين ما عملت فيه كما لم يُفصل بين ( من ) وبين ما بعدها . 
وجعلت وما نصبته بمنزلة شيء واحد نحو خمسة عشر ٠‏ ودلوا على جعلها كذلك بحذف 
التنوين مما بعدها ‏ () 


4- تعليل إضافة ثلاثة إلى مفرد في قولك ثلاث مئة ٠‏ 
قال سيبويه : ٠‏ ... وأما ثلاث مئة إلى تسع مئة فكان ينبغي أن يكون مثين أو مثات 

دلكنهم شبهوه بعشرين وأحد مشر ؛ حيث جعلوا ما لا يي به العدد واحدا ؛ لآنه اسم 
اعدد كما أن عشرين اسم العدد , وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحداً ؛ 
والعنى جميع » حتى قال بعضهم في الششّعر من ذلك ما يستعمل في الكلام . قال علقمة 
بن عبدة : 

بها جيف الحَسسرى فأمًا عظامُها *« ** فيض وأمًا جلدها قصلب . 
وقال 

لا ثدكر القثلٌ وقد سبينًا * ** في حلقكم عَظم وقد #تجينا 


ل النكت اركذم ثلاكخه . 


1" اا 


فاختص التثليث بهذا الباب إلى تسع المثة كما أن ( لَّدن ) لها مع (غدوةٌ ) حال 
ليست في غيرها تُنصب بها . .. وذلك قولك من لَدْن غدوة ... والجر في غدوة هو الوجه 
والقياس .. فقد يشذ الشيء في كلامهم عن نظائره , ويُستخف الشيء في موضع ولا 
يستخفونه في غيره ... » 0 , 


وأود باديء ذي بدء أن أشير إلى أصل هذه المسألة ليكون منطلقا إلى ما بعده. 
وليكون الحديث مكتملا من جوانبه وإن تشعب البحث فيه , فإن المراد هو الوصول إلى 


نتيجة وفهم لمراد سيبويه . 


فسيبويه في هذا النص يرى أن الأصل في ثلاث مثئة أن يقال ثلاث مثين . وعلة 
عدوله عن هذا الأصل هو أنه شبه بعشرين وأحد عشر ولهذا سقت الحديث في التعليل 
بالتشبيه . والأصل في العدد من حيث التمييز أن يكون على ضربين ٠‏ ضرب يفسر 
ويميز بالإضافة وضرب يميز بنكرة منصوبة , فالذي يميز بالإضافة هو ما كان فيه 
تنوين . فإن الإضافة عاقبت التنوين فيه . والمضاف إليه إما أن يكون مفردا أو يكون 
جمعاً , فالعدد القليل يضاف إلى أدنى الجمع , والعدد القليل من الثلاثة إلى العشرة ؛ 
وأدنى الجمع أفعال وأفعل وقعلة ٠‏ وكذلك جمع المذكر السالم وجمع المؤنث . فيقال 
ثمانية أزواج وسبعة أبحر وخمسة أوعية وستة فتية وثلاثة مسلمين وسيع سنبلات . 


والذي يضاف إلى مفرد هو لفظ المئة . فتقول عندي مئة رجل . والقياس أن تضاف 
إلى جمع الكثرة لانها عدد كثير , غير أنها أشبهت العشرة في أنها عقد كما أن العشرة 
عقد , وأشبهت العشرين في أنها تلي التسعين وهي كالعشرين فأعطيت المئة حكماً من 
أحكام العشرة وهو الإضافة وحكما من أحكام العشرين والتسعين فكان المضاف إليه 


واحدا . 


عشر » والعقود من عشرين إلى تسعين ‏ وذلك قولك عندي أحد عشر درهماً وعشرون 
عبداً هذا هو مجمل تمييز الاعداد 7 , فما بال ثلاث مئة ونحوها ؟ . 

جيب ب حك ل مارت ف 1 وي ل 

.١ا//١باتكلا‎ )١( 

(5) 2 شرح المفصل 6/-50 . 


لم 
يتا 
ع 


كان قياس ثلاث المئة ونحوها على ما سبق أن يضاف لفظ الثلاثة إلى مجموع 
فيقال ثلاث مئين أو مئات كما قلنا في ثلاثة مسلمين وسبع سنبلات , لكنه لم يرد 
كذلك وإنما ورد مضافاً إلى مفرد ولذلك علله سيبويه بشبه عشرين وأحد عشر في 
التمييز بعفرد . وإن كان يشكل على سيبويه أن مميز عشرين وأحد عشر نكرة منصوبة , 
ومميز الثلاثة إلى التسعة مفرد مضاف , فيجيب سيبويه بأنه يشبه عشرين وأحد عشر 
في أن العدد جمع وبيانه مفرد , وذلك أقرب مما ورد عن العرب من الكلام مما يراد به 
الجمع ولفظه مفرد . وذهب يستشهد على ذلك بما ورد من شعر وإن كان كلامه يبين أصل 
المسألة ولا يشمل الإشكال الذي ظهر لي ؛ وقد تلمست شيئا من شرح السيرافي أو 
الأعلم مما هى متوفر بين يدي لهذه المسألة فلم أجد شيبًا يغني 9 . 


ولكن الصقار عليه رحمة الله أسهب في المسألة إسهاباً جلى دقائقها وذكر فيها 
أقوالاً غير قول سيبويه ورجح ما رآه راجحاً في ذلك ٠‏ ولذلك فإني سأسوق نصه بطوله 
لآن اختصاره غير كاف في إيضاح المسألة قال : « ... يريد أن الثلاثة إلى العشرة لا يكون 
تمييزها إلا جمعاً , فاعتذر عن ثلاث مثة بأنهم شبهوه بعشرين فعرفوه بما هو مفرد . لان 
المئة جمع في المعنى . فكما وضعوا المفرد الذي ليس بجمع في موضع الجمع في نحو 
قوله : في حلقكم عظم وقد شجينا , فهذا أسهل لأنه جمع ؛ فهكذا اعتل سيبويه. 


وأما أبو مثمان فأعطى في ذلك علة أخرى , وذلك أن المثة لفظ مؤنث , فلو جمعره 
لتوالى الثقل في الجمعية والتأنيث . فعدلوا عن الجمع . ولو كان مذكرا لجمعرا . أل 
تراهم قالوا ثلاثة آلاف , فجمعوا الألف الما كان مذكرا .... 


وأما يحي بن زياد - رحمه الله - فاعتل بعلة أبين من هاتين ؛ لأن السّماع عضدها , 
قال : وذلك أن الآحاد التي هي الثلاثة والأربعة يكون عقدها من لفظ ع ش ر ء والمثين 
والعشرات يكون عقدها من غير لفظ عشر , ألا ترى أن عقد العشرات مئة وعقد المئة 


(2)1 هكذا عند سيبويه . والصواب عندي أن تضاف الثلاثة إلى مئين فتجرى على لفظ المذكر والثلاث إلى مئات 
فتجرى على لفظ المؤنث فيقال ثلاثة مئين وثلاث مئات . 
فيه أما السيرافي فلآن أكثر كلامه في المسألة مفقود من المخطوط . وأما الأعلم فلم يتعرض للتفصيل إلا تعرضا 
1 


ألف وليس من لفظ العشرة , وعقد الألف من لفظ العشرة . ألا ترى أنك تقول : تسعة 
آلاف () ثم تقول عشرة آلاف , فعقد هذا من لفظ العشرة , ثم رجع فقال : فإنما قالوا : 
ثلاث مئة؛ لأآن عقد المئة من غير لفظ العشرة . فكما كان تمييز ما ليس عقده من لفظ 
العشرة مفردا وهى للعشرون فما فوق . وكذلك يكون غير هذا مفردا فنقول ثلاث مثة , 
ولما كان عقد الألف من لفظ العشرة أشبه الآحاد من الثلاثة إلى العشرة , فكما أن تمييز 
لاحن لول كاف درا ميا ارا 1003 ثة آلاف وأربعة آلاف , لأنك تنت تنتهي إلى 
العقد فتقول عشرة آلاف , فعقدها لفظ ع ش ر ء. وأنت لا تقول عشر مثين إنما تقول 
ألفا . فصار عقدها كعقد العشرات من غير اللفظ المذكور , فكان التمييز على حسب ما 
يشبه به , والدليل على صحة هذه الدعوى أنه لا يقول ثلاث مثين إلا من لا يقول ألف 
وإنما يقول عشر مثين ‏ ومن يقول ألف ولا يقول عشر مثين لا يقول ثلاث مثين . فهذا 
لو عثر عليه سيبويه رحمه الله لأثبته ولم يأخذ بشيء سواه » () 


قلت وهذا الذي فخر به الصفار للفراء - وهو شيء صالح للفخر - لا يخرج عما 
ذكره سيبويه من تشبيه ثلا ثلاث مئة في كون الثلائثة أضيفت إلى مفرد بالعشرين: في كون 
تديزها كاردا مدن وإن (لدعرسيها وتدرينا ركدريقا بن النة والال تيمك كويد 
جديدا إلا أنه في أصل المسألة يتفق مع سيبويه , وقد ذكر المبرد في كتابه المقتضب ما 
روي عن الفراء دون الإشارة إليه , فرأي المبرد موافق لرأي الفراء , قال المبرد ٠:‏ فأما 
قولهم ثلاث مئة وأربع مثة واختيارهم إياه على مثين ومئات فإنما قياس ذلك على ما 
مضى ؛ لأن الماضي من العدد هو الأصل . وما بعده فرع. فقياس هذا قياس قولك 
عشرون درهما وأحد وعشرون درهما إلى قولك تسعة وعشرون درهماً . فالدرهم مفرد ؛ 
لأنك إذا قلت ثلاثون وما بعدها إلى تسعين ثم جاوزته صرت إلى عقد ليس لفظه من لفظ 
ما قبله , فكذلك تقول ثلاث مئة وأربع مثة لأنك إذا جاوزت تسع مثة صرت إلى عقد 
يخالف لفظه ما قبله . وهى قولك ألف . ثم تقول ثلاثة آلاف لأن العدد الذي بعده غير 


خارج منه . تقول عشرة ألاف كما تقول عشرة أثواب وأحد عشر ألفا كما تقول أحد عشر 


. في المخطوط طمس لبعض الحروف . يفهم منه ما دونته‎ )١( 
. مخطوط مصور منه قطعة بالمكتبة المركزية يجامعة الإمام‎ . 5١57 ق‎ ١ شرح الصفار لكتاب سيبويه ج‎ 22)01( 


ووم'! 


ثوباً إلى العقد الآخير , فلو كنت تقول : عشر مثين وإحدى عشرة مئة لوجب جمعها في 
التثليث وما بعده . » © , 


وأريد في نهاية هذه المسألة أن أشير إلى عناية سيبويه في تعليله بجمع شتات 
الموضوع وذكر نظائره وحكاية حال العرب في استلهام تلك النظائر , فإذا كان لأحد أن 
يشك في خصوصية ثلاث مئة ونحوها من تفردها عن سائر جزئيات الباب . فإن سيبويه 
يزيل عنه هذا الاستغفراب ويدفع عنه هذا الشك بقوله : إن لَدُن لها مع غدوة حال لا 
تنصب بها في غيرها , حيث قالوا : لدن غدوة مع أن الوجه والقياس الجر » وهكذا فإن 
العرب قد تستخف الشيء في موضع ولا تستخفه في غيره , وقد يشذ الشيء في كلامهم 
عن نظائره وهكذا . 


ويعد , فإن هذه المسألة هي من باب السهل الممتنع في كتاب سييويه ومثلها من 
المسائل كثير أيضا » فبينما يدركها المتأمل حينا إلا أنها تستعصي عليه في حين آخر , 
وربما استعصت على التعبير وعجز البيان عن تصويرها , فإلى القاريء أعتذر . ورب 
مبلغ أوعى من سامع ٠‏ ورب حامل فقه ليس بفقيه , وحسبي أني حاولت ؛ وأسال الله 
ألا يحرمني أجر الاجتهاد . 


ات ا ا ا ا ا اك 2 
000 المقتضب ١7/15/15‏ . 


ثالث عشر : التعليل بالمعنى 


0 


0 علة جواز تأخير الأفعال أو إضمارها مع هلا ولولا ولو ما وآلآ‎ - ١ 
قال رحمه الله : « وأما ما يجوز فيه الفعل مظهرا ومضمرا ومقدما ومؤخرا ولا‎ 
. يجوز أن يبتدأ بعده الأسماء فهلاً ولولا ولوما وألآ‎ 


لو قلت : هلا زيدا ضربت ؛ ولولا زيدا ضربت , وألآ زيدا قتلت . ولى قلت : الآ زيدا 
وهلاً زيدا على إضمار الفعل ولا تذكره جاز ٠‏ وإنما جاز ذلك لأن فيه معنى التحضيض 
والأمر فجاز فيه ما جاز في ذلك . 


ولو قلت : سوف زيدا أضرب لم يحسن , وقد زيدا لقيت لم يحسن ؛ لأنها إنما وضعت 
للانعال . إلا أنه جاز فى تلك الأحرف التأخير والإضمار لما ذكرت لك من التحضيض 


والأمر » 0 , 


ومن هنا نتبين أن علة جواز تأخير الأفعال عن الأدوات المختصة بها أو إضمارها . 
وعدم ذكرها هى معنى التحضيض والامر , لأنهما من المعاني المقتضية لذلك » بخلاف قد 


وسوف فإنه لا يجوز تأخر الأفعال عنها لأن معنى التحضيض والأمر غائب عنهما فلا 
مقتضى للتأخير . وقد سبقت الإشارة إلى هذا النص في تعليل الاختصاص . 


٠ تعليل جواز الإخبار عن النكرة بنكرة‎ -١ 

قد أشرت في التعليل بأمن اللبس من هذا الفصل إلى هذه المسألة إشارتين الأرلى 
إلى المسألة بعامة وهي أن اسم كان وخبرها أصلهما المبتدأ والخبر . فحكمها واحد من 
حيث التقديم والتأخير والتعريف والتنكير , وأنهما إن يكونا معرفتين فتجهل أي 
متهما اسماً والآخر خبرا .وإما أن يكونا مختلفين تعريفا وتذكيرا , والاصل عند سيبويه 
أن تجعل المعرفة اسماً والنكرة خبرا . وتعليل ذلك هو الذي كان في أمن اللبس وكانت 


امم 0ك 


.01/١باتكلا‎ )01( 


١1١ 


الإشارة الإخرى في هذا التعليل بأن المعنى مقارن له وإن كان في باب أمن الليس أصرح 
وأوضح ؛ وقد يكون معمولا كان نكرتين , وجوز فيه سيبويه الإخبار عن النكرة بنكرة إذا 
صح المعنى واستقام وكان فيه فائدة للسامع المخاطب يدركها بهذا الإخبار , وهذه هي 
مسالتنا هنا وفي تعليلها يدور البحث . 


قال سيبويه ٠:‏ باب تخبر فيه عن النكرة بنكرة , وذلك قولك : ما كان أحدٌ مثلك 
وليس أحد خيراً منك , وما كان أحد مجترئاً عليك . وإنما حَسّن الإخبار ههنا حيث أردت 
أن تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقه ؛ ؛ لأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل 
هذا . وإذا قتل : كان رجل ذاهباً فليس في هذا ث ء تعلمه كان جهله . وإذا قتلت : كان 
رجل من آل فالن فارساً حسن ‏ لأنه قد يحتاج أن تعلمه أن ذاك في آل فلان وقد يجهله ' 
ولو قلت كان رجلٌ في قوم فارساً لم يحسن ؛ لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا فارس ٠‏ 
أن يكون من قوم , فعلى هذا النحى يحسن ويقبح . ... وحسنت النكرة هنا في هذا الباب 
لأنك لا تجعل الأعرف في موضع الا نكر . وهما متكافأن كانت ار 0 
المخاطب قد يحتاج إلى علم ما ذكرت لك ؛ وقد عرف من تعني بذلك كمعرفتك » () 


وفائدة المخاطب التي ركز عليها سيبويه هنا إنما تحصل من المعثى فإذا صح المعنى 
استفاد المخاطب وإن لم يصح ترتب على ذلك عدم الفائدة . 


وهذا الذي ذهبت إليه من إيراد هذا النص في التعليل بالمعنى هو الذي ذهب إليه 
د . محمد خير الحلواني في كتابه الاحتجاج 0 وإن كان إنما أشار إليه إشارة ؛ بينما 
وسمته الدكتورة منى إلياس بالتعليل العقلي ؛لما كان الحكم متصلاً بمعقولية الكلام » ثم 
أشارت إلى أن هذا التعليل « أدخل في علم المعاني وأسرار التركيب اللغوي منه في 
صحة العبارة وسلامة التركيب ولا جرم كانت هذه المسألة وأشباهها من الأمور التي 
أوصت إلى عبد القاهر نظريته في علم المعاني » ') ومن ثم وسمت هذه العلة بالعلة 
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العقلية نظرا لأن الشيخ عبد القاهر جعل ترتيب الألفاظ يقع قريبا على المعاني المرتبة 
في النفس المنتظمة فيها على قضية العقل ") . 


ولكن قلت إن تسميتها علة معنوية هو تبع لعبد القاهر أيضا فلن يكون في كلامي 
مفالطة وتزوير ولتستدل على ذلك إليك نص عبد القاهر من مبدئه لتدرك أنني ما 
أطلقت القول على عواهنه , قال : « ... وفي ثبوت هذا الأصل ما تعلم به أن المعنى الذي 
له كانت هذه الكلم بيت شعر أو فصل خطاب هى ترتيبها على طريقة معلومة وحصولها 
على صورة من التأليف مخصوصة , وهذا الحكم - أعني الأختصاص في الترتيب - يقع 
في الالفاظ مرتبا على المعاني المرتبة في النفس » 0( . 


أفرأيت كيف أشار الشيخ عبد القاهر. إلى المعنى في مبدء نصه ومنتهاه وأن ترتيب 
الكلام في اللفظ يدور على ترتب هذه المعاني في النفوس . 


قلت : وينبغي الإشارة إلى ( مثلك ) في قول سيبويه : « ما كان أحد مثلك » فقد 
تلتبس بالمعرفة ؛ لأنها مضافة إلى الضمير , وإنما أشار إليها سيبويه في تمثيله لأن 
( مثل )و ( غير ) موغلة في الإبهام لا تتعرف وإن أضيفت إلى معرفة ,قال أبى علي 
الفارسي ( مثلك ) وإن كان مضافاً إلى معرفة فهو نكرة ؛ لأن الذي يعرف الاسم هى 
التخصيص والإشارة إلى مختص أو نوع بعينه , وإذا أضيف المثل إلى معرفة لم يخص 
شيئا بعينه لكثرة ما يجوز أن يقع فيه التماثل من المثلين »7) ولايخفى مثل هذا على 
الملتخصصين , وإنما ذكرته زيادة في الاعتناء . 


"'- تعليل المفاضلة في تقديم الاسم والفعل إذا قلت ١‏ أزيد القيت أم بشرا : 

وفي هذه المسألة كلام طويل يدور حول تقديم الاسم والفعل , أيهما أولى , وذلك في 
أساليب مختلفة مرة يكون تقديم الاسم أولى ؛ ومرة يكون الأولى تقديم الفعل . وعلة ذلك 
كله إنما هي المعنى , فالمعنى يقتضي منك طورا تقديم الفعل وطورا آخر تقديم الاسم 


- ه١5948 الإمام عبد القاهر الجرجاني . أسرار البلاغة ط ؟ ( بيروت - دار المعرفة للطباعة والنشر عام‎ 2)١( 
. 1506م ص5‎ 
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.وها أنذا أسوق ين ل الباب بشيء من الاختصار والاكتفاء بما يدل على 
ماأريد. 


قال سيبويه : «٠‏ ... وذلك قولك أزيدٌ عندك أم عمرو , وأزيدا لقيت أم بشرا . فأنت 
الآن مدع أن عنده أحدهما , لأنك إذا قلت أيُهما عندك وأيّهما لقيت فأنت مدع أن المسؤول 
قد لقي أحدهما وأن عنده أحدهما, إلا أن علمك قد استوى فيهما لا تدري أيهما هو, 
والدليل على أن قولك أزيد عندك أم عمرى بمنزلة قولك أيهما عندك , أنك لو قلت أزيد 
عندك أم بشر فقال المسؤول لا كان محالا . كما أنه إذا قال أيهما عندك فقال لا فقد أحال 


واعلم أنك إذا أردت هذا المعنى فتقديم الاسم أحسن الاك اااجنطاكه من اللق دان 
تسأله عن أحد الاسمين لا تدري أيهما هو , فبدأت بالاسم لأنك 35 تقصد قصد أن يبين لك أي 
الاسمين عنده . وجعلت الاسم الآخر عديلا للأول ٠‏ وصار الذي لا تسال عنه بينهما . ولو 
قلت ألقيت زيدا أم عمرا كان جائزا حسنأ , ولو قلت أعندك زيد أم عمرو كان كذلك . 
وإنما كان تقديم الاسم ههنا أحسن ولم يجز للآخر إلا أن يكون مؤخرا لأنه قصد قصد أحد 
الاسمين قبدأ بأحدهما لآن حاجته أحدهما قبدأ به مع القصة التي لا يسأل عنها , لأنه إنما 
يسأل عن أحدهما من أجلها , فإنما يفرغ مما يقصد قصده بقصته ثم يعدله بالثاني .. 
وتقول : أضربت زيداً أم قتلته , فالبدء بالفعل ههنا أحسن ؛ لأنك إنما تسأل عن 
أحدهما لا تدري أيهما كان . ولم تسأل عن موضع أحدهما . فالبدء بالفعل ههنا أحسن 
كما كان البدء بالاسم ثم أحسنٌ فيما ذكرنا . كأنك قلت : أي ذاك كان بزيد . وتقول : 
أضربت أم قتلت زيدا , لأنك مدع أحد الفعلين ولا تدري أيهما هو كأنك قلت : أي ذاك كان 


بزيد مخعال” 


فهاتان علتان في قرن واحد , وذلك لآن موضعهما واحد وموضوعهما واحد فالأولى 
لتفضيل تقديم الأسماء والأخرى لتفضيل تقديم الأفعال . وعلى كل واحدة منهما أمثلة 
وأقيسة أعرضت عن ذكرها خوف الإطالة , ولآن ما لم أذكره مقيس على ما ذكرته بحكما 
وأسلوبا وإن تغيرت بعض الأدوات . وبقدر ما أطال سيبويه كان واضحا بينا ؛ ومما 
يزيده وضوحاً وبيانا بيان السيرافي في شرحه حين قال : « والاختيار في هذا الباب 


. 145 - ؛8ك/١باتكلا‎ )0( 


أن يكون الشيء الذي يُسأل عنه هو الذي يلي الألف , والذي لا يسأل عنه متوسط 
كقولك : أزيدٌ عندك أم عمرى . والسؤال عن زيد وعمرو , لآن السائل يلتمس واحدا 
منهما له , ولا سؤال عن ( عندك ) لأنه قد عرفه أن أحدهما عنده . فاحسن الالفاظ ما 
تعادل به الاسمان اللذان هما مستويان في السؤال , فتجعل أحدهما بالألف » والآخر يلي 
أم ... وكذلك الاختيار في أزيداً لقيت أم بشراً , ولى قلت ألقيت زيداً أم بشرا صار 
الفعل يلي الآلف والاسم يلي ( أم ) ؛ وهو وإن كان جائزاً حسنا لا ستواء معنى ألقيت 
زيدا وأزيداً لقيت فليس كحسن أزيداً لقيت أم بشرا , لأنه مع صحة المعنى أعدل لفظا 
ومما يختاره العرب وإذا كانت المعادلة بين فعلين فالاختيار أن يلي أحد الفعلين الالف 
والآخر ( أم ) ؛ لان المسألة عن الفعلين . ويكون الذي ليست المسألة عنه بينهما وذلك 
قولك أضربت زيداً أم قتلته , لآن سؤالك عن فعلين مبهمين ليعين لك أحدهما ‏ ولم 
تسال عن زيد الذي هو موضع الفعل ؛ لان السائل قد علم أن أحدهما واقع بزيد » ولم 
يعرفه بينهما , فالبدء بالفعل هنا أحسن , كأنك قلت : أي ذاك كان بزيد الى 


ولا ريب في أن هذه المسألة داخلة أيضا في علم المعاني وأسرار التركيب اللنوي , 
أظهر منها في صحة العبارة وسلامت»ه التركيب وقد قال عبد القاهر في مثل هذا 
الترتيب إنه « يقع في الألفاظ مرتبا على المعاني المرتبة في النفس , المنتظمة فيها على 
قضية العقل . ولن يتصور في الالفاظ وجوب تقديم وتأخير وتخصيص في ترتيب 
وتنزيل . وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل المركبة وأقسام الكلام المدونة 
فقيل : من حق هذا أن يسبق ذلك ؛ ومن حكم ما ههنا أن يقع هنالك »7 . 


ويكلام الإمام عبد القاهر يحتج بأن هذه المسألة واردة في التعليل بالمعنى ٠‏ فإنه إنما 
ساق نصه الآنف الذكر بيانا لأهمية المعنى وأنه هى الداعي إلى ترتيب الألفاظ ترتيم 
معينا يكون لأجله الكلام بينا من الشعر أو فصل خطاب " . 


2. السيرافيغ/08‎ 2)١( 
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4- تعليل جزم المضارع جواياً ل ( حسبك وكفيك ) ٠‏ 

الأصل في المضارع أن يجزم شرطا أى جواب شرط ؛ وفي هذه المسألة يظهر أن 
المضارع جزم في غير هذين الموضعين , وذلك في قول سييويه : « هذا باب الحروف 
التي تنزل بمنزلة الأمر والنهي ٠‏ لأن فيها معنى الأمر والنهي , فمن تلك الحروف : 
حسبّك وكفيك وشرعك وأشباهها » تقول : حَسْبّكَ يّنم الناس , ومثل ذلك اتقى الله امرؤ 
وفعل خيراً يشب عليه لأن فيه معنى ليتق الله امرئ ليفعل خيرا » ©( . 


هذه هي المسألة وهذا تعليلها . فإنما انجزم الفعل مع أن ما قبله مبتدأ لان الكلام 
بمعنى الأمر , فاذا قال حسبك فإن معناه اكتف , وإذا قال اتقى الله فإن معناه ليتق الله 
قال السيرافي :« أما قوله : حسبّك وكفيك وشرعك فهي أسماء مبتدأة وأخبارها 
محذوفة لعلم المخاطب بها . وذلك أنه لا يقال شيء من هذا إلا لمن كان في عمل قد بلغ فيه 
كفاية , فيقال له هذا ليكف ويكتفى بما قد عمله منه , وتقديره حسبُك هذا وحسبّك ما 
قد عملته ونحوه . ومعناه كله معنى اكتف ... و ( ينم الناس ) جواب ؛ لأن معناه معثى 
الأمر وإن كان مبتدأ. 


وقوله : أتقى الله امرئ . وإن كان لفظه لفظ الخبر فمعناه الأمر,لأن هذا يقوله 
فر الله لزيد ورحمه ؛ لفظه الخبر ومعناه الدعاء ا 


وهكذا كان المعنى مسوغا لهذا الأسلوب أن يكون هكذا ولولا المعنى لما صح مجيثه 
على هذا الوجه . 


وقد صرح ابن يعيش بذكر التعليل بالمعنى مما يشفع لكاتب هذا الأسطر ويدفع عنه 
المقولة. قال :« قد تقدم من كلامنا أن الأمر والنهي قد يجابان بالجزم . على تقدير 
إضمار حرف الشرط بعدهما لما بينهما من المشاكلة . فكذلك ما كان في معتى الأمر 
والنهي إذا أجيب يكون مجزوما ؛ لآن العلة في جزم جواب الأمر إنما كانت من جهة 
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المعنى لا من جهة اللفظ ‏ وإذا كان من جهة المعنى لزم في كل ما كان معناه معنى الأمر 
فمن ذلك قولهم : اتقى الله امرئ وفعل خيراً يثبْ عليه , لآن المعنى ليتق الله وليفعل 
شِيرا ... والخبر قد يستعمل بمعنى الأمر نحو قوله تعالى : #والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين » ( أي ليرضعن ... © . 


وفي كون الخبر أمرا معان بلاغية لا تحدث بالخبر المجرد , قال الزمخشري في الكشاف 
- وله صلة بالتعليل هنا - عند تفسير قوله تعالى : # والمطلقات يتربصن بأئفسهن 
ثلائة قروء «١:74‏ فإن قلت:ما معنى الإخبار عنهن بالتربص ؟ قلت : هو خبر في 
معنى الأمر وأصل الكلام وليتربص المطلقات , وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر 
وإشعار بأنه مما يجب أن يُتلقى بالمسارعة إلى امتثاله , فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص 
فهو يخبر عنه موجودا . ونحوه قولهم في الدعا : رحمك الله , أخرج في صورة الخبر 
ثقة بالاستجابة , كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنها .. إلى قوله (يرضئن) مشل 
( يتربمئن ) في أنه خبر في معنى الأمر المؤكد » 9 . 


ه-تعليل امتناع جزم الجواب في قولهم ٠لا‏ تدن من الأسد يأكلك ٠‏ 

والكلام في هذه المسألة بابه باب الأفعال المضارعة المجزومة شرطا وجوابا غير ان 
المضارع ( ياكلك ) في هذا المثال لا يجزم , لأن جزمه يؤدي إلى معنى خلاف المعتى المراد , 
فلما كان المعنى ينتقض بالجزم قصد به إلى وجه آخر يتم به المعنى المراد فجاز فيه 
الرفع والنصب جوازا حسنا , قال سيبويه : ٠‏ .. وتقول : لا تدن منه يكن خيراً لك ؛ فإن 
قلت : لا تدن من الأسد يأكلك فهى قبيح إن جزمت وليس وجه كلام الناس ؛ لأنك لا تريد 
أن تجعل تباعده من الأسد سببا لأكله , فإن رفعت فالكلام حسن , كأنك قلت : لا تدن منه 
فإنه يأكلك , وإن أدخلت الفاء فهى حسن وذلك قولك : لا تدن منه فيأكلك » ( . 
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وغير خاف كيف يتصرف الكلام تبعا للمعنى , فالمعنى هو العلة في جواز الرفع 
.الخصب وامتناع الجزم , لأنه بالجزم يكون الكلام ضد مراد المتكلم , وأما بالرقع أو 
ني هذه المسألة . وغاية ما وصلوا إليه شرح مراد سيبويه . ومن أولئك الأعلم في 
شرحه للكتاب حيث قال : « وإما لم يجز لا تدن من الأسد يأكلك بالجزم ؛ لأنه إذا انجزم 
أضمرٌ شرطاً تقديره لفظ النهي ؛ كأنه قال : إِنْ لا تدن منه يأكلك , وهذا محال , لأنه 
بلا فيه معناه كما كان في قوله ألا تنته بمعنى لتنته . فإن قلت : لا تدن من الأسد 
نيأكلّك بالفاء والخنصب جاز وحسن ؛ لأن الجواب بالفاء تقديره تقدير العطف . كأنه 
تال : لا يكون دنى فأكل . وإن لم تدخل الفاء رفعت على الاستثناف . أي هو مما يأكلّك 
ناحذره . ومثله ما حكاه سيبويه عن بعض الأعراب لا تذهب به تغلب عليه » 0 , 


وعند المبرد زيادة بيان وتفصيل ومقارنة بين المثال وضده فيجدر تسجيل كلامه هنا 
لتعم به الفائدة . وذلك في قوله: « ... ولو قلت : لا تعص اللّه يدخلك الجنة كان جيدا , 
لانك إنما أضمرت مثل ما أظهرت ؛ فكأنك قلت : فإنك إن لا تعصه يدخلك الجنة . واعتبره 
بالفعل الذي يظهر في معناه , ألا ترى أنك لو وضعت فعلاً بغير نهي في موضع ( لا تعص 
الله ) لكان ( أطع الله ) ولى قلت : لا تعص الله يدخْلّك النار كان محالا ؛ لأن معناه أطع 
الله وقولك أطع الله يدخلك الثار محال , 


وكذلك : لا تدن من الأسد يأكلك لا يجوز ؛ لأنك إذا قلت : ( لا تدن ) فإنما تريد : تباعد 
ولو قلت تباعد عن الأسد يأكلك كان محالا ؛ لأن تباعده منه لا يوجب أكله إياه . ولكن لو 
رفعت كان جيداً . تريد : فإنه مما يأكلك » ') وبذا يدرك كيف كان المعنى سبباً في 


5- تعليل قوة قطع البدل من المبدل منه ٠‏ 
قال سيبويه : ( ومن البدل أيضا : مررت بقوم عبد الله وزيد وخالد » والرقع جيد, 
وقال الشاعر ... : 
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يامي إن تفقدي قوم ولدتهم ** * أو تُخلسيهم فإن الدذهر خَلاس 
عمرو وعبد مثافى والذي عَهدت اد اد اد ببطن عرعر أبي وود عباس 
والرفع فيه قوى ؛ لأنه لم ينقض معنى كما قعل ذلك في النكرة ... »() 


والشاهد في البيتين رفع الأعلام الثلاثة عمرى وعبد مناف وعباس على القطع , ولم 
يُجْرها بدلاً ولو أجرها لكانت منصوبة كما نصب المبدل منه ( قوما ) ويتضح من خلال 
النص أن سيبويه يقوى رفعها على القطع . وذلك لقوة المعنى في حالة الرفع , لأن الكلام 
يصبح جملتين تتضافران على إبراز المعنى , أما بالإبدال فإن الكلام ينحصر في جملة 
واحدة » وقد قال الصرفيون : إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . 


وقد كنت أتهم نفسي بالمبالغة في استنتاج الأحكام من نصوص سيبويه وأن ما أذهب 
إليه في بعض الاحيان غير دقيق ولا يتأ تأت تى إلا بتأويل بعيد . ولكني في هذه المرة وجدت 
متكاً ومسوفا ٠‏ وذلك أن ابن السيرافي حين أورد هذين البيتين جعلهما تمت هذا 
العنوان ( العدول عن البدل صوناً للمعنى ) ”) فصرح بذكر العلة . وهناك موضع آخر 
في باب النعت كهذا تماماً . قال سيبويه : « وذلك قولك الحمد لله الحميدّ . والملك لله 
أهل الملك . ولو ابتدأته ورفعته كان حسنا .. » © . 


وقد عنونه ابن السيرافي بقوله : ( الرفع على الاستئناف دون الإتباع تجديدا 
للمعنى ) 9 . 


وعلى افتراض أن الذي وضع عنوانات كتاب ابن السيرافي هو المحقق فإن الاستئناس 
به باق أيضا وإن لم يكن عند الدارسين في منزلة ابن السيرافي 


(1) الكتاب١/150-1551,.‏ 
(22)5 شرح أبيات سيبويه 78/١‏ . 
(؟) الكتاب١/14؟.‏ 


(4) 2 شرح أبيات سيبويه 580/١‏ . 


- تعليل عمل ( كم ) الخبرية فيما تعمل فيه ( رب ) ' 

والحديث في هذه المشألة متصل بالحديث عن ( كم ) نوعاً وتمييزا ف (كم) نوعان . 
استفهامية وخبرية , وكم الاستفهامية تخالف الخبرية في المميز وإعرابه , لآن 
الاستفهامية تميز بواحد متكور , وتمييز الخبرية يكون مفراد يكون جمعا , وإعراب مميز 
الخبرية الخفض , ومميز الاستفهامية ينصب وإثما استحقت إحداهما النصب والأخرى 
الخفض فرقاً بين المعنيين (). 


هذا هو الأصل , غير أنه يرد على ذلك استفهام هى : لم صارت التي للاستفهام أولى 
بالنصب والخبرية'أولى بالخفض ؟ والجواب عن ذلك يشمل مسألة البحث هنا ؛ وذلك 
قول سيبويه ٠:‏ واعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه (رب ) ؛ لآن المعنى 
واحد إلا أن ( كم ) اسم و ( رب ) غير اسم بمنزلة ( من ) ... ل 


فجرٌ مميز ( كم ) الخبرية لأنها بمنزلة ( رب ) في المعنى ,و (رّب ) حرف يجر مأ بعده ' 
فكذلك ما أشبهه في المعنى وه ( كم ) , وذلك أن ( رب ) للتقليل ,و ( كم ) للتكثير ' 
قال السيرافي :« . التي في الخبر تضارع ( رب ) وهي حرف ٠و‏ ( كم ) للتكثير 
و ( رب ) للتقليل ‏ فلما وجب في التي تضارع ( رب ) في الخبر الخفض يمضارمً 
( رب ) وجب للأخرى النصب ؛ لأن العدد إما عمل نصباً أو خفضا ء ومما يقوى ذلك أن 
الاستفهام مضارع للفعل والفعل له النصب ٠‏ فلذلك جعلت بمنزلة ما يخصب » " ٠‏ 


وعلى هذا سار ابن يعيش في شرح المفصل فقال : ٠‏ فان قلت : ولم خصت الخبرية 
بالخفض والاستفهامية بالنصب ؟ فالجواب أن التي في الخبر تضارع ( رب ) وهي حرف 
خفض ؛ فخفضوا ب ( كم ) في الخبر حملاً على ( رب ) , ولما وجب للخبرية الخفضش 
بمضارعتها ( رب ) وجب للاخرى النصب ؛ لآن العدد يعمل إما خفضا وإما نصما ٠‏ ويؤيد 
ذلك أن الاستفهام يقتضى الفعل والقعل عمله الخنصب 0 


(2)01 انظر :السيرافي 1/7" . شرح المفصل 3/4؟1 -154 ٠.‏ 
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قلت : وقد جعل شيخي الدكتور محمد المفدى المعنى المشترك بين ( كم ) و ( رب ) هو 
التكثير وذلك أن رب تفيد التكثير أحيانا .() ويدخل في هذا التعليل التعليل بالتشبيه 
شمع أن عماد المسالة هنا هى التعليل بالمعنى إلا أنه قد شبه ( كم ) ب ( رب ) وإن كان 
التشبيه ذاته قائماً على المعنى . 


وما دام المديث قد انجر إلى التشبيه فإنه يحسن أن أعرج على مسألة أخرى من 
مسائل ( كم ) وهي مسألة تمييزها , لم كان جمعا ومفردا إذا كانت خبرية بينما خصت 
الاستفهامية بالإفراد ؟ قال السيرافي «٠:‏ لأنه لما وجب لها الخفض وكان العدد الخافض 
بعضه يميز بجمع كقولك : ثلاثة أثواب وخمسة أحمال , وبعضه يميز بواحد كقولك مئة 


ثوب وألف درهم , أجيز في ( كم ) الوجهان كما جاء في العدد الذي تعمل عمله 0# 


وأساس كلام السيرافي هنا ماذهب إليه سيبويه من تشبيه ( كم ) الاستفهامية بعد 
منون يعمل فيما بعده وهى عشرون , وتشبيه ( كم ) الخبرية بعدد غير منون يجر ما 


بعده إذا أسقط التنوين نحو مئتي درهم ( . 


قال ابن يعيش : « فإذا كانت استفهاماً كانت بمنزلة عدد منون أى فيه نون نحو أحد 
عشر وعشرين وثلاثين ... » فإن فَسسّرت ذلك العدد جئت بواحد منكور فتنصبه على 
التمييز . فتقول : كم درهماً لك وكم غلاماً عندك كما تقول أعشرون درهماً لك ٠‏ فتُعمل 
( كم ) في الدرهم كما تعمل العشرين ؛ لآن العشرين عدد منون . فكذلك ( كم ) عدد منون 
فكل ما يحسن أن تعمل فيه العشرين تُعمل فيه ( كم) , وإذا قبح للعشرين أن يعمل فيه 
قبح ذلك في ( كم )؛ لأن مجراهما واحد .. وأما الخبرية فإنها تبين بالواحد والجمع , 
وتضاف إلى المعدود وذلك نحو : كم رجل عندك وكم غلمان لك ؛ لأنها بمنزلة اسم 
منصرف في الكلام منون يجر ما بعده إذا سقط التنوين , وذلك نحو مئتا درهم ٠‏ فانجر 
الدرهم لما سقط التنوين .. وإنما كان كذلك من قبل أن ( كم ) واقعة على العدد ؛ والعدد 


(22)01 علقت ذلك آثناء تدريسه لنا شرح المفصل في السنة المنهجية للماجستير ٠‏ 
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منه ما ينصب مميزه نحى قولك : عندي خمسة عشر ثوباً وعشرون عمامة . ومنه ما 
يضاف إلى الواحد نحو مئة درهم وألف دينار » ". 


فأنت ترى كيف يرتبط الكلام بعضه بيعض للتشابه الكائن في المعنى , وكيف تحمل 
بعض الأدوات على بعض بناء على هذا التشابه . 


4-تعليل وضوح الابتداء في ( كان ) دون ( ما )7 . 

والحديث في هذه المسألة عن عطف جملة على جملة ( كان )و ( ليس )و (ما) فإنه 
يجوز لك في الجملة المعطوفة إجراؤها على المعطوفة عليها . فترفع الاسم وتنصب الخبر 
كما فعلت ذلك في الجملة الأولى . ويجوز لك أن تجعل الجملة الثانية جملة ابتدائية 
مستأنفا كلامك دون عطفه على الجملة الأولى .إلا أن الابتداء يكون في ( كان ) أوضح 
منه في ( ما ) و ( ليس ) ؛ وذلك لأن المعنى بالابتداء يختلف عن المعنى بالعشلف في 
( كان ) ولا يختلف في (ما)و (ليس). 


قال سيبويه ٠:‏ ... وتقول : ما عبد الله خارجاً ولا معن ذاهب , ترفعه على أن لا 
تشرك الاسم الآخر في ( ما ) ولكنك تبتدئه , كما تقول : ما كان عبد الله منطلقا ولا زيد 
ذاهب إذا لم تجعله على كان وجعلته غير ذاهب الآن , وكذلك ليس , وإن شئت جعلتها 
(لا ) التي يكون فيها الاشتراك فتنصب كما تقول في ( كان ): ما كان زيد ذاهيا ولا 
عمرى متطلقا , وذلك قولك : ليس زيد ذاهباً ولا أخوك منطلقا . وكذلك : مازيد ذاهبا 
ولامعن خارجاً .. ف( ما ) يجوز فيها الوجهان كما يجوز في ( كان ) . إلا أنك إن حملته 
على الأول أو ابتدأت فالمعنى أنك تنفي شيئا غير كائن في حال حديثك ؛ وكان الابتداء 
في كان أوضح ؛ لأن المعنى يكون على ما مضى وعلى ماهو الآأن ل 


قال أبو سعيد السيرافي :« قوله ف ( ما ) يجوز فيها الوجها , يرديد : مازيد ذاهباً 
ولاعمرو منطلقا ومنطلق . كما يجوز في ( كان ) إذا قلت : ما كان زيد ذاهباً ولا عمرى 
د منطلقا ومنطلق , غير أن الجملة الثانية في ( ما ) رفعت أى ذ نصيت إنما تنفى شيئا في 
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حال حديثك ألا ترى أنك إذا قلت : مازيدٌ ذاهباً فإنما تنفي ذهابه في حال حديثك ؛ فإذا 
قلت : ولا عمرى منطلقا فإنما تنفى انطلاقه في حال حديثك ٠‏ وإذا رفعت أيضا فأنت 


تنفيه في حال حديثك ؛ لأنه نفي مستأنف ٠‏ 


ويختلف المعنى في ( كان ) ؟ لأنك إذا قلت : ماكان زيدا ذاهباً ولا عمرى منطالةا فإنما 
كفس اتطلاكة نينا مشي :وإذا قلت + ولا عتوو تتطا و فقإننا تتفى اتطلاقه الساف. » 
وهذا معنى قوله : وكان في كان اوضع : لآن المعنى يكون على ما مضى وعلى ما هد الأن 
يعني في الخصب على ما مضى وفي الرفع على ما هو الآن » " ٠‏ 


وقال الصفار : «٠‏ أي أن قوله : مازيد ذاهباً ولا عمرى منطلق لا يتبين القطع فيه ؛ لأن 
معها ما بعدها كان محمولاً على الحال , فيتبين القطع 9 . 


ومما يجدر التنبيه إليه أن بعض النحويين خالفوا سيبويه في جواز العطف على 
معمولي ( ما ), وقالوا :لا يجوز في الجملة الثانية إلا الرقع على الابتداء ' تكون 
الجملة مقطوعة من الأولى » وحجتهم أن العطف على نية تكرار العامل ٠‏ فإذا قات ' 
عاذي قاشنا ولؤاسعن جالسا محف تتدين القامل زما ) نس[ 9) العاطفة, فلذلك متم 
العطف عندهم ووجب الابتداء . 


وقد ذكر سيبويه هذا ورد عليهم بأن ألزمهم أن يمنعوا : مازيد ولا أخوه ذاهبين , وذلك 
أن الخبر ( ذاهبين ) للاثنين معاً ( زيد )و ( أخوه ) ولم يتكرر العامل بعد العطف ,فلم 
جاز هذا جاز ذلك 9 . 


قال السيرافي : ٠‏ يعني بذلك قوماً من النحويين يزعمون أنه لا يجوز : ليس در 
ذاهباً ولا معن منطلقا .ولا يجيزون : ما زيد ذاهباً ولا معن منطلقا حملا على ( ما) 
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(ليس ) ؛ وذلك أنه عندهم لا يصح عطف الثاني على الأول إلا بتقدير إعادة العامل بعد 
رف العطف , كقولك : قام زيد وعمرى . وضربت زيداً وعمرا , والتقدير عندهم قام 
بد وقام عمرى ؛ وضربت زيدا وضربت عمرا , فلا يجيزون : ما زيد ذاهباً ولاعمرى 
نطلقا ؛ لأنه لا يصح إعادة العامل وهى (ها )ألا ترى أنك لا تقول : مازيد ذاهباً ولا 
اعمرى متطلقا . وليس زيد ذاهباً ولا ليس عمروى منطلقاءوى أما الذي عندنا فإن 
عطوف لا تقدر له إعادة العامل بعد حرف العطف , بل تجعل العامل الأول لهما جميعا , 
جعل حرف العطف كالتثنية , فيصير المعطوف والمعطوف عليه كالمثنى ؛ ألا ترى أن 
دلنا قام الزيدان بمنزلة قام زيد وقام زيد 2 وقام زيد وعمرى بمنزلة قام الزيدان غير 
ه لم يمكن تثنية زيد وعمرى بلفظ واحد , ففصل بينهما بالواو . وصارت الواو 
التثنية فيما اتفق لفظه ... والذي منع إعادة العامل أنك لا تجمع بين حرفي نفي ٠‏ فلم 
مز إعادة (ما) و ( ليس ) بعد (لا) ... »29 . 


- تعليل نصب المعطوف على معمول اسم الفاعل المجرور : 

الأصل الذي تنجر إليه هذه المسألة عمل اسم الفاعل . والذي ذهب إليه سيبويه أن 
مم الفاعل العامل عمل الفعل هى ما كان بمعنى المضارع في الدلالة على الحال 
الاستقبال ويكون مثونا نكرة , وذلك قول سيبويه : « هذا باب هن اسم الفاعل الذي 
رى مجرى الفعل المضارع في المفعول في المعنى فإذا أردت فيه من المعنى ما أردت في 
يفعل ) كان منونا نكرة ؛ وذلك قولك : هذا ضارب زيداً غدا » فمعناه وعمله هذا يضرب 
يداً غدا ٠‏ وإذا حدّث عن فعل في حين وقوعه غير منقطع كان كذلك , وذلك قولك : هذا 
مارب عبد الله الساعة . فمعناه وعمله مثل هذا يضرب زيداً الساعة » © . 
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وأما إذا كان اسم الفاعل بععنى الفعل الماضى فهى بغير تذوين ويضاف إلى معموله 
كما تضاف سائر الأسماء لأنه غير عامل .وى ذلك مثل : هذا ضاربُ عبد الله وأخيه . قال 
سيبويه : « فإذا أخبر أن الفعل قد وقع وانقطع فهى بغير تنوين البتة ؛ لأنه إنما أجري 
مجرى الفعل المضارع له كما أشبهه الفعل المضارع في الإعراب . فكل واحد متهما داخل 
على صاحبه ؛ قلما أراد سوى ذلك المعنى جرى مجرى الاسماء التي من غير ذلك الفمل , 
لانه إثما شُبّه بعا ضارعه من الفعل كما شه به في الإعراب , وذلك قولك : هذا كنار 
عبد الله وأخيه , وجه الكلام وحده الجر ؛ لأنه ليس موضعا للتنوين . وكذلك قولك : هذا 
ضارب زيد فيها وأخيه , وهذا قاتلٌ عمرو أمس وعبد الله وهذا ضارب عبد الله ضرباً 
شديداً وعمرى » 0 

وهذا إنما يطرد في المضاف إليه وهو المعمول 2 قأما المعطوف على هذا المعمول وهذه 
هي مسألة البحث - فإن الاصل فيه كالاصل في المعمول تفسه , وجه الكلام أن يكون 
مجرورا غير أنه يجوز نصبه , وعلة ذلك هي المعنى . قال سيبويه : ٠‏ .. ولى قلت : 
هذا ضارب عبد الله وزيدا جاز على إضمار فعل , أي وضرب زيدا » وإنما جاز هذا 
الإضمار لآن معنى الحديث في قولك : هذا ضارب زيد هذا ضرب زيداً وإن كان لا يعمل 
عمله قحمل على المعثنى » () . 


قاسم الفاعل لا يعمل عمل الفعل , ومن ثم لم يُنصب معموله وهو عبد ال ؛ وإن., 
نصب العلوف عليه ( زيد ) من جهة العنى لمن جهة العمل ؛ فعندما قال هذا ضارب 
عبد الله كان معناه كمعنى هذا ضرب عبد الله . فمن ثم نصب المعملوف وهو زيد حملاً 
على المعثى . 


المعمول نفسه ؟ أجيب بأن المعمول لو تُصب لأصبح اسم الفاعل غير العامل كالعامل وام 
بعد بينهما فرق , وإنما جاز في ما ملف عليه جوازاً حسناً أنه تباعد منه ‏ وكلما تباعد 


الشيء عن الشيء تسوهل فيه ٠.‏ 
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(6) المرجع السابق . 


170 


' تعليل الجر والنصب في المعطوف على خبر ( ما ) المجرور‎ -٠ 

ويتجلى في هذه المسألة دقة ملاحظتهم للمعنى بين أسلوب وآخر قال سيبويه «٠:‏ 
.. وتقول : مازيد كعمرى ولا شبيهاً به , وما عمرى كخالد ولا مفلحا , الثتصب في هذا 
جيد ؛ لأنك إنما تريد : ما هى مثلَ فلان ولا مفلحا .هذا معنى الكلام . فإن أردت أن 
تقول : ولا بمنزلة من يشبهه جررت نحو قولك : ما أنت كزيد ولا شبيه به » فإنما أردت 
ولا كشبيه به , 0), 


ورغم وضوح سيبويه هنا فإن السيرافي يزيده وضوحاً . وذلك بقوله «٠:‏ إذا قلت : 
مازيد كعمرو ولا شبيهاً به فمعناه ما زيد كعمرو وما زيدٌ شبيهاً بعمرى . وإذا قلت ما 
عمرى كخالد ولا مفلحا فمعناه ولا عمرى مفلحاً . فشبيهاً ومفلحاً عطف على موضع 
الكاف وموضعها منصوب بخبر ( ما ) . وإذا قلت : مازيدٌ كعمرى ولا شبيه به فمعناه ما 
زيد كعمرو ولا كشبيه بعمرو , فقد أثْيتْ لعمرو شبيها ثم نفيت عن زيد شبه عمرو 
وشبه شبهه » 9( . 


.؟ه/١باتكلا‎ )00( 
.1078/١ السيرافي‎ )9( 


35 ا 


أر أنواع التعليل التي استجدت عند سيبويه 


وليس ذلك على سبيل الجزم » بل يقوى عندي أنها من تعليلات أشياخه ؛ راون ئ, 
كان الدليل غير كاف ذهبت إلى كونها له : 


أولاً التعليل بطول الكلام 
وهذا النوع من التعليل غمير بعيد عن التعليل بالتخفيف , وذلك أن طول حيرم 
مدعاة لتخفيفه . فيحذف منه لأجل ذلك , ونظراً لأن بعض الباحثين قد ذكره ". رينى. 


عده من الجديد عند سيبويه فإنى أذكره هنا . 


٠ علة حذف الضمير‎ -١ 

تحدث سيبويه عن حذف الضمير إذا اتصل باسم مبتدأ مخبر عنه بفعل . ثم اا 
إلى الضمير العائد إلى الموصول والضمير المفعول في جملة تكون صفة لمومىى . . 
وربط بين هذه المسائل الثلاث بجامع حذف الضمير فيها , والحذف فيها إنما يكون امي 
الكلام قال : « ولا يحسن في الكلام أن تجعل الفعل مبنياً على الاسم ولا تذكر 0 
إضمار الأول حتى تخرج من لفظ الإعمال في الأول ومن حال بناء الاسم عليه وتدى 
بغير الأول حتى يمتنع من أن يكون يعمل فيه . ولكنه قد يجوز في الشعر وهو حو خ. 
في الكلام ؛ قال : 

قد أصبحت أم الخيارٍ تذعي علي ذُنْبا كله لم أصنع 

فهذا ضعيف وهو بمنزلته في غير الشعر ؛ لان النصب لا يكسر البيت ولا يي بي 
ترك إظاهر الهاء .. فهذا ضعيف , والوجه الاكثر الأعرف النصب , وإنما شيهوه بتري 
الذي رأيت فلان حين لم يذكروا الهاء . وهو في هذا أحسن لأن ( رأيت ) تمام الاب .2ش 
يتم » وليس بخبر ولا صفة , فكرهوا طوله حيث كان بمنزلة اسم واحد كما كرهدر وي 
اشهيباب فقالوا اشهباب . 0 


أصوله 
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وهو في الوصف أمثل منه في الخبر . وهى على ذلك ضعيف ٠‏ ليس كحسنه بالهاء ' 
لأنه في موضع ما هو من الاسم وما يجري عليه وليس بمنقطع منه خيراً مبذياً عليه و" 
مبتداً فضارع ما يكون من تمام الاسم وإن لم يكن تماماً له ولا منه في البناء ٠‏ وذلك 
قولك : هذا رجلٌ ضربته .. فإن حذفت الهاء جاز وكان أقوى مما يكون خبرأ ٠‏ ومما جاء 
من الشعر في ذلك قول جرير : 
أبَحْتَ حمّى تهامة بعد تَجْد وما لهي حَمَيت بِسُقباح :9٠ ٠.‏ 


فهذا النص - وإن كان طويلاً - إلا أنه قد عالج فيه ثلاث قضايا تدور كلها حول حذف 
الضمير ؛ وبين الحسن والضعيف ٠‏ وما الذي حُسَثه أقل وما الذي مَنَعَقُه أقوى ؛ فجعل 
00100 1 ا 
أمثل منها . قال السيرافي :« املم أن 'حدف الهاء يكرن :فى خلوقة مؤاشع + قي المنلا 
والصفة والخبر » فالصلة قولك : الذي رأيت زيد في معنى الذي رأيته . والصفة قولك ؛ 
مررت برجل أكرمت أي أكرمته , والخبر قولك : زيد أكرمت في معنى أكرمته ٠‏ 


فأما حذفها في الصلة فحسن .. وفي كتاب الله حذفها وإثباتها , قال الله تعالى ' 
( واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا 4 9 , وقال جل اسمه : «لا يزال بتيانهم 
الذي بنوا ريبة في قلوبهم 4 7 . أراد تعالى الذي بنوه . وحسن حذقها هن اله . 
لأن الذي والفعل والفاعل والمفعول جميعاً كاسم واحد .. فاستطالوا إن يكين أدربعة 
أشياء لشيء واحد . فحذفوا للتخفيف واحداً . فلم يكن سبيل إلى حذف الموصول لأنه 
هى الاسم ولا إلى حذف الفعل لأنه الصلة ولا إلى حذف الفاعل لان الفعل لا بد له مث 
فاعل . فحذفوا المفعول لأنه كالفضلة في الكلام . 


وحذف الهاء في الصفة دون حذفها في الصلة , وإثباتها أحسن من حثفها . وذلك 
لأن الصفة تشبه الصلة من وجه وتفارقها من وجه.فأما شبهها فلان الصقة والموصوف 
بمنزلة اسم واحد كما أن الصلة والموصول كاسم واحد , وأما مفارقتها لها فلاح الموسوف 


.16- 15/١ الكتاب‎ )١( 
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يستغنى عن الصفة والموصول لا يستغنى عن الصلة . وأما الخبر فهو الذي قدمنا ذكره 
أن حذف الهاء قبيح فيه . لأن الخبر غير المخبر عنه . وليس هى معه كشيء واحد ؛ وإنما 
شبهوه بالذي في الحذف » " . 
وهنا لا بد من بيان مسائل ٠‏ 

الأولى : أن هذه المسائل الثلاث بينها علاقة اقتضت الحذف لأجل طول الكلام ؛ فالعلة 
الأصلية هي طول الكلام . وقد أشار السيرافي إلى التخفيف , وهذا يدعم رأيي الذي 
ذكرته في بداية الحديث . وعلة أخرى هي المشابهة . ولولا المشابهة لما حمل الخبر على 
الاسم الموصول ولما حملت المسألة كلها على اشهباب . 


الثانية أن الأصل في الحذف هنا هى الاسم الموصول , ولذلك قوي الحذف فيما أشبهه 
شبها قوياً وضعف فيما أشبهه فيما دون ذلك ٠‏ فقوي الشبه في الموصوف لأنه والصفة 
شيء واحد ؛ فكان الحذف أمثل منه في الخبر , لأنه ليس هو والمبتدأ شيثا واحداً . 


الثالثة : أن الاصل في هذه المسألة الجواز وإنما الحديث في المفاضلة بين الحذف 
والإكبات . 


؟- علة حذف نون اسم الفاعل المجموع '(' 

فاسم الفاعل إذا كان جمع سلامة للذكور معرفاً بالألف واللام » فإنه يحذف منه نون 
الجمع . ورد ذلك عن العرب , كما ورد عنهم حذف نون الموصول المثنى أو المجموع على 
حد المثنى . وكل ذلك مراعاة لطول الكلام , قال سيبويه : 
« .. وقال رجل من الأنصار : 


.150-154//١ السيرافي‎ )1( 


)2 أشار الحلواني في الاحتجاج ص 586 إلى أن هذا من التعليل بطول الكلام . ورأيي هنا كرابي في 
المسألة السابقة . 


انار 


لم يحذفوا النون للإضافة ولا ليعاقب الاسم النون . ولكن حذفوها كما حذقوها من 
اللّدّين والذين حين طال الكلام وكان الاسم الأول منتهاه الاسم الآخر , قال الأخطل : 

أبَني كليب إن عَمَي اللذا قلا الملوك وفَككا الأغلالا 
لأن معناه معنى الذين فعلوا . وهو مع المفعول بمنزلة اسم مِفرد لم يعمل في شيء كما 
أن الذين فعلوا مع صلته بمنزلة اسم » " , 


فالعلة في الحذف طول الكلام . ثم إن الموصول مع صلته بعنزلة اسم واحد فساغ 
حذف ثوئه , وقاس سييويه عليه : الحافظوا عورة العشيرة , لأن معناه الذين حافظوا , 
وهذا مراده من قوله لأن معناه معنى الذين فعلوا .وهى مع مفعوله بمنزلة اسم مفرد 
كما كان الموصول مع صلته . 


.ةهر/١ الكتاب‎ )١( 


من الوضوح والبيان لا بد من عمل ما إما بزيادة أو حذف أى ما إلى ذلك , ولدي مثالان 


كلاهما من باب الزيادة : 


: زيادة هاء السكت‎ -١ 
وقد يبدلون مكان الياء الألف , وذلك قولك : ياربًا تجاوز عنا » ويا‎ «٠: قال سيبويه‎ 
غلامًا لا تفعل , فإذا وقفت قلت :يا غلاماه , وإنما الحقت الهاء ليكون أوضح للالف لأنها‎ 


خفية »0 , 


؟- زيادة الهاء في الاسم المندوب ٠‏ 

قال سيبويه:« اعلم أن المندوب مدعو , ولكنه مُتفَجَّع عليه , فإن شئت ألحقت في 
آخر الاسم الألف ؛ لأن الندبة كأنهم يترنمون فيها , وإن شئت لم تلحق كما لم تلحق في 
النداء » © , 


فالهاء في الموضعين زيدت لأمر يتعلق بوضوح الصوت فهي تبين الحركة ليكون 
النداء والندبة - وهما سواء - أبعد للصوت وأمكن للمد كما ذكر السيرافي © . 


وأحب أن أشير هنا إلى أن بعض الباحثين قد ذكر في تعليل الخليل لحذف نون 
الوقاية من لعل ”) زنه تعليل بالصوت , وإذا صح ذلك سيكون سيبويه مسبوقاً إلى هذا 
النوع من التعليل . 


. 5317/1١ الكتاب‎ )١( 
.55١/١باتكلا (؟)‎ 
.؟؟1/١باتكلا ؟)‎ 
السيرافي؟/؟*0.‎ )5( 
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ويراد منه هنا أن يثرك الوجه الأولى إلى وجه غيره ٠‏ لاعلى أنه الراجح ؛ بل لأجل 
التسامح والسعة في الكلام . وهى كثير عند سيبويه , نكتفى منه ببعض الأمثلة ٠‏ 


: استعمال الفعل بدلاً من الاسم‎ -١ 
قال سيبويه : « هذا باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى لا تساعهم في‎ 
الكلام وللإيجاز والاختصار ؛ فمن ذلك أن تقى تقول على قول السائل : كم صيد عليه و (كم)‎ 
: وإنما المعنى‎ ٠ غير ظرف لما ذكرت لك في الاتساع والإيجاز , فتقول : صيدٌ عليه يومان‎ 
) صيد عليه الوحش في يومين , ولكنه اتسع واختصر : ولذلك أيضا وضع السائل ( كم‎ 
)(7 » غير ظرف‎ 
وأنا ملخص لك طرفاً مما قاله السيرافي في شرح هذا الباب فهى يرى أن هذا الباب‎ 
: قد استعمل على معان كثيرة‎ 
١ متها آن لي الفازوفتاما يمون ان يستعمل امنا كزمد وعمية‎ -_ 
اليوم على مثل ضربت زيداً وتجعل اليوم مفعولاً كزيد » ويجوز جعله فاعلاً مجازا‎ 
كقولك : سير بزيد يوم طويل كما تقول : ضرب بزيد الحائط » فقد أقمت اليوم‎ 
. مقام الفاعل بجعلك إياه كالأسماء الصحيحة‎ 


؟- ومئها أن تعلم أن المبتدأً إذا كان بعده فعل فيه ضميره . جاز إن يجري على 
المبتدأ من الاسم لازم ضميره من اللفظ . كقولك : زيد ضربته ٠‏ يجوز أن يقال : 


زيد مفعول . ونحن نعلم أن زيدا مبتدأ , وإنما يراد ضميره مقعول . 


7- ومثها أن تعلم أن الاسم الذي يستفهم به إذا كان له موضع من رفع أو نصب أو 
جر . فجوابه يكون على ها يستحقه لفظ الاستفهام بتقدير عامله الذي يعمل فيه 
قإذا قلت : كم رجلاً جاءك ؟ ٠‏ فالجواب عنشرون . لان ( كم ) في محل ميتدأ وهو 
استفهام . وخيره ( جاءك ) و ( رجلاً ) تمييز . فقلت في الجواب عشرون على لفظا 
كم ؛ ولو كان محل ( كم ) نصباً أو جرا لقلت عشرين ... " . 


(1) الكتاب١/8١1.‏ 
(2)5 السيرافي ٠0/1‏ وما بعدها . 


؟ملى! "ا 


قلت : وفي ظني أن هذا الأمر إنما كان ذلك لاجل المعنى , فالذي يتحكم في اللفظ 
هو إرادة المتكلم بكلامه . ولذا فإني أرى أن التعليل بالتوسع هو عين التعليل 
بالمعنى , وبذا لا يكون سيبويه منفردا بهذا التعليل . 


وإذا عدنا إلى كلام سيبويه وجدنا أن قوله : صيدٌ عليه يومان ؛ واقعة في جواب : 
كم صيد عليه . فإنما رفع ( يومان ) لأنه جار على لفظ ( كم ) وهي غير ظرف إنما هي 
واقعة نائباً عن الفاعل, لأن ( صيد ) فعل مبني للمفعول , فاحتاة إلى نائب فاعل ٠‏ 
فكانت (كم) كذلك . كما في سير عليه يوم طويل . 


؟- تعليل رفع الظروف : 
الأصل في هذه المسألة أن يكون الظرف منصوبا ولكنه عدل عن تصبه وصير خبراً 
للمتبدأ فارتفع اتساعاً في الكلام ‏ قال سيبويه : 


« ومن العرب من يقول : أخطبُ ما يكون الاميرٌ يوم الجمعة وأطيبُ ما تكون البداوة 
شهرا ربيع ‏ كأنه قال : أخطب أيام الامير يوم الجمعة وأطيبْ أزمنة البداوة شهرا ربيع 
وجاز أخطب أيامه يوم الجمعة على سعة الكلام , كانه قال أطيب الأزمنة التي تكون فيها 
البداوة شهرا ربيع . وأخطب الأيام التي يكون فيها عبد الله خطيبا يوم الجمعة » /" . 


؟- تعليل حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مكاته ٠‏ 

قال سيبويه : « ومعا جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى (واسال القرية 
التي كُنَا فيها والعيّر التي أقبلنا فيها © 7 إنما يريد أهل القرية فاختصر . وعمل 
الفعل في القرية كما كان عاملاً في الأهل لو كان ههنا . 


.7501- 5.١/7 الكتاب‎ )00( 
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ومثله « بل مكرٌ الليل والنهار » " وإنما المعنى بل مكركم في الليل والنهار ٠‏ 
وقال تعالى #ولكن البر من أمن بالله 4 7) إنما هى ولكن البرٌ بن مَّنْ آمنْ بالله » 
ومثله في الاتساع وله عز وجل : ومََلُ الذين كَفَروا كَمقّل الذي ينْعق بما لا 
يَسْمعْ إلا دعا وندا © © فلم يُشَّهوا بم يق . ونا شبّهِوا بالمنعوق به , وإثما 
المعنى : مثلكم ومثل الذي كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع , ولكنه جاء 
على سعة الكلام والإيجاز , لعلم الخاطب بالمعنى » () وحسبك من أمثلته هذا , وحسبك 
هذا دليلاً على ماذهبت إليه من أنه هو تعليل المعنى . وحسبك أن تقف على تفسير الآية 
الأخيرة عند علماء التفسير المعنيين بالتفسير ٠‏ لا المتصدين للأحكام النحوية ؛ فماذا 
قال أولكك : 


كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها , بل إذا نعق بها راعيها أي دعاها إلى ما 
يرشدها لا تفقه ما يقول , ولا تفهمه ,بل إنما تسمع صوته فقط " . 


وبعد فإن هذه الأنواع أى غيرها مما قد يظن أن سيبويه استقل به يمكن إرجاعها 
أيضا إلى أشياخه وقد أريتك في كل نوع من هذه المذكورة مكمن الشك فيه ٠‏ وإنما لم 
أجزم بذلك لما ذكرت في المقدمة والتمهيد من عدم اليقين بفصل أقوال سيبويا عن 
أقوال شيوخه ؛ لاختلاط النصوص وعدم وجود الفواصل . ولذا فلم أجهد في كل ما يظن 
أن سيبويه استقل به , وإنما اكتفيت بهذه الأنواع 2 فإن يكن من قريحة سيبويه فقد 
اطلعنا على شيء مما جاد به ذهنه , وإن كان مما تلقاه عن أشياخه فحسبك عنهم ما تقدم 
في الفصل الخاص بهم . والله الموفق والهادي إلى الصواب . 


. 55 سورة :سبأ.الآية‎  )1( 
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(6) أبو الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي - تفسير ابن كثير ؛ ج .اط ١‏ - دار الفكر عام ٠110ه‏ 
.دام جا اا ص 5١6‏ . 


مُصائص العلة عند سييوية 
-١‏ الخصائص التي تابع فيها أشياخه 


؟_إل: ]| ء الخى اس 3 حدتث عنده 
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الفصل الثانى 


لقد احتذى سيبويه حذو أشياخه في مجمل أرائه وسار على تهجهم في أغلب أنواغ 
تعليلاته . وزاد عليهم بما اتسع له فكره ورآه ثاقب بصره . وهذه الزيادات إنما توصل 
إليها من خلال استقرائه للعربية ومعايشته للعرب . ولئن كان أشياخ سيبويه قد أخذو 
عن العرب فقد أخذ هو عن العرب وعمن سمع من العرب من هؤلاء الأشياخ , وذلك أنه 
التقى هو نفسه ببعض العرب الذين تؤخذ اللغة غضة من أفواههم وسمع ونقل عن 
الثقات ممن نقل العربية عن الاقحاح من أهلها فحفظ ذلك وأتقن حفظه , فقجمع محفوظ 
هؤلاء إلى ثروة أولثك » قصار بذلك مفخرة دهره وعجيب زمانه . 


قال سيبويه : « ومما ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره قولك : هلاً خيرأ 
من ذلك ٠‏ وألا خيرا من ذلك .. كانك قلت : ألا تفعل خيرا من ذلك ... وربما عرضت هذا 
على نفسك فكنت فيه كالمخاطّب كقولك : هلاً أفعل وألا أفعل . وإن شئت رفعته , فقد 
سمعنا رفع بعضه من العرب وممن سمعه من العرب ٠‏ فجاز إضمار ما يرفع كما جان 
إضمار ما يتنصب » 0 . 


وقال : « ... زعم الخليل وكذا وجدنا العرب تقول » © . 
وقال : « ... قول العرب وأبي عمرى ويونس ولا أعلم الخليل خالفهما .06# 


٠ ١؟1/١ الكتاب‎ 000) 
: ١ 51//١ المرجع السابق‎ (١ 
. ١54/١ (؟) المرجعالسابق‎ 


ان 
وقال أيضا : « هذا وائ الخليل : ورقينا الغرب كوافقة بعدما سمعتاه مثه » () 


وقال أيضا : « حدثنا بذلك أبو الخطاب عن العرب .. وليس كل العرب تعرف هذه 
الكلمة » () إلى غير ذلك من المتابعة الدقيقة للعلماء النحويين وللعرب المتكلمين . 


ونتيجة لهذا فإن التعليل عنده كشر واستفاض , لأنه خُبر من أساليب العرب 
وحكمتها فى كلامها الكثير . وجاءت خصائص العلة عنده مقتفية خصائص العلة عند 
أشياخه مربية عليها بما دقق فيه ذوقه واستوعبه حسه من أسرار وجمال اللغة . ولذا 
فإن دراسة خصائص العلة عنده ستنطلق معتمدة على ما ورثه من أشياخه ثم نثنى بدا 
أضاف هو أو توسع فيه . 


7 51/1/1١ الكتاب‎ (002) 
.٠١*5/7 المرجعالسابق‎ )5( 


(وله : 


الخصائص التى تابع فيها سيبويه أشياخه 


5 ملاحظة العادات الكلامية التي تكثر عند أرباب اللغة ' 


ومن هذه العادات :- 


/ مراعاة السهولة والخحفة : 57 
ا ا ال ل 


جوانب التعليل بالحذف والد لتخفيف وكثرة جريان الكلدم في لسان العرب » دلها 


٠ تعليل الحذف من الأسماء الغالبة‎ -١ 

قال سيبوية:« .. وأعلم أنه اليم من العم الاافكون قن الخوة قاد بح قتع لي 
لم04 امشما فاليا , جع ويه وشمري ففخ مزل أن اللعارفة الغالكة 17 ل 
وهم لها أكثر استعمالاً :وهم لكثرة استعمالهم إيأها قد حذقوا منها في غير لذ" ' 
نير عرلك.: هذا وي من عدر ولع يووا #هذا اذي ابه غعرى 71 

أفرأيت لأي شيء هذا الحذف في النداء وغير النداء ؟ إثما حذف للخفة والسهولة , 
لأنهم يميلون إلى جانب الخفة ما أمكنهم قن وك نووت من كقرة اكليم اد 
مراهاة تظير كانوا إلى الخفة اسرع حأذقين ما يحذف أن مغيرين في الحركات : 


' هذا أول رجل‎ ٠ تعليل قولهم‎ -١ 

قال سيبويه «٠:‏ ... فإن أضفت فقلت : هذا أول رجل , اجتمع فيه لزوم النكرة وأن 
تلفة ‏ اس عر وريد اعد اولك قاف ليكول + لول لمجال الاموافة اقل1 1 
واختصارا . كما قالوا : كل رجل ٠‏ يريدون : كل الرجال . قكما استحقوا بحذف الألف 
ولك حقو يمرك بخاد لسسع و واسطلتوا عن الات راكاد وي الل 1007000 
وأول الرجال » ( . 


. 557/١ الكتاب‎ )١( 
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وهذا بِيِّنْ لان رجلاً شائع في الجنس ؛ والرجال للجنس ؛ فأقاموا رجلاً مقام 
الرجال الل 


فلآاجل الخفة كان في هذا الاسلوب حذفان , أحدهما حذف الألف واللام فيصبح 
المعنى دون نقصان , فيصبح الأسلوب : هذا أول رجل وكذلك يقال في خير رجل وكل 
وجل 


قال السيرافي : « يعني إذا أضفت أفضل وبابه فإنك تضيفه إلى جمع هو أحدهم ولا 
يكون إلا ذلك تقول : زيد أفضل الناس . وحمارك أفره الحمير . وعبدك خير العبيد 
فتضيفه إلى جماعة هى أحدهم كإضافة البعض إلى الكل والواحد إلى جنسه ولو قلت : 
عبّدك خير الأحرار وحمارك أفره البغال لم يجز , لأنك أردت تفضيل شيء على جنسه ' 
فلابد من أن تضيفه إلى جنسه الذي تفضله عليه ؛ ليُعلم أن قد فضل أمثاله من جنسه 
ولو أردت تفضيله على غير ذلك دخل فيه الفصل والتنوين فقلت : الفرس خيرٌ من 
الحمار , والعلم خيرٌ من المال وثحو ذلك . 


فإذا قلت : زيد أفضل الرجال ٠‏ وحمارك أقره الحمير ٠‏ جاز أن تجيء بواحد من هذا 
الجنس ؛ فتضعه موضع جماعته لأنك أردت بالرجال والحمير جئنس الرجال وجنئس 
الحمير ؛ ولم ترد رجالاً معهودين ولا حميرا معهودة ... فإذا أرداى التخفيف نزعوا الألف 
واللام وغيروا بناء الجمع إلى الواحد ؛ لأن الواحد الشايع دال على النوع مغن عن لفظ 
جماعة تدل على ذلك ٠‏ فلم يؤثروا غيره في حال الاختصار والاستخفاف لأنه أخف ألفاظ 


الجنس وهى مغن عن غيره 6 0. 


. 5١/١ زيادةمن نسخةالسيرافي‎ | -))١( 
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؟- تعليل الحذف في كم : 
قال سيبويه : واعلم أن (كم) تعمل في كل شيء حسن للعشرين أن تعمل فيه , فإذا 
قبح للعشرين أن تعمل في شيء قبح ذلك في (كم) لآن العشرين عدد منون وكذلك كم هو 


مثون عندهم 55 


وكذلك (كم) موضعها موضع اسم منون ٠‏ وذهيت منها الحركة كما ذهبت من (إذ) 
لأنهما غير متمكنين في الكلام . وذلك أنك لو قلت : كم لك الدرهم لم يجز كما لم يجز 
في قولك : عشرون الدرهم ؛ لأنهم إنما أرادوا عشرين من الدراهم , هذا معنى الكلام , 
ولكنهم حذفوا الألف واللام وصيّروه إلى الواحد , وحذفوا (من) استخفافا » © , 


ولا يرى الناظر في هذا النص فرقاً بينه وبين المسألة السابقة . وذلك أنه في 
المسألة حذف الألف واللام من الاسم ثم استغنى بالمفرد عن الجميع ‏ وذلك للتخفيف . 
وهنا حذفوا من وحذفوا الألف واللام من الدراهم مصارت دراهم ثم صيّره إلى الواحد : 
والعلة هي التخفيف . 


ويدلك على ما ذهبت إليه قول سيبويه بعده:« كما قالوا : هذا أول فارس في 
الناس , وإنما يريدون : هذا أول من الفرسان , فحذف الكلام »وإن تعجب فعجب أمر 
سيبويه , فقد ذكر هذه المسألة في صدر كتابه © ,ثم أعادها هنا ليربط بينها وبين 
(كم)ء كما ربط بين (كم) وعشرين وبابه , ومن ثم تصبع المسائل الثلاث أفعل التفضيل 
والعدد وكم كلها ذات صلة وشيجة , يجمع بينها الحذف والتخفيف . وهكذا كتاب 
أثناء حديثه عن مسائل أخرى ملتمساً أدنى مناسية تجمع تلك المسائل . 


؛- تعليل رجحان الإضافة على الإعمال في الصفة المشبهة : 
قال سيبويه : « هذا باب الصفة المشبهة بالفاعل فيما عملت فيه , ولم تقو أن تعمل 
عمل الفاعل ؛ لأثها ليست في معنى الفعل المضارع فائما شبهت بالفاعل فيما عملت فيه 
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وما تعمل فيه معلوم اتما تعمل فيما كان من سببها معرفاً بالالف واللام أو نكرءً لا 
تجاوز هذا , لأنه ليس بفعل ولا اسم هى في معناه . والاضافة فيه أحسن وأكثر ؛ لأنه 
ليس كما جرى مجرى الفعل ولا في معناه . فكان هذا أحسن عندهم أن يتباعد منه في 
اللفظ كما أنه ليس مثله في المعنى وفي قوته في الأشياء والتنوين عربي جيد . ومع 
هذا أنهم لى تركوا التنوين أى النون لم يكن أبداً الا نكرة على حاله مثُونا . فلما كان 
ترك التنوين فيه والنون لا يجاوز به معنى النون والتنوين كان تركهما أخف عليهم . 
فهذا يقوى أن الاضافة أحسن من التفسير الأول . 


فالمضاف قولك هذا حَسَنُ الوجه وهذه حَسَنةٌ الوجه ... ومما جاء منونا قول زهير : 
أهوى لها أسنّعَ الَدْيْنِ مُطْرِقٌ *#** ريش القوادم لم يُنْصَبْ له الشبّك 9 . 


فحسن الوجه لم يجر مجرى ( حسن ) كما جرى ضارب مجرى ضَرب » فكانث 
إضافته أحسن لبعده من الفعل في اللفظ . والتنوين والإضافة في حسن الوجه لا 
يختلفان في المعنى . وماداما لا يختلفان مع وجود التباعد بين حسن الوجه وضارب زيد 
فالأولى إذا الإضافة لتحصل بذلك الخفة مع تمام المعنى © . 


5- علة توحيد فاعل نعم وبئس ٠‏ 
قال سيبويه : واعلم أنك لا تظهر علامة المضمرين في نعم ء لا تقول : نعموا رجالا . 
يكتفون بالذي يفسره . كما قالوا : مررت بكل , وقال الله عزى جل : 7 وكلٌ أتوه 
داخرين » 6 . 


فحذفواأ علامة الإضمار , وألزموا الحذف كما ألزموا نعم وبئس الإسكان وكما الزمرا 
(خذ) الحذف ٠‏ قفعلوا هذا بهذه الأشياء لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم » 0 . 


( )2 الكتاب .٠١١/١‏ 
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فالتعليل هنا متداخل ومتعدد , فعلة الاكتفاء . حيث اكتفوا بالتمييز عن إظهار 
الضمائر . هذه واحدة . والمشابهة بين هذه المسألة ومسألة الحذف في (خذ) وغيرها , تلك 
علة ثانية . وكشرة الاستعمال علة أيضا , لكن هذه العلل جميعا مقدمة لعلة مهمة هي 
التخفيف , فالحذف إنما يكون لأجل سهولة وخفة الكلام على اللسان . 


' تعليل تحريك راء « إسحار » بالفتح في الترخيم‎ -١ 

وقد أشرت إلى هذه المسألة في باب أنواع العلل عند سيبويه عند ذكر التعليل 
بالجوار ؛ وإنما أوردها هنا لبيان ما فيها من شرح وايضاح بذكر وجوه ونظائر تؤيد 
العلة فيما تقصد إليه العرب في كلامها . 


قال سيبويه «٠:‏ وأما رجلُ اسمه « أسحار فإنك إذا حذفت الراء الآخرة لم يكن لك بد 
من تحريك الراء الساكنة لأنه لا يلتقى ساكنان . وتحريكه الفتحة لانه يلي الحرف الذي 
منه الفتحة وهو الألف ٠‏ () 


ثم قال مؤيدا ذلك :« ألا ترى أن المضاعف إذا أدغم في موضع الجزم حرك آخر 
الحرفين لأنه لا يلتقى ساكنان . وجعل حركته كحركة أقرب المتحركات منه »ىو ذلك 
قولك : لم يرد ولم يَرْتَدُ ولم يفن ولم يّعضُ » فإذا كان أقرب من المتحرك إليه الحرف 
الذي منه الفتحة ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا كان أجدرٌ إن تكون حركته حركة مفتوحة 
الوه وو بر الف الذوت لفحي رن كان بردين وا كا لايم » فاذا 
قرب منه هو كان أجدر أن نفتحه وذلك لم يضار 0() 


ثم أضاف « وإن شئت فتحت اللام - إذا اسكنت -على فتحة ( إِتُطلق ) و ( لم يده ) 
إذا جزموا اللام وزهم اأخليل أنه سمع العرب يقولون وهى قول وجل من آزه السراة 


. 5411 55١/١ الكتاب‎ )؟()1١(‎ 
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ألارب مولود وليس له أبّ *#** وذي ولد لم يَلْدَهُ أبوان 


جعلوا حركته كحركة اقرب المتحركات منه » " . 


فذكر القرائن مع وجود فرق في بعضها ومنها يرد ويرتد ويضار , ثم بين أن الفعل 
يد ) قد يقال فيه يلد بسكون اللام تخفيفا فيجتمع بسببه ساكنان هه اللام والدال 
فيحرك الدال بحركة المتحرك قبله وهو الياء وكذلك يقال في (انطلّق ) انْطّلق , 
فيجتمع ساكنا هما اللام والقاف فيحرك القاف بحركة القريب منه وهو الطاء فيحرك 
بالفتح . 


هذا وقد تأثر في تعليله هذا بأشياخه في اعتمادهم المسموع من كلام العرب وجعله 
سندا للعلة كما ترى في هذا النص , ولكن لا أريد التكرار بذكره في تلك الخصيصة مع 
صلاحه لذلك . 


؟- علة إعمال الثاني من عاملي التنازع ' 

قال سيبويه :« ... وهى قولك : ضربت وضربني زيد ٠‏ وضربني وضربت زيداً » 
تحمل الاسم على الفعل الذي يليه , فالعامل في اللفظ أحد الفعلين . وأما في المعنى فةه 
يعلم أن الأول قد وقع .إلا أنه لا يَعْملُ في اسم واحد رفعٌ ونصب , وإنما كان الذي يليه 
أولى لقرب جواره وأنه لا ينقض معنى , وأن المخاطب قد عرف أن الأول قد وقع بزيد 
كما كان حَشَنْتَ بصدره وصدر زيد وجه الكلام . حيث كان الجر في الأول وكانت الباء 
أقرب إلى الاسم من الفعل والا ينتقض معنى سووا بينهما في الجر كما يستويان في 
التضيت :0 


ف( خَشنتُ بصدره وصدْر زيد ) نظلير تقاس عليه هذه المسالة , فكما كان حر ( صدر 
زيد ) عطفا على ( صدر ) اللجرورة بالباء وجه الكلام . مرجّحاً على نصبه بالفعل (حلّنت) 
تكون هذه المسألة أيضا . وأود أن أشير إلى نقطتين . 

ا ا ل ا ا ا ا ا 001 
001 الكتاب/١1؟.‏ 
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أولاهما : أن هذا النص فيه مسائل عديدة يمكن دراستها قي هذا الموضوع » وقد أشرت 
إلى أنه نص في التعليل بالجوار في موضعه #, وسأورده في الخصيصة السادسة من 
هذا المبحث *, إضافة إلى دراسته هنا .كما أنه تظهر فيه خصيصة تداخل العلل 
وخصيصة الاهتمام با معني ٠‏ فاقتصرت على ذكر بعضها خوفا من إهملال القارىء ٠‏ 


والأخرى هي : أن السائغ المقبول في لغة العرب الموافق للسائها هو إعمال الثاني 


قال الشيخ محي الدين عبد الحميد : « لقد تأملنا فيما حملوه على التنازع من آيات 
القران الكريم فوجدناها جاريةٌ على إعمال العامل الأقرب إلى المعمول , وكذلك ما ذكروة 
من الحديث النبوي ... » 9 . 


-٠‏ علة حذف التئوين من العلم الموصوف بابن « خبراً ومنادى » ؛ 

قال سيبويه : « هذا باب ما يكون الاسم والصفة فيه بمنزلة اسم واحد ةمقل 
ذلك قولك : يازيد بِنْ عمرو ... وإنما حملهم على هذا أنهم أنزلوا الرقعة التي في قولك 
(زِيد) بمنزلة الرفعة في راء ( امريه) ؛ والجر بمنزلة الكسر في الراء والخصب كفتحا 
الراء » وجعلوه تابعاً ل ( ابن ٠)‏ ألا تراهم يقولون : هذا زيد بِنْ عبدالله . ويقولون : هذه 
هند بنت عبد الله - فيمن صرف - فتركوا التنوين ههنا لأنهم جعلوه بمنزلة اسم واحد » 
لما كثر في كلامهم فكذلك جعلوه في النداء تابعاً لابن ... 


وأما من قال : يازيدٌ بن عبد الله . فإنه إنما قال : هذا زيد بن عبد الله وهو لا يجعله 
اسماً واحدا . وحذف التنوين . لأنه لا ينجزم حرفان ... واختص هذا الكلام بحذف 


التنوين لكثرته كما اختص ( لا أدر ٠‏ ولم أبل ) لكثرتهما 0 


ال ا ات 1 اك الحتودم وه "ايها 
ا ااال ل ا ا ب ب 
219 حاشية ١‏ من أوضح المسالك ١58/١‏ . 
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واحدا وذلك حين كشر في كلامهم الاسم العلم المضاف رلى اسم أبيه العلم . فان كانت 
الدال من ( زيد ) في النداء مضمومة (يا زيدٌ ) فإنه اذا وصف بالعلم المضاف تكون 
الصفة منصوبة ( ابن عبد الله ) والدال من ( زيد ) ليست تابعة للنون في الحركة وكان 
حقه التنوين ولكنه لم ينون لالتقاء الساكنين . وذلك أيضا لكثرته في الكلام كما 


تقدم 0 


4- تعليل نصب ( ثلاث وثلاثين ) ولزوم تنوينه في النداء ٠‏ 

قال سيبويه : ٠‏ .. وإن لم تندب قلت : يا ثلاثة وثلاثين ٠كأنك‏ قلت : يا ضارباً رجلاً . 
وليس هذا بمنزلة قولك : يازيدٌ وعمرو , لأنك حين قلت : يازيدٌ وعمرو جمعت بين 
سين كل يواعد عنيها سرد كرف حلن حيا نه , ]ذم قلت جرذة كه وثلاثين فلم تفرد 
الثلائة من الثلاثين لتدُوهم على حيالها . ولا الثلاشين من الثلاثة .. فصار بمنزلة قولك ؛ 
ثلاثة عش , لانك لم ترد أن تفصل ثلاثة من العشرة ليتوهموها على حيالها . ولزمها 
النصب كما لزمها يا ضارباً رجلاً حين طال الكلام 


وقال : ( يا ضارباً رجلاً ) معرفة . كقولك : ياضارب ٠‏ ولكن التنوين إنما يشبت لانه 
وسط الاسم » و( رجلاً ) من تمام الاسم . فصار التنوين يمنزلة حرف قبل أخر الاسم . 


ألا ترى أنك لو سميت رجلاً (خيرٌ منك ) لقلت : ياخيراً منك ؛ فالزمته التنوين 
دهى معرفة ؛ لآن الراء ليست آخر الاسم ولا منتهاه . قفصار بمنزلة الذي إذا قلت : هذا 
الذي فعل , فكما أن خيرا منك لزمه التنوين وهى معرفة كذلك لزم ضارباً رجلاً . لان 
لباء ليست منتهى الاسم . وإنما يحذف التنوين في التداء من آخر الاسم » 9) 


وهكذا يمعن في ذكر الأشباه والنظائر ليوضح ' لعلة ويسوغ الحكم : قعلة النصب 
لطول الكلام وتشبيهاً بقولك : يا ضا رباً رجلا . 


عت قر اك م ا ا 
)١(‏ انظر شرح السيرافي ؟/ 15-10 . والنكت 205/١‏ -56ة . اححيقة 540/١‏ - /559 . 
,0( الكتاب 551/١‏ - 00م 1 
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لكلمة . وهى في هذه الجملة ليس غريبا كما أنه ليس غريبا في ( خيراً منك ) وضارباً 
.جلا ٠‏ لأنهما شيء وأحد كما أن ثلاثة عشر شيء واحد .وعلى هذا النحى يسير . 


ه- تعليل انتصاب نعت المرفوع والمجرور ؛ 
الأصل في هذه المسألة أن يتقدم اسمان مختلفان في الإعراب , أحدهما رفع والآخر 

جر , ثم يأتي بعدهما ما يصلح - من حيث المعنى - أن يكون صفة لهما ‏ ويصلح من 
جهلة اللفظ إذا اتحد وجه الإعراب فيهماءأما حين الاختلاف فإنه لا يصلح صفة لهما 
لتباين حركاتهم الإعرابية ؛ وحينئذ ينصب بتقدير فعل ‏ ولا يصلح نصبه على الحالية لا 
ختلاف المعنى . قال سيبويه : « ومما لا يجوز فيه الصفة: فوق الدار رجلّ وقد جئتك 
برجل آخر عاقلين مسلمين , وتقول : اصنع ما سر أخاك وأحب أبوك الرجلان الصالحان ' 
على الابتداء » وتنصبه على المدح والتعظيم كقول الخرئق : 

لا يَبعدّن قومي الذين هم *#* * سم العداة وآفهٌ الجزر 

النازلين بكل معترك ** * والطيبون معاقدَ الأزر 


ولا يكون نصب هذا كنصب الحال , وإن كان ليس فيه الألف واللام ؛ لأنك لم تجعل 
(في الدار رجل) و ( قد جئتك بآخر ) في حال تذبيه يكونان فيه لإشارة ولا في حال عمل 
يكونان فيه ؛ لأنه إذا قال : هذا رجل مع امرأة ؛ أى مررت برجل مع امرأة فقد دخل الآخر 
مع الأول في التنبيه والإشارة .. 


وأما الآلف واللام فلا يكونان حالاً البتة , لى قلت : مررت بزيد القائمٌ كان قبيحأ إذا 
أردت قائماً . 


وإن شئت نصبتهما على الشتم , وذلك قولك : اصنع ما ساء أباك وكره أخوك 
الفاسقين الخبيثين . 


191! 


وإن شاء ابتدأ , ولا سبيل إلى الصفة في هذا ولا في قولك : عندي غلام وقد أتيت 
بجارية فارهين ؛ لأنك لا تجعل فارهين صفة للأول والآخر ولا سبيل إلى أن يكون بعض 
الاسم جرا وبعضه رفعا 0 


لاختلاف الاعراب في الموصوف , فلم يبق إلا نصبهما على تقدير فعل مدح أو شتم / أو 
رفع ذلك على الابتداء © . 


ويلحظ القاريء تدقيق سيبويه في الاهتمام بالمعنى حتى عند اختيار المثل فعندما 
مثل للمدح قال اصنع ما سر أخاك وأحب أبوك الرجلان الصالحان وعندما مثل للشتم 
قال : اصنع ما ساء أباك وكره أخوك الفاسقين الخبيثين . 


كل ذلك مع حشد للأمثلة والنظائر وبيان كل مسألة وربطها بالمسألة الاصلية في 
الحديث , لا في مكان واحد من كتابه , بل في أماكن شتى , وحسبك أن تعلم أنه قد عقد 
باباً لهذه المسألة في ص 7.1 من الجزء الأول من كتابه , قال فيه : هذا باب ما ينتصب 
على المدح والتعظيم أو الشتم . وبين العلة فقال : « لأنه لا يكون وصفاً للأول ولا عطفا 
عليه , وذلك قولك : يا أيها الرجل وعبد الله المسلمين الصالحين , وهذا بمنزلة قولك : 
اصنعٌ ما سر أباك وأحب أخوك الرجلين الصالحين » . 


.؟43/١باتكلا‎ )١( 


(؟) انظر التعليقة ص 509 . 
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ثانيا . تعدد العلة وتداخلها ١‏ 


ومما ينبغي التعرض له فى موضوع خصائص العلة عند سيبويه تداخلها وتعددها , 
وإن كان مسبوقا إلى ذلك من أشياخه ,إلا أن هذه السمة تبرز بشكل كبير في تعليله 
أكشر من بروزها في تعليل أشياخه , كما أنها أكثر وضوجا كذلك . ويتضح هذا من خلال 
النماذج الآتية : 


' تعليل جواز دخول الألف واللام على المنادى‎ -١ 

والأصل أن الاسم إذا كان متصلا بالألف والام لم يجز نداؤه مباشرة دون واسطة أما 
لفظ الجلالة « الله » فقد جاز فيه ذلك , والعلة الأساسية لذلك هى الاختصاص حيث 
أصبيحت الألف واللام ملازمتين له وقد مر ذكر هذا في علة الاختصاص . 


إلا أن هناك عللاً أخرى ساقها سيبويه لتأكيد هذا الحكم . وتلك العلل هى : علة 
الكثرة وعلة الفرق . فكثرة استعمال العرب () لكلمة «١‏ الله » جعلهم يعدون الألف 
واللام فيها كأنها من نفس الكلمة . ثم إن لفظ الجلالة ليس كسائر ما فيه الالف واللام 
من قبل أنه علم والعلم لا تفيده الألف واللام تعريفا . قال سيبويه : « واعلم أنه لا يجوز 
لك أن تنادى اسما فيه الألف واللام البمّة ‏ إلا أنهم قد قالوا : يا ألله اغفر لنا . وذلك 
من قبل أنه اسم يلزمه الالف واللام لا يفارقانه . وكثر في كلامهم فصار كأن الألف 
واللام فيه بمنزلة الألف واللام التى من نفس الكلمة وليس بمنزلة « الذى قال ذلك » 
من قبل أن « الذى قل ذلك » وإن كان لا يفارقه الألف واللام ليس اسما بمنزلة زيد 
وعمرى غالبا ء ألا ترى أنك تقول :يا أيها الذى قال ذاك ولى كان اسما بمنزلة زيد 


وعمرو لم يجز ذا فيه ... ريل 


202)١(‏ ليس ذلك مقصورا على العرب ٠‏ فإن البشر كلهم يذكرون الله ولا سيما المسلمين منهم عجما وعربا . وإما 


(؟) الكتاب ١/رى١؟.‏ 


و2 : 


؟- تعليل ترجيح الجر في المعطوف على خبر ليس المجرور : 

1 وقد وردت هذه المسألة في التعليل بالجوار عند سيبويه . غير أنه تبرز فيها سمة 
من سمات التعليل عنده , وهذه السمة هي تعدد العلة . والاصل في هذه المسألة أن 
سيبويه يجيز في المعطوف على خبر (ليس ) وأخواتها المجرورة بحرف الجر الزائد الجر" 
عطفا على اللفظ , والنصب عطفا على امحل ٠‏ لأن خبر ليس محله النصب , ثم يرجع 
سيبويه الجر , لعدة علل ‏ منها قرب الجوار وهي العلة التي كانت موضع الدرس هناك 
وثمة علل أخرى . 


قال سيبويه : « وذلك قولك : ليس زيدٌ بجبان ولا بخيلا, وما زيدٌ بأخيك ولا 
صاحبك والوجه فيه الجر , لأنك تريد أن تشرك بين الخبرين . وليس ينقض إجراؤه عليه 


الباء » مع قربه منه . وقد حملهم قرب الجوار على أن جروا : هذا جُحر ضب خَرِبٍ 
ونحوه , فكيف ما يصح معناه » (") . 


بذلك ولا يتغير . وآخر هذه العلل ملاحظة قربه منه وهذا يؤثر فيما لا يصح به المعنى 
كما في جُحر ضب خرب فكيف به إذا كان مما يصع به المعنى ولا يتأثر . 


"-امتناع مجي ٠‏ « أحد » في الايجاب : 

قال سيبويه : « ولا يجوز في أحد أن تضعه في موضع واجب ؛ لو قلت : كان أحد من 
آل فلان لم يجز , لأنه إنما وقع في كلامهم نفياً عاماً , يقول الرجل : أتاني رجل يريد 
واحداً في العدد لا اثنين فتقول : ما أتاك رجل ٠‏ أي أتاك اكثر من ذلك ثم يقول : أتاني 
رجل لا امرأة فتقول : ما أتاك رجل . أي امرأة أتتك ٠‏ ويقول : أتاني اليوم رجل ‏ أي في 
قوته ونفاذه فتقول : ما أتاك رجل ء أي أتاك الضعفاء , فاذا قال : ما أتاك أحد صار: نفيا 
عاماً لهذا كله . 


.74/١باتكلا‎ )1( 


11١ ٌ .٠م‎ 


فإنما مجراه في الكلام هذا , ولى قلت : ماكان مثلك أحدأ , أو ما كان زيد أحدا . كنت 
ناقضا لأنه قد علم أنه لا يكون زيدٌ ولا مثله إلا من الناس » 7" . 


فقوله : لأنه قد علم أنه لا يكون زيد ولا مثله إلا من الناس إشارة إلى التعليل 
بالمعنى فإنه لا جدوى في المعنى الذي تثبت فيه « أحد » قما دام من المعنى لا يحسن 
بهذا الإثخبات فيمتنع إثباته ويبقى مقصورا على النفي وما في حكمه كالاستفهام . وهذه 
العلة هنا ليست وحدها في المسألة . بل هي قرينة لعلة سابقة لها في النص وهي 
تعليله باستعمال العرب ٠‏ فإنه لم يؤثر عنهم أنهم استعملوه في الاثبات . 


وقد نسب السيرافي إلى المبرد إجازة استعمال أحد في كل الوجوه التي تكون فيها 
أحد بمعنى الجماعة لأن كلا إذا وقع بعدها واحد منكور صار في معنى جماعة ثحي : قد 
جاءني كل أحد , كما تقول جاءني كل رجل ٠‏ 


والتمس السيرافي تأويلاً في البيت () : 
حتى ظهرت فما تخفى على احد *** إلا على أحد لا يعرفالقمرا '") 


وفسره على ان يكون أحد الثانية بمعنى واحد ؛ أو على الحكاية للكلام الأول ) . 
4- علة إعادة الجار مع المعطوف على ضمير مجرور ' 


قال سييويه : « ومما يقبح أن يشركه المظهر علامة المضمر المجرور وذلك قولك : 
مررت بك وزيد ء وهذا أبوك وعمرو . وكرهوا أن يشرك المظهر مضمرا داخلاً فيما قبله 


.377/١باتكلا‎ )01( 


)١(‏ البيت في :السيرافي ١14/١‏ ونسبه إلى الأخطل . وابن يعيش ١١١/١‏ ونسبه إلى ذي الرمة . وكذلك في 
همع الهوامع 5١7/60‏ . وفى ديوان ذي الرمة حل ؟ بتحقيق د. عبد القوس أبو صالح ( بيروت - مؤسسة 
الإيمان عام 107١ه‏ - 1547م ) ج١7‏ ص177١١‏ . وبهذا يكون السيرافي مخطئا في نسيته إلى الأخطل . 

[هة قائله : ذو الرمة . غيلان بن عقبة بن بهيش العدوي ٠‏ شاعر أموي . توفى سنة7١١ه‏ ترجمته ١‏ في 
الشعر والشعراء ص 50٠‏ . الاغاني /'/ لاه . البداية والنهاية 5١5/9‏ . 


(4) انظر :السيرافي 175/١‏ . 


لأن هذه العلامة الداخلة فيما قبلها جمعت أنها لا يتكلم بها إلا معتمدة على ما قبلها وأنها 
بدل من اللفظ بالتنوين . فصارت عندهم بمنزلة التنوين . فلما ضعفت عندهم كرهوا 


أن يتبعوها الاسم ع0 


فقد علل سيبويه لقبح العطف بعلتين اثنتين هما عدم الاستعمال الواردة في قوله: 
( أنها لا يتكلم بها ) والمشابهة الواردة في قوله ... فصارت عندهم بمنزلة التنوين وقد 
أشرت إلى كل منهما على حدة في مكانها الأصلي من البحث ٠‏ وإنما أوردتها هنا ليتضح 
تداخل العلل عنده وتعددها . وهي سمة من سمات التعليل عنده كما هي سمة عند 
أشياخه . 


ه-علة حذف (يا) المتكلم من المنادى ٠‏ 

قال سيبويه : « اعلم أن (ياء) الإضافة لا تثبت في النداء كما لم يثبت التنوين في 
المفرد ء لأن (ياء)الإضافة بمنزلة التنوين , لأنها بدل من التذوين , ولانه لا يكون كلاما 
حتى يكون في الاسم كما أن التنوين إذا لم يكن فيه لا يكون كلاما . فحذف وترك آخر 
الاسم جرا . ليفصل بين الإضافة وغيرها . وصار حذفها ههنا لكثرة النداء في الكلام , 
حيث استفنوا بالكسرة عن الياء » 9) . 


وواضح من النص أن فيه ثلاث علل متتالية كلها تسوغ حذف ياء المتكلم من المنادى 
فالأولى . حيث شبه ياء المتكلم بالتنوين في أن كلا منهما لا يكون كلاماً مستقلا بنفسه 
دون الاتصال بالاسم . والثانية هي علة الكثرة . كثرة النداء في الكلام , والثالثة 
الأخيرة هي الاستغناء حيث استفنوا بالكسرة حين دلت على الياء عن الياء وكل مادل 
دليل عليه جاز حذفه ( . 


.,؟ةل/١باتكلا‎ )١( 
.؟ادر/١ (؟) الكتاب‎ 


(؟)2 انظر النكت 007/١‏ »التعليقة 50٠ /١‏ والسيرافي 18/7 . 


٠> 


1- تعليل حذف الفعل في التحذير والإغراء ' 

قال سيبويه : « ومن ذلك قولهم : ماز رأسك والسيف ء كما تقول : رأسك والحائط 
- وهى يحذره - كأنه قال : اتق رأسك والحائط . وإِنّما حذفوا الفعل في هذه الأشياء حين 
ثنوا لكشرتها في كلامهم . واستغناء بما يرون من الحال وبما جرى من الذكر ٠‏ وصار 
المقعول الأول بدلاً من اللفظ بالفعل حين صار عندهم مثل ( إياك ) ... » © . 


فالعلة هنا ليست هي الاستغناء قحسب ء بل تشاركها أيضا الكثرة والتشبيه وارد 
أيضا , فإنه شبه المفعول الأول ب (إياك) حين طال الكلام . 


/ا- تعليل الجر والنصب في هما كل بوداء تمرة ... ؛ 

1 قال سيبويه : « ... وتقول : ماكل سوداء تمرةٌ ولا بيضاءً شحمةٌ وإن شئت نصبيست 
( شحمة ) وبيضاءٌ في موضع جر , كأنك لفظت ب(كل) فقلت : ولا كل بيضاء ' 

قال أبى دؤاد : 


أكل امري؛ تحسبين امرءا *« ** ونار توقد بالليل نارا 


فاستغنيت عن تثنيته بذكرك إياه في أول الكلام . ولقلة التباسه على المخاطب ٠‏ 
وجاز كما جاز في قولك : ما مثل عبد الله يقول ذاك ولا أخيه , وإن شئت قلت : ولا مثل 


أخيه > ك0 


فهئا ثلاث علل , إحداها : الاستغناء . حيث استغنى عن تكرير كلمة كل بذكرها أول 
مرة , والثانية : هي عدم اللبس . فالمخاطب يمكنه تبين المراد دون أن يلتبس عليه شيء ' 
وأما الاخيرة فهي القياس ؛ حيث قاس هذا الاسلوب على قوله : ما مثل عبد الله يقول 


وهذه المسألة فيها خلاف بين النحاة , حيث منعها بعضهم وقالوا إنها من العطف 
على عاملين لمعمول واحد وسيبويه يمنع ذلك العطف فكيف أجازه هنا ؟9 


(1) الكتاب ١/ر4؟١ا.‏ 


(؟) الكتاب 55/١‏ . 


000 


وإنما أجازه سيبويه لا على أنه من العطف على عاملين ؛ بل إنه يراه غير ذلك ؟ حيث 
ذهب إلى تقدير (كل) محذوفة . ونظر لذلك بنظائر من الفصيح ٠‏ كقول أبي دؤاد المتقدم 
ذكره : وقولهم : ما مثْل عبدالله يقول ذاك ولا أخيه , وإن شئت قلت : ولا مثل أخيه " , 


قال السيرافي :« يعنى إن شكت قلت شحمة , وبيضاء فى موضع جر , كأنك 
أظهرت (كل) .. فاحتج بعض الناس أن هذا عطف على عاملين , وذلك أن ( بيضاء ) جر 
عطفا على ( سوداء ) والعامل فيها ( كل ).و ( شحمة ) منصوبة عطفا على خبر ( ما ) ٠‏ 


فقَال سيبويه : ليس ذلك عطفا على عاملين , وتأوله تأويلاً أخرجه عما قال القائل ٠‏ 
قال : بيضاء مجرور ب (كل) أخرى محذوفة مقدرة بعد (لا) , وليست معطوفة على سوداء 
فلم يحصل العطف على عاملين ... » 9) . 


ونسب القرطبي وأبى علي الفارسي © القول بالجواز إلى الأخفش والكوفيين ٠‏ 
وكذلك ابن يعيش ونسبه أيضا إلى جماعة من البصرين .”) 


وقد ورد تفصيل هذه المسألة وذكر الخلاف فيها بمزيد من التفصيل في المغنى "ولا 
أطيل بذلك , فليس مرادي هنا هذه التفاصيل ٠‏ غير أني أختم المسآلة بذكر كلام ابن 
يعيش ليتضح به مراد سيبويه ومذهبه . قال : « اعلم أن حذف المضاف وإبقاء عمله 
ضعيف في القياس ٠‏ قليل في الاستعمال . أما ضعفه فلوجهين . أحدهما : أن المضاف 
نائب عن حرف الجر وخلف عنه , فإذا قلت : غحلام زيد . فأصله غلام لزيد ... فحذفت 
حرف الجر وبقي المضاف نائيا عنه ودليلا عليه ٠‏ فإذا أخذت تحذفه فقد أجحفت بحذف 
النائب والمثوب عثه ... 


. 55/١باتكلا‎ )١( 

.7799/١ السيرافي‎ )1( 

(5؟) شرح عيون كتاب سيبويه ص 3١‏ . التعليقة ص ٠ ٠١١‏ 
() شرحالمفصل 30/5 . 

.1١5-12032/7 المفني‎ )4( 


4 ا 


والوجه الثاني : أن المضاف عامل في المضاف إليه الجر .ولا يحسن حذف الجار 
وتبقية عمله . فمن ذلك قولهم في المثل : ما كل سوداء ثمرةً ولا بيضاء شحمة ؛ موضع 
الشاهد أن ترفع كل ب (ما) وتخفض سوداء بالإضافة .والفتحة علامة الخفض لانه لا 
ينصرف ٠‏ وتمرة منصوب لأنه خبر (ما) ؛ وبيضاء مخفوض أيضا على تقدير كل ٠‏ كأنك 
لفظت بها فقلت : ولا كل بيضاء . وشحمة منصوب عطفا على تمرة . 


وكان أبى الحسن الأخفش وجماعة من البصريين يحملون ذلك وما كان مثله على 
العطف على عاملين , وهو رأي الكوفيين , وذلك أن بيضاء جر عطفا على سوداء ' 
والعامل فيها وما كل . وقوله : شحمة منصوب عطفاً على خبر (ما) . 


وسيبويه والخليل لا يريان ذلك .ولا يجيزانه , والحجة لهما في ذلك أن حرف 
العطف خلف عن العامل ونائب عنه وما قام مقام غيره فهى أضعف منه في سائر أبواب 
العربية , فلا يجوز أن يتسلط على عمل الإعراب بما لا يتسلط ما أقيم مقامه , فإذا اقيم 
مقام الفعل لم يجز أن يتسلط على عمل الجر . فلهذه العلة لم يجز العطف عندهما على 
عاملين فلذلك حملوه على حذف المضاف » (") . 


ويرى هذا من ابن يعيش تناقضا , فكيف يزعم أن حذف المضاف وإبقاء عمله ضعيف 
في القياس قليل في الاستعمال , ثم يذهب إليه ويؤيد الخليل وسيبويه فيه ؟ إن هذا 
الأمر على ضعفه أهون عنده مما ذهب إليه الكوفيون والأخفش وغيرهم من العطف على 
عاملين . فهى من قبيل أحسن القبيحين , لان حذف الجار قد جاء في كلامهم . وله وجه 
من القياس , فمن قولهم : وبلدة ليس بها أنيس بإضمار (رب ) . وقالوا في القسم : الله 
لأفعلن . وحكي عن رؤبة أنه كان يقول : خير عافاك الله أي بخير . في جواب من قال له 
كيف أصبحت . وذهب إلى الحذف البصريون في قراءة حمزة 9 واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام > ”) فكان حمل المسألة على ما له نظير أولى من العطف على 
عاملين , لأن ذلك لا نظير له في الاستعمال ... » 0 


(1) شرحالمفصل5/+؟37-1. 


2( سورة ١‏ النساء . الآية ٠ ٠١‏ وهذهالقراءة سبعية . انظر : النشر 5187/7 و ؛ التبه لمكي بح !بي طالب 
ص 977؟ وغيرهما . 


(0) 2 شرحالمفصل 57/6 . 


4 ثالثا ٠.‏ كثرة الأمثلة والنماذظج 5 

: حذف الفعل فى بعض الأساليب‎ -١ 
قال سيبويه : « ومن ذلك قول العرب : كليهما وتمرا . فهذا مثل قد كثر في كلامهم‎ 

واستعمل .وترك ذكر الفعل لما كان قبل ذلك من الكلام , كأنه قال :اعطنى كليهما وتمرا ٠‏ 


ومن ذلك قولهم : كلّ شيء ولا هذا . وكل شيء ولا شتيمةحُر, فحذف لكثرة 
استعمالهم إياه » فأجري مجرى ( ولا زعماتك ) . ومن العرب من يقول : كلاهما وتمرا » 
كأنه قال : كلاهما لي ثابتان وزدني تمرا , وكل' شيء ولا شتيمة حر كأنه قال : كل شيء 
أممٌ ولا شتيمة حر » وترك ذكر الفعل بعد (لا) لما ذكرت لك , ولانه يستدل بقوله ( كل 
شيء ) أنه ينهاه »7 . 


وواضح من النص هذا الحشد من الأمثلة التي توضح أن العلة في ترك الفعل وعدم 
ذكره هي كثرة الاستعمال ©, 


؟'- حذف المستئنى ' 

تقدم في التعليل بالتضفيف عند سيبويه أنه يعلل حذف المستشنى من 57م 
بالتخفيف , لكنه لم يقف عند مسألة التعليل فحسب ,بل زاد في ضرب الأمثلة 
والنماذج لتستبين العلة . 


قال : «١‏ ... وذلك قولك : ليس غير وليس إلا . كأنه قال : ليس إلا ذاك وليس غير 
ذاك . ولكنهم حذفوا تخفيفا واكتفاء بعلم المخاطب ما يعني . 


وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول : ما منهما مات حتى رأيته في حال كذا 
وكذا , وإنما يريدون : ما منهما واحد مات ... كما قالوا : لو أن زيداً ههنا وإنما يريدون 
بعلم المخاطب ما يعني » © . 


(1) الكتاب ١1357/1١ا.‏ 
(؟1) انظر السيرافي 5/١لا.‏ 
(0) الكتاب اإرولا؟ - 5971 . 


0614 اك 


فالعلة هي التخفيف وقد بينها في بداية النص في مسألة حذف المستثنى ؛ لكنه 
استطرد في ضرب أمثلة أخرى وذكر نماذج من الحذوف . كان الحذف فيها جميعاً لاجل 
التخفيف . : 


؟- تعليل حذف اسم كا 
قال سييويه:ه ... وتقول : إذا كان غدٌ فأتني » وإذا كان يومٌ الجمعة فالقني , 
فالفعل لغد واليوم . كقولك إذا جاء غدٌ فأتني . 


وإن شئت قلت : إذا كان غداً فأتني ٠‏ وهي لغة بني تميم , والمعنى أنه لقي رجلاً 
فقال له : إذا كان ما نحن عليه من السلامة أو كان ما نحن عليه من البلاء في غد فأتني 
ولكنهم أضمروا استخفافاً لكثرة كان في كلامهم ؛ لأنه الأصل لما مضى وما سيقع . 


وحذفوا كما قالوا : حينئذ الآن , وإنما يريد : حينئذء واسمع إلى الآن . فحذف 
( واسمع مني الآن ) كما قال : تالله ما رأيت كاليوم رجلاً أي كرجل أراه اليوم رجلاً . 
وإنما أضمر ما كان يقع مظهرا استخفافا , ولان الخاطب يعلم ما يعني , ٠‏ فجرى بمنزلة 
المثل كما تقول ؛ هليك وقد عرف اغالب ما تعني أنه لا ياس هليك ولا خم عليك , 
ولكنه حذف هذا لكثرة هذا في كلامهم . » ١‏ 


أرأيت هذا الحشد الهائل من النماذج ٠وكيف‏ جمع بينها سيبويه بأن العلة في 
سائر ما ذكر هي الاستخفاف وكثرة الكلام الداعية إلى الاستخفاف . 


4- تعليل الحذف في أفعل التفضيل : 

قأل سيبويه : « وتقول في الجمع : خيرٌ منك أعمالاً . فإن أضفت فقلت : هذا أول 
رجل ؛ اجتمع فيه لزوم النكرة وأن يُلفظ بواحد وهو يريد الجمع . وذلك لأنه أراد أن 
يقول : أول الرجال فحذف استخفافاً واختصارا كما قالوا : كل رجل يريدون كل الرجال 
فكما استخفوا بحذف الألف واللام استخفوا بترك بناء الجميع واستغنوا عن الألف 
واللام وعن قولهم خير الرجال وأول الرجال . 


و6 الاكتاب١5/1١1.‏ 


ومثل ذلك في ترك الألف واللام وبناء الجميع قولهم : عشرون درهماً , إنما أرادوا 
عشرين من الدراهم . فاختصروا واستخفوا ولم يكن دخول الألف واللام يغير 
العشرين عن نكرته فاستخفوا بترك مالم يحتج إليه » 7" . 


وقال أيضا : « وكذلك كم موضعها موضع أسم مثون وذهبت منها الحركة كما ذهبيت 
من إذ لأنهما غير متمكنين في الكلام وذلك أنك لو قلت كم لك الدرهم لم يجز كما لم 
يجز في قولك عشرون الدرهم لأنهم إنما أرادوا عشرين من الدراهم . هذا معنى الكلام 
ولكنهم حذفوا الألف واللام وصيروه الى الواحد وحذقوا من استخفاقا , كما قالوا هذا 
أول فارس في الناس وإنما يريدون هذا أول من الفرسان فَحّذف الكلام , وكذلك (كم) إنما 
أرادوا كم لك من الدراهم أو كم من الدراهم لك » 9 . 


وقد وضح لك بعد حشد هذه النصوص في صعيد واحد كيف يكثر سيبويه من 
النماذج التي توضح العلة وتزيل الليس عنها فنموذج في (كم) وآخر يدور حول 


.1١ 4/١ الكتاب‎ )١( 


هق الكتاب ةك 8 


زابعا 
| الإفتما بالعمل وخصائون الأماوات ‏ 


-١‏ علة حذف الفعل في قولهم ا 

قال سيبويه «٠:‏ .. وذلك قولك أخذته بدرهم فصاعدا ءى أخذته بدرهم فرائدا . 
حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه . ولأنهم أمنوا أن يكون على الباء لى قلت أخذته 
بصاعد كان قبيحا . لأنه صفة ولا يكون في موضع الاسم , كأنه قال أخذته بدرهم فزاد 
الثمن صاعداً أو فذهب صاعدا .ولا يجوز أن تقول : وصاعد ء لأنك لا تريد أن تخبر أن 
الدرهم مع صاعد تمن لشيء ٠‏ كقولك بدرهم . ولكنك أخبرت بأدنى الثمن ؛ فجعلته أولا , 
ثم قروت شيئًا بعد شيء لأثمان شتى ٠‏ فالواو لم ترد فيها هذا المعنى ولم تُلْمٍ الوا 
الشيئين أن يكون أحدهما بعد الآخر . ألا ترى أنك إذا قلت : مررت بزيد وعمرو لم يكن 
ل لح لض االو 00 
بعنزلة ( الفاء ) تقول ثم صاعدا , إلا أن الفاء أكثر في كلامهم ... 


وفي النص إشارات كثيرة يمكن أن تكون محل الدراسة والنظر . والتركيز هنا على 
أهمها وآليقها بالموضع ٠‏ فمن ذلك أن سيبويه يعلل لحذف القعل من قولهم ه أحذته 
بدرهم فصاعداً بكشرة الاستعمال , والأصل عنده : أخذته بدرهم فزاد صاعداً أى فذهب 
الثمن صاعدا , ويزيد سيبويه تعليل ذلك بأن العرب قد أمنوا أن يكون على الباء لان 
جريانه على الباء بين القبح ٠‏ وذلك فيما لو قالوا أخذته بصاعد , فلما أمنوا ذلك اللبيس 
بسبب القبح حذفوا الفعل , ولو لم يأمنوا لذكروه . وكذلك الواو لا يصح أن تستعمل 
هنا لآن للواو خاصية وعملاً آخر وهي أنها تجعل ما بعدها شريكا لما قبلها في الحكم 
وتسوي بينهما فلى استعملت لكان المعنى : أن الدرهم مع صاعد ثمنّ لشيء ؛ وأما (ثم) 
فإنه يجيز ذلك فيها لأنها بمنزلة , الفاء فتقول : أخذته بدرهم ثم صاعدا , غير أن" الفاء 
لها مزية أخرى . وهي أنها قد كثرت في استعمالهم . 


.367-153(/١ الكتاب‎ )١( 


وهكذا ذهب يذكر خصائص الأدوات ويبين أنها تصلح مع حذف الفعل أو لا تصلح . كما 


-١‏ تعليل كسر إن إذا علق الفعل من العمل ؛ 
قال سيبويه : « تقول أشهد إنه لمنطلق . فأشهد بمنزلة قوله والله إِنّه لذزاهفب »2 
و( إن ) غير عاملة فيها ( أشهد ) لآن هذه اللام لا تُلحق أبداً إلا في الابتداء ٠‏ ألا ترى أنك 
تقول : أشهد لعبدٌ الله خيرٌ من زيد ؛ كأنك قلت : والله لعبد الله خيرٌ من زيد . فصارت 
ا ( إن ) مبتدأة حين ذكرت اللام كما كان عبد الله مبتدءاً حين أدخلت فيه اللام » فإذا ذكرت 
اللام ههنا لم تكن إلا مكسورة , كما أن عبد الله لا يكون ههنا إلا مبتدءا , ولى جاز أن 
تقول : أشهد أنك لذاهب لقلت أشهد بذاك ٠‏ فهذه اللام لا تكون إلا في الابتداء . وتكون 
أشهد بمنزلة والله ونظير ذلك قول الله عز وجل : 9 واللّه يشهد إِنْ المنافقين 
لكاذبون ؟ ) وقال عز وجل : # فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن 

الصادقين ؟ ") لأن هذه توكيد , كأنه قال : يحلف بالله إنه لمن الصادقين » © . 


فاللام التي تفيد توكيد المعنى تحجب الفعل من أن يصل فيؤثر , فلما علق عن 
العمل أصبح الكلام بعده جملة ابتدائية يجب كسر الهمزة معها لآن ( إن ) حينئذ تكون 
في بداية الكلام » فإن لم تأت باللام المؤكدة كانت الآداة أن . وتعدى الفعل أشهد إليها 
بالحرف المقدر وهى الباء ومن ذلك قوله تعالى : #7 شهد الله أنه لا إله إلا هو »© 9) ويكون 
التقدير شهد الله بذلك , وهذا التقدير الجائز هنا هو الذي كان ممتنعا هناك . وإنما كان 
المتناعه بسبب عدم عمل أشهد بوجود اللام المؤكدة . 


)2 سورة المنافقون . الآية ٠١‏ . وفي صدر الآية شاهد ان أيضا . وهو قوله تعالى 7 إذاجا كالمنافقونقالوا 
نشهد إنك لرسولالله .والله يعلم إنك لرسوله > 

© سورة :النور .الآية 5 . 

. 475/١ الكتاب‎ )5( 


(4) سورة آل عمران .الآية 148 . 


انث 


؟"-تعليل دخول بعض الحروف على الأسماء والأفعال ؛ 

وهذه هي الحروف التي لا عمل لها أو غير المختصة , وذلك أن هناك حروفا وأدوات 
مختصة بالأسماء وأخرى مختصة بالافعال . وثالث النوعين نوع من الأودات يدخل على 
الاسم تارة وعلى الفعل أخرى فلم ؟ 


قال سيبويه : « هذا باب الحروف التي يجوز أن يليها بعدها الأسماء ويجوز أن 
يليها بعدها الأفعال . وهي لكن وإنمًا وكأنّما وإذ ونحو ذلك ؛ لأنها حروف لا تعمل شيئًا : 
وتركت الاسماء بعدها على حالها كأنه لم يذكر قبلها شيء ؛ فلم يجاوز ذا بها , إذ كانت 
لا تغيّر ما دخلت عليه فيجعلوا الاسم أولى بها من القعل » 00 . 


فلآائها لا تغير ما بعدها ولا تحدث فيه أثرا إعرابيا جاز دخولها على الاسماء 
والأفعال . ولو كانت تعمل شيئًا لخصت بما تعمل فيه اسماً كان أو فعلا . 


1- تعليل كسر همزة إن بعد القول : 

قال سيبويه : « .. تقول : قال عمرو إن زيداً خيرٌ الناس , وذلك لأنك أردت أن تحكي 
قوله . ولا يجوز أن تُعمل قال في إن . كما لا يجوز لك أن تعملها في ( زيد ) وأشباهه 
قال زيدٌ : عمرو خيرٌ الناس .ف ( إن ) لا تعمل فيها ( قال ) كما لات تعمل قال فيما 
تعمل فيه أن ؛ لأن ( أن ) تجعل الكلام شأناً . وأنت لا تقول : قال الشأنَ متفاقماً كما 
تقول زعم الشأن متفاقماً إذا لا تقول : قال الشأنَ متفاقماً كما تقول : زعم الشأان 
متفاقما , فهذه الأشياء بعد قال حكاية مثل قوله عز وجل : 7 وإذ قال موسى لقومه 
إن الله يأمركم » 0260 


(0) الكتاب ١رخه1.‏ 
(؟5) سورةالبقرة .الآية :ا . 


.171/١باتكلا‎ )5( 


2 1غ‎ ١ 


. ه-تعليل جعل أسماء الشرط بمنزلة الذي ٠‏ 
قال سيبويه : « هذا باب ما تكون فيه الأسماء التي يجازى بها بمنزلة الذي » وذلك 
قولك : إن من يأتيني أتيه . وكان من يأتيني آتيه . وليس من يأتيني أآتيه . وإنما 
أذهبت الجزاء من ههنا لأنك أعملت كان وإن ٠‏ ولم يسغ لك أن تدع كان وأشباهها معلقة 
لا تعملها في شيء , فلما أعملتهن ذهب الجزاء ولم يكن من موضعه » © . 


فأسماء الشرط لا يعمل فيها إلا فعل الشرط أو ما يتصل به . فاذا تقدمها عوامل 
الرفع والنصب والجر كان العمل لها وبطل عمل الشرط لعدم تضمنها للمجازاة 
ولاستحالة وقوع المجازاة بعد هذه العوامل الرافعة أو الناصبة أو الجارة . ويزيدك 
سيبويه وضوحاً بقوله : لم يسغ لك أن تدع كان وأشباهها معلقة لا تعملها في شيء 2 
لأنك إذا جازيت فقد ألغيت عمل هذه العوامل المذكورة وذلك أمر لا يكون , وإن شئئت 
وضوحاً أكثر فإن سيبويه يقول لك : ألا ترى أنك لو جئت بِإِنْ ومتى تريد إن إن ٠‏ دإنّ 
متى كان محالاً . فهذا دليل على أن الجزاء لا ينبغي له أن يكون ههنا ... فإن شغلت هذه 
الحروف بشيء جازيت ٠‏ فمن ذلك قولك : إِنّه من يأتنا نأته , وقال عز وجل : # إنه من 
يأت ربه مجرما فإن له 6" . 


. 1559 - 154/١ الكتاب‎ (00) 


(1) سورة :طه .الآية 74 . وتمامها « فؤن له جهنم لا يموت فيها ولا يحي » . 


ومن الخصائص التي سار فيها سيبويه على خُطا أشياخه اعتماد المسموع من كلام 
العرب وتتبع طرائقهم في كلامهم دعمأ للحجة في تعليله . 


٠ تعليل إعمال الثاني من عاملي التنازع‎ -١ 
وقد سبق ذكر هذه المسألة في باب أنواع العلل , وهنا ورد ذكرها لبيان اعتمادهم‎ 
. على كلام العرب في تفسير كلام العرب‎ 


قال سيبويه : « ... وهو قولك : ضربت وضربني زيد ٠‏ تحمل الاسم على الفعل الذي 
يليه . فالعامل في اللفظ أحد الفعلين ... وإنما كان الذي يليه أولى لقرب جواره وأنه لا 
. ينقض معنى وأن المخاطب قد عرف أن الأول قد وقع بزيد ,0١‏ 


ثم ذهب يؤكد كلامه ويدعمه بقوله : « كما كان خشنت بصدره وصدر زيد وجه الكلام 
حيث كان الجر في الأول وكانت ( الباءٌ ) أقرب إلى الاسم من الفعل ... وإثما كلامهم 
ضربت وضربنى قومك ... قال الفرزدق : 

ولكن نصّقا لو سَبْبْتْ وسَبّني *#** بنو عبد شَمْس من متافو وهاشم " 
وقال طفيل الغثوي : 

وكمتا مُدَمَاةٌ كأن مُتُونَها #«** جَرَى فَوّقها واستّشعرت لون مَذَهَبٍ 


أخرى من الخصائص التي برزت عنده كما برزت عند أساتذته , وهي الالتفات إلى 
المعنى وعدم إغفاله وذلك يظهر جلياً في قوله : ( وأنه لا ينقض معنى ) وأن المخاطب قد 


عرف أن الأول قد وقع بزيد . 


. 57/١ الكتاب‎ )١( 


(؟) المرجع السابق ٠ص‏ 50 - 55 . 


؟-تعليل حذف العامل في الئداء ٠‏ 


قال سيبويه : « ومما ينصب 0 على الفعل المتروك إظهاره قولّك : يا عبد الله , 
والنداء كله .. حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم هذا في الكلام . وصار (يا) بدلا من اللفظ 
بالفعل » () 


هذه هي العلة الأساس 9 غمير أنه ينبفى التنبيه إلى أن سيبويه قد اعتمد في 
تعليله هذا على كلام العرب وجعله أصلاً يتكئ عليه في بيان هذا النوع من العلل ؛ فروى 
عن العرب قولهم : (يا إياك) وهم يريدون يا إياك أعني , ولكنهم حذفوا الفعل لكثرته 
في الكلام ولنيابة (يا) عنه , وروى أيضا قول العرب : .( من أنت ؟ زيدا ) وزن يونس 
علل حذف الفعل بكثرته في الكلام 9) 


وهكذا يذهب سيبويه يستقرئي كلام العرب ليستشهد به على تعليله لكلام العرب ' 
وهذا منهج لم يتفرد به سيبويه وليس هى بدعة فيه , فإن المفسرين كانوا يفسرون 
القرآن بالقرآن . وفي غير هذا من العلوم يجمع الائمة الأشتات مما يسمى بعلة الوجوه 
والنظائر . 


- تعليل منع الإضمار في حروف الجر ؛ 

قال سيبويه : ٠‏ هذا باب ما لا يجوز فيه الإضمار من حروف الجر ٠‏ وذلك الكاف في: 
أنت كزيد , وحتى , ومذ ؛ وذلك لانهم استغنوا بقولهم مثلي وشبهي عنه فأسقطوه 
واستغنوا عن الإضمار في ( حتى ) بقولهم : رأيتهم حتى ذاك ٠‏ وبقولهم : دعه حتى يوم 
كذا وبقولهم : دَمّْه حتى ذاك , وبالإضمار في ( إلى ) إذا قال دَعْه إليه ؛ لأن المعنى واحد 
كما استغذوا بمثلي ومثله عن كي وك واستغنوا عن الإضمار في ص ) بقولهم : من ذاك 
لآن ذالك اسم مبهم . وإنما يُذكر حين يّظن أنه قدعرف ما يعني .. 9 


., 3197/١ الكتاب‎ )0( 

(5) مر تالإشارة إلى هذا في موطن شتى 
(؟)2 انظر الكتاب في الموضع السابق . 
(4) الكتاب 555/١‏ . 


1+ 


قال السيرافي ٠:‏ مَنْعُ هذه الحروف من الإضافة إلى مكني فيما ذكره سيبويه سماع 
من العرب ؛ لأنه ذكر أنهم استغئوا بقولهم : مثلي وشبهي عن إضافة الكاف , واستغنوا 
بقولهم : حتى ذاك ومدْ ذاك ٠‏ وإنما يريد أن العرب استغنوا بشيء عن شيء وليس لأحد 
أن يجيز ما استغتت العرب عن الكلام به بيدل جعلوه مكانه قيكون خارجاً عن 
كلامها , () 


فالعلة هنا مشتملة على بيان استعمال العرب ٠‏ معتمدة على ذلك الاستعمال :كم إن 
سيبويه احتاط في بيان تعليله هذا فأشار إلى الضرورة , وأنها لا تنقض تنقض ما ذهب إليه 
وذلك في قوله : « إلا أن الشاعر إذا اضطر أضمر في الكاف , فيجر ونها على القياس 
قال الشاعر : 
وأمُ أوْعَال كها أو أقرَبا 
وقال العجاج : 
فلا ترى بَعْلا ولا حلائلا *#«** كه ولا كَهْن إلا حاظلا 


شبهوه بقوله : لَه ولهن . ولى اضطر شاعر فأضاف الكاف إلى نفسه قال : ما أنت 


كل 1 


ومرة أخرى يؤكد سيبويه بأنه يعتمد في تعليله على السماع ؛ فأما من اضطر من 
الجارية على القياس دون السماع , لأن السماع الغالب لا يجرى هذا الملجرى 


وما يحسن التنبية عليه مارواه السيراقي من مخالقة الميرد لسيبويه في هذه 
المسألة , وأنه يجيز إضافة ما منعه سيبويه ويقول : إذا كان ما بعد حتى رفعا (حتى هى) 
وإذا كان نصباً ( حتى إياه ) , وإذا كان جرا ( حثّاه ) وفي مد إذا كان ما بعدها رفعاً ( مَدْ 
هو ) وإذا كان جراً ( مده ) . 


.١ه5/؟يفاريسلا‎ 4)١( 
. 9515/١ الكتاب‎ )9 


416 


وقد رده السيرافي بأن سيبيويه موافق لكلام العرب , وأن ما سمع من الشعر لا 
يعدى أن يكون ضرورة . وهناك أسماء تجوز إضاف ها إلى الظاهر ولا تضاف إلى 
الضمير كقولنا : ذومال وذى المال ولا يقال ذوه 3-5 00 0 


وبهذا تظهر قوة التعليل عند سيبويه لإعتماده ما سمع عن العرب . ويستطرد 
سيبويه مع كلام العرب في سائر جزئيات السألة . متمثلاً هذا الكلام في أحكامه ' 
ودر لو اسطر شاع فاضاف الكاف إلى نفس فإئه يقول كي بكسن حي يبوره و 
بعدمها .بن عي خلا ؟ من قبل أنه ليس في العرببة حوف يُفتع قبل ياء لدان 


4- تعليل رفع سلام عليك ؛ 

قال سيبويه : « هذا باب من النكرة يجري مجرى ما فيه الألف واللام من المصادر 
والإسساء :رلك تلولك” سلوم مليلك وليك وخيز ينين دين ويل لله بودي 01 
لك وويلة لك وعولة لك وخيرٌ له وشر له ولعنة الله على الكافرين ٠‏ 


فهذه الحروف كلها مبتدأة . مبني عليها ما بعدها ... فإنما تجريها كما أجرت العرب 
وتضهها في المواضع التي وضعن فيها , ولا تدخلن فيها مالم يدخلوا من الحروف ٠»‏ ألا 
رانك ل قل :لمعا ليد يعتوايا للنو مالا له ويد نعلي مايا أو دي 01م 
الذي فيه معنى الدعاء لم يجز , لأنه لم يستعمل هذا الكلام كما استعمل ما قبله ٠‏ 


فهذا يدلك ويبصّرك أنه ينبفي لك أن تهري هذه الحروف كما أجرت العرب وأن 


تعنى ماعنوا بها »7. 


فالذي فيه الألف واللام من المصادر ثحو الحمدٌ لله والعجب لك ونحوه يختار فيه أن 
تكون هذه المصادر مبتدءات مبيناً عليها ما بعدها . وإنما استحبوا الرفع فيه لأنه صار 


دنا ون غير أي اليس إنهاء..اقلما اجتع فيه انه يزانديه الخيز ويحفال ال 


٠11١-1هو/؟يفاريسلا م‎ 
٠. 557/١ الكتاب‎ )0( 


(0) الكتاب ١/رككا.‏ 


11 ع 


والكذب باعتبار قائله وأنه معرفة , قوي في الابتداء حين ذاك ؛ فصار بمنزلة عبد الله 
والرجل لأن الابتداء إنما هو إخبار . 


فالعرب قد استعملوا هذه المصادر مرفوعة . وكذلك تحمل عليها ما سواها من 
النكرات التي في هذه المسألة فتجريهامجراها ولا تتصرف فيها إلا كما تصرفوا, 
فالعلة هنا تشبيه وقياس قائم على ملاحظة طريقتهم في الكلام واتباع سننهم فيه . 


بالفروع عن فراع النحويين:. 


وفي ربطه بين الخبرية في علم البلاغة والخبرية في علم النحو نكته علمية جميلة . 
وعند أبي علي الفارسي توجيه لهذه المسألة يتعلق بتوضيح كلام سيبويه » فإنه يذهب 
إلى أن المصادر المعرفة مرفوعة لأنها لا يحسن أن تقوم مقام الأفعال , والأفعال منكرة , 
فقام مقامها المصادر المنكرة نحو سقيا وما أشبهها (©. 


ه- تعليل نصب سحر ؛ 

قال سيبويه : ه ومما لا يحسن فيه إلا الخصب قولهم: سير عليه سحر لا يكون فيه 
إلا أن يكون ظرفاء لأنهمإنما يتكلمون به في الرقع والنصب والجر بالألف واللام , 
يقولون : هذا السسّحَرٌ وبأعلى المنّحَرٍ . ون الستحّر خير لك من أول الليل .. وكذا تحقيره 


إذا عنيت سحر ليلتك . تقول : سين عليه سنحَيرا ٠‏ ومثله سير عليه ضحى » إذا عنيت 
ضحى يومك , لأنهما لا يتمكنان من الجر في هذا المعنى .لا تقول موعدك ضحى ولا عند 
ضحى ولا موعدك سّحيراً » إلا أن تنصب , ومثل ذلك صِيْد عليه صباحاً ومساء وعشيةٌ 
وعشاء , إذا أردت عشاء يومك ومساء ليلتك . لأتهم لم يستعملوه على هذا المعنى إلا 
ظرفا » 0). 


.١55ص التعليقة‎ )١( 1 
0 


. 1١0/١ الكتاب‎ 


انسل موهوية حوب << “جيه 


قال الأعلم :واعلم أن سحن إذا أردت به سحر يومك فهو غير منصرف ولا متصرف .. 
والذي منعه من التصرف وقصره على الظرف خاصة أنه عرّف من غير وجه التعريف 
لآن وجوه التعريف خمسة , الإضمار والإشارة والعلم والألف واللام والإضافة إلى هذه 
الأربعة . وإنما صار سّحر معرفةً بوضعك إياه هذا الموضع ٠‏ 7(" . 


ولو قال الأعلم كما قال سيبويه: لانهم لم يتكلموا به في غير الظرفية إلا بالالف 
واللام لكان أولى من تعريفه إياه بوضعه ذاك الوضع , وإن كان مراد الأعلم هو ما قصده 


سيبويه .إلا أن عبارة سييويه أدق في تحديد العلة . 


5 - تعليل جر الظروف : 

قال سيبويه : « واعلم أنه ليس كل موضع ولا كل مكان يحسن أن يكون ظرفاً . فمما 
لا يحسن أن العرب لا تقول : هى جوف الدار ولا هو داخلٌ المسجد ولا هى خارج الدار ؛ 
حتى تقول : هى في جوفها وفي داخل الدار ومن خارجها . 


وإنما فرق بين خلفّ وما أشبهها وبين هذه الحروف ؛ لآن خلف وما أشبهها للأماكن 


والجوف والخارج عندهم بمنزلة الظهر والبطن والرأس واليد . وصارت خلف وما 
أشبهها تدخل على كل اسم فتصير أمكنة تلي الاسم من نواحيه وأقطاره ومن أعلاه 
وأسفله وتكون ظروفا كما وصفت لك » © . 


. ؟ا١هر/6 النكت‎ )١( 


(؟) الكتاب .7١4/١‏ 


الصلة القوية بينى تملبلاته 
وبين معاني الكلام 


ولقد ظهرت هذه الصلة من خلال تعليلهم بالمعنى أولأً . ثم من خلال نظرتهم إلى 


وقد ظهرت هذه الصلة في الفصل الأول عند الحديث عن خصائص تعليلات الخايل, 
وسيبويه لا يختلف كثيرا عن أشياخه في التعليل كما ذكرت هذا في في أكثر من مقام , إلا 
أن ذكر نماذج من خصائص تعليلاته تعطي دليلاً على ما ذكرت ؛ وتساعد في إبراز هذه 
السمة من سمات التعليل عند القوم . وهذه بعض التماذج . وكتابه كله نماذج على ذلك , 
وبالله التوفيق . 


٠ تعليل انتصاب المفعول المقدم‎ - ١ 

قال سيبويه : « هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى هفهول ٠‏ وذلك قولك : : ضرب 
عبد الله زيدا . فعبد الله ارتفع ههنا .. وانتصب زيرٌ لاثه مفعول به. ... وإن قدّمت 
المفعول وآخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول . وذلك قولك :شوب زيحيدا 
عبد الله ؛ لأنك إنما أردت به مؤخرا ما أردت به مقدما ولم رد أن تشغل الفعل بأول منه 


وإن كان مؤخرا في اللفظ » () 


قال السيرافي «٠:‏ أما قولهم: ضرب زيدا عبد الله . فإنهم قدموا المفعول على 
الفاعل لدلالة الإعراب عليه ؛ فلم يضر من جهة المعنى تقدهه ؛ واكتسبوا بتقديمه ضرباً 
من التوسع في الكلام . لآن في كلامهم الشعر المقفى .ى انكلام المسجّع . وربما اتفق أن 
السجع في الفاعل فيؤخرونه , فإذا وقع في الكلام ما لا يتيين فيه الإعراب في فاعل وا 


مفعول قدم الفاعل لا غير . كقولهم :ضرب عد موسى . قعيسى هو الفاعل لا غير »7) 


.315/١ الكتاب‎ )١( 
. 1573/١ السيرافي‎ (20 
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فعلة جواز التقديم والتأخير هي أمن اللبس ؛ لأنه يعرف الفاعل وإن كان مؤخرا 
والمفعول وإن كان مقدماً . والمعنى لا يضره ذلك التقديم والتأخير ٠‏ فجاز فيه تصرف 
المتكلم لأن المعنى هو هى في حالة التقديم والتأخير . فإن كان هناك لبس فالاصل جريان 
الكلام على تقديم الفاعل لأنه لا يستغنى عنه في الكلام . ثم يذكر المفعول . لأن رتبته 


التأخير 


؟ - تعليل ضعف قولك ١‏ إن أحداً لا يقول ذاك ٠‏ 

هذا الأسلوب من الأساليب الشائعة في عصرنا , وهى - وإن جوزه سيبويه على 
ضعف - مجاف للاستعمال الفصيح عند العرب . وما حكم سيبويه بجوازه - مع ضعقفه 
وخبثه - إلا لأجل المعنى . فمعناه النفي . وإن كانت صيغته صيغة الإيجاب » أفرأيت 
كيف يلتفت إلى المعنى ويهتم به هذا الاهتمام ؟ 


قال سيبويه : « وتقول : إن أحداً لا يقول ذاك . وهى ضعيف خبيث ؛ لأن ( أحدأ ) لا 
يستعمل في الواجب . 


ولكنه قد احتمل حيث كان معناه النفي كما جاز في كلامهم ؛ قد عرفت زيدٌ أبى من 


هو ؛ حيث كان معناه أبو من زيدٌ » 0 , 


فالأسلوب أسلوب الايجاب ٠‏ لكنه ورد النفي في آخره ٠‏ فجاز واحتمل , لأنه وإن 
كان لفظه إثباتا إلا أن معناه معنى النفي . 


ويظهر أثر هذا الفرق بين الاسلوبين إذا قلت : إن أحداً لا يقول ذاك إلا زيداً . فيكون 
زيدا منصوبا باعتدادك بأن الكلام موجب . ويجوز لهذا القائل أيضا أن يقول : رأيت 
أحداً لا يقول ذاك , فاذا استُثني كان المستثتى منصوباً فيقال : رأيت أحدأ لا يقول ذاك 
إلا زيدا » وإن عددته نفا قلت : إن أحداً لا يقول ذاك إلا زيدٌ . فيكون الاستثناء من 


النفي . 


. 535/١ الكتاب‎ )١( 


نكي ا وت د 


1 اك 


وليس هذا الأسلوب بقوة الأسلوب ذي النفي الصريع الذي لم يدخله إيجاب , 
فالنفي في أسلوب ما أعلم أن أحداً يقول ذاك مبدوء به مقصود إليه من أول وهلة , 
وإما في الأسلوب الآخر فإن النفي إنما طرأ عليه بعد أن لم يكن فكان فيه شيء من 
الضعف 9" , 


؟- تعليل ضعف ١‏ هذا عبد الله كل الرجل ٠‏ : 

قال سيبويه : « ومن الصفة أنت الرجل كل الرجل . ومررت بالرجل كل الرجل . 
فإن قلت : هذا عبد الله كل الرجل أو هذا أخوك كل الرجل فليس في الحسن كالالف 
واللام ؛ لأنك إنما أردت بهذ! الكلام : هذا الرجل المبالغ في الكمال , ولم ترد أن تجعل 
( كل الرجل ) شيئا تعرف به ما قبله وتبينه للمخاطب ٠‏ كقولك : هذا زيدٌ ٠‏ فإذا خفت أن 
يكون لم يعرف قلت الطويل , ولكنك بنيت هذا الكلام على شيء قد أثيت معرفتهءثم 
أخبرت أنه مستكمل الخصال » () , 


فالصفة تكون مشتقة أى مؤولة بالمشتق ,و تأويل قولك : هذا الرجل ؛ كل الرجل ؛ 
هذا الرجل الكامل في رجولته أو المبالغ في كمال رجولته ولكنك إذا قلت : هذا عبد الله 
فإنما يحتاج إلى صفة تميزه عن غيره لثلا يلتبس به فتقول الطويل أى القصير , فمعنى 
المعرقة ومعنى النكرة مختلف ٠.‏ لذا ضعف هذا ولم يكن في الحسن كما في قولك : هذا 
الرجل كل الرجل . 


قال السيرافي : « اعلم أن الصفة قد تأتي على غير وجه البيان لما قبلها . ولكن على 


وقد يستعمل في صفات المدح والذم ألفاظ يراد بها المبالفة قي ها تضمنه لفظ 
الموصوف . كقولك : أنت الرجل كل الرجل ‏ ... وسعناه الكامل قي الرجال ...؛ ولم 
يحسن : هذا عبد الله كل الرجل كحسن ما فيه الألف واللام ؛ لأنه ليس في لفظ عبد الله 


)02 ورد بعض هذا التوضيح في سيبويه نفسه 515/١‏ . 


. 356 -؟؟؟/١باتكلا‎ )9( 


51 “2ت 


معنى يكون ( كل الرجل ) مبالفة فيه وكمالا . وهو يجوز لانه لانه لو قال : هذا كل 
الرجل لجاز ودل على معنى المبالفة والكمال » © . 


وهكذا يكون المعنى الحاصل من الذي فيه الألف واللام داعياً إلى حسن وصفه بكل 
الرجل ٠‏ والمعنى في العلم المعرفة غير محتاج إلى وصفه ومدحه بذاك ٠‏ فاختلف الأمر 


وإن جاز فيه ذلك . 


غ- تعليل نصب ورفع جواب ماذا ؛ 

قال سيبويه : هذا باب إجرائهم (ذا ) وحده بمنزلة الذي . وليس يكون كالذي إلا مع 
( ما ) و ( من ) في الاستفهام . فيكون ذا بمنزلة الذي . ويكون ( ما ) حرف الاستفهام ' 
وإجرائهم إياه مع ( ما ) بمنزلة اسم واحد ؛ أما إجراؤهم ذا بمنزلة الذي فهو قولك : ماذا 
رأيت ؟ فتقول : متاعٌ حسنٌ ... وأما إجراؤهم إياه مع (ما) بمنزلة اسم واحد فهى قولك : 
ماذا رأيت ؟ فتقول : خيراً ... 


وقد يجوز أن يقول الرجل ماذا رأيت ؟ فيقول خيرٌ كانه قال ما رأيت شير ولم 
يجبه على رآيت , ومثل ذلك قولهم في جواب كيف أصبحت فيقول صالح وفي هن رأيت 
فيقول : زيدٌ . كانه قال : أنا صالح ومن رأيت زيدٌ . والتصسب في هذا الوجه ؛ لأنه 
الجواب على كلام المغاطب وهو أقرب إلى أن تأخذ به . وقال عذ وجل : # ماذا أنرل 
ربكم قالوا أساطيرٌ الأولين » " . 


وقد يجوز أن تقول إذا قلت : من الذي رأيت : زيدا , لان ههنا معنى فعل . فيجوذ 
النصب ههنا كما جاز الرفع في الأول .9 . 


)١(‏ 2 السيرافي 1695/1 . والنكت 60/١‏ - 167 . وشرح المفصل لابن يعيش *“/4] سه . والنحيقة لأبي 
على الفارسى ص 5١8‏ . 
(1) سورة :النحلالآية غ7 . 


(؟) الكتاب 1401/١‏ -105. 


ال 


وإنما أطلت بذكر عنوان الباب دون اختصار رس سود 
سيبويه في كتابه , فإنه عقد الباب ل ( ماذا ) متى تكون ذا موصولة بمعثى الذي » ومتى 
تكون مع ( ما ) استفهاما , والأصل أن يكون الباب عنده هكذا بإب إجرائهم ( ذا ) وحده 
بمنزلة الذي وإجرائهم إياه مع ( ما ) بمنزلة اسم واحد , فقطله بين المتعاطفين بشرح 
للجزء الأول من العنوان . 


وأمًا السسالة فإن سييرية يقسفيااعنا ذكرك إلن كسنيد , ىم للكون فيه ذا بمنزلة 
الذي وما استفهامية جارياً على الموصول فيكون رفعا , فإذا ون مانا ايت كان قصده ما 
الذي رأيته . فيجاب متاع حسن , أي الذي رأيته متاع يت الأضلوه الل 


1 هذا هو الأصل , لكنه يجوز الجواب بالثه فتقول متاعا حمسثا وذلك لآأن معتى 
الفعل يبيح ذلك , فكأنه قال رأيت متاعاً كا ولد على لفط !يت ؛ لأثه جار على 
الذي . ولكنه على المعنى ليس غير . 


والقلتم الاك افوما حاتت ليه لأذا مع 101 سينا ميعفيتما ويكرن الجدات 
جارياً على الفعل والفعل ينصب . فاذا قال : ماذا رأيت ؟ كان المحتي أي شيء رأيت » 
فيجاب خيرا ء أي رأيت خيرا , هذا هو الوجه قي مثل هذا ؛ أ دجواب يتجه على 
المعنى الذي قصده المخاطب السائل لكنه يجوز - أيضا - أن يج بالرفع » ويكون 
بتحدين ها :| قال عانا انه للحم تسد عاق وار باد اه لكين باومكلة كيد 
أصبحت ومن رأيت فيقول صالح وزيدٌ أي نا مان لك مد اولي مكل 0 
يوجه سيبويه الآية ( ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا ووو يخي كه يجغل (هاذا) 
باستفهامية , وجوابها أساطير مرفوع بمقدر , وكانهم قالوا تحني له عن قولهم علوا 
كبيرا - ما أنزله أساطين . والذي جعله يذهب هذا اود و يات هندي- أنه رأى 


وضمير المفعول محذوفا من ( أنزل ) ولو ذكر لكان عائداً على ه- .الشتكون موصولة ولا 


فماذا يقول المعربون ؟ قال الزمخشري ٠:‏ ( ماذا ) منصوب بأنزل » بمعنى أي شيء 
( أنزل ربكم ) . أى مرفوع بالابتداء بمعنى أي شيء أنزله ربكم , فإذا نصبت فمعكى 
( أساطير الاولين ) : ما يُّدعون نزوله أساطير الاولين . وإذا رفعته فالمعنى : المدزلٌ 
أساطيرٌ الأولين ٠‏ كقوله : ( ماذ ينفقون ؟ قل العفو ) ) فيمن رفع » 9 ومعنى كلامه 
أنه مرفوع على تقديره خبرا ل ( ما ) الموصولة وإذا قدّرنا ( ماذا ) استفهامية فإنه 
مرفوع على معنى القعل . 


وقال أبى حيان : « وماذا كلمة استفهام مفعول بأنزل , أو مبتدا خبره ذا بمعنى الذي 
وعائده في أنزل محذوف , أي : أي شيء الذي أنزله . وأجاز الزمخشري رفعه بالابتداء ٠‏ 
قال بمعنى أي شيء أنزله ربكمء وهذا لاا يجوز عند البصريين إلافي ضرودة 
الشعر » , / 


قلت أفإذا رأى الزمخشري سيبويه ينصب بمعنى الفعل ألا يرفع بمعتى الابتداء . 


١؟هةيألا‎ . سورة البقرة‎ 2)١( 
الكشاف؟/107.‎ )0( 


(؟) البحر المحيط كنا . 


- خصائص العلة التى استجدت عند سيبويه 


ا أولا ٠‏ العلة الثائية ١‏ كلة العلة ١‏ 


والمقصود أنه يعلل لحكم بعلة . ثم يعلل هذه العلة ويفسرها مفترضا أن معترضا 
اعترض قوله أو منكرا رده » وهذه الخاصية لم تكن موجودة عند أشياخه من قبل , وإنما 
استحدثها سيبويه فهو قمن أن تحسب له وتفرد بعنوان مستقل , وذلك لأننا هنا نبحث 
في أصول النحو وعلاقته بتاريخ النحو معروفة , فمن المهم أن نميز رأى بعض النحاة 
عن بعض حتى نسير فى دراستنا على هدى . 


٠ علة لروم أدوات الاستفهام للأفعال‎ - ١ 

سبق أن أشرت إلى تعليل سيبويه نصب الاسماء الواقعة بعد أدوات الاستفهام في 
علة الاختصاص ؛ وأنه إنما لزم نصب هذه الأسماء لكي تشعر بأفعال مقدرة تالية لأدوات 
الاستفهام : 


ولماذا أدواته مختصة بالافعال فقال مجيبا على ذلك : 


« وإنما فعلوا هذا بالاستفهام لأنه كالأمر في : أنه غير وأجب . وأنه يريد به من 
المخاطب أمرا لم يستقر عند السائل , ألا ترى أن جوابه جزم . فلهذا اختير النصب 
وكرهوا تقديم الاسم لأنها حروف ضارعت بما بعدها ما بعد حروف الجزاء . وجوايها 
كجوابه وقد يصير معنى حديها إليه وهي غير واجبة كالجزاء » فقبح تقديم الاسم 
لهذا ... » , ١‏ 


.ه1١/١باتكلا‎ )١( 
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وهذه هي العلة الثانية أو علة العلة . فائما خص باب الاستفهام بهذا الحكم لأنه كالأمر . 
والأمر من المعاني المقتضية للافعال فالاستفهام كذلك لا يكون إلا بفعل فلزم حينئذ أن 
تكون أدواته داخلة على أفعال مذكورة أو مقدرة . 


؟- علة حذف الهمزة من « أمن © ونحوها : 

وإنما الحديث في هذه المسألة حديث تقديم الفعل أو تأخيره مع همزة الاستفهام , وأنه 
جائز فيها دون سائر الادوات , وذلك لانها حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه إلى غيره 
وأنه ليس للاستفهام في الاصل غيره ٠‏ وأن هذه الهمزة داخلة في الاصل على سائر 


الدوات فلماذا حذقفت ؟ . 


لقد حذفت لامن اللبس ؛ فإن الأدوات مؤدية معنى الاستفهام دون لبس وهذه العلة 
هي التى نقصدها هنا . 


قال سيبويه : ٠‏ فأما الألف فتقديم الاسم فيها قبل الفعل جائز . وذلك لأنه حرف 
الاستفهام الذى لا يزول عنه إلى غيره ٠‏ وليس للاستفهام في الاصل غيره 9" , ثم راح 
يكل هذه لعل تقال +8 وإنما كرك الالكدلن مق قن + معى 4 وكسوم دين اد 
الالتباس ٠‏ ألا ترى أنك تدخلها على ه من » إذا تمت بصلتها . كقول الله عزو جل ؛ 
(أفمن يلقى فى النار خير أم من ياتي آمنا يوم القيامة © ) وتقول أم هل 
لانما هى بمنزلة ٠‏ قد » ولكنهم تركوا الالف استغناء إذ كان هذا الكلام لا يقع إلا في 
الاستفهام » 9 , 


؟- تعليل جواز مناداة المحلى بأل ٠‏ 
ونص هذه المسألة مدروس في تعليل الاختصاص , ومدروس في خصائص العلة عنده 
أيضا فى مسألة تعدد العلة » وهنا أدرسه من جانب آخر , وذلك في سمة ٠‏ علة العلة . 


.01/١باتكلا‎ )1١( 


(5) سورة فصلت .الآية 0غ . 
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عند سيبويه وإنما أكرره هذا التكرار لكي أستقصى جوائب العلة دون أن أغادر جانيا 
يمكن أن يدخل ضمن مسمى العلة . وبهذا تتضح العلة وتبرز . وشأن دراسة كدراستى 
الاستنتاج واستنطاق النصوص فلعل القارئ أن يعفينى من اللوم : وأستشهد فى هذا 
المقام بقول د. جنسن : : يتوق كل من يؤلف كتابا إلى المديح ٠‏ أما من يصنف 
قاموسا فحسبه أن ينجى من اللوم » ")وبالنجاة من اللوم في بحثى أكتفى لى 
عورة المسلك وقلة السالك . 


وأما مسألة البحث هنا فإن سيبويه قال :« واعلم أنه لا يجوز لك أن تنادى اسما 
فيه الألف واللام البّةٌ , إلا أنه قد قالوا يا ألله اغفر لنا ... وليس بمنزلة . الذي قال 
ذلك « من قبل أن الذي قال ذلك وإن كان لا يفارقه الألف واللام وليس اسما بمنزلة زيد 
وعمرى غالبا . ألا ترى أنك تقول :يا أيها الذي قال ذاك ولى كان اسما غالبا بمنزلة زيد 


وعمرى لم يجز ذا فيه » 9 . 


فبعد أن ذكر بعض العلل لتجويز نداء لفظ الجلالة مع مصاحبته لآل ذكر علة أخرى 
وهى أن لفظ الجلالة يباين سائر ما فيه الألف واللام مثل الذي يقول ذاك , ولم يكتف 
سيبويه بهذا بل كأنه استشعر سائلا يقول : لماذا يباينه . أليس مثله فى أن كلا منهما 
دخلته الألف واللام فقال : وذلك أن لفظ الجلالة علم . والعلم لا تفيده « أل » تعريفا لأنه 


4- تعليل النجزام الفعل بين الفعلين ٠‏ 

قال سيبويه : « وأما ما ينجزم بين الفعلين فقولك : إن تاتنى ثم تسالنى أعملك ٠‏ 
وإن تأتنى فتسالنى أعطك وإن تأتنى وتسالنى أعطك ؛ وذلك لأن هذه الحروف يشركن 
الآخر فيما دخل فيه الأول . وكذلك « أو »وما أشيههن .ولا يجوز فى ذا الفعل الرقع , 
وإنما كان الرفع في قوله : متى تأته تعشو , لأنه في موضع عاش » كأنه قال متى تأته 
عاشياً ولو قلت متى تأته وعاشيا كان محالاً . قإنما أمرهن أن يشركن بين الأول 
والآخر » 9, 


+ منير البعلبكي .المورد القريب . قاموس النجليزي عربي .(بيروت - دم الحلم للملايين عام 155م) ص‎ 22)١( 
(؟) الكتابا/ت:؟.‎ 
٠. 19/-4143/1١باتكلا‎ )0( 


ه- تعليل امتناع وصف الضمير : 

قال سيبويه : ٠‏ ... وأما قوله عز وجل : # هو الحق مصدقا » 7" فإن (الحق)لا 
يكون صفة ل « هو » من قبل أن « هى »اسم مضمر . والمضمر لا يوصف بالمظهر أبدا » 
لأنه قد استغنى عن الصفة , وإنما تضمر الاسم حين يستغتى بالمعرفة  »‏ . 

فعلة امتناع وصف الضمير بالمظهر أنه مختص بأن لا يوصف بمظهر أبدا وكأن سائلاً 
قال : ولماذا اختص الضمير بأن لا يوصف بالمظهر فقال لأنه قد استغنى عن الصفة , 
وخير من يشرح كلام سيبويه سيبويه نفسه حيث قال : « واعلم أن المضمر لا يكون 


2 5 01 و 
موصوفاً من قبل أنك إنما تضمر حين تُرى أن المحداث قد عرف من تعنى إنة 


يعني أن المحدث يعرف المضمر حين أضمرت من خلال كلام سابق فلا يحتاج إلى 


وصفه وتحديده 09 


5- علة منع عطف الضمير المنصوب والمرفوع على الضمير المجرور ' 

وقد ذكر شيء من الحديث عن هذا النص في مواطن من البحث ٠‏ إلا أن الجزء المراد 
من الحديث هنا ليس هو الجزء هنالك . وإنما هو الجزء المتمم له , ولا أجد حرجا من 
تكرار بعض النصوص وذلك لأني أهدف إلى معالجة الخنص واستنباط سائر العلل منه 
والحكم عليه وهذا مبرر يكفى لإقدامي على هذا الصتيع . 


قال سيبويه : ( وتقول : مررت بزيد وبك .وها مررت بأحد إلا بك 2 أعدت مع 
المضمر الباء ؛ من قبل أنهم لا يتكلمون بالكاف وأخواتها منفردة . فلذلك أعادى الجار مع 
المضمر ) (») 


)١(‏ 2 سورة فاطر .الآية 5٠١‏ . ويص الآية : والذي أوحينا ليك مح الكتاب هو الحق مصدقاً لما بين يديه ٠‏ إن 
الله بعباده لخبير بصير . 

.,7331- 1.7/١ الكتاب‎ )5( 

(؟) المرجعالسابق 3755/١‏ . 

(4) انظر المقتضب 581/5 . شرح بن يعيش 07/5 . شرح الكدفية للرضي 51١/١‏ . المفنى ١44//"‏ . 


.785/١ الكتاب‎ )5( 


وفي هذا النص - كما سبق - تعليل بالاستهمال . وذلك أنه يمنع العطف على 
الضمير المخفوض بسبب أن العرب لم تستعمل ذلك ولم تتكلم به . ولم يكتف سيبويه 
بهذا ولم يقف عنده , بل راح يستشعر سائلاً يسأله قائلاً : لم لا يقال: مررت بزيد 
وإياك أى مررت بزيد وأنت » وهذا السؤال المتوقع وجوابه وردا في جزء من النص يتم 
به فهم الكلام حول العلة الآنفة الذكر ؛ قال رحمه الله : « ... ولم دوقم ( إِيا ) ولا ( أنت ) 
ههنا من قبل أن المنصوب والمرفوع لا يقعان في موضع المجرور » 0 , 


فالعلة الثانية عنده هي أن : ( إِيا ) »( أنت ) ضميران يختصان بالرفع ٠‏ والضمير 
المراد العطف عليه مجرور . ولا يأتي المنصوب والمرفوع مكان المجرور أصلاً . فكيف 
يأتيان إتباعاً . 


- علة حذف العامل في التداء ٠‏ 
وهذأ هو عنوان العلة الأصلية التي سيعللها أيضا سييويه بعلة أخرى هي العلة 
الثانية . وعنوانها علة إحلال ( يا ) بدلاً من عامل النداء . 


قال سيبويه : « .. ومما ينتصب في غير الأمر والنهي على الفعل المتروك إظهاره 
قولك :يا عبد الله . والنداء كله , ... حذفوا الفعل لكثرة استعماله هذا في الكلام , 
وصار (يا) بدلاً من اللفظ بالفعل , كأنه قال :يا أريد عبداله . فحذف ( أريد ) وصارت 
(يا) بدلاً منها ؛ لأنك إذا قلت : يا فلان ٠‏ علم أنك تريده » 9 . 


فالعامل في النداء فعل محذوف , وعلة حذفه كثرة الاستعمال . وصار حرف النداء 
(يا) بدلاً من اللفظ بهذا الفعل . وكأن سائلاً يستدرك على سيبويه ويقول : ولم صارت 
أداة النداء ( يا ) عوضا من الفعل ؟ فقال لآن المعنى في ذلك سواء . فإذا قال يا فلان 
فكأنه قال أريد فلانا . 1 


.؟م5/١باتكلا‎ )١( 


. ١1/١ الكتاب‎ (0 ٍ 


والمراد من هذه الخاصية أن سيبويه عليه رحمة الله لا يقف في كثير من الأحيان 
عند ذكر العلة , بل يتبعها بشرح يوضح مراده منها أى دحض لشك قد يقع فيها أى سؤال 
عنها ء وهى أحيانا يسوق ذلك التوضيح ويورده إيرادا عفويا لا تكاد تلمسه إلا بإمعان 
ولا تدركه إلا بتأمل وأحيانا يكون واضحا وصريحا فتكون عبارته قوية ظاهرة ؛ وذك كله 
حسب ما يتوقعه من قوة الاعتراض الذي يعترض به عليه أو ضعفه ٠‏ وسيتبين هذا الأمر 


من خلال هذه النماذج 5 


-١‏ تعليل امتناع وصف الضمير ؛ 

قال سيبويه : «٠‏ ... وأما قوله عز وجل : # هو 5 مصدقا > 0( فإن الحق لا يكون 
صفة ل (هى ) من قبل أن (هو ) اسم مضمر . والمضمر لا يوصف بالمظهر أبداأ . لأنه قد 
استغنى عن الصفة . وإنما تضمر الاسم حين يستفنى بالمعرفة » 9 


والنص الذي فيه توضيح للعلة هو قوله : « وإنما تضمر الاسم حين يست كنى 
بالمعرفة » , وذلك أنه قد علل لا متناع وصف الضمير بأنه استغنى عن الصفة ثم ثم أراد 
أن يبين أن هذا الاستغناء هو أيضا سبب الإهصمار ‏ لأنه قد يستشكل فيقال كيف 
استفنى الضمير عن الصفة . فقال إن الذي يضمر هو المعروف المستغنى عن الذكر ' 
فإذا كان هذا حاله فإنه في غير حاجة إلى أن يوصف وإنما الوصف لشيء منكور . 


وربما يقال إن هذاه الخاصية غير بارزة هنا وإنما تكلفها الباحث تكلفا وإعتسفها 
اعتسافا . فأقول نعم هي ليست بالوضوح الظاهر ولكنها غير متكلفة وليست متمحلة ' 


وفيها يأتي من النصوح مزيد توضيح وبيان - 


)١(‏ سورةفاطر .الآية اللا 
(9) الكتاب 510/١‏ -1كك, 


0 4 


"- تعليل بناء المضارع المتصل به ئون النسوة على السكون ٠‏ 

قد ذكرت في تعليل سيبويه بالقياس أنه يعلل لبناء المضارع المتصل به ثون 
النسوة أو غيرها من الضمائر على السكون بقياسه على الماضي الذي اتصلت به تلك 
الضمائر وقد أشرت هناك إلى ما أنا بصدده الآن من ذكر توضصيح العلة ؛ وذلك حين قال 
سيبويه : ١‏ فإذا أردت جمع المؤنث في الفعل المضارع الحقته للعلامة نونا .. وأسكنت ما 
كان في الواحد حرف الإعراب كما فعلت ذلك في فعل حين قلت فعلت وَفَعَلنَ » فأسكن هذا 
ههنا وبني على هذه العلامة كما أسكن فَعِلّ لأنه فعل كما أثه شفعل وهو متحرك كما أنه 
متحرك »", 


ثم تدارك فبين أن قياسه هذا لا يستغرب ولا يستبعد ٠‏ وأثى لمنكر أن يقول كيف 
تقيس المضارع على الماضي وهى فعل مثله , وقد ذهب به أبعد من هذا حين قيس على 
الأسماء لمجرد مضارعته إياها فأعرب إعرابها , وإذاً ف ( ليس هذا بأبعد فيها إذ كانت هي 
وفعلل شيئًا واحدا - من يفعل إذ جاز لهم فيها الإعراب حيخ ضارعت الأسماء وليست 
بأسماء .. , 0), 


؟- تعليل توحيد الفعل مع تثنية الفاعل وجمعه : 

وهذه مسألة قد أشرت إليها في التعليل بالاستفناء عثد سيبويه وإنما جرى ذكرها 
هنا لما فيها من توضيح وشرح للعلة يكون خصيصة من خصاتص التعليل عند سيجويه ' 
قال : 

٠‏ وإنما قالت العرب : قال قومك . وقال أبواك ؛ لأنهم اكتفوا بما أظهروا عن أن 
يقولوا : قالا أبواك وقالوا قومك ؛ فحذفوا ذلك اكتفاء بما اضمددا » 9 . 


فالتعليل هنا تعليل بالاستغناء . وذلك أن العرب اكتقد! بذكر الفاعل الظاهر عن 
ذكر فاعل مضمر , غير أن سيبويه لم يقف عتد ذكر هذا التحميل ٠‏ بل استطرد يوضسح 


3 )00( الكتاب 3/١‏ 1 
(1) المصدر السابق .3/١‏ 


0( الكتاب ١//6؟3‏ . 


21١ 


هذا الرأي ويبينه يما يدفع عنه مقالات الطاعنين , فقال «١:‏ فإذا بدأت بالأسم قلت 
قومك قالوا ذاك , وأبواك قد ذهبا ؛ لأنه قد وقع ههنا إضمار في الفعل وهى أسماؤهم ؛ 
قلا بد للمضمر أن يجيء بمنزلة المظهر . وحين قلت : ذهب قومك لم يكن في ( ذهب ) 
اضما الل 

: ار 


فالأمر ليس سواء , بل تفترق حالة عن حالة . فالضمير إلما يكون إذا تقدم اسم 
يكون هذا الضمير كناية عنه . وأما إذا ذكر الاسم الظاهر فاعلا ١‏ للفعل فكفى به دون 


4- تعليل امتناع الفصل بالضمير ' 

هذه الطاتمن طل القبع بإحيت تكن يجري فى كته الكآلي - أن العرب لم 
يفصلوا بالضمير في النكرة لقبح ذلك : وفي آخر النص شرع يوجمح هذه العلة ويؤكدها 
بضرب الأمثلة والنظائر . 


قال : « هذا باب لا تكون هى وأخواتها فيه ف بو , ولكن تكيل بمئزلة اسم مبتدا , 
وذلك قولك ما أظن أحدا هى خيرٌ منك . وما أجعل رجلاً هو أكدم هنك ٠‏ وما إخال رجلاً 
هو أكرم منك ا 0 


كلهم وأجمعين لا يكران على نكرة ستقبحوا أن'دَ علوها فصلا في النكرة كما جعلوها 
في المعرفة لانها ا ان وضلا راي 
لمعرفة اي 


وهنا يكون سييويه قد ذكر العلة في مثع الفصل فهل وكف عند هذا ؟ لقد شرع 
يقوي كلامه » وكأنه يلمس وجود تردد في قبول ما قال فقدي حجته بأنه « مما يقوي 
ترك ذلك في النكرة ء أنه لا ب يستقيم أن تقول : رجلٌ خيرٌ منك ولا : أظن رجلاً خيرا 


منك . حتى تنفي وتجعله بمنزلة ( أحد ) فلما خالف المعرفة في .ياجب الذي هى بمنزلة 


.؟؟هر/١ الكتاب‎ )١( 


(5) الكتاب ١/لاة؟.‏ 
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الابتداء وفي الابتداء لم يجر في النكرة مجراه ؛ لأنه قبيح في الابتداء وفيما أجري 


وبيان ذلك أن الواجب - أي غير المنفي - يكون بمنزلة الابتداء » وأنت لا تذكر نكرة 
حون ا ل ا د 
ا عي 1 ٠‏ قبح أن يحكم 

ل بالفصل للنكرة كما حكم به للمعرفة 


. 557/١ الكتاب‎ )0( 


تعليل المبرد واستقبحاه , والآخر من تعليل سيبويه واستحسناه وهو عندهما أن يعلل 
لشيء بشيء ثم يدور المعلّل فيجعل ما كان علة معلولا وما كان معلولا علة "" . 


قال ابن جني : « هذا موضع طريف »ذهب محمد بن يزيد في وجوب إسكان اللام 
في نحو ضربّن وضربّت إلى أنه لحركة ما بعده من الضمير 0 يعني مع الحركتين قبل » 
وذهب أيضا في حركة الضمير من نحو هذا أنه إنما وجبت لسكون ما قبله , فتارة اعتل 
لهذا بهذا , ثم دار تارة أخرى فاعتل لهذا بهذا ... » 9 . 


وقد قرن ابن جني فيما نقل عن المبرد بين توضيح المراد وضرب المثال , وحقيقة ما 
ذهب إليه المبرنى 9) أن الفعل يبثى على السكون إذا اتصل به الضمير . وذلك لتوالي 
الأمثال المتحركة إذا لم يسكن لام الفعل , ثم علل لتحرك الضمير المتصل بالفعل بأنه 
ساكن اللام ولو سكن الضمير أيضا لا لتقى ساكنان » وهذا هى الدور ٠‏ 


ونص المبرد في المقتضب صريع في هذا حيث قال ٠:‏ وكلّ مبني مسكن آخره إن 
ولي حرفا متحركا , لآن الحركات إنما هي في الاصل للاعراب فإذا سكن ما قبل آخره فلا 
بد من تحريك آخره لثلا يلتقى ساكنان » 7 . 


الماك 

)22 هذاما يفهم من قولهما . ولم يعرفاء وإثما شرحا معناه . والأصل لابن جني والسيوطي ناقل موافق انظر * 
الاقتراح ص 77١‏ . 

(1) 2 سبق تعليل سيبويه لذلك . 

(؟) الخصائص١/85١.‏ 

.١7/5؟بضتقملا‎ ):( 


. 3095/١ المقتضب‎ )0( 


الوق 


وأما مثال سيبويه فما أجازه في جر ( الوجه ) من قولك : هذا الحسنٌْ الوجه وذلك 
أنه أجاز فيه الجر من وجهين : أحدهما طريق الإضافة الظاهرة والآخر تشبيهه بالضارب 
الرجل © . 


قال ابن جني : « وقد أحطنا علماً بن الجر إنما جاز في الضارب الرجل ونحوه مما 
كان الثاني منهما منصوباً لتشبيههم إياه بالحسن الوجه ٠‏ أفلا ترى كيف صار كل واحد 
من الموضعين علة لصاحبه في الحكم الواحد الجاري عليهما جميعا » 0), 


وإذا كان ( دور العلة ) هذا المصطلح قد وضح من خلال المثالين المضروبين فإنه 


يحسن أن أذيله ببعض الوقفات . 


الوقفة الأولى ٠‏ الدور أم الدوران ؟ 

يتبادر للسامع لأول وهلة أنهما سواء . دور العلة أى دوران العلة وليس الأمر كذلك 
نبه إلى ذلك محقق الخصائص بقوله : « وليس الدور في هذا المقام هى الدوران كما 
ذهب إليه شارحا الاقتراح ابن الطيب وابن علان . فإن الدوران هو حدوث الحكم بحدو 
العلة واثعدامه بائعدامها كمافي حرمة النبيذ تدور مع الإسكار وجودا وعدهاء 
. والدوران من مسالك العلة والدور أدثى إلى أن يكون من قوادحها »9). 


قلت الذي يقصده التُجار يسميه الأصوليون أيضا : التأثير . وهى عندهم دليل على 
صحة العلة 9 . 


الثانية : يكثر الدور في تعليلات سيجويه والمبرد وغيرهما وليس مقصورا على 
هذين المثالين , والعجب من ابن جني حين التعس عذرا لسيبويه وجرد منه المبرهد ' 


.١85/١صئاصخلا‎ )١( 
: 1غ( المرجع اللابق‎ 
. ١ (؟) المرجع السابق . هامش‎ 


(:) العدةفي أصولالفقه ١455/8‏ . 


' 0 


. وذلك أنه بعد ان ذكر مثال سيبويه قال : « والعذر أن الجر لما فشا واتسع في نحو 
الضارب الرجل والشاتم الغلام .. صار لتمكنه فيه وشياعه في استعماله كأنه أصل في 
بابه » وإن كان إنما سرى إليه لتشبيهه بالحسن الوجه , فلما كان كذلك قوي في بابه , 
حتى ضناز لقرته قياساً وسماعاً كانه أصل للجر في : هذا الحسن الوجه . 


لكن ما أجازه أبى العباس وذهب إليه في باب ضربّن وضربّت من تسكين اللام 
لحركة الضمير وتحريك الضمير لسكون اللام شنيع الظاهر والعذر فيه أضعف منه في 
مسألة الكتاب , ألا ترى أن الشيء لا يكون علة نفسه . وإذا لم يكن كذلك كان من أن 
يكون علة علته أبعد . وليس كذلك قول سيبويه , وذلك أن الفروع إذا تمكنت قويت قوة 
تسوغ حمل الأصول عليها ٠‏ وذلك لإرادتهم تثبيت الفرع والشهادة له بقوة الحكم » " . 


فكيف قويت هذه الفروع وما مقدار القوة التي مكنتها من تحمل الأصول , ولماذا 
ذلك كله ؟ لارادتهم تشثبيت الفروع والشهادة لها بقوة الحكم . 


نعم هي قوية لأنهم أرادوا لها القوة . وفالضارب الرجل والشاتم الفلام صار لتمكن 
الجر فيه وشياعه في استعماله كأنه أصل في بابه , ثم يعود ابن جني فيكرر العبارة 
تكريرا ممجوجاً فيقول : فلما كان كذلك قوي في بابه حتى صار لقوته كانه أصل للجر 
في هذا الحسن الوجه .. وإن كان إنما سرى إليه لتشبيهه بالحسن الوجه . 


وهكذا تضطرب العبارات لدى ابن جني على غير عادته - وهو البصير بالعربية - 
اضطراباً أملاه حبه لسيبويه حباً لا أقول أعمى عينه عن معايب سيبويه , كما قال 
القائل : 

وعين الرضى عن كل عيب كليلة *#** ولكن عين السخط تبدى المساويا 
ولكن أعماه عن رؤية المبرد ؛ والعدل يقتضى التسوية بينهما ٠‏ وسياتي في التماذج 
التي ساطرحها على هذه المسألة ما يبين أن سيبويه كالمبرد في هذا . 


6 الخصائص ارركم - كما 8 


اريف 


: تعليل ولاء الأسماء همزة الاستفهام و(إن) الشرطية‎ -١ 

وهذه المسألة واردة عند سيبويه في تعليل القياس , فإنه يقيس باب الاستفهام على 
باب الشرط ؛ ويقيس الشرط على الاستفهام قياسأ لا تكاد تميز منه الأصل من الفرع مما 
جعلني أقول إن هذه المسألة هي من مسائل دور العلة عنده » ويكفينى أن أذكر النص في 
باب (إن) مقرونا بنص الاستفهام لينجلى أن سيبويه يعلل بدور العلة . 


قال سيبويه : ٠‏ .. وتقول في الخبر وغيره : إن زيدا تره تضرب , تنصب زيدا , إلا 
أن الفعل أن يلى (إِنَ) أولى كما كان ذلك في حروف الاستفهام , وهو أبعد من الرقع , 
لأنه لا يبنى فيها الاسم على مبتداً ‏ وإنما أجازوا تقديم الاسم في (إن) لأنها أم الجزاء ولا 
تزول عنه , فصار ذلك فيها كما صار في ألف الاستفهام مالم يجنز في الحروف 
الآخر » 0, 


وقال أيضا :« ... فأما الألف فتقديم الاسم فيها قبل الفعل جائز كما جان ذلك في 
هلا وذلك لأنه حرف الاستفهام الذي لا يزول عن إلى غيره ٠.وليس‏ للاستفهام في الاصل 
غيره ٠‏ ... فهي ههنا بمنزلة ( إن ) في باب الجزاء , فجاز تقديم الاسم فيها كما جاز في 
قولك : إن الله أمكنني فعلت كذا وكذا . 


ويختار فيها النصب لأنك تضمر الفعل فيها ‏ لأن الفعل أولى إذا اجتمع هو والاسم 
وكذلك كنت فاعلاً في ( إن ) لأنها إنما هي للفعل » 9 . 


فعلل للاستفهام بقياسه على الشرط ٠‏ وعلل للشرط بقياسه على الاستفهام . وهذه 
هي مسألة الدور . 


)0 الكتاب 39/1١‏ . 
(6) الكتاب 6/راهة. 


أثرها فى تأصيل المقاييس النحوية 
تأثره بأشياخه فيها 


١4‏ اا 
غايتها 


إن الغاية من التعليل عند سيبويه إنما هي تفسير الظواهر اللغوية؛ 
ودعم القواعد النحوية » وبيان حكمة القائل الأول فيما يتعاطاه من وجوه 
كلامه . 


وكل العلل في الكتاب قائمة على هذا مفضية إليه » وقد أشرت إلئ 
هذا حين الحديث عن الغاية من التعليل عند أشياخه » وهو تابع لهم في هذه 
الغاية كاما كان تابعا لهم في أنواع العلل وخصائصها . 


وما الأسس التي قامت عليها العلة عنده وعند أشياخه إلا شاهد 
على هذه الغاية من العلة . 

فالتخفيف والسماع والقياس والنظائر كلها دليل على أن العلة عند 
سيبويه وعند أشياخه لم تكن تهدف إلى نقل المنطق وتأثره ولا إلى فلسف 
الكلام العربي كفلسفة العلوم في سائر اللغات ٠‏ 


وفيما ذكرته من النصوص أثناء الرسالة غنية عن ذكرها هنا ٠‏ 


+8 


راثر العلة في تا'صيل مقاييس 


- أثرها في الخلاف النحوي . 
- أثرها في الشكل الإعرابي . 
- أثرها في يناء الجملة والأسلوب 3 


ا ٠غ‏ 


ا- أثرها في الخلاف النحوي ٠‏ 
ويقصد من هذا العنوان أن تكون العلة سبباً في الخلاف , فما يقدم المخالف على 
مخالفة غيره إلا بسبب نظرته إلى العلة . 


1 علة مخالفة سيبويه للخليل في «أمس» ؛‎ -١ 
قال سيبويه : « ... وزعم الخليل أن قولهم لاه أبوك ولقيته أمس , إنما هو على « لله‎ 
. " أبوك »و «لقيته بالأمس , ولكنهم حذفوا الجار والألف واللام تخفيفا على اللسان»‎ 


هذا هو رأي الخليل أن ( لقيته أمس ) تقديره « لقيته بالأمس » ثم حذف حرف الجر 
( الباء ) والألف واللام تخفيفاً. غير أن سيبويه يخالفه وإن كان لا يصدع بهذه 
المخالفة - فيقول :« ولا يقوى قول الخليل في أمس » فلماذا يوهن قول شيخه ؟ إن 
الذي دنعه إلى هذا هو انعلة . وهي هنا علة الاستعمال , فإن العرب تستعمل أمس قاعلا 
وتبقيه على الكسر , قال سيبويه : «٠‏ ولا يقوى قول الخليل في أمس ؛ لأنك تقول : ذهب 
أمس بما فيه » انتهى . 


قدل اسكتماله ميفيا عل الكسن مع كرته قاعلا على :ان الكسر في مثال القليل ليس 
لتقدير العامل . 


ا لحر ل ا ل ا يي 


401 الكتاب ١/4كة؟.‏ 


44*1١ | 


- اثرها في الشكل الإعرابي 
أكثر من وجه في الكلمة « أصلية أو تابعة » 
ب- اختلاف الحكم الإعرابي . 


أ كح جواز 


|- جواز أكثر من وجه في الكلمة 


' تعليل النصب والجر في المعطوف على خبر (ما) المجرور‎ -١ 

قال سيبويه : « وتقول : مازيد كممرو ولا شبيهاً به .وما عمرى وكخالد ولا مقفلحا 
الخصب في هذا جيد ؛ لأنك إنما تريد ما هى مثل فلان و لا مفلها ,هذا معنى الكلام , فان 
أردت أن تقول : ولا بعنزلة من يشبهه جررت ؛ نحو قولك : ما أنت كزيد ولا شبيا به ' 


فإنما أردت ولا كشبيه به 0 


ومن ناقلة القول أن أبين أن المعطوف على خبر (ما) المجرور جاز فيه الوجهان بعل 
المعنى , فإن نصب فلمعنى وإن جر فلمعنى آخر . قال أبى علي : ٠‏ إذا قلت : مازيد 
كعمرو ولا شبيهاً به فالمعنى أنه ليس مماثلاً له ولا مشابهاً , فإذا جر ( شبيها به) 
فالمعنى أنه قد أثبت له شبيهاً وبقي أن يكون مثله » 9 . 


؟- تعليل نصب المعطوف على معمول اسم الفاعل المجرور ' 

قال سيبويه ٠:‏ .. ولى قلت : هذا ضارب عبد الله وزيداً جاز على إضمار فعل ؛ أي 
وضرب زيدا . وإنما جاز هذا الإضمار ؛ لان معنى الحديث في قولك : هذا ضارب زيد هذا 
ضرب زيدا وإن كان لا يعمل عمله , فحمل على المعنى 06 


فمع أنه لا يعمل عمله , إلا أنه قد جاز فيه نصب المعمول , وذلك لأجل المعنى ٠‏ ٠٠م‏ 
المسألة هي مسألة إعمال اسم الفاعل بمعنى الماضي عمل فعله . والذي ذهب إليه 
سيبويه أن اسم الفاعل بمعنى الماضي يضاف إلى معموله كسائر الاسماء ويكون مجرداً 
من الثثوين غير عامل فيكون معموله مجروراً بالإضافة . أما ما عطف عليه فإثما صح 
نصبه لعلة المعنى بعد أن كان أصله الجر , فتحصل أن فيه وجهين هما الجر والخصب 
وكلاهما بعلة المعنى , وقد ذكرت هذه العلة في التعليل بالمعنى عند سيبوي" 60 


, ؟هر/١ الكتاب‎ )١1١( 
.31١14 التعليقة‎ 4)1( 
.مثال/١ (ك) الكتاب‎ 


(4) انظر ص02 من المبحث التاني ٠‏ 


7غ 


؟- تعليل نصب ورفع المفعول في قولك : (ظننت زيداً أبو من هو) : 
قال سيبويه : ٠‏ وتقول : قد دريت عبد الله أبى من هو , كما قلت ذلك في علمت , 
ولم يؤخذ ذلك إلا من العرب ؛ ومن ذلك : قد ظننت زيداً أبو من هو . 


وإن شئت قلت : قد علمت زيدٌ أبى من هو , كما تقول ذاك فيما لا يتعدى إلى مفعول 
وذلك قولك : اذهب فانظر زيد أبى من هو , ولا تقول : نظرت زيدا ٠‏ واذهب وسل زيِدٌُ 
أبى من هو , وإنما المعنى اذهب فسل عن زيد . ولى قلت:: اسبال زيداً على هذا الحد لم 


ومثل ذلك دريت في أكثر كلامهم ؛ لأن أكشرهم يقول : مادريت به مثل : ماشعرت 


بهمل(), 


فالعلة هي الاستعمال , وجاز الوجهان معاً نصب المفعول ورفعه لأن كلا منهما قد 
ورد عن العرب وأخذ منهم . 


وأصل المسألة في إعمال الأفعال وإلفائها . وذلك « أنه يجوز لك ألا تعمل علمت في 
زيد لوجود الاستفهام بعده , إذ كان هذا الاستفهام يجوز أن يقع على زيد . فتقول : قد 
علمت أبو من زيدٌ , فلما جاز أن يتقدم زيداً الاستفهامُ ولا يتغير المعنى صار بمنزلة ما 
قد وقع الاستفهام عليه ومنع من أن يعمل فيه , ثم شبه علمت زيدا أبى من هو بما لا 
يتعدى من الفعل لما أبطل عملها وهى قولك : انظر زيدٌ أبى من هى , وأنت لا تقول نظرت 
زيدا إلا في معنى انتظرته .. وحكم انظر .. أن يتعدى بحرف جر في المعنى المقصود بهذا 
الكلام 0# 


فهذه الأفعال تعمل وتلفى عن العمل , ولا يجوز أن يتقدم حرف الاستفهام من الأفعال 
إلا التى تلفى , قال القرطبي : «٠‏ لا تقدم حرف الاستفهام من الأفعال إلا التي تلغى وهي 


( )2 الكتاب151/1. 
(5) السيرافي '/18. 


غ2 


أفعال الشك والعلم فإن قيل : فلم يتقدمها عرفت ؟ فالجواب أن ماكان من الأفعال التي 
فيها معنى طلب العلم فهي بمنزلة « علمت » تعدت أو لم تتعدٌ . ومنه اذهب فانظر زيدٌ 
أبو من هو , واذهب فاسأل زيدٌ أبى من هو ء وأنت لا تقول : نظرت زيدا ‏ ولا سألت 


زيداً على هذا المعنى »0 , 


4- تعليل الجر والرفع في (سخلتها) من قولك ٠‏ كل شاة وسخلتها بدرهم ' 

قال سيبويه : « .. وقد يقول بعضهم : هذه ناقة وفصيلها راتعان . وهذا شبيه بقول 
من قال : كل شاة وسخلتها بدرهم ؛ إنما يريد : كل شاة وسخلة لها بدرهم . ومن قال : 
كل شاة وسخلتها فجعله بمنزلة : كل رجل وعبدٌ الله منطلقا لم يقل في الراتعين إلا 
بالنصب ء لأنه إنما يريد حينئذ المعرفة ولا يريد أن يدخل السخلة في كل لان( كل ) لا 
يدخل في ذا الموضع إلا على النكرة . 


والوجه كل شاة وسخلئها بدرهم وهذه ناقة وفصيلها راتعين . لأن هذا أكثر في 
كلامهم وهو القياس , والوجه الآخر قد قاله بعض العرب .. » ( . 


فأنت ترى أنه يجوز في كلمة سخلة جرها عطفا على شاة المجرورة بإضافتها إلى 
(كل) . ويجوز رفعها عطفا على (كل) والعلة في سائر الوجهين هي الاستعمال.فقد 
استعمل العرب الرفع وهو الراجح واستعمل بعضهم الجر وهو مرجوح . والمعثى كذلك 
علة أخرى , فإن المخاطب يدرك في ذلك في الحالين . 


وينساق الكلام أيضا على (راتعان) في قوله : كل ناقة وفصيلُها راتعان . فإنه يجوز 
نصبه على الحال اعتدادا يأن (فصيلها) معرفة ومن جعله نكرة رفع على النعت ٠‏ والعلة 
أيضا واردة . فإن العرب استعملوا هذا هكذا . والمعنى يؤيد ذلك . قال السيراقي: 
« تقول هذه ناقة وفصيلها راتعين على قول من جعل فصيلها معرفة وهى أفصح اللغتين 
ومن جعلها نكرةٌ وهي أرد أهما قال راتعان وهذا على قول من قال كل شاة وسخلتها 
يريد كُلُ شاة وسخلة لها ومن قال كُلْ شاة وسخلتها فجعلها بمنزلة كُلٌ رجل وعبدٌ الله 


, ٠١١ شرح عيون كتاب سيبويه ص‎ -)١( 


.؟ه48/١باتكلا‎ )( 


0 !ا 


لم يقل في الراتعين إلا بالنصب لأنّه إنما يريد حينئذ المعرفة ولا يريد أن يدخل السخلة 
في كل 7 
ه- تعليل نصب ورفع ( راشدآ مهدياً ) ١‏ 

قال سيبويه:« ... وأما قولهم : راشداً مهديا فإنهم أضمروا اذهب مهديا ٠‏ وإن 
شئت رفعت كما رفعت مصاحَبٌ معان ؛ ولكنه كثر النصب في كلامهم ‏ لأن راشدا مهديا 
بمنزلة ما صار بدلاً من اللفظ بالفعل كأته لفظ ب ( رّشدت وهديت ) 0٠‏ 


ففي هذا الخص يجوز رفع ( راشدا ) فتقول : راشدٌ مهدي .كما جاز لك في 
(مضاحَب ان ) في :انت.::وجاز ذلك الاستعمال العر ذلك كذلك روما نظلر سييويه 
ب( مصاحبٌ معان ) إلا ليبين لك أنهم قد استعملوه . 


ويجوز أن تنصب ( راشداً ) وهو أولى ٠‏ لكثرة ذلك في كلامهم , وعلة أخرى أنه كأنه 
صار بدلاً وعوضا من اللفظ بالفعل المحذوف ( رشدت وهديت ) ٠‏ 


. 159/5 السيرافي‎ )١( 
.١؟ال/١ (؟) الكتاب‎ 


ا ل ا 


|( ب - اختلاف الحكم الإعرابي بناع على العلة ؛ 


٠ تعليل العدول عن الانفصال إلى الاتصال‎ - ١ 
فإن قلت لم وقد تفع الكاف‎ ٠ قال سيبويه : « ... وتقول : عجبت من ضربي إياك‎ 
ههنا واخواتها تقول عجبت من ضربيك ومن ضربيه وضربيكم فالعرب قد تتكلم بهذا‎ 


وليس بالكثير , ولم تستحكم علامات الإضمار التي لا تقع إيا مواقعها كما استحكمت 


في الفعل , لا يقال عجبت من ضربكني إن بدأت به قبل المتكلم ولا من ضربهيك إن جدأت 
بالبعيد قبل القريب , فلما قبح هذا عندهم ولم تستحكم هذه الحروف عندهم في هذا 
الموضع صارت إيا عندهم في هذا الموضع لذلك بمنزلتها في الموضع الذي لا يقخ فيه 
شيء من هذه الحروف ومثل ذلك كان إياه لأن كانه قليلة ولم تستحكم هذه الحريف ههذا 
لا تقول كانني وليسنى ولا كانك فصارت إياههنا بمنزلتها في ضربي إياك . وكقول ' 
أتوني ليس إياك ولا يكون إياه لأنك لا تقدر على الكاف ولا الها هنا فصارت إيا بدلا هن 
الكاف والهاء في هذا الموضع .. » " . 


فاختلف الأمر بين الاتصال والانفصال بسبب العلة , لأن العرب لم تستعمل المخسال 
في هذه المسألة إلا قليلا . ويقبح عندهم أن تقول : عجبت من ضربكني فتبد! باالخاطب 
قبل المتكلم » ويقبح أن تبدأ بالغائب قبل المخاطب فتقول : عجبت من ضربهيك . وكذلك 
قل عندهم استعمال ( كانه ) إذا قلت : كان إياه . 


قال الأعلم : « واعلم أنك إذا قلت : عجت من ضربيك فالاختيار أن تقول : هن حمرين 
إيّاك » وذلك أن الضرب اسم ولا تستحكم فيه علامة الإضمار إذ كانت علامة صمميد 
المرفوع ولا تتصل به . وإنما يتصل به ضمير المجرور الذي تشاركه فيه الاسماء التي 
ليس فيها معنى فهل نحى غلامي وغلامك وغلامه , وأيضاً إن الضمير المضساف !لج 
الضرب مجرور يحل محل التنوين فى ضرب , ومتى تون ضرْب لم يله إلا ال القه- 
كقولك : عجبت من ضرب إياك وما أشبهه . وإِنّما جاز عجبت من ضربيك تشييه-- 


ليا اا اا 4222222 
00 الكتاب 5817/١‏ . 


0 451 (| 


بضربئُكَ حين اتصل به الحادٌ والكاف وهما ضميرا قاعل ومقعول وهو في الفعل قوي 


لاستحكام علامات الإضمار في الفعل ٠»‏ (©. 


>- تعليل انصاب المعطوف على مجرور ' 
قال سيبويه ٠:‏ ... فيحمل الاسم إذ كان العامل الأول فعلا وكان المجرور في موضع 
المنصوب على فعل لا ينقض معناه ‏ كما قال جرير : 
جني يمثل بني ير لوبهم #** أو معل أسرة منظور بن سيار 
ومثله قول العجاج : 
يذهيْن في مجر وعورا غائرا . 


كأنه قال : ويسلكن غورا غائرا ؛ لآن معنى يذهيْن فيه يسلكن .. » "! فكان الاصل 
في البيتين أن يدخل حرف الجر فيجر كلا من (مثل) في البيت الأول و(غورا) في البيت 
الثاني . لكنه عدل عنه إلى نصبهما بفعل مقدر , ويكون التقدير أعطني مثل أسرة . 
ويسلكن غورا , قال الأعلم في البيت الأول « استشهد به لحمل الاسم المعطوف على 
موجمع الباء وما عئلك فيه ؛ لان معتى نتني بمثل بتي بدر هاتني مثلهم»«فكانه قال ' 
هات مثل بني بدر أى مثل أسرة منظور ٠0‏ 2. 


وقال في البيت الآخر ٠:‏ استشهد به لما يجوز بعد حتى في عطف عمل الفعل بعضه 
على بعض لنصب غوراً حملاً على موضع نجد وما عمل فيه , لآن معنى يذهين في نجد 
ويسلكن نجدا واحد.. » 0) فالمعنى تسبب في جواز هذا . 


)00 النكت في تفسير كتاب سيبويه ٠ 108/١‏ 
(5) الكتاب ١/رها‏ -كا. 
(؟) تحصيل عين الذهب بهامش الكتاب ١/8؟ ٠‏ 


(4) المصدر السابق 145/١‏ . 


الا 


؟- تقدير الجار ومنعه في ؛ (الله لأفعلن) و (لقيته أمس) : 

قال سيبويه : « ومن العرب من يقول : الله لأعلن , وذلك أنه أراد حرف الجر ؛ وإياه 
نوى . فجاز حيث كثر في كلامهم , وحذفوه تخفيفا وهم ينوونه كما حذفوا « ربا 6. 
وحذفوا الواى كما حذفوا للامين من قولهم : « لاه أبوك » © ., 


وقال مرة أخرى : « ... وزعم الخليل أن قولهم : « لاه أبوك »ىم لقيته أمس » إنما 
هو على : « لله أبوك »قل لقيته بالأمس . ولكنهم حذفوا « الجار » و « الألف واللام 0 


فيه.. 0) 


فهنا أسلوبان متشابهان , يجيز سيبويه الحذف في أحدهما وهو : . الله لأفعلن » 
ويرى أن حرف الجر مقدر منوي ؛ ويمنعه في الآخر وهو « لقيته أمس , ويرى أن الكسر 
في « أمس ء بناء وليس إعرابا ٠‏ وذلك لأنه قد لازمه مع كونه فاعلاً وذلك عندما 
يستعماونه فاعلاً فيقولون : ذهب أمس بما فيه , فعلة الاستعمال جعلت الحكم يتغير 
جوازا ومثعاً . : 


4- وهبت لك بدلاً من « وهبتك » وسقيا لك بدلا من « ستيّك » : 

والأصل في هذه المساكة المصادر الدعائية مثل « سقياً ورعياً » فإنها منصوبة بفعل 
لا يستعمل إظهاره » وكذلك ما جرى مجراها من الاسماء نحو تَُرباً وجَثدلاً . والصفات 
نحى : هنيئاً مرينا , وكل هذا حذف فيه الفعل لعلة ؛ والغالب أن تكون هذه العلة تدور 
حول المعنى أو كثرة الاستعمال »ثم يلحق سيبويه بهذه الابواب باب المصادر المضافة 
دأنها خنضب كسائر الابواب المتقدملة : قال: ««وإنا أجنيقت ليكوت المقناف" فيها بمدارة 
خي اللام إذا قلت سقياً لك لتبين من تعنى , وذلك ويلك وويحك وويسك وويبك , وي 
يجوز سقييك . إنما تجري ذا كما أجرت العرب' ؛ ومثل ذلك عددتك وكلتك ووزنتك ول 
تقول : وهبتك لانهم لم يعدو ولكن وهبت لك ... » © , 
كسم يي ا ع تي لوث أخر»: 
)0020 الكتاب ١61/6‏ . 
2( المرجع السابق 551/١‏ . 
زههة الكتاب 270/١‏ . 
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'سهبويه يكازن هنا بين لساليب مختلفة ويحكم لبعضها بمكم ويفيه من الآاخر 
رغم التشابه الواضح بينهما ؛ والسبب في ذلك العلة وهي هنا الاستعمال , فالمصادر 
(ديحك) ( ويلك ) ( ويسك ) ( ويبك ) كلها مضافة , آما (سقياً) فلا يجوة أن تضاف ولا 
يقال فيه ( سقيك ) وإنما يقال ( سقياً لك ) . 


ونحو هذا من الأفعال قولهم : عددتك وكلتك ووزنتك , فإنها أفعال متعدية إلى 
مفعوليها . أما ( وهبت ) فلا يقال فيه ( وهبتك ) والعلة في كل ذلك هي الاستعمال فإن 
العرب استعملتها باللام ‏ ( سقياً لك ) و ( وهبت لك ) وأنت إنما تجري واكم أجرت . 


فالحكم يتغير - بناء على استعمالهم - من مسالة إلى أخرى . 


6٠ 


في خ - جواز طخول الأدوات وامتناعه © 


٠ علة حذف الفعل في قولهم ؛ أخذته بدرهم قصاعدا‎ -١ 

قال سيبويه: ,م دوالك كولمم اخذته يدرهم قصنامدا : والحلاعه يدرهير فزاظ., 
حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه . ولانهم أمنوا أن يكون على الباء , لو قلت أخذته 
اناعد أن شبيحا » لآنه صفة ولا يكون في موحبع الاسم , كانه قال أخذته بدرهم فزاد 
الثمن صاعدا أى فذهب صاعدا 'ولايجوز أن تقول وصاعد لأنك لا تريد أن تخبر أن 
اددهم مع صاعد ثمن لشيء كقولك بدرهم وزيادة , ولكنك أشبوت بادشى /ك نا 
اجا أدة كم قروت شيئا بعد ضيء لأثمان شتى . فالواو لم ترد فيها هذا المعثى ,ول 
تُلزمٍ الواى الشيثين أن يكون أحدهما بعد الآخر , ألا ترى أنك إذا قلت مررت بزيد 
9د مكث في هذ البل رم اتاموزت متموي لزيد وجنام وذ لمن واد دوي 
ثم بمنزلة الفاء . تقول ثم صاعدا إلا أن الفاء أكثر في كلامهم » . 


ولئن كان هذا النص بطوله قد سبق إيراده , فإني قد أشرت هناك أن فيه 
إشارات عدة تصلع للنظر والدراسة , فهذه ثانية الإشارات بعدما تقدم . 


والذي يلتفت إليه هنا هو أنه أجاز دخول الفاء في الأسلوب ودخول (كُمٌ ) مع 


لكنه منع استعمال الباء والواو لان المعنى الذي ترد ان له غير ما ترد له الفاء وشم 


_- ال العلة في بناء الجملة والأسلوب 
- استعمال أساليب بدلاً من أخرى . 

7 ب- توهين وتقوية بعض الأساليب . 
-2 ج - إيجاز بعض الأساليب . 
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أ - استعمال أساليب بدلا من أخرم 


-١‏ الإخبار عن النكرة بنكرة ؛ 
وفى هذه المسألة أساليب جائزة وأساليب ممنوعة , والمعول في ذلك كله على العلة ؛ 
وهي هنا المعنى . 


أحد مجترئاً عليك ؛ وإنما حسن الإخبار ههنا عن النكرة حيث أردت أن تذفي أن يكون في 
مثل حالة شيء أو فوقه .لان المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا . 


وإذا قلت كان رجل ذاهبا فليس في هذا شيء تعلمه كان جهله . ولى قلت : كان رجل 
من آل فلان فارسا حسن , لأنه قد يحتاج إلى أن تعلمه أن ذاك في آل فلان وقد يجهله. 


ولو قلت : كان رجل في قوم فارسا لم يحسن لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا 
فارس وأن يكون من قوم , فعلى هذا النحى يحسن ويقبح ان 


1- سقياً لك . ووهبت لك ٠»‏ 

من الأساليب التي يجيزها سيبويه قولهم في الدعاء : سقياً لك . وقولهم في 
الإخبار وهبت لك » حين نراه يمنع أن نقول : سقيّك , ووهبتك , علما أن هناك نظائر 
لهذين الأسلوبين الذين منعهما , فمن نظائر : سقيّك : ويلك ؛ ويحك , وويسك وويبك ٠‏ 
ومن نظائر : وهبتك : عددتك وكلتك ووزنتك , والعلة في إجازته ومنعه استعمال 
العرب وامتناعهم : قال ه باب ما جرى من المصادر المضافة مجرى المصادر المفردة 
المدعوٌ بها , .. وذلك : ويلّك وويحك وويسك ؛ وويبك ٠‏ ولا يجوز : سقيك ؛ إنما تجري ذا 
كما أجرت العرب ؛ ومثل ذلك عددتك وكلتك ووزنتك , ولا تقول وهبتك لأنهم لم يُعَدُوه » 
ولكن وهبت لك » 9 . 


لامك 
(1) الكتاب 33/1١‏ 571 . 


(؟) الكتاب 13/١‏ . 


.* - تعليل منع الجر صفة ٠‏ 
قال سيبويه : ٠‏ هذا باب يختار فيه الرقع والنصب ؛ لقبحه أن يكون صفة , وذلك 


٠.‏ . 2 2 2 ئ 
قولك : مررت ببر قبل قفيز بدرهم قفيز بدرهم. 


وسمعنا العرب الموثوق بهم ينصبونه , سمعناهم يقولون : العجب من بر مررنا به 
قبل قفيزاً بدرهم قفيزا بدرهم , فحملوه على المعرفة , وتركوا النكرة ؛ لقبح النكرة أن 
تكون موصوفة لما ليس صفة . وإنما هى اسم كالدرهم والحديد ٠‏ ألا ترى أنك تقول : هذا 
مالك درهماً , وهذا خاتمك حديداً . 


ولا يحسن أن تجعله صفة , فقد يكون الشيء حسناً إذا كان خبرا وقبيحاً إذا كان 
صفة وأما الذين رفعوه فقالوا: مررت ببر قبل قفيزٌ بدرهم . فجعلوا القفيز مبتدأ 
وقولك بدرهم مبنياً عليه ... » 2 


فعلة القبح أذنت برفع قفيز ونصبه , حين مثئعت جره وقد وجه سيبويه الرفع بأنه 
مبتدأ خيره ( بدرهم ) . ووجه النصب بأنه حال حملاً على المعرفة . ولكن ما القبح , 
وفي أي شيء يكون » وكيف منع الجر ؟ 


لو جرت كلمة ( قفيز ) فإنها تكون حينئذ صفة ل( بر ) المجرورة ٠‏ ليس لها إلا هذا 
الوجه . وهذا غير جائز , وذلك لقبح أن يوصف الاسم ( بر ) باسم آخر هو ( قفيز ) ؛ لأن 
الأصل في الوصف بالصفات ,و ( قفيز ) اسم كالدرهم والحديد ٠‏ فقبح جعله صفة . 


ومن هنا فالاسلوب الجائز ما جاء بالرفع أى النصب . والاسلوب الممتنع ما يراد منه 
الجر . وهكذا تكون العلة سبباً في جواز الأسلوب ومئعه . 


ال مسا :“0ك 


. ا١ة4/١باتكلا‎ )١( 


4- تعليل فصل الضمير مفعولا ثانيا : 

الغرض هنا أن أبين كيف جاز لكاويو صخر لتاريدي وي ركام على لجلا اناما 
العلة فهي علة الكراهة كما ذكرت ذلك قبل - وذلك في مسألة ترتيب المفعولين من 
الضمائر المنفصلة بأنواعها الثلاثة : من حيث الدلالة على الخطاب والتكلم والغيبة . 


اللمخاطب ؛ فالغائب . وعلى هذا النحومن الترتيب يحسن الكلام ويجوز ؛ أى يقبح ويمنع 
إذا خولف هذا الترتيب . 


قال سيبويه : « ... فأما علامة الثاني التي لا تقع ( إيا ) موقعها فقولك : أعطانيه 
وأعطانيك . فهذا هكذا إذا بدأ المتكلم بنفسه , فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال : 
أعطاكني ٠‏ أو بدأ بالغائب قبل نفسه فقال :قد أعطاهوني , فهو قبيح لا تكلم به العرب , 
اا حصي بلجا كي ور لزاني دريو دكار فرواهذا المضوع 
بالأبعد قبل الأقرب . 


ولكن د تقول : أعطاك إياي ؛ وأعطاه إياي , فهذا كلام العرب . وجعلوا ( إيا ) تقع هذا 
الموقع إذ قبح هذا عندهم , كما قالوا : إياك رأيت وإياي رأيت إذ لم يجز لهم : ني رأيت 
ولاءك رأيت »")., 


فالأسلوب الجائز إذا بدأ المتكلم بنفسه أن يقول : أعطانيه وأعطانيك والأسلوب 
الممتنع أن يبدأ بالفائب أو المخاطب قبل نفسه فيقول : أعطاكني أى أعطاهوني . فإذا 
أراد المتكلم البداءة بغير نفسه جاز له ذلك شريطة جعل الضمير منفصلا , فيقول أعطاه 
إياي أو أعطاك إياي . 


سل .مب سس سس 


. 6م58‎ -585/١ الكتاب‎ )١( 
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ه- تعليل جعل أن المشددة بعد (علمت ) ٠‏ 

قال سيبويه ٠:‏ زكقول ؛ ما علنت أن تقرع ونا أعلم إلا أن تأتيّه , إذا لم ترد أن 
تخبر أنك قد علمت شيئا كائنا البتة . ولكنك تكلمت به على وجه الإشارة . كما تقول : 
أرى - من الرأي - أن تقوم , فأنت لا تخبر أن قياماً قد ثبت كائنا أو يكون فيما 
تستقبل البتة ؛ فكأنه قال : لو قمتم . فلى أراد غير هذا المعنى لقال : ما علمت إلا أن 
سيقومون . 


وإنما جاز : قد علمت أن عمرو ذاهب ؛ لأنك قد جئت. بعده باسم و خبر . كما كان 
يكون بعده لو شقّلته وأعملته . 


فلما جئت بالفعل بعد ( أن ) جئت بشيء كان سميتنع أن يكون بعده لى ثقّلته أى 
قلت : قد علمت أن يقول ذاك كان يمتنع , فكرهوا أن يجمعوا عليه الحذف وجواز ما لم 
يكن يجوز بعده مثقلا . قجعلوا هذه الحروف عوضا " . 


فالأسلوب الجائز أن تقول : ماعلمت إلا أن سيقومون . والاسلوب الممتنع أن تقول : 
ما علمت إلا أن سيقوموا وذلك أن أفعال العلم واليقين تستعمل معها أن المشددة لتفيد 
التوكيد . وأفعال الظن والشك تستعمل معها أن الناصبة للفعل وكل فعل أمكن تأويله 
على الشك واليقين جاز فيه الأمران ( . 


فإذا جئت بفعل العلم امتنع معه أن تأتي بالأداة الخاصة بأقعال الشك , فلا تقول : 
ماعلمت إلا أن سيقوموا , وينبغي عليك أن تقول : ماعلمت إلا أن سيقومون ؛ وتكون 
حينئذ ( أن ) هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير وسيقومون الخبر . ولا تكون ( أن ) 
هي الناصبة للأفعال . 


وأما إذا قلت : ماعلمت إلا أن تقوم , فإن ( علمت ) حينئذ لا يدل على العلم الحقيقى 
وإنما كأنك تكلمت به إشارة للمخاطب أن يقوم , ولم تخبر عن قيام ثابت . 


.1417/١باتكلا‎ )١( 


. 05-00 /4 انظر السيرافي‎ )١( 
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وأما قولهم : قد علمت أن عمرو ذاهب فجاز لانك جئت بعد أن باسم وخبر كما تأتي 


به بعد أن المشددة . 


وعلة امتناع الأسلوب الممتنع أنهم لو جعلوها أن الناصبة للقعل لجعلوا الفعل بعد 
مالا يختص به . ومن ثمٌ يحذقون منه علامة الجزم وهي النون , فكرهوا هذا الإجحاف 
به . ولأجله منعوا الأسلوب مطلقا . 


- تعليل منع الأسماء الموزوئة وزن الفعل من الصرف ٠‏ 

قال سيبويه : « واعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الاسماء في الكلام ووافقه في 
البناء أجري لفظه مجرى ما يستثقلون . ومنعوه ما يكون لما يستخفون ؛ فيكون في 
موضع الجر مفتوحاً ؛ استثقلوه حين قارب الفعل في الكلام ووافقه في البناء . وذلك 


نحى أبيض وأسود وأحمر وأصفر فهذا بناء أذهب وأعلم .00 


فجرٌ الاسم ممنوع لأنه يستثقل فيه إذ هو مقارب للفعل في الكلام وموافق له في 
البناء ويجوز نيابة الفتحة عن الكسرة في مثل هذا لوجود الخفة بالفتح . 


.3/١باتكلا‎ )01( 


ب ٠‏ توهين وتقوية بعض الأساليب 


٠ تعليل ترجيح جر المعطوف على خبر (ليس) المجرور‎ -١ 

تدخل ليس على المبتدأ فيظل مرفوعاً اسماً لها وينتصب الخير خبراً لها وذلك 
تشبيها لها بالفعل الذي يأخذ فاعلاً ويتعدى إلى مفعول , وقد يدخل الجار على خبرها 
فيكون مجرورا لفظا منصوباً محلا فإذا عطف عليه اسم كان الأرجح فيه أن يجر 
فيجري على اللفظ » ويجوز نصبه على المحل . 


قال سيبويه : « وذلك قولك : ليس زيدٌ بجبان ولا بخيلا . وما زيد بأخيك ولا 
صاحبك , والوجه فيه الجر ؛ لأنك تريد أن تشرك بين الخبرين ؛ وليس ينقض إجراؤه 
عليه المعنى , فأن يكون آخره على أوله أولى ؛ ليكون حالهما في الباء سواء كحالهما في 
غير الباء . مع قربه منه , وقد حملهم قرب الجوار على أن جروا : هذا جحر ضب خربٍر 
ونحوه فكيف ما يصح معناه » "0 ,. 


فا رجح الجر على النصب وإن كانا سواء في الجواز لان الجر يوحد بين الخبرين 
المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ . ومعناهما واحد في الحالين ومراعاة اللفظ والمعنى 
أولى من مراعاة المعنى فقط , والمعطوف قريب من المعطوف عليه فالأولى مراعاة هذا 
القرب والاهتمام به تأسيأ بالعرب في كلامها . قال السيرافي :« معنى ذلك أنك إذا 
قلت : ليس زيدٌ بجبان ولا بخيلا جاز النصب في ( بخيل ) والجر أيضا . غير أن الجر 
أجود لآن معناهما واحد ولفظ الخبر مطابق للفظ الأول , وإذا تطابق اللفظان مع تساوي 
اللفظين () كان أفصح من تخالف اللفظين والعرب تختار مطابقة الالفاظ وتحرص 
عليها وتختار حمل الشيء على ما يجاوره ... » 9 . 


بلق الكتاب 55/١‏ . 
إفة لعله ( المعنيين ) كما في النكت ١ه‏ . 


.777/١ السيرافي‎ )5( 
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- تعليل جعل أدوات الشرط بمنزلة الذي ؛ 
هذه المسألة قد تعرضت لها بالدراسة أثناء تعليل سيبويه بالقبح . وحديثها هنا 
ديث آخر. هو كيف تؤثر العلة في ضعف الأسلوب وقوته , أى يعبارة أدق ٠‏ أن 
لاسلوب إنما يكون ضعيفاً لعلة نحوية في تركيبه , فليس النحو قاصرا على أواخر 
لفردات . ومن ظن ذلك فإنه يعتب كثيرا على المتخصصين في الدراسات النحوية 
أقسام النحو أن يتشددوا على الطلبة وأن تطول مناهج النحو وتتعدد ساعاتها ٠‏ 


.التطابق بين جزئيات الجملة وخصائص الأدوات والفروق بينها .ومن يقرأاكتاب 


وهذا النموذج الذي بين يدي خير شاهد على أن النحو يتدخل في الأساليب تقديما 
وتأخيرا 2 فيجيز ويمنع ٠‏ ويحسن ويقبح , ويرجح الأحسن على الحسن ويضطر إلى 
القبيح دون الأقبح . ومستنده في ذلك كله لسان العرب الأقحاح الذي دونه الرواة من 
شعر ونثر . وقبل ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على تفاوت 
في المصدر الأخير وخلاف بينهم . فماذا قال سيبويه ؟. 


قال : « وقبح في الكلام أن تعمل ( إن ) أى شيء من حروف الجزاء في الأفعال حتى 
تجزمه في اللفظ ثملا يكون لها جواب ينجزم بما قبله , ألا ترى أنك تقول : آتيك إن 
أتيتني , ولا تقول : آتيك إِنْ تأتني إلا في شعر ؛ لانك أخْرت ( إن ) وما عملت فيه ؛ ولم 
تجعل ل( إِنْ ) جواباً ينجزم بما قبله . فهكذا جرى هذا في كلامهم » 7" . 


فالأصل في أدوات الشرط أن لها التصدر في الاسلوب , ومن ثم يُجِرم قعل الشرط 
وجوابه . فإن تقدمها الجواب قبح الأسلوب لخالفة تصدر الأداة , فإن كان الذي يليها 
ماضيا حسن ؛ لأنها حينئذ لا تعمل الجزم وإذا لم تعمل الجزم ساغ تأخرها , وإن كان 
الذي يليها مضارعاً ظل الاسلوب قبيحاً ؛ لأنها ظلت جازمة ٠‏ ولكنها تأخرت عن رتبتها ' 


سس يس ست 


. 158/١ الكتاب‎ )1( 


وهك بحسن ويويع المحفو ل احيك إن اتيتني الال مدا حسط واخدمد ‏ 


فإن شئت أن تتصرف في الاسلوب بغير قليل من السعة , فاجعل هذه الأدوات أسماء 
ولا تجزم بها .بل صيّرها بمنزلة الذي وأخواتها من الأسماءالمبهمة. وقل أآتي من 
يأتيني وأقول ما تقول وأعطيك أيّها تشاء ؛ فهذا وجه الكلام وأحسنه , وإثما كان هذا هو 
الوجه الاحسن لأنك - وإن أخّرت الآداة عن رتبتها - لا تجزم بها , فلا اعتراض عليك . 


لي ددر اشر : لمعتل رتدول ) سنن ها ) كني تكقل بيدا لكان 209 
الذي تقول أقول . 


وكذلك من يأتينى آتيه ٠‏ وأيّها تشاءٌ أعطيك . وقال الفرزدق : 
ومن يُميل أمآال السيف ذروته 2# حيث التقى من جثّافي رأسه الشعرٌ 


وتفول : ني من ياتينى :و [قول سا تقول واصطيك ايها تشاء »هذا وه ٠7‏ 
وأحسنه ؛ وذلك أنه 3 أن تؤخر حرف الجزاء إذا جز ما بعده؛لما ف ذلك حملوة 
قبيح إذا جزم قبح 
الذي » 29. فهل بقي ادعاء لمدع أى شك لشاك ؟ ٠‏ 


اع طمفوية عالت لعزن اللالوا يا ا 000 
قبيحاً. وانجلى أيضا أثر النحى في سلامة الأسلوب » فليست البلاغة وحدها صاحبة 
التفرد بهذا . بل النحى أساس متين كذلك ٠.‏ 


لمم ل ا 


. ؟؟54ر/١باتكلا‎ 0( 


مجعم 


١ 07 


7- تعليل منع الفصل بين لا النافية ومعمولها / 
ومثال آخر ليس بأقل دلالة على ماذهبت إليه من سابقه وذلك في باب ( لا ) النافية 
للجنس . هل يفصل بينها وبين منفيها ؟ . 


قال سيبويه : « واعلم أنك لا تفصل بين ( لا ) وبين المنفي ,كما لا تفصل بين ( من) 
وما تعمل فيه , وذلك أنه لا يجوز أن تقول :لا فيها رجل , كما أنه لا يجوز لك أن تقول 
في الذي هو جوابه : هل مِنْ فيها رجل ‏ ومع ذلك أنهم جعلوا ( لا ) وما بعدها بمنزاً 
خمسة عشر ؛ فقبح أن يفصلوا بين خمسة وعشر بشيء من الكلام ؛ لأنها مشبهة بها 0٠‏ 


فالجملتان الإنشائية والخبرية لا يجوز فيهما الإخلال بالتركيب ١‏ أما الجملة 
الإنشائية فقولك : هل من رجل فيها ؟ والجملة الخبرية قولك : لا رجلّ فيها .ولا يفصل 
بين (لا) وما نفته في جملة الخبر كما لا يبدل التركيب في الجملة الإنشائية , فلا تقول : 
لاافيها رجلٌ .ولا تقول : هل من فيها رجل , لان الجملة الخبرية مركبة من لا وما دخلت 
عليه كما ركبت خمسة عشر , فكما لا تخل بخمسة عشر لا تخل بلا ومعمولها . هكذا تكلم 
العرب وليس لك إلا أن تحذى حذوهم والجملة الإنشائية دخلت ( من ) فيها على منكور في 
معنى الجنس لتفيد العموم . 


هكذا فعل العرب ؛ فلا تتصرف إلا وفق تصرفهم , وكما قال سيبويه في باب آخر: 
« إنما تجريها كما أجرت العرب وتضهعها في المواضع التي وضعت فيها .ولا تدخلن فيها 
مالم يدخلوا من الحروف , ألا ترى أنك لى قلت طعاماً لك وشراباً لك ومالاً لك تريد معنى 
سقياً .. لم يجز , لأنه لم يستعمل هذا الكلام كما استعمل ما قبله , فهذا يدلك ويبصرك 
أنه ينبغي لك أن تجري هذه الحروف كما أجرت العرب وأن تعني ما عنوا بها 0٠‏ 


فاستعمال العرب علة يجاز بها أسلوب ويمتع آخر , ويحكم بها على جواز التّقديم 
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بنأاةشة نا 


:- تعليل نصب (قائما) من قولك ٠‏ هذا قائما رجل ٠‏ 

قال سيبويه «٠:‏ هذا باب ما ينتصب ؛ لأنه قبيح أن يوصف بما بعده » ويبنى على 
ما قبله . وذلك قولك : هذا قائما رجلٌ .و : فيها قائماً رجل/لما لم يجز أن توصف 
الصفة بالاسم وقبح أن تقول : فيها قائم . فتضع الصفة موضع الاسم . كما قبح مررت 
بقائم . وأتاني قائم , جعلت القائم حالاً . وكان المبنئ على الكلام الأول ما بعده و حمل 
هذا النصب على جواز : فيها رجلٌ قائما . وصار حين آخرّ وجه الكلام فرارا مسن 
القبح ... » ©2. 


فأسلوب : هذا قائم رجل , نمير جائز إلا بضعف شديد وعلى تأويل ٠‏ وذلك بسبب 
العلة . وهي أنه يقبح جعل الصفة خبر المبتدأ ووصفها بما بعدها ٠‏ فلذا عدل بهذا 
الاسلوب إلى النصب . فنصبت كلمة ( قائم ) على الحالية . ليصبح الاسلوب : فيها قائماً 
رجل حملا على قولك فيها رجل قائماً فرارا من ذلك القبح . 


وبذا يتبين كيف تؤثر العلة في حسن الاسلوب أو قبحه . وقد تبين من خلال 
التعليل بالقبح شرح هذا النص وبيانه ؛ فيمكن مراجعته هناك . 


ه- تعليل انصاب ( صوت ) في قولهم ؛ له صوت صوت حمار ' 

قال سيبويه :« وأماله صوت صوت حمار فقد علمت أن صوت حمار ليس 
بالصوت الأول ؛ وإنما جاز لك رفعه على سعة الكلام , كما جاز لك أن تقول : ما أنت إلا 
سير . وكان الذين يقولون صوت حمار اختاروا هذا كما اختاروا ما أنت إلا سيرا إذ لم 
يكن الآخر هو الأول ؛ فحملوه على فعله كراهية أن يجعلوه من الاسم الذي ليس به , كما 
كرهوا أن يقولوا : ما أنت إلا سير إذ لم يكن الآخر هو الأول ؛ فحملوه على فعله . فصار 


له صوت صوت حمار ينتصب على فعل مضمر "(١‏ . 


فالأسلوب برفع ( صوت ) جائز , ولكن الاسلوب الآخر بنصبه أفضل منه وأرجح 
وذلك لأنهم كرهوا أن يجعلوه رفعاً فيكون رفعه ب( صوت )الأول . وليس هو مه ء 
1 ل 13 
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فالمبتدا والخبر شيء واحد وهذا ليس كذلك . وأما أسلوب الخصب فإنه - وإن كان 
بفعل مقدر - ألا أنه ليس فيه حمل شيء على شيء غيره . والنصب يفعل مضمر كثير 


- تعليل حذف النون والتنوين من اسم الفاعل ' 

قال سيبويه ٠:‏ واعلم أن بعض العرب يستخفُون فيحذفون النون والتنوين , ولا 
يثفير من المفتى شيء :وير المفعول لكف التذوين من الاندم ؛ فصان عمله فيه الجر 
ودخل في الاسم معاقباً للتنوين . فجرى مجرى غلام عبد الله في اللفظ ؛ لأنه اسم وإن 
كان ليس مثله في المعنى والعمل , وليس يُغيّر كف التنوين إذا حذفته مستخفا من 
المعنى شيئاً ولا يجعله معرفة » ). 


التنوين وإضافة اسم الفاعل إلى المفعول جائز أيضا . لكن الأخير أرجع من الأول 
وى أولى وذلك للخفة الحاصلة بالحذف مع تساويه مع سابقه في المعنى »وما أدى المعنى 
مع خفة اللفظ أولى مما لم يؤد ذلك إلا بثقل . 


ا لامك 
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1 ما كل سوداء كرة‎ ٠ تعليل الجر والنصب في‎ -١ 
وهذه المسألة قد وردت في خصائص التعليل عند سيبويه . وهي صالحة للدراسة‎ 
هنا أيضا , وذلك لما فيها من إشارة إلى الاختصار والايجاز في الأسلوب وكل أسلوب‎ 


كان فيه حذف فالايجاز فيه سبب من أسباب الحذف . 


قال سيبويه:« ... وتقول : ما كل سوداء تمرةً ولا بيضاء شحمة . وإن شئت 
نصبت ( شحمة ). و( بيضاءٌ ) في موضع جر , كأنك لفظت ب ( كل ) فقلت : ولا كل 
بيضاء , قال أبى دؤاد : 
أكلٌ امري؛ تحسبينَ امرء *#«** ونار وقد بالليلٍ ثارا 
فاستغنيت عن تثنيته بذكرك إياه في أول الكلام , ولقلة التباسه على المغاطب ٠‏ وجاز 
كما جاز في قولك : ما مثلٌ عبد الله يقول ذاك ولا أخيه وإن شئت قلت : ولا مغل 


أخيه ...#6 ©0, 


فانظر إلى التعليل بالاستغناء كيف جعل الأسلوب موجزا , وذلك بخلوه من تكرير 
(كل) . ولثن كان التعليل بالاستغناء - وهو ما سماه الاكتفاء - سبباً مباشرأ في الإيجاز 
فإن التعليل بعدم الالتباس ذو أثر كذلك , لأن الأسلوب إنما - صح مع الحذف - لكونه 
معلوماً للمخاطب غير ذي لبس . ولو أنه كان ملبساً لما صح الحذف ولما كان تّمت إيجاز . 


وفي كل من المقيس - وهو بيت الشاعر والمثل - والمقيس عليه - وهى : ما مثل 
عبد الله يقول ذاك ولا أخيه - في كل منهما حذف وإيجاز في الأسلوب . 


٠ تعليل وجوب اتصال الضمير ما أمكن‎ -١ 

تقدم في التعليل بالاستغناء عند سيبويه أن الضمير المنصوب لا يأتي منفصلا ما 
أمكن أن يكون متصلا , وقد بينت هناك علة ذلك . ولكن تلك العلة ذات أثر في الأسلوب 
وذلك الأثر هو الإيجاز , وهذا نموذج يتضح من خلاله هذا الإيجاز في الأسلوب . 
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قال سيبويه : « واعلم أنه قبيح أن تقول : رأيت فيها إياك ؛ ورأيت إياه ؛ من قبل 
ل كد حك الإهستان الذي هو سيؤى (إيا )برلل العاف التي في زر أيتك فيه ) :10019 
التي في ( رأيته اليوم ٠)‏ 


فلما قد روا على هذا الإضمار بعد الفعل ؛ ولم يشقض معتى ما آرادوا لو تكلموا 
ب (إياك) استفنوا بهذا عن إياك وإياه 06 


فاتصال الضمير يفيد الاسلوب إيجازاً لا يكون بالضمير المنفصل ؛ وقد واذن 
سيبويه بين قوله : رأيت فيها إياك , وقوله : رأيتك فيها , والإيجاز واضح في الأسلوب 
الأخير دون الأول : ولولا أثهم استفنوا بالضمير المتصل عن المنفصل ما كان هذا” 
إيجاز . 
؟- تعليل نصب ؛ زيدا ضربته * 

قال سيبويه ٠:‏ ... فإذا بنيت الفعل على الاسم قلت : زيدُ ضربته » فلزمته الها* ' 
.إن نت قات ازيداً شريعه + وإتنا تيه على إخسماو فعل هذا تقسهوة »كانس 
قلت : ضربت زيداً ضربته إلا أنهم لا يظهرون هذا الفعل استغناء بتفسيره »© . 


وهكذا استهتي بالتفسير عن ذكر المفسر لإإيجاز في الاسلوب لا يتم بذكرهما معأ ٠‏ 
ولذا قال النحويون : إنه لا يجمع بين المفسر والمفسر . 


وما ذلك إلا لآن الجمع بينهما إطالة في الأسلوب وتكرار لا يزيد في المعنى شية ' 
فاقتضى الأمر حذف المفمئر . وكذلك الشأن في العوض والمعوض والبدل والمبدل منه . 


عع مم عب دك > حمسي ييصية ب 
(60 الكتاب 5875/1 . 
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؛:- تعليل حذف المصدر الموصوف ؛ 
قال سييويه:« :.. ويكون رويداً أيضا صفة , كقولك : ساروا سيرا رويداً , 
ويقولون أيضا : ساروا رويدا فيحذفون السير . ويجعلونه حالاً به وصف كلامه , 
اجتزاء بعا في صدر حديثه من قوله : ساروا » عن ذكر السير . 


ومن ذلك قول العرب ضعه رويد , أي وضعاً رويدا . ومن ذلك قولك للرجل تراه 
يعالج شيئا : رويدا ؛ إنما تريد : علاجاً رويدا» () . 


فالعلة هي الاستغناء وعبر عن ذلك بقوله ( اجتزاء ) ولسيبويه عبارات متنوعة 
تدل على الاستغناء ؛ مثل الاكتفاء والاجتزاء - فالمتكلم قد اجتزأ بما في صدر الكلام أو 
رؤية حال المخاطب عن ذكر الموصوف , فقصرت الجملة بذلك , ولو ذكر الموصوف والصفة 
معاً فقال : ساروا سيراً رويدا أى عالجه علاجاً رويداً لكان في جملته طول ليس فيها إذا 
حذف مثها الموصوف . 


ومن المعلوم أنه جائز أن يذكر الموصوف والصفة معاً , لكنه إذا حذف الموصوف 
فعلته الاكتفاء أو الاستغناء وأثره ما قد علمت من إيجاز الجملة . 


ه- تعليل مجريد الفعل من التأنيث ٠‏ والفاعلٌ مؤنث ؛ 

تقدم في التعليل بالاستغناء عند سيبويه أن حذف تاء التأنيث من الفعل إذا كان 
الفاعل مؤنثا إنما هو لاستغنائهم بطول الكلام الحاصل بسبب الفاصل بين الفعل وفاعله 
إذا قيل : حضر القاضي امرأة , ويذكر المؤنث آخر الكلام . وأشرت هناك إلى عدم دقة 
كلام سيبويه في أمر المعاقبة بين طول الكلام وذكر التاء وأنه إنما يكون الحذف مع 
الطول والذكر مع القصر . لا أن أحدهما يخلف الآخر . وها أنذا أعود إلى المسألة هنا 
لاستجلى ما في الحذف من أثر على الاسلوب فقد نقل سيبويه عن العرب قولهم : « قال 
فلانة » ثم شرح هذا القول وبينه فقال : « وكلما طال الكلام فهى أحسن , نحو : حضر 
القاضي امرأة ؛ لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل ؛ وكأنه شيء يصير بدلاً مسن شيء 
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كالمعاقية . نحو زتادقة وزناديق . فيحذف الياء لمكان الهاء , وكما قالوا في مغتلم: 
مغيلم ومغيليم : وكأن الياء صارت بدلا لما حذفوا ٠‏ وإنما حذفوا التاء لأنهم صار عندهم 
إظهار المؤنث يكفيهم عن ذكرهم التاء .كما كفاهم الجميع والاثنان حين أظهروهم عن 
الواو والألف » ١‏ 


فقل لي بربك ما الحسن وما الجمال الذي عناه سيبويه بقوله : وكلما طال الكلام 
فهو أحسن , وقوله : لأنه إذا طال الكلام كان أجمل ؟ 


ألا ترى أن ذكر علامة التأنيث مع طول الكلام يزيده طولا ؟ فكان الحذف أجمل 
وأحسن لأفادته الاختصار و الإيجاز , فإذا كان الاسلوب موجزا لا طول فيه ذكرت هذه 
العلامة لتدل على المعنى الذي وضعت له وهو التأنيث فقلت : حضرت امراة » ومع أنه 
موجز إلا أن العرب قد استجلبوا فيه الإيجاز فقالوا : قال فلانة . 


5- علة حذف الفعل في التحذير : 

قال سيبويه «٠:‏ ... ومن ذلك قولهم : ماز رأسك والسيف .كما تقول : رأسك 
والحائطً . وهو يجذره , كأنه قال : اتق رأستك والحائط ؛ وإنما حذفوا هذا الفعل في هذه 
الأشياء حين ثنوا لكثرتها في كلامهم . واستغناء بما يرون من الحال وبما جرى من الذكر 


وصار المفعول الأول بدلاً من اللفظ بالفعل حين صار عندهم مثل إياك ٠‏ ولم يكن 
مثل إياك لو أفردته , لأنه لم يكثر في كلامهم كثرة إياك ٠‏ فشبهت بإياك حين طال الكلام 
وكان كثيرا في الكلام ايل 


فطول الكلام وكثرته داعيان من دواعي الاختصار . فحذف الفعل ليكون الأسلوب 
بجملة موجزة ؛ وذلك باكتفائهم بروّية الحال عن ذكره ؛ وبجعل المفعول الأول بدلاً من ذلك 
الفعل ونائباً عنه في اللفظ ؛ ومما لا شك فيه أن الكثرة عامل مهم في الإيجاز 00 


(2)1 الكتاباثلره؟؟. 
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الشيء إذا كثر في استعمالهم فهم إلى تخفيفه أميل , ليسهل عليهم ٠‏ ألا ترى أن الحذف 
لم يكن إلا مع التكرير , أي تكرير المفعول , بذكر مفعولين , وكذلك إياك , إذا قلت 
محذرا إياك إياك ٠‏ فإن لم يكن مكررا ذكر الفعل حيث لا حاجة إلى التخفيف , فإذا 
قلت : نفسّك أو رأسك أو الجدار كان إظهار الفعل جائزا . فتقول : اتق رأسك واحفظ 


نفسك واتق الجدار . 


اليك 


لىمآة ٠+١‏ 
تأثره بأشياخه فيها 


إن الحديث عن تأثر سببويه بأشياخه هنا من نافلة القول وذلك أني 
قد أشرت في المبحث الأول والثاني من هذا الفصل إلى متابعته لهم في أنواع 
التعليل وخصائصه , وحسبك بهذا تأثرا ٠‏ وحسبك بروايته عنهم في كل صفحة 
من صفحاته دليلا على هذا التأثر » غير أني ذاكر لك هنا ضروبا أخرى من هذا 
التأثر فيما يلي : 


أولا : قناعته بتعليلاتهم وأخذها عنهم بعد مساءلتهم 
١‏ - امتناع مجئ المعرفة في باب " لا "' النافية للجنس 


قال سيبويه : " هذا باب لاتجوز فيه المعرفة إلا أن تحمل على 
الموضع ٠‏ لأنه لا يجوز ل (لا) أن تعمل في معرفة » كما لا يبه وز ذلك 
ل ررب )» فمن ذلك قولك : لاغلام لك ولا العباس " ( ١‏ ) 


ويظهر من كلام سيبويه أنه يعلل لامتناع مجئ المعرفة اسمال (لا ) 
النافية للجنس بأن " لا " مختصة بالنكرات وأنها تشبه رب في هذا 
الاختصاص . ويظهر أيضا أنه متأثر بشيخه الخليل فإنه قد نقل تعليل الخليل في 
موطن سابق من الكتاب ( ؟ ) بأنها مختصة بالنكرات مثل (رب) و (كم) 

كما أنه قد ناقش أستاذه في هذه المسألة في موضع آخر حيث قال : 
واعلم أن المعارف لا تجري مجرى النكرة في هذا الباب ؛ لأن ( لا ) لاا تعمل 
في معرفة أبدا » فأما قول الشاعر : 

لا هيثتم للمطئ ناميا 

فإنه جعله نكرة كأنه قال : " لاهيثم من الهيثمين .... 

وتقول : قضية ولا أبا حسن لها » تجعله نكرة » قلت : فكيف يكون هذا 


. 501 /١ الكتاب‎ )١( 
. "40 /١ (؟) الكتاب‎ 
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وإنما أراد عليا عليه السلام ؟ فقال : لأنه لا يجوز لك أن تعمل ( لا) في 
معرفة وإنما تعملها في النكرة » فإذا جعلت أباحدس ن نكرة حسن لك تعمل 
(لا)' وعلم المخاطب أنه قد دخل في هؤلاء المنكورين " علي ' وأنه قد غيب 
عنها » فإن قلت : إنه لم يرد أن ينفي كل من اسمه ' علي " ؟ فإنما أراد أن 
ينفي منكورين كلهم في قضيته مثل " علي " كأنه قال : لا أمثال علي لهذه 
القضية » ودل هذا الكلام على أنه ليس لها علي وأنه قد غيب عنها ' . ( ١‏ ) 

فقناعة سيبويه بهذه المسألة بعد نقاشه هذا أثرت فيه فتبنى الرأي وقال 
به في المسألة التي هي مدار البحث هنا . ش 


. الكتاب ١/4ه“” .هه"‎ )١( 


5 ا 
ثانيا : استشهاده بعللهم لدعم علله 
١‏ - علة حذف العامل في النداء 
قال سيبويه : ' ومما ينة ب في غير الأمر والنهي 
على الفعل المتروك إظذه ار قولك: يا عبد الله » والنداء كله 5 


حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم هذا في الكلام » وصار ( يا ) بدلا من اللفظ بالفعل 
..... ومما يدلك على أنه ينصب على الفعل وأن (يا ) صارت بدلا من اللفظ 


١‏ - قول العرب : ( يا إياك ) إنما قلت يا إياك أعني ٠‏ ولكنهم حذفوا 
الفعل وصار (يا ) و ( أي ) بدلا من اللفظ بالفعل . 

١‏ - ومن ذلك قول العرب : ( من أنت ؟ زيدا ) وزعم يونس أنه 
على قوله : من أنت تذكر زيدا » ولكنه كثر في كلامهم واستعمل واستغنوا عن 
إظهاره بأنه قد علم “01 
فدعمه لتعليله هذا بتعليل يونس ذاك ( ١‏ ) قياس منه على منوالهم وانتهاج 
لطريقهم ٠‏ وذاك هو التأثر بعينه . 


. ١49/١ الكتاب‎ )١( 
٠ مر ذكرها في تعليلات يونس في الفصل الأول‎ )١( 


(١‏ ة اا 
ثالثا : متابعته لهم في المصطلحات 


ومن تأثر سيبويه بأشياخه متابعته لهم في المصطلحات والسير على منوالهم 
والقياس على مناهجهم . ومن هذه المصطلحات : 


١‏ - أم الباب 


قال سيبويه : ' وزعم الخليل أن ' إن " هي أم حروف الجزاء فسالته 
لم قلت ذلك ؟ فقال : من قبل أني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن 
استفهاما » ومنها ما يفارقه "ما " فلا يكون فيه الجزاء » وهذه على حال واحدة 
أبدا لا تفارق المجازاة ( )١‏ ' ش 
وقد مر ذكر هذا النص في تعليل الاختصاص عند الخليل » وإنما 
أعدت ذكره هنا ليطلع القارئ على مدى ترسم سيبويه لأشياخه وتأثره بهم - 
- أن هذا التأثر ليس تقليدا محضا كما يتضح من مناقشاته لهم وردوده عليهم 
٠‏ وإنما هو تأثر إيجابي علمي . وفي هذه المسألة يقول سيبويه : " وتقول في 
الخبر وغيره : إن زيدا تره تضرب ٠‏ تد ب زيدا » لأن الفعل أن يلي 
' إن ' أولى كما كان ذلك في حروف الاستفهام » وهي ( ؟ ) أبعد من الرقع ١ ٠‏ 
لأنه لايبنى فيها الاسم على مبتدأ » وإنما أجازوا تقديم الاسم في ( إن ) لأنها أم 
الجزاء ولا تزول عنه » اماراكك ابو كنا عبار في لت الامتيام مالم يجل 
في الحروف الأخر " (؟) . 
فك ل كن سر يه بالفال للق بعتي ازن لل لايد ويفا أن 
شرح له أستاذه السبب » نراه هنا يتبنى هذا الرأي ويفيد منه ويعلل به 
لتقديم الاسم عليها . 
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. ؛"ه/١ الكتاب‎ )١( 
لأنه أدق . وعبارة بولال‎ ٠174 / ١ : تصحيح في السطر الأخير من نسخةعبد السلام هارون‎ )١؟(‎ 


هكذا : ( ... تنصب زيدا ء إلا أن الفعل .. وهو أبعد ) . 
(* ) الكتاب 59/1١‏ . 


ا 
؟ - تعليله لحذف حرف القسم 


قال سيبويه : " ومن العرب من يقول : الله لأفعلن ؛ وذلك أنه أراد حرف الجر 
وإياه نوىء فجاز حيث كثر في كلامهم » وحذفوه تخفيفا وهم ينوونه كما حذفوا 

رب " ؛ وحذفوا الواو» كما حذفوا اللامين من قولهم : لاه أبوك ' ( ١‏ ) 
وفي هذ ا النص إشارات إلى جوانب متعددة من العلة » ففيه التعليل بالمشابهة 
وفيه التعليل بالتخفيف » غير أني أتجاوز ذلك لألمح إلى نقطة مهمة وهي أنه 
يظهر لي في هذا النص تأثر سيبويه بشيخه الخليل. وذلك عندما شبه حذف واو 
القسم في ' والله لأفعلن ' بحذف اللامين من قولك : لله أبوك ٠‏ فإن سيبويه 
رأى شيخه يقول : إن ' لاه أبوك " بمعنى " لله أبوك " ولكنهم حذفوا الللامين 

| تخفيفا على اللسان ( ؟ ) » فسار هو على نهجه في الأسلوب الآخر ورأى رأيه . 

" - تعليل جعل ( كل ) معرفة 

وهذه المسألة ورد فيها نص متداخل الأحكام والعلل » كشير الجزئيات » غير أني أورده 
كاملا وأشير إلى جزئياته إشارات ٠‏ لأصل بعد ذلك إلى المراد ؛ مبينا كيف تأثر سيبويه 
بأشياخه في التعليل ٠‏ وذلك قول سيبويه : ' هذا باب ما ينتصب خبره ء لأنه معرفة » وهي 
معرفة لا توصف ولا تكون وصفاء وذلك قولك : مررت بكل قائما ومررت ببعض قائما 


"0 


وإنما خروجهما من أن يكونا وصفين أو موصوفين , لأنه لايحسن لك أن تقول : 
مررت بكل الصالحين ولا ببعض الصالحين » قبح الوصف حين حذفوا ما أضافوا إليه ؛ 
لأنه مخالف لما يضاف ء شاذ منه » فلم يجر في الوصف مجراه » كما أنهم حين قالوا : يا 
ألله » فخالفوا ما فيه الألف واللام لم يصلوا ألفه » وأثبتوها . وصار معرفة ؛ لأنه مضاف 
إلى معرفة , كأنك قلت : مررت 
)1١(‏ الكتاب ؟ / .١44‏ 
)١ (‏ انظر الكتاب 1١54/١‏ . 


| 5 


لين 


01 


بكلهم وببعضهم ولكنك حذفت ذلك المضاف إليه » فجاز ذلك كما جاز: لاه أبوكء تريد : لله 
أبوك .... )١(‏ 


فالمسألة الأولى هي مسألة كون ما بعد ' كل ' منصوبا , فإذا قلت مررت بكل 
قائما » كان نصب * قائما ' على الحالية » لأن صاحب الحال معرفة » وهو ' كل ' . 

ولم تجر كلمة ' قائما ' جرا على الوصفية ل ' كل ' » لأن ' كل ' و'بعض" 
لايوصفان ولا يوصف بهما ء فلا يقال : مررت بكل الصالحين . وعلة ذلك هي القبح » 
والقبح إنما هو لأجل ما حذف منها . فالأصل في ' كل ' أن تكون مضافة . فلما حذف ما 
أضيفت إليه قبح وصفها , فلم تجر مجرما أضيف , لأن ما أضيف يوصف ., لكن هذه لما 
شذت بحذف ما أضيف إليه لم تجر مجراه » ويلتمس سيبويه لذلك قياسا » وقياسه هو أن 
ما فيه الألف واللام لاينادى » لكنه لما كثر استعمال نداء لفظ الجلالة جاز نداؤه مع ما فيه 
من ألف ولام - وهذه علة خليلية . 

ولما خالفوا ما فيه الألف واللام لم يصلوا ألف ' الله ' بل جعلوها همزة 
قطع , فكما خالفوا هنا خالفوا هنالك » فأجرو! ' كل ' مضافة » وخالفوا بها المضاف في 
الوصف . 

وهنا يتضح تأثر سيبويه بالعلة الخليلية حيث قاس عليها واستدل بها . 
ولايقف الأمر عند هذا الحد » بل هناك علة خليلية أخرى يستندعليها ويقتفي أثرها فما هي ؟ 

لقد حكىالخليل عن العرب قولهم : لاه أبوك ٠‏ يريدون : لله أبوك . فحذفوا 
استخفافا .2 

ومع أن سيبويه لم يرتض ما قاله الخليل ارتضاء مطلقا . إلا أنه يحتج به هنا 
ويقيس عليه حجته هو , فيجعل المضاف ' كل ' و ' بعض معرفة لأنه مضاف إلى معرفة: 
لكن المضاف إليه محذوف . وجاز حذفه كما جاز الحذف من " لله أبوك ' . 


. */؟‎ /١ باتكلا)١(‎ 


74 2 ا 
تقويمها : 
لم يؤخذ على سيبويه في تعليللاته إلا مأخذان هما دور العلة وعلة 
العلة )1١(‏ 
وما عدا ذلك سواء تابع فيه أشياخه أم كان جديدا له فإنه ليس للطعن 


إليه سبيل ٠‏ ولا يغمزه فيه إلا متجن مغالط يتكشف غلطه من أول وهلة : 


ومثله ومثل سيبويه كما قال القائل : 
كناطح صخرة يوما ليوهنها ** فلم يضرها و أوهى قرئه الوعل 


> 2526 © 150 صرظنا)١(‎ 
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الفصل الثالث 
مقارنة بين العلل عند أشياخ سيبويه والعلل عنده 
أنواعها - خصائصها - غايتها - أثرها في تأصيل مقاييس الذنحو 
ثم نتائج تلك المقارنة 


ايه 


كان الفصلان الأول والثاني عن العلل عند أشياخ سيبويه والعلل عنده هى ؛ وكانت 
مباحثهما متحدة , تتحدث عن أنواع العلل . خصائصها . غايتها , أثرها في تأصيل 
مقاييس النحو . 


لذا توجب علي أن أعقد مقارنة بينهما تدور حول تلك المابحث ولا يتعذر على 
القاريء للفصلين السابقين أن يدرك المعاني التي تؤول إليها هذه المقارنة , ولكني 
جعلتها فصلاً من فصول الرسالة تتضح بها الروية وتكتمل بها البصرية بهذه 
التعليلات . 


قلف 


لاب 00 


ذكرت في أكثر من مقام أن نصوص سيبويه مختلطة لا تتميز فيها أقوال العلماء 
واحدا من الآخر , وإن كان قد كثر ذكر هؤلاء الأشياخ عنده , لكنه يمزج كلام شيخه بكلام 
شيخه الآخر معلقاً على هذه الأقوال بأقوال لآخرين وأقوال وردود له هو 2 فيسر على 
الباحث تحديد الآراء تحديدا قاطعا . ومن ثم تكون العلل أيضا متداخلة يقوم البحث فيها 
على الترجيح وغلبة الظن وسياقات الكلام ليس غير , إضافة إلى ذكره لهؤلاء الأشياخ 
في ثنايا النصوص . 


هناك أنواع لم أتمكن من كشفها , فهذه الأنواع اتذ ت لي بعد طول تأن وإعمال نظر 


ودراسة , وهي : 


السماع (الاستعمال) ٠‏ القياس ٠‏ الاختصاص . الاستغناء . آمن اللبس . التخفيف 
التوهم ٠‏ القرب ٠‏ التعويض ٠‏ المشابهة ٠‏ القبح ٠‏ المعنى » الكراهة . 


وبرز الخليل في التعليل بهذه الأنواع . حيث تصدر اسمه هذه التعليلات جمعاء , 
وورد ذكره في كتاب سيبويه أكثر من سائر الأشياخ . 


وليس بوسعي أن أكرر بعض ما قد سلف . ولكني أحيل القاريء إلى القصل الأول 
ليرى ذلك ماثلاً أمام عينيه . 


ولكنه في باب التعليل بالتوهم والقرب كان مقلاً إقلالاً واضحا ؛ حيث كان له نص 
واحد في كل منهما : 


أما التعليل بالقرب ففي قولهم : هذا جحرٌ ضب خرب ٠‏ حيث جِرّت الصفة ( خرب ) 
وكان حقها الرفع لأنها نعت للجحر , وما جرت إلا لقربها من الضب فجرت مثله لذلك 
القرب 29 , 


. 5١7/١باتكلا‎ > )١( 
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وأما تعليله بالتوهم ففي مثل قوله تعالى 7 فأصدق وأكن من لاطي هنين 
جزم فيه المضارع المعطوف على جواب منصوب .ء وذلك لأنهم كأنهم توهموا أن ( أصدق ) 
مجزوم ؛ اجيئه كذلك في التقدير . أي : إن أخرتني أصدق ( . 

وأما الأشياخ الآخرون فهم يونس بن حبيب بن عمر وأبى عمرو ولم يكشر التعليل 
عندهم كثرته عند الخليل : وأبرز هؤلاء يونس بن حبيب ٠‏ ويأتي مقامه بعد الخليل حيث 
علل في هذه الأنواع . 


* السماع ( الاستعمال ) ٠‏ 

ورد له نموذجان . أحدهما عن حذف الهاء من ( أمه ) في النداء حيث روى عنه 
سيبويه أن بعض العرب يقول : يا أم لا تفعلي ٠‏ جعلوا هذه الهاء بمنزلة هاء طلحة إذ 
قالوا : يا طلح أقبل . لأنهم رأوها متحركة بمنزلة هاء طلحة فحذفوها , .. وإنما جازت 
هذه الأشياء في الاب والأم لكثرتهما في النداء . كما قالوا :يا صاح في هذا الاسم ( . 


وأما النموذج الآخر فكان عن إفراد (منا) و (مني) و(منى) إذا استفهمت بمن عن 
نكرة 9 , 


هذان النموذجان في التعليل بالسماع استقل بهما يونس .ء بينما نراه يشارك 
الخليل في نموذج آخر وهو تعليل تنكير ( مائة درهم  )‏ . 


(1) الكتاب5/1١1.‏ هد مسر النا قفون . نرج 5 ٠‏ 
(؟) الكتاب 5١/١‏ -18؟. 
(؟) المرجعاللابق 5١5/١‏ . 
(4) المرجعالسابق 7١5/١‏ . 
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؟- القياس ٠‏ 
وقد ورد له في هذا النوع من التعليل ثلاثة نصوص . جوز في الأول أن تقول : 
أعطيتكمه قياساً على أعطيتكم الكتاب () , 


وعلل في الثاني الحذف من سفرجل إذا صغرته قياساً على الحذف منه إذا جمعته 
جمع تكسير (. وكان النص الثالث عن لبيك ؛ حيث يرى أنه مفرد قياساً على 
(عليك) © . 


الاختصاص ٠‏ 
وورد له فيه نص واحد في تعليل رفع الاسم الواقع بعد أين وكيف ") باختصاصهما 
بالصدارة فلا يجرين مجرى حروف العطف وإنما يبتداً ما بعدهما 5 


الاستفناء : 
وعلل بالاستغناء في نص واحد كذلك وذلك في قولك : من أنت ؟ زيدا 0 


المشابهة ٠‏ 
ورد له في التعليل بالمشابهة ثلاثة نصوص يشترك فيها مع أبي عمرو والخليل ٠‏ 
الأرل في خروج الظرف إلى الجملة الاسمية إذا قلت داري من خلف دارك فرسخان ؛ لأنه 
جعل ( خلفا ) اسم فشبه بقولك : دارك مني فرسخان "١‏ والثاني تعليله لمنع حرف 
(سرحان) معرفة " , والأخير تعليله حرف العلم المسمى بالفعل © بينما انفرد بنص 
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واحد من نصوص تعليل المشابهة هى : تعليل إضافة الظرف إلى الجلمة الاسمية 0 . 


المعنى 0 
ورد له نص يشترك مع الخليل في التعليل به ؛ وذلك تعليل العطف على مخفوض 
نمير الاستثنائية © , 


ولم يرد ليونس تعليل في بقية الأنواع . وهي : أمن اللبس ٠.‏ التخفيف ٠»‏ التوهم 
القرب 0 التعويض 2 القبح 3 الكراهة . 


أما أبو عمرو وعيسى بن عمر فكان تعليلهما نزار ؛ حيث علل أبى عمرى في ثلاثة 
. نصوص . كلها في التعليل بالمشابهة . ويشترك معه الخليل ويونس . 


وعلّل عيسى بن عمرو في نص واحد يتعلق بالتعليل بالمعنى , وذلك في رفع (الأول) 
من قولهم : ادخلوا الأول فالأول ‏ . وليس لهما تعليل سوى هذا . 


أما سيبويه فقد وردت هذه الأنواع بأسرها عنده . لكن الذي أرسى دعائمها . وكان 
له فضل ذكرها والسبق إليها , إنما هو الخليل بن أحمد . وقد قال فيه أبن دريد : « وقد 
ألف أبى عيد الرحمن الخليل بن أحمد الفرهودي رضوان الله عليه كتاب العين , فأتعب 
من تصدى لغايته ‏ وعثى من سما إلى نهايته . فالمنصف له بالغلب معترف . والمعاند 
متكلف . وكل من بعده له تبع ٠‏ أقر بذلك أم جحد .. » © . 


(8) المرجع السابق 7-375 . 
)١(‏ الكتاب131/6. 

(1) المرجع السابق 5097/١‏ . 
ةق المرجع السابق اركذا 97 
(4) مقدمةالجمهرة ص*. 


ا 


كذلك أيضا في التعليل . 


وسيبويه له تبع . غير أنه لم يجحد ؛ بل أقر بالفضل له وأشاد ورفع ذكره في كل 
ناد ولم تخل صفحة من صفحات كتابه - إلا ما ندر - من ذكره تصريحا أو تكنية ٠‏ 


ولسيبويه فضل التوسع والإكثار من الأمثلة وتتبع كلام العرب مما جرى على ذلك » 
وبسط القول في كل نوع من تلك الأنواع ؛ وكان له زيادة فيها , فمما زاده : التعليل 
بالإرجاع إلى الأصل , والفرق , والصوت . والاتساع وسأضرب بعض الأمثلة » وقبل ذلك 
يحسن التنبيه على أن سيبويه قد علل بالتوهم والقرب فأربت نصوصه على نصوص 
شيخه , فإذا كان الخليل قد ذكر للتوهم نصا واحدا , فقد أورد سيبويه ثلاكة نصوص » 
الأول في جر الاسم المعطوف على خبر ليس المنصوب , وذلك في قول الشاعر : 

مشائم ليسُوا مُصلحين عشيرة *#*# ولا ناعبب إلا ببّين غرابُها 
فإنه لما كان الباء يدخل على مصلحين توهم العربي أنه قد بخل فعطف على مدخوله 
ومثل ذلك قول الشاعر : 
بدا لي أني لست مدرك ما معنى *** ولا سابق شيئا إذا كان جابيا 
وقول الآخر : 
وما زرت سلمى أن تكون حبيبة *#** إلي ولا دين بها أنا طالبه " . 


وأما الثاني فكان عن رفع توكيب المنصوب » فقد قيل: إنهم أجمعون ذاهبون , 
وإنك وزيد ذاهبان ‏ . 


اس سم 
40١9‏ الكتاب ١/ر18؛‏ - 5١ا1.‏ 


.؟ة:/١باتكلا‎ )0( 
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وكان الخالث عن تعليل النصب والرفع في قولهم: أما علما فعالم, فإنه يرجح 
نصبه في لغة بني تميم لتوهم الحلال ( . 


ثم إن الخليل ذكر للتعليل بالقرب نصا واحدا أيضا بينما أود له سيبويه ثلاثة 
نصوص .ء الأول في الترخيم إذا حركت راء إسحار بالفتح حين ترخيمها © , والثاني في 
إعمال العامل الثاني من عاملي التنازع " , والأخير في جر المعطوف على خبر ( ليس ) 
المجرور بالباء بالزائدة , وذلك قولك : ليس زيدٌ بجبان ولا بخيل وما زيدٌ بأخيك ولا 
صاحبك ؛ فالوجه فيهما والترجيح الجر » وإنما رجح الجر لقربه مما هو مجرور ( بجبان ) 
إضافة إلى كونه لا ينقض المعنى ( . 


ولنعد الآن إلى سائر الأنواع ‏ لنرى كيف كانت عند سيبويه , وأنا ذاكر لك إحصاء 
للنصوص في بعض تلك الأنواع دون التطرق لكل نوع . فخذ مثلاً التعليل بالمعنى ٠‏ فقد 
أوردت له عشرة نصوص . ولم أستوعب جميع ما علل به سيبويه . ومثال آخر هو 
التعليل بالمشابهة . فقد أوردت فيه نصوصاً ثمانية . ولم أستوعب كل ما عنده أيضا » 
وذكرت مثلها في الاختصاص » أما الاستغناء فقد ذكرت منه ضروباً كثيرة ٠‏ ويمكن لمن 
أراد الاطلاع على توسع سيبويه في هذه الأنواع أن يطلع على الفصل الثاني وهو الفصل 
الخاص بالتعليلات عئده . 


وقد ذكرت أن سيبويه ذكر أنواعاً غير ما علل به أشياخه , فمن تلك الأنواع : 
التعليل بالفرق . وأمثلته في الكتاب كثيرة وإن لم تكن كلها في مستوى واحد من 
الوضوح , من ذلك تعليل امتناع نصب زيدا إذا قلت : عليه زيداً تريد به الأمر كما أردت 
ذلك في الفعل حين قلت : ليضرب زيداً . لآن عليه ليس من الفعل . وكذلك حذره 


.155/١ المرجع السابق‎ )١( 
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بللذةة اا 


زيداً قبيحة؛لأنها ليست من أمثلة الفعل » فإنما جاء : تحذيري زيداً , لآن المصدر 
:يتصرف مع الفعل فيصير حذرك في موضع احذر وتعذيري في موخع حكدني 206 
ما بينمها لم يجز ؛ لأنك لا تحمل شيئًا على شيء إلا إذا كان منه يسح” ' 


ومكذا تغليل إعنمان اسم (لات ) فانها لع يذكر اسمها كما ذكر في ليس إذ1 100 
لست زيدا أى ليس زيدا حاضرا , وذلك للفرق بينا وبين ليس » لآن ليس يخاطب بها 
ويُخبر فيقال : لست وليسوا , وعبدٌ الله ليس ذاهباً فيبنى على المبتدأ ويضمر فيه ' 
ولا تقول هبد الله لات منطلقا ولا قومك لاتوا منطلقين 9 وعلل سيبويه بالأولى في 
نوص ليست بالكثيرة : منها تعليله لخفة المذكر ورجحانه في الخفة على المؤنث بأن 
المذكر الأول وهى أشد تمكنا ٠‏ وإنما يخرج التأنيث من التذكير”" . 


وعلل رجحان الواحد على الجمع في التمكن بالأولية أيضا فقال ١:‏ واعلم أن 
الواحد أشد تمكنا من الجمع ‏ لآن الواحد الأول » ومن ثم لم يصرفوا ماجاء من الجميع 
على مثال ليس يكون للواحد نحو مساجد ومفاتيع " . 


لس ا يت سيب 0 
0020 الكتاب ٠ ١١7/1‏ 
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[فة6 المرجع السابق ١//ا.‏ 


(1) المرجع السابق نفسه . 


1غ 00 


ظهر لي في المبحث الثاني من الفصل الأول أن الخصائص التي تميزت بها تعليلات 
أشياغ سيبويه تركزت حول الأسس التي تراعيها العرب في كلامها . وقد درست تلك 
الخصائص عامة دون الاهمتام بذكر صاحب العلة والإشارة إليه . لآن ذلك غير مقصود 
إليه في درسى الخصائص . 


*# فمن تلك الخصائص مراعاة السهولة والخفة , وأكثر مما تتجلى هذه الصفة في 
التعليل بالحذف والاستغتاء ٠‏ فمن ذلك تعليل امتناع الألف واللام في النداء . من قبل 
أن كل اسم مرفوع في النداء معرفة , فقولك : يارجل ويا فاسق كمعنى يا أيها الرجل 
ويا أيها الفاسق ... وصار تعريفه بغير ألف ولام بدلا من الألف واللام () وما ذاك الحذف 
إلا لأجل الخفة والسهولة . 


تن ومنها مراعاة النظير والشبيه وقريب منه التعليلات بالقياس والمشابهة من ذلك 
قولهم : أقسمت عليك إلا فعلت ٠‏ شبهوه ب ( نشدتك الله ) فجاءت إلا ولما في جوابه , 
ولى جرى قسما نحو والله لكان جوابه ( لتفعلن ) 9 . 


د وكان من خصائص تعليلاتهم أنها تتعدد تعددا كبيرا في بعض النصوص ء فتجد 
التعليل بالاستفتاء والمعنى والتخفيف مثلا . وهكذا تتضافر التعليلات في أكثر من 
موطن " , 


كن ومن خصائص تعليلاتهم إكثارهم من الأمثلة المضروبة لايضاحها واهمتامهم بالمعنى 
واهتمامهم بالعمل وخضائص الأدوات وكذلك اعتمادها ما سمع عن العرب 0 


. 586١/١ الكتاب‎ (0020 

.100/١ الكتاب‎ )5( 

(؟) انظرما تقدم عن تعدد العلة في المبحث الثاني من الفصل الأول . 

(5) هذه خصائص أربع . أوردتها في الفصل الأول - المبحث الثاني . يمكن لمن أرداد الأطلاع عليها أن يراجعها 
هناك . 1 


-- 


ة اذا 


وقد تجلت هذه السمات والخصائص في تعليل سيبويه أيضا . فنجد عنده التركيز 
على المعنى واعتماد المسموع من كلام العرب أساساً للعلة ومراعاة النظائر والقياسات » 
ونجد العلة عنده تتعدد أيضا , وهو يكشر من شرب الأمثلة في تعليلاته ‏ إضافة إلى 
مراعاة السهولة والخفة ) , 


ولقد تجلى في تعليلات سيبويه خصائص أخرى لم يُسبق إليها » وذلك لأنه توسع 
في التعليلات أكثر من أشياخه , فنجد من خصائص تعليلاته التتميم والإيضاح ؛ فتجده 
يذكر العلة . ثم يشرحها ويوضحها ويزيل عن الذهن ما يمكن أن يتصور من الضعف في 
تلك العلة أى عدم الإحكام , كما في تعليل توحيد الفعل مع تثنية الفاعل وجمعه . فإن 
العلة هي الاستغناء . قالعرب اكتفوا بما أظهرو! في قولهم قال قومك عن أن يقولوا 
قالوا قومك , ثم وضح هذه العلة فقال : فإذا بدأت بالاسم قلت قومُك قالوا ذاك وأبواك 
قد ذهبا لأنه قد وقع ههنا إضمار في الفعل وهو أسماؤهم , قلا بد للمضمر أن يجيء 
بمنزلة المظهر » وحين قلت : ذهب قومّك لم يكن في (ذهب ) إضمار » 9 . 


ومن خصائص التعليل عنده مما لم يكن عند أشياخه أننا نجده يعلل فتدور العلة 
عنده فيكون المعلول علة وتكون العلة معلولا . وهذا في الحقيقة يقدم في العلة ويجعلها 
غير مقبلوة إلا أنه ليس بالكثير في تعليلات سيبويه . ومثلا ذلك عنده تعليل ولاء 
الأسماء لهمزة الاستفهام وإن الشرطية 2 فإنه يجعل ولاءه لهمزة الاستفهام معللاً 
بمشابهة ولائه ل ( إن ) ويجعل ولاءه لإن معللاً بولائه لهمزة الاستفهام 9 . 


وخصيصة ثالثة هي أنه علل بما يكون من قوادح العلة - كما تقدم في التمهيد - 
وذلك فيما يسمى علة العلة . وهي عندي ليست كذلك ٠‏ بل ريما كانت موضحة مفسرة 
للعلة قبلها . وقد ورد له في هذه المزية من مزايا التعليل ستة نماذج . وعلى سبيل 
المثال تعليله منع عطف الضمير المنصوب والمرفوع على الضمير المجرور إلا بإعادة الباء 


. ورد كل هذا فى المبحث الخاص به فلينظر هناك‎ 22)١( 


(؟) الكتاب 50/١‏ . 


(؟)2 انظر » خصائص التعليل عند سيبويه . 


- 


4غ 


وذلك في قولك : مررت بزيد وبك ٠‏ علل ذلك بأن العرب لا تتكلم بالكاف وأخواتها 
مفردة , ثم علل هذه العلة بقوله في جواب من قال : لم لا يقال : مررت بزيد وإياك بدلاً 
من مررت بزيد وبك ؟ فقال : لم تقع إيا ولا أنت ههنا من قبل أن المنصوب والمرفوع لا 
يقعان في موضع المجرور ) . 


.؟85/١باتكلا‎ )١( 


00 
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إن الغاية من التعليل عند أشياخ سيبويه كانت هي تفسير الظواهر اللفوية 


وقد ذكرت حين الحديث عن الغاية من التعليل عند الأشياخ أن جل من كتب عن 
العلة والتعليل إنما كان حديثهم عن الخليل وسيبويه دون تفريق بينهما , وإذا كان هذا 
حديثهم عن التعليل بعامة فإن الغاية هي جزء من بحث هذا الموضوع ولا تخرج عنه , بل 
أؤكد أن الغاية من التعليل لم يشر إليها إلا القليل من الباحثين إشارة عابرة كما مر 
ذلك في بحثها عند الأشياخ . 


وعندي أن الفغاية من التعليل عند سيبويه كانت كالفاية عند أولثك الاأشياخ تؤكد 
الوجوه النحوية والظواهر الإعرابية ولم تكن منطقية ولا جدلية كما بينت ذلك هناك . 


4غ " 


١‏ أثرها في تائصيل المقاييس النحوية 


قد اثرت العلة النجوية عند أشياح سييويه نيا د ميت 0 فرأينا أثرها في 
الخلاف النحوي بأن كان النحا لنحاة يختلفون بسبب العلة التي يبني عليها كل وجهة 


نظره©. 

وأثرت في بناء الجملة والاسلوب , فرأينا بعض الأساليب يوجز '" وبعضها يرجح 
علي بعض 7 ؛ بل إن بعضها يمنع وبعضها الآخر يجاذ 9) بناء على العلة . فالعلة صاحبة 
التأثير في ذلك كله . 


فماذا كان شأئها عند سيبويه ؟ 
لقد كان الأمر كذلك . حيث أثرت العلة في الخلاف النحوي 
والاسلوب , فجاز أسلوب 2 ؛ ورجح أسلوب , وكان الإيجاز في أسلوب ! ؛ كل ذلك 
كان بناء على العلة . 


9 , وأشرت في الجملة 


إن الغاية من التعليل عند أشياخ سيبويه كانت هي تفسير الظواهر اللفوية 


وقد ذكرت حين الحديث عن الغاية من التعليل عند الأشياخ أن جل من كتب عن 
العلة والتعليل إنما كان حديثهم عن الخليل وسيبويه دون تفريق بينهما . وإذا كان هذا 
حديثهم عن التعليل بعامة فإن الغاية هي جزء من بحث هذا الموضوع ولا تخرج عنه . بل 
أؤكد أن الغاية من التعليل لم يشر إليها إلا القليل من الباحثين إشارة عابرة كما مر 
ذلك في بحثها عند الأشياخ . 


وعندي أن الغاية من التعليل عند سيبويه كانت كالفاية عند أولئك الاشياخ تؤكد 
الوجوه النحوية والظواهر الإعرابية ولم تكن منطقية ولا جدلية كما بينت ذلك هناك . 


هماع ”"' 


أثرها في تااصيل المقاييس النحوية 


حا 


لقد أثرت العلة النحوية عند أشياخ سيبويه في مقاييس النحو . فرأينا أثرها في 
نظرهو9. 


وأثرت في بناء الجملة والاسلوب ؛ فرأينا بعض الأساليب يوجز ”) وبعضها يرجع 
علي بعض (" . بل إن بعضها يمنع وبعضها الآخر يجاز !) بناء على العلة . فالعلة صاحبة 
التأثير في ذلك كله . 


فماذا كان شأنها عند سيبويه ؟ 
لقد كان الأمر كذلك . حيث أثرت العلة في الخلاف النحوي () , وأثرت في الجملة 
والأسلوب , فجاز أسلوب ١7‏ ؛ ورجح أسلوب " , وكان الإيجاز في أسلوب ) , كل ذلك 
كان بناء على العلة . 


>1١ انظرر ص‎ )١( 
انظرص ى»>‎ )0( 
اتظررص مع‎ )9( 
ف انظر ص يو نه‎ 
انظر صار؟‎  )5( 
ص ا‎  )0( 

00 انظر ص 4 وم 


00 انظر ص رج 


8غ "*؛ 


تبين لي من خلال المقارنة بين العلة عند أشياخ سيبويه والعلة عنده أن العلة عند 


و 


كما كان عند سيبويه بعض خصائص التعليل وبعض الأنواع مما يعد زيادة عنهم , 
وذلك بسبب تأخره عنهم زمنا , ولأنه وجد مادة نحوية وافية بين يديه فكان عمله أن 


ينقح ويبسط القول , فأثرت عنه زيادات في الأنواع () والخصائص ©(" . 


وبوجه عام فإن التعليل عند سيبويه يعد صورة للتعليل عند أشياخه . 


(1) 2 أنظر الصفحة كالب لي ما برض 
(90) اتظرراص 5م 


المبحث الاول 
أثر العلة في الكتاب على من بعده من النحاة 
- ابو الهس المبرد . 
- أبو البركات الأنباري 0 
- موفق الدين بن يعيش . 


بسسسهيو 


يرأد من هذا الكت امحدرك لوقه في الكمان يعون بين متاديشن السا ا 
لذا توجه القصد رلى أخذ أمثلة من هؤلاء النحويين , دون الاستقصاء ؛ لان استقصاء 
العلة عند النحويين أجمعين ٠‏ أو استقصاء العلة جمعاء عند فئة أى شخص يشكل بحوة؟ 
أخرى 0 , 


ولقد اخترت نماذج تمثل العصور , فمن القرن الثالث أبى العباس المبرد , ويمثل 
المرحلة المتقدمة بعد سيبويه » ومن القرن السادس أبو البركات الأنباري , ومن القرن 
السابع ابن يعيش . ويمثلان المرحلة الزمنية المتأخرة بعد سيبويه وليس المقصود أن 
الخرض لدراسة الخلة عندفم تقصيلاً » ولاقي سائن كترهر . وإ حصرت الدراسة في 
أهم كتبهم . المقتضب وأسرار العربية وشرح المفصل » وذلك لمعرقة مدى تأثر هؤلاء 
عسيمويه » دون الإطناب والتفصيل . 


وأبتدء أقوال : إن النحويين من بعد سيبويه وأشياخه عيال عليهم في التعليل 
وغيره , ولثن كان لهم مزيد من الشرح والتتميم ٠‏ والتشقيق والتفريع ‏ إلا زن الأصل 
الذي بنوا عليه والاأساس الذي اعتمدوه ٠‏ كان من قبل أولئك السادة الأعلام ؛ فلهم فضل 
30 ولهم تكلا الشمؤ,ولمطيك ببحابنة الحصريي قمر جر جل الدا جل وو 1 
0 06002 وعدا مثا عاق مطلعة للنحويية لهم في العلا نقد علق سب يرن ل 
العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار بشدة ملازمته له ومشابهته للتنوين 0 , 
وذلك في قوله:. ومما يقبح أن يشركه المظهر علامة المضمر المجرور . وذلك قولك : 
مررت بك وزيد ؛ وهذا أيوك وعمرو ٠‏ كرهوا أن يشرك المظهر مضمرا داخلاً فيما قبله ؛ 
7 العلاي الداخلا نيما تيليا جمعه انها «ايحيع يوا |« مبعدمه :عن 5.10 
وزنها بدل من اللفظ بالتنوين . فصارت عندهم بمنزلة التنوين . قلما ضعفت عندهم 
كرهوا أن يتبعوها الأسم ... » 0 , 
اسع ا ل ل ا ا ا ا 
)00 تناول الاح الزميل محمد السيف العلة عند ابن جني في رسالته للماجستير ‏ 
(5) سبق في ص 
هه الكتاب 551/١‏ . 


اطق 


ياد كام اللعريية » فغير الذي ستعرض لهم الدراسة الرضي ١‏ , 0 
وابن أبي الربيع ١‏ ")» وابن عصفور (" والجرجاني والجامي () والازهري 6 
والصبان © وتابعه كذلك علماء القراء ءات مثل مكي بن أبي طالب ”) وابن الجزري "ا 
وابن خالويه (" , وابن زنجلة 09 , 


وهكذا يقتفي المتاخرٌ المتقدم . وستكشف داراسة العلة عند الثلاثة المعنين عن 
شيء من هذه المتابعة بإذن الله . 


ا 20222 
)00( شرح الكفاية الركحاك, 

.540/١ البسيط‎ )5( 

.؟65/١لمجلاحرش‎  )5( 

(؟) المقتصد6/همه. 

(0)6 الفوائد الضيائية 18/5 . 

.161١/6 التصريح‎ )5( 

00722 حاشية الصبان على شرح الأشموني */ اسح . 
)م الكشف 5976/١‏ . 

(4) النشر؟/07؟. 

60 الحجة في القراءات السبع ص ١١8‏ . 


5 .ا١مه‎ - حجةالقراءات ص 8م‎ )1١١( 


144 
أت المبرد )١(‏ 
أولا : التعليل بالسماع ( الاستعمال ) 


إن التعليل بالسماع يطرد عند سائرالنحوبين . وهم في ذلك مق سعفون أثر 
سيبويه و أشياخه , وهذا نموذج للتعليل بالسماع عند المبرد 


١‏ تعليل حذدف العامل في المصادر 


قال المبرد : " فاما ما كثر امستعماله حتى صار بدلا من الفعل فقولك : حمدا 
وشكرا » لا كفراء. وعجبا , إنها أردت أحد الل حمداء فلولا الاستعمال الذي أبان 
عسن ضميرك لم يجر أن تضمر ... ")١(‏ . 


وقال أيضا : " واعلم أن المصدر كسائر الأسماء , إلا أنه اسم للفعل . فإذا 
نصبت فعلى إضمار الفعل ؛ فسمن المصادر ما يكثر استعس ماله فيكون بدلا من 
فعله ()'. 


وسيبويه يقول : " ...من ذلك قولك : حمدا وشكرا لا كفرا 
دجما ؛ وأفعل ذلك وكرامة ) ... لإا يتصب هذا على إضمار الفمل . كأنك 
قلت: أحند الله مدا وأشكر الله شكرا ... وإنفا اختزل الفعل ها هنا لأنهم جعلوا هذا بدلا 
هن اللفظ بالفعل , كما فعلوا ذلك في باب الدعاء ( 4 ) 0 


)١(‏ هو أبوالعياس ؛ تحمد بن يزيد المبرد » عدم من أعلام المدرسة البصسرية في 
النحو , (ت66م؟اه). ترجمته في طبقات النحويين واللغويين ص ١١١- ١٠١١‏ . نزهة 
الألباء ص _1١54‏ ملاو , وكتب عنه د. عضيمة ترجمة ضافية في أول المقتضب . طبعت 
في كتاب مستقل . 

(؟كء") القتضب "#/ 6 ؟ , 
(؟) الكتاب 1١5١/١‏ لكل 


+0 


؟ - تعليل الحذف في بعض الأساليب 


قال البرد : * فأما قولهم: " هارأيت كاليوم رحلا . فالمعم تنىما 
رأيت مل رجل أراه اليوم رجلا ؛ أي ما رأيت مثله في الرجال ؛ ولكنه حذف لكثرة 
استعماهم , وأن فيه ديلا كما قالوا : لا عليك » أي لا بأس عليك » وكما قالوا : 
افعل هذا إما لا أي إن كنت لا تفعل غيره »... وكذلك قولحم عدي درهم ليس غير 
وليس إلا ”)1١(‏ 


وهو تابع في هذا لسيبريه في الكتاب جيشقال : " تالله مارايت 
كاليوم رجلا ء أي كرجل أراه اليوم رجلا » وإنما أضمرما كان يقع مشظهرا 
استتحفافا , ولأن المخاطب يعلم ما يعني فجرى بزل المكل كما تقول : لا عليك وقد 
عرف المخاطب ها تعني أنه لا بأس عليك عليك ولا ضير عليك », ولكنه حذف لكثرة هذا في 
كلامهم ..(؟)". 


وقال أيضا : " ومثل ذلك قرفم إما لا فكأنه ييقول افعل هذا إن كنت 
لا تفعل غيرهء ولكنهم حذفوا ذا لكثرة استعماهم إياه ؛ وتصرفوا حتى استغنوا 
عهبهذا (”")" 


مش سئس سم 
)١(‏ المقتضب 9/١86١9_1م‏ 

(؟) الكتاب ١١4/5١‏ . 

. ١48/1١ الكتاب‎ )* 


4941 


ثانيا : التعليل بأمن اللبس 
١‏ وجوب دخول الألى بين نون الرفع ونون التوكيد النقيلة 


قال المبرد : * فإذا أوقعتها ع في جمع التساء قلت : اضربنان زيدا, 
زدت ألفا لاجتماع النونات ففصلت بها بينهن ... وكسرت هذه النون بعد هذه الأ لأنها 
أشبهت ألف الاثنين , تفعل بالنون بعدها ها تفعل بها بعد ألف النية . فلا تحذف . لأنها 
علامة » ولأنلك كنت إن حذفتها لا تفرق بين الاثنين والواححد 0؟ع)". 


والراد هسنا قولسه : لانك إن حلف ها لاتفرق بسين الاثدين والواحد , 
فإئباتها لعلة أمن اللبس ٠‏ وذلك عند سييويه أيضاء قال : " وإذا أدخلت الثقيلة 
3ك الآناك للك البراة ب وهيل عب ركان .افا لون ورد الألى 
كراهية النونات , فأرادوا أن يفصلوا لالتقائها . كما حذفوا نون الجمسسيع للنونات 
٠‏ ولسم يفوا نون النساء كرامسية أن يلتميسس قعب اهن وف عل 


الواحد (")". 


أفرأيت كيف يسير المبرد على خطا سيبويه وأشياخه ؟! 


, أي نون التوكيد الثقيلة‎ ) ١ 


(؟)المقتضب 8#(" , 
(؟) الكتاب 8 لاهو , 


و_اة___ ' تلود 52-5 م 


لحف 
ثالنا : التعليل بالتخفيف 
ا تعليل حذف الفعل في التحذير 


جاء في اللقتطب قوله : وقد يحذف الفعل في التكرير وفي العطف , وذلك 
قولك : رأسّك والحخئط. ورأسّك والسيفٌ يا فى . فإنما حذف الفعل للإطالة 
والتكرير .... )١(‏ ". 

وقد سبفه سيبويه إلى هذا . وذلك في قوله: " ... كما تقول رأمّك 
والخائط وهو يحذره » كأنه قال انق رأسّك والخائط . وإنماحذفوا الفمل في هله 
الأشياء حين ثنوا ؛ لككثرتها في كلامهسم واستغناء بما يرون من الال وبما جرى من الذكرء 
صار المفعول الأول بدلا من اللفظ بالفعل , حين صار عندهم مثل إياك , ولم يكن مثل إياك لو 
أفردته » لأنه لم يكثر في كلامهم كثرة إياك » فشبهت بإياك حيث طال الكلام 
وكان كثيرا في الكلام (١؟')".‏ 


" _ إثبات نون الوقاية وحذفها مع الحروف الناسخة 


تدخل نون الوقاية على الحروف الناسخة ( إِنْ ) وأخواتها ‏ ويجوز تجريدها منها ء 
كل ذلك لعلة . 


ولقداقتفى المبرد أثر الكتاب في علة هذا فعلل بالتخفيف والكراهيسة 
والتشبيه معا , والأصل فيها التعليل بالتخفيف . وعند الخليل الاستعمال , حيث قال المبرد : 
" ... فالذي ذكرنا ما يح اف قولك : إنني ع و كأنني » ولعلني ؛ لأن هذه الحروف 
مشبهة للفعل مفتوحة الأواخرء فزدت فيها النون» كما زدتها في الفعل لتسلم 
حركاتها . | 
ل ل ا سس 
)١(‏ القتضب 7١86/8‏ . 
(؟) الكتاب .١"1_1١"8/1١‏ 


3 


1غ 


ويجوز فيهن الحذف فتقول : إني وكأني ولكني . وإغا جاز لأن النون في (إ0) و 
( كأت ) ثقيلة » وهي مع ذلك مشبهة بالفعل ؛» وليست بأفعال فحذفت كراهية 
التضعيف »ء وإن أئبت فلما وصفت لك ")١(‏ . 


وم يقف عند هذا بل أورد ما يشبه الاعتراض على ( لعل ) لأن العلة السابقة لا 
تنطبق عليها إذ ليس فيها نون » وأجاب عن ذلك فقال فإن قال قائل : فأنت تقول : لعلي » 
وليس في ( لعل ) نون » فإنما ذلك لأن ( لعل ) مضعفة » وهي أقرب الحروف من النون 
وتعاقبها . وتدغم كل واحدة منهما في صاحبتها (؟ ) " . ّْ 


وعمطالعة نص الكتاب يتبين مقدار المتابعة والتأثر » فقال سيبويه : " فإن قلت : 
مابال العرب قد قالت إني وكأني ولعلي ولكني . فإنه زعم أن هذه الحروف اجتمع فيها 
أنها كثيرة في كلامهم , وأنهم يستنقلون في كلامهم التضعيف فلما اجتمع كثرة استعمافم 
إياها وتضعيف الحروف حذفوا التي تلي الياء ( 7) " . 


لا ا ل ل ا ا ا 
)١(‏ المقتضب أ/لءه” . 

. "85/١4 اذ/ءه؟‎ هسفن)؟١(‎ 

ر") الكتاب "85/05١‏ . 


49+ 
رابعا : التعليل بالمشابهة 
١‏ _ تعليل بناء المنادى المفرد 


لقد علله المبرد بمشابهته للمبنيات , وذكر من المبنيات أنت و إياك والتاء في 
قمت ‏ .. غير أنه عرج على " قبل " و"بعد" رزذلك اعفار جيك لشي اناي 
المفرد بقبل وبعد فحكم له بالبداء » قال سيبويه : " والمفرد رفع وهو في موضع اسم 
منصوب ... ورفعوا المبتدأ كما رفعوا قبل وبعدُ .» وموضعهما واحد, وذلك قولك: يازيد » 
وياعمرو , وتركوا التنوين في المفرد كما تركوه في قبل ... ١(‏ ) " . 


ولم يزد على هذا المبرد » فقد قال : " فإن كان المنادى واحدا مفردا معرفة بني على الضم 
ولم يلحقه تنوين » وإغا فعل ذلك به خروجه عن الباب . ومضارعته ما لا يكون معربا.... 
فأدخلته في باب ما لا يكون إلا مبنيا نحو أنت وإياك .. فلما أخرج هن باب المعرفة وأدخل في 
باب المبنية لزمه مثل حكمها , وبنيته على الضم لتخالف به جهة ما كان عليه معربا » 
لأنه دخل في باب الغايات ٠‏ ألا ترى أنك تقول : جئت قبلك ٠‏ وجئت من قبلك ؛ فلما صار 
غاية .. قلت جئت قبل يافتى » وجئت من قبل ( ؟ ) ' . 
إنه يدور في فلك سي بيه .بل إن في عبارته شيئا من عدم 
الوضوح . 
؟ - بناء ' أمس * 


أمس عند المبرد مبنية » وبناؤها لمشابهتها الحرف » فما الحرف الذي تشبهه ' أمس " ؟ 
كلام غريب للمبرد في هذا ٠‏ وذلك حيث جعله مشبها للحرف ( من ) الذي لابتداء الغاية 
فقطء قال : " ومن المبنيات أمس » تقول : مضى أمس بما فيه... وإنما بني لأنه 
اسم لا يخص يوما بعينه ٠‏ وقد ضارع الحرف . وذلك انك إذا قلت : فعلت هذا أمس يا فتى 


)10 الكتاب /١‏ ."م 
)١(‏ المقتضب ؛04/1١؟‏ -ه8"؟ . 


١ا» ٠‏ 6 إن 


فإنما تعني اليوم الذي يلي ( ١‏ ) يومك 5 فإذا اتتقلت عن يومك انتقل اسم أمس عن ذلك 
ليدم » فإنما هي يمنزلة ( من ) التي لابب دداء الغاية فيما وقعت عليه ٠,‏ وتنتقل 
من شئ إلى شئ . وليس حد الأسماء إلالزوم ما وضعت علامات عليه (؟1)" . 

لقد تأثر بالخليل في قوله ببناء أمس لتضمنه معنى الحرف ٠‏ لكنه لم يهتد إلى 
الحرف الذي تكون أمس مشبهة له , وذلك أن الخليل يرى أن أصل لقيته أمس لقيده 
بالأمس, ولكن حذف الجاروالألف واللام تخفيفا (*) ٠‏ ولذا فقد تفطن الأنباري وغيره إلى 
قول الخليل فجعلوه علة البناء ( ؛ ) . 


. المراد يليه يومك‎ )١( 

. ١7 /« المقتضب‎ ) ١( 

١54/1١ الكتاب‎ ) *( 

(4 ) أسرار العربية ص ١م‏ ؟ وشرح الكافية ؟/ ١70‏ ؛ وشرح المفصل 4 ؛ وأمالي الشجري 


٠. ا"‎ 


أ١٠ه‏ 
خامسا : التعليل بالمعنى 
تعليل الإخبار عن النكرة بنكرة 


ل المبزد أن تخبر عن النكرة بنكرة متى تم المعنى وفهم المراد ؛ قال : * 
فإن قلت فقد تقول في النفي : هما كان أحد مدلّك ؛ وما كان أحد مجترئا عليك , فقد خبرت 
عن النكرة 


فإنما جاز ذلك لأن ( أحدا ) في موضع الئاس , فإنما أردت أن تعلمه أنه 
ليس في الناس واحد فما فوقه يجترئ عليه , فسفد صار فيه معنى بما دخله من هذ؛ 
العموم .يني () 9 1 


فأن قلت ما مصدر المبرد في هذا التعليل ؟ قلت سيبويه . وذلك كما نص في 
كتابه : ' باب ما تخبر فيه عن النكرة بنكرة ٠‏ وذلك قولك : ماكان أحد مثلك . وليس 
أحد خيرا منك ؛ وما كان أحد مجترئا عليك ؛ وإنما حسن الإخبار هنا . حيث أردت أن 
تنفي أن يكون في مثل حاله شئ أو فوقه ؛ لأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل 


هذا.... ()0, 


وهكذا يسير المبرد في ركاب سيبويه . ويقفو أثره حذو القذة بالقذة . 


6٠15 


سادسا : التعليل بالتعريض 


وكما علل سيبويه وأشياخه بالتعويض علل به المبرد أيضا 


١‏ - تعليل جواز الفصل بين ' كم ' الاستفهامية وتمييزها 


قال المبرد : ' وإذا قلت متى تخرج ؟ فإنما معناه أوقت كذا أم وقت كذا ؟ 
إلا أنه يجوز لك في ' كم * أن تفصل بينها وبين ما عملت فيه بالظرف , فتقول : كم لك 
غلاما ؟ وكم عندك جارية ؟ وإنما جاز ذلك فيها ؛ لأنه جعل عوضا لما منعته من 
التمكن )١('‏ . 


وهو في هذا مسبوق من سيبويه » فقد ذكر في كتابه عن الخليل فقال ؛ * 
وزعم أن كم درهما لك أقوى من كم لك درهما وإن كانت عربية جيدة , وذلك أن قولك : 
العشرون لك درهما فيها قبح » ولكنها جازت في ( كم ) جوازا حسنا ؛ لأنه كأنه صار 
عوضا من المتمكن في الكلام ٠‏ لأنها لا تكون إلا مبتدأة » ولا تؤخر فاعلة ولا مفعولة , 
لاتقول : رأيت كم رجلا وإنما تقول كم رأيت رجلا ... ' (؟1). 


. المقتضب “/ هه‎ )١( 
. 3911/1 الكتاب‎ )1( 
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'؟ ٠‏ 0 أ( 


مابعا : التعليل بالقرب 
ويرى المبرد أن لقرب الجوار أثرا في الكلام , فيجعله علة في بعض المسائل متبعا في 


تعليل إعمال الثاني من عاملي التنازع 


قال المبرد : " وذلك قولك : ضربت وضربئ زيد » ومررت ومر بي عيد 
الله .... فهذا اللفظ هو الذي يختاره البصريون ‏ وهو إعنال الفعل الآخر في اللفظ . 
وأما في المعنى فقد يعلم السامع أن الأول قد عمل كما عمل الثاني ....وإنما اخماروا 
إعمال الآ حر لأنه أقرب من الأول ألا ترى أن الوجه أن تقول : خشنت بصدرك 
وصدر زيد » فتعمل الباء لأنها أقرب » و قد حملهم قرب العامل على أن قال بعضهم : 
هذا ححر ضب خرب ... " .)١(‏ 


وقد ورد ل كتاب سيبويه : " ..... وهو قولك : ضربت وضربئ زيد ", 
وضربئي وضربت زيدا» تحمل الاسم على الفعل الذي يليه » فالعامل في اللفظ أحد 


الفعلين . 


وأما في المعنى فقد يعلم أن الأول قد وقع .... وإنما كان الذي يليه أولى لقرب حواره » 
وأنه لا ينقض معنى » وأن المخاطب قد عرف أن الأول قد وقع بزيد" (17) : 


(١)المقتضب‏ 758/4 - 9لا . 


٠. 1‏ 0 
ثامنا : التعليل بالتوهم 


جزم المضارع المعطوف على جواب اشرط المنصوب 
وتدحل تحت هتذه المسألة نظائرها من االأسماء » ما يكون فيه عطف 
على بر الحروف والأفعال الناسخة » وكلها معللة عند المبرد بالتوهمء كما 
قال : " وتقول : إن زيدا منطلق وعمرا » وإن شكت : وعمرو . ش 
فأما الرفع فمن وجهين .... وأحد وجهي الرفع - وهو الأجود 
منهما - أن تحمله على موضع ( إِنّ ) » لأن موضعها الابتداء .... 


ونظير هذا قولك : ليس زيد بقائم ولا ولا قاعد ١‏ على الموضع ... 
وعلى هذا قراءة من قرأ : " فأصدق وأكن من الصالحين " ( ١‏ ) . حمله على 
موضع الفاء » ولم يحمله على ما عملت فيه" (؟ ) . وهذا الذي ذكره 
المبرد هو .معنى ما ذكره سيبويه في كتابه حيث قال : " وسألت الخليل عن قوله 
عز وجل : " فأصدق وأكن من الصالحين " فقال : هذا كقول زهير : 

بدا لي أني لست مدرك ما مضى ** ولا سابق شيئا إذا كان جائيا 

فإنما جروا هذا » لأن الأول قد يدعله الباء » فجاوًا بالشاني وكأنهم 
قد أثبتوا قي الأول الباء » فكذلك هذالما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزما 
ولا فاء فيه تكلموا بالثاني وكأنهم قد جزموا ء قبله فعلى توهموا " (17). 
وبعد فأحسب أن في هذا العدد اليسير من النماذج ما يمكفي ليشعرنا بان المبرد 
قد تأثر بسيبويه في العلة تأثرا كبيرا » وبالله التوفيق . 
)١(‏ سورة لمنافقون : الآية : )١(. 1٠١‏ لمقتضب ١١١/14‏ . 
(؟) الكتاب 157/1١‏ . 
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00 


؟ الأنباري ولع 


إن أخذ نماذج مجسزئةهمن كتاب : الأسرار العربية, لابي 


١‏ البركات الأنباري سهل بمتنع , وذلك أن الكتاب كله علل » فما الذي تأخل وما الذي تذر 


؟ وأمر آخر هو أنه كثيرا ما يصوغ العلة بأسلوبه حتى لاتكاد تدرك عند المقارنة أنها لغيره 
ولربما سرد لك تعليلات كثيرة دون ترجيح واحد ة منها , مع أنها مأخوذة عن مصادر عدة 
٠‏ فلا أجزم باقتفائه أثر سيبويه أو أشياخه إلا فيما كان واضحا صريح العبارة 8 


أولا : التعليل بالاستعمال 


سواء من حيث الكثرة أو القلة أو كون الأمر مسموعا عن العرب , أي أن 
استعمالهم له على ذلك الوجه كان هو الحجة . 


١‏ تعليل حذف فعل القسم 


قال الأنباري : " إن قال قائل : لم حذف فعل القسم , قبل إنما حذف فعل 
القسم لكثرة الاستعمال " (7) . 


> تعليل كون الترخيم في النداء 


قال الأنباري : " إن قال قائل : ما الترخيم ؟ قيل : حذف آخر الاسم في النسداء 
؛ فإن قيل : فلم خص الترخيم في النداء ؟ قيل : لكسشسرة دوره في الكلام . فحذف 
تآ تت 
)١(‏ أبو البركات , عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنبساري , إمام من أئمة النحو 
الرموقين . (ت لالاه ه ) ترجمعهفي : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : 
للفيروزابادي , تحقيق محمد المعري ؛ همنشورات جمعية إحياء الزاث الإسلامي . 
(؟) أسرار العربية س ١"‏ ؛ أنباه الرواة 5 / 958 . 


طليا للخفة .)١("‏ 
فإغا خص النداء بالترخيم لأنه يكثر في الكلام ن وهم إلى تخفيف ما أكثروا 


استعماله أحوج , فهما علتان متلازمتان . 


7 
)١( [‏ أسرار العربية ص 8#5؟ . 


لا ٠‏ 0 آنا 


1 


ثانيا : التعليل بأمن اللبس 
تعليل حذف ( لا ) من جواب القسم المنفي 


قال الأنباري : ' فإن قيل : فلم حعلوا جواب القس مو باللام 
وإن وماولا ؟ قيل لأن القسم وجوابه لما كان جملتين , والجمل تقوم 
بنفسها » وإنما تتعلق إحدى الجملتين بالأخرى برابطة بينه وبين جوابه , 
وجوابه لا يخلو إما أن يكون موجبا أو منفيا » جعلوا الرابطة بيهم 
بأربعة أحرف , حرفين للإيجاب , وهما : ( اللام) و (إن ) وحرفين 
للسفي وهما (لا) و( ما) فإن قيل : فلم جاز حذف (لا) نحو قوله 
تعالى : (( تالله تفدأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من 
افالكين )) )١(‏ ؟ قيل : لدلالة الخال عليه ؛ لأنه لو كان إيجابا لم 
يخل من ( إن ) أو (اللام ) فلما خلا منهما دل على نفي . فلهذا جاز 
حذفها " (؟) 


فانتفاء التباسه بالإيجاب بسبب خلوه ما يدخل على الموجب 
سوغ ذلك » وهذا - وإن كان في العسبارة شئ من عدم التصريح - دليل 
على تأثره بتعليل الكتاب . فقد جاء فيه : " وسألتهلم لم يجز والله تفعلٌ 
يريدون بها معنى ستفعل ؟ فقال : من قبل أنهم وضعوا ( تفعل ) ههنا 
محذوفة منها (لا) وإنما تجى في معنى ( لا أفعل ) . فكرهوا أن تلتبس 
)١(‏ سورةيوسف الآية : هم . 
)١(‏ أسرار العربية ص /الا؟ -8/ا؟ , 


9. ل اق 


ثالثا : التعليل بالاختصاص 
تعليل الجر بالحروف 


قال الأنباري : ' إن قال قائل : لم عملت هذه الحروف الجر ؟ 
قيل : إنما عملت لأنها اختصت بالأسماء » والحروف متى كائت مختصة وجب 
أن تكون عاملة ...." ( ١‏ ) . 


وقد سبق إلى هذا النوع من التعليل سيبويهوأشياخه » فعللوا به 
ولاء الاسماء ل ( أن ) (؟) واختياراتصب في الأسماء 
الوقعة بعد أدوات الاستفهام ( " ) » ووجوب نصبها بعد "هلا" 
و'لولا'ءو"لوما'(؛) ورفعها بعد "أين ' و 'كيف"(ه)ء 
ومسائل أخرى كثيرة . 


. أسرار العربية ص *8؟‎ )١( 
. (؟' )صم > من البحث‎ 
. ص ه15 ؟ من البحث‎ )'“( 
. ص 555 من البحث‎ )4( 
. من البحث‎ ©١ ص‎ )5( 


'/ 0١٠ 


رابعا : التعليل بالمشابهة 
١‏ - تعليل إعراب الفعل المضارع 


قال الأنباري : " .... فإن قيل : فإذا كان الأصل في الفعل المضارع 
أن يكون مبنيا » فلم حمل على الاسم في الإعراب ؟ قيل إنما حمل الفعل 
المضارع على الاسم في الإعراب لأنه ضارع الاسم . ولهذا سمي مضارعا ». 
والمضارعة المشابهة م " .)1١(‏ 


وهذا التعليل هو الذي ذهب إليه سيبويه وأشياخه » وعنهم صدر 
الأنباري قال سيبويه : ' وحصروف الإعراب للأسماء المتمكنة وللأفعال 
المضارعة لأسماء الفاعلين .. وإنما ضارعت أسماء الفاعلين أنك تقول : 
إن عبد الله ليفعل فيوافق قولك لفاعل .... " (؟ ) . 


. "368 أسرار العربية ص‎ )١) 
. "/1١ (؟) الكتاب‎ 


تعليل بداء أمس 
قال الأنباري 3 وأما ( أمس ( فإنها بيت لأنها تضسمنت معنى لام 
اللعريف ؛ لأن الأصل في ( أمس ( الأمس , فلما تضسينت مسن اللام 
تضمنت معنى الخرف فوجسب أن تبنى .)1١١'‏ 


وهذا التعليل إنما هو للخليل بن أحمد (9). 


وبعد, فيكفي من القلادة ما أحاط بالعسق » ولقد أريتك كيف سار الأنباري 
في تعليله متأثرا بالتعليل في الكتاب . 


)١(‏ أسرار العربية ص 8م 


, الكتاب 41وو,‎ )١( 


ْ 015 َ 
١‏ ثالثا : ابن يعيش ( )١‏ 3 
١‏ يختلف ابن يعيش عن سابقيه المبرد والأنباري من حيث الكثرة 
والقلة فيما يطرقه من علل , ولذلك فإنك لا تكاد تترك صفحة من صفحاته 
ٍ دون أن تجد فيها حشدا هائلا من العلل ؛ مما يوافق فيه تعليل الكتاب ؛ وإذا 
ظ اختلف عنه , فإنه اختلاف إلى نوع آخر من تعليلات الكتاب نفسه ؛ فقد 
يكون تعليل الكتاب بالمشابهة ويكون التعليل عنده بالتخفيف . غير أنه يمكن 
ظ رده إليه والجمع بينهما دون كبير عناء ؛ وفيما شأوروه من أنواع تعليله مزيد 
توضيح . 
2 


لل 


)١ )‏ موفق الدين ؛ يعيش بن علي بن يعيش النحوي , من كبار النحاة ؛ له 
مصنفات أهمها شرح المفصل ا (زت؟؛؟) ترجم ته في : 
البلغة ص 47؟ ؛ وإنباه الرواة ؛ / 48 . 


١١ 6011 | 


أولا : التعليل بالسماع ( الاستعمال ) 
تعليل حذف الخبر بعد ( لولا) 


قال ابن يعيش : " إذا أتيت بلولا » وقلت : لولا زيد قائم لخرج محمد 
؛ ارتبطت الجملة الثانية بالجملة الأولى ؛ فصارتا كالجملة الواحدة » إلا أنه 
حذف خبر المبتدأ من الجملة الأولى لكثرة الاستعمال ٠‏ حتى رفض ظهوره 
ولم يجز استعماله » فإذا قلت : لولا زيد لخرج محمد كان تقديرهلولا 
زيد حاضرا .. ' ( ١‏ ) . وهو كذلك عند سيبويه (؟1). 


تعليل حذف خبر ( إن ) 


قال ابن يعيش : ' اعلم أن أخبار هذه الحروف إذا كانت ظرفا أو 
جارا ومجرورا فإنه قد يجوز حذفها والسكوت على أسمائها دونها . وذلك 
لكثرة استعمالها والاتساع فيها على ما ذكرناه » ودلالة قرائن الأحوال عليها »2 
وذلك قولهم : إنَّ مالا ون ولدا ونه عدا . كأن ذلك وقع في جواب هل لهم 
مال وهل ولد وهل عدد ؟ فقيل في جوابه إن مالاوإن ولدا وإن عدداء أي 
إن لهم مالا وإن لهم ولدا وإن لهم عددا '( ” ) وهو كذلك عند سيبويه( ؛ ). 


.؟ةهل١ شرح المفصل‎ ) ١( 

(؟) الكتاب ١06/1؟‏ . 

(*) شرح المفصل 1٠١1-1١” /١‏ . 
(؛) الكتاب ١‏ / “784-178 . 
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ثانيا : التعليل بأمن اللبس 
تعليل بناء آخر الفعل المؤكد بالنون على الفتح 


قال ابن يعيش عند حديثه عن نوني التاكيد إذا اتصلت بفعل 
الواحد ؛ : ' فإذا لحقت هذه النون الفعل كان ما قبلها مفتوحا مع الواحد 
المذكر . شديدة كانت أو خفيفة سواء كان الفعل في موضع جزم أو في 
موضع رفع ٠‏ تقول فيما كان موضعه جزما : لاا تضربن زيدا .... وتقول 
فيما كان موضعه رفعا : هل تضربن زيدا ... وإنما كان ما قبل هذه النون 
مفتوحا لأن آخر الفعل ساكن لحدوث البناء فيه عند اتصال هذه النون به .. 
فاجتمع ساكنان ؛ فكرهوا ضمها أو كسرها , لأن ضمها يلبس بفعل الجمع 
وكسرها يلبس بفعل المؤنث .... " )١(‏ . 


وهي في ذلك تابع لسيبويه » فقد ورد ذلك في كتابه .)١'(‏ 


. شرح المفصل ؟/”‎ )١( 
: ١67/5١ الكتاب‎ ) ١ ( 


00 


ثالثا : التعليل بالاختصاص 
تعليل مناداة ما فيه الألف واللام 


علل سيبويه بالاختصاص لتجزيز مناداة لفظ الجلالة ( الله ) مع 
وجود الألف واللام » وذلك بأن لفظ الجلالة مختص بملازمة الألف واللام ( ١‏ ). 
وقد تابعه المخشري ووافقه ابن يعيش في شرحه فقال : قال االزمخشري : 
'... ولا ينادى ما فيه الألف واللام إلا الله وحده ء لأنهما لا تفارقانه كما 
لاتفارقان النجم ' ( ؟ ) . 


وقال : ابن يعيش : " قد تقدم قولنا : إن حروف النداء لا تجامع ما 
فيه الألف واللام ٠‏ وإذا أريد ذلك توصل إليه بأي وهذا .... فأما قولهم : يا 
الله ٠‏ فإنما جاز نداؤه وإن كان فيه الألف واللام من قبل أنه تلزمه الألف 
واللام ولا تفارقانه » وتنزل منه منزلة حرف من نفس الاسم " ( ” ) 


. "٠5/1١ )الكتاب‎ ١( 
, 14١ )المفصل ص‎ 7>( 
. 35/51 (؟ ) شرح المفصل‎ 


ةئف اميا لال اا اللخ 0022 11 22 ياتا ااا 


06011 
رابعا : التعليل بالمشابهة 


وهي كثيرة عنده كثرتها عند سيبويه وأشياخه. 
وهذا مثال على ذلك : 


١‏ - تعليل منع الصرف 


قال ابن يعيش : ' فإذا اجتمع في الاسم علتان من العلل التسع , 
أو علة واحدة 

مكررة .... فإنه يشبه الفعل من وجهين ٠‏ ويسري عليه ثقل الفعل 
فحينئذمنع الصرف ٠‏ فلم يدخله جر ولا تنوين ' ( ١‏ ) . 


وهو في ذلك تابع لنص الكتاب » فقد قال سيبويه : " فجميع ما يترك 
صرفه مضارع به الفعل , لأنه إنما فعل ذلك به لأنه ليس له تمكن غيره كما أن 
الفعهل ليس له تمكن الاسم ( ؟ ). 


ه8/1١ شرح المفصل‎ ) ١1( 
. 7/1١ (؟) الكتاب‎ 


56 


فذادك 


خامسا : التعليل بالمعنى 
١‏ - تعليل انتصاب خيرا في الآية ( انتهوا خيرا لكم ) ( ١‏ ) . 


قال ابن يعيش : " أما قوله ( انته أمرا قاصدا ) فإن أمرا منصوب 
بفعل مضمر ٠‏ تقديره انته وأثت أمرا قاصدا ء فلما قال : انته علم أنه محمول 
على أمر يخالف المنهي عنه ٠‏ لأن النهسي عن الشر أمر بضده ... فأما قوله 
تعالى : " انتهوا خيرا لكم ' ٠‏ ... فإنه يجوز فيه ثلاثة أوجه : أحدها أن 
يكون كالمسألة التي قبلها » فيكون التقدير والله أعلم : انتهوا وانتواخيرا لكم ... 


هذا مذهب سيبويه ' ( 7 ) 3 
قلت : نعم » فهذا التعليل هو تعليل الكتاب ( * ) 
؟ - تعليل كون المبتدأ معرفة 


قال ابن يعيش : ' اعلم أن أصل المبتدأ أن يكون معرفة ؛ وأاصل 
الخبر أن يكون نكرة » وذلك لأن الغرض في الإخبارات إفادة المخاطب ما ليبس 
عنده ٠‏ وتتزيله منزلتك في علم ذلك الخبر » و الإخبار عن النكرة لا فائدة فيه » 
ألاترى أنك لو قلت : رجل قائم ؛ أو رجل عالم ٠‏ لم يكن في هذا الكلام فائدة ؛ 
لأنه لا يستنكر أن يكون رجل قائما وعالما في الوجود ممن لا يعرفه المخاطب.. 
فإذا اجتمع معك معرفة ونكرة ٠‏ فحق المعرفة أن تكون هي المبتدأ وأن يكون 
الخبر النكرة ؛ لأنك إذا ابتدات بالاسم الذي يعرفه المخاطب كما تعرفه أنت فإنما 
ينتظر الذي لايعلمه ... '(4). 
(١)سورة‏ النساء الآية : ١1/١‏ . 
)١(‏ شرح المفصل ؟5/ا؟ . 
(؟) الكتاب ١49/١‏ 
( ؛ ) شرح المفصل /1١‏ 5م . 
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وهو في هذا التعليل يحذو حذو سيبويه ويسير إثره ٠‏ فقد قال سيبويه 
" اعلم أنه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفة » فالذي بشغل به كان المعرفة . 
لأنه حد الكلام ؛ لأنهما شئ واحدء وليس بمنزلة قولك : ضرب رجل زيدا 
لأنهما شيئان مختلفان ؛ وهما في ( كان ) بمنزلتهما في الابتداء إذا قلت : عبد 
الله منطلق » تبتدئ بالأعرف ثم تذكر الخبر » وذلك قولك : كان زيد 
حليما .... فإذا قلت : كان زيد » فقد ابتدأت بما هو معروف عنده مثله عندك؛ 
فإنما ينتظر الخبر فإذا قلت حليما فقد أعلمته مثل ما علمت ... فإن قلت : كان 
حليم أو رجل فقد بدأت بنكرة » ولا يستقيم أن تخبر المخاطب عن المنكور ؛ 
وليس هذا بالذي ينزل به المخاطب منزلتك في المعرفة ... ' ( )١‏ . 


وبهذه المقتطفات العجلي ؛ التي كان المراد منها ضرب المثل 


وتقريب الصورة نكون قد ألممنا بهذه الأمهات إلمامة سريعة ٠‏ وعرفنا مدى أثر 
سيبويه فيها ٠‏ والحمد لله أولا وآخرا . 
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١‏ المبحث الثاني 
ظ ما قيل عن تأثره في العلة بأرسطو 
- تحقيق المسألة 


ح أسباب هذه الدعو ى 
- الأقوال المثبتة والأدلة على ذلك 
- مناقشة أدلة الإثبات 
- الأقوال النافية 
- أدلتهم ومناقشتها 
0 - النتيجة 


01١ ه١‎ 
لط‎ 


تحقية أل 


المراد من هذه العنوان بيان هذه المسألة التي ألصقت بالنحويين » 
وبيان متعلقاتها » فهل هذه الدعوى دعوى تأثر سيبويه بالمنطق الأرسطي في 
التعليل هي أول دعوى توجه إلى النحويين ؟ كلاء فهناك سهام متلاحقة 
وجهت إلى النحويون : 


الأولى : أن النحوكله متأثر بالنحو الأرسطي الفلسفي . وأصحاب هذه الدعوى 
يرون أن المنطق الفلسفي له نحو » وأن النحو العربي تأثر به » ويخوضون في 
ذلك خوضا مبنيا على التخرصات والظنون لا على الدليل الصحيح . 


الثانية : أن الإعراب كله قصة وهمية نسج خيوطها النحاة ليتربعوا على 
عرش الصدارة . 


الثالثة : أن كتاب العين ليس للخليل بن أحمد » وإنما ألف في القرن الرابع ثم 
ادعي نسبته إليه ليروج . 


الرابعة : ثم تأتي بعد ذلك مسألة العلة » وهي ليست آخر سهام الناعقين على 
النحاة . 


الخامسة : وهي من مستجدات عصرنا دعوى صعوبة النحو ومحاولة تسهيله . 
السادسة : محاولة الخروج على الأوزان الخليلية . وتحضير ما يسمى 
بالشعر الحداثي تحضيرا معمليا في مختبرات الفكر العلماني الإلحادي الإباحي 
مع صبغه بأصباغ المعاصرة ومسايرةالعصر وهي أصباغ ليست خاصة 
بالحداثة » بل تصبغ بها كل دعوة هدامة في هذا العصر . 


وإذا ربطنا أفكار الحداثة بعضها ببعض رأينا من أفكارهم الخروج 
على السائد في النحو والمفردا ت اللغوية » وتفجير اللغة ٠‏ فضلا عن النواحي 
الأسلوبية كالغموض ومخالفة الأسلوب الصحيح من حيث التركيب » وفضلا عن 


ل 
! 
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بروز كثير من النكرات الأجنبية في شعر الحداثيين ٠‏ ممن لهم علاقة بالخروج 
على النحو وأهله . 


وهذه النقاط ٠‏ كلها مهمة وجديرة بالبحث والإسهاب لولا أن مجال 
الرسالة لايعطيها شيئا من ذلك إلا بمقدار يتناسب مع موضوع الرسالة 
ومنهجها 


وسأتناون إيجازا النقطة الأولى ٠‏ والنقطة الرابعة لأهميتهما في 
البحث دون الغض من أهمية النقاط الأخرى . 
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أولا : دعوى تأثر النحو عموما بالثقافات الأجنبية 


ومرد هذا إلى أن كثيرا من الباحثين في علم اللغة الحديث - كما 
يسمونه - يذهبون إلى تجريد العرب الأوائل - ومنهم النحاة - من فضل العلم 
والتفكير وقوة العقل - بينما نراهم يشيدون بضفادع الغرب وحميرهم وكلابهم 
- ولا يتورعون أن يذكروا أسماء هم - على أنهم حملة الفكر وروعة العصر 
ودهاقنة العلم - في كل سطر من سطورهم وكل جملة من جملهم - حتى 
ذهب بعضهم إلى محاولة ربط الفكر العربي القديم - بزعمه بالفكر الغرسي 
الحديث » وذلك عند حديثه عن فلسفة اللغة » وتساءل عما إذا كان المفكرون 
العرب الأوائل قد بحثوا في فلسفة اللغة وقدموا شيئا فيها “ثم ذهب إلى أن 
فلسفة اللغة مبحث جديد إلى حد ما لم تبين أهميته وقيتمه الكبرى إلافي 
العصر الحديث ولكن بغض النظر عن الأسماء هل اهتم المفكرون العرب 
الأوائل بموضوعات فلسفة اللفة ؟ وهي الموضوعات التي يعكف عليها 
المناطقة والفلاسفة وتتناول ما يقلقهم من أسئلة ومشكلات لها علاقة باللغة 
ثم قال : " لقد دفعنا إلى إلقاء هذا السوال شيئان : 


أ- الفكر الإنساني متصل الحل قات ليس به فجوات أو هوات 
سحيقة , ولذلك لدينا رغبة مشروعة في ربط الفكر العربي القديم بالفكر 
الغربي الحديث إن كان ذلك في الإمكان وما دام المناطقة والفلاسفة 
المعاصرون انتبهوا إلى بععض مشكلالت تمس اللفة وكان في 
التراث العربي القديم مناضل قة وفلاسفة , فلنا الحق في إلقاء 
السؤال . 


ب - قد يقال : إن فلس فة اللفة عند المعاصرين 
مرتبطة باللغة الأوربية الحدي ثة. ومن ثم فلا يجوز تطبيقها 
على لغات أخرى كالعربية » فهل يمكن أن نل تمس ما يمكن تسميته 
بفلسفة اللغة العربية ؟ بهذا القول وجاهة لكنه قد لا يكون مقبولا ؛ 
لأن موضعات فلسفة اللغة عند المعاصرين لاتتناول لغة أوربية حديثة بعينها 
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ولا تتناول اللغات الأوربية مجتمعة ٠‏ وإنما تتناول المشكلات المنطقية 
والفلسفية في أي لغة كانت ؛ والمنطق لا يخص لغة دون أخرى وإنما له 


عموميته وطفغيانه ' ( ١‏ ) . 


وهكذا يشيدون بمثقفي الحضارة الغربية إشادة منقطعة 
النظير ويحملونهم على أحسن المحامل » بينما يظنون بعلماء العرب وأبناء 
الإسلام ظن السوء من جهل وعجز تفكير ويحملون ما كشفت عنه عقولهم 
وأبانت عنه أفهامهم على أنه وشيج المصلة بمالدى أولئك النكرات 
سواء كانوا من نكرات المذاهب الإلحادية القديمة أو من شواذ الموجة 
الإلحادية المعاصرة . يقول د . علي عبد الواحد وافي : ' .... بل ذهب 
بعضهم إلى أبعد من ذلك » فزعم أن هذه القواعد لم تكن مراعاة في لهجات 
الحديث ولا في لغة الكتابة وإنما خلقها اانتمسة خلقا . قاصدين 
بذلك تزويد اللغة العربية بنظم شبيهة بنظم اللغات الإغريقية حتى يكمل 
نقصها في نظرهم وتسمو إلى مصاف اللغات الراقية » ويعتمد هولاء في تأييد 
هذا المذهب على دليلين ...٠‏ وعلى دليل ثالث ٠»‏ خلاصته أن قواعد هذا شأنها 
تشعبا ودقة لا يعقل أن تكون قد نشأت من تلقاء نفسها ؛ ولا يمكن لعقليات 
ساذجة كعقليات العرب في عصورهم الأولى أن تقوى على خلقها .... ' (؟) 
. أرأيت كيف ينسب النحو إلى الثقافات الأجنبية ؛ لأنهم غير معترفين 
بعقول العرب ؟ وأرأيت كيف يكبرون ويجلون أرباب الفكر والثقافات 
الأجنبية ؟! 


وسأذكر في هذه المسألة قياسا تقيس عليه - وليس ببعيد - فإن 
العلوم الإسلامية تنبع من منبع واحد » وتصب في مصب واحد . والحرب على 
علم منها حرب على سائرها ٠‏ وإن تباينت الأساليب وتنوعت الطرق ؛ فما 
)١(‏ دكتور محمود فهمي زيدان . في فلسفة اللغة ( دار النهضة العربية . بيروت عام 
48 ه- 86كام اص 45[ .وه( , 
(؟) د . علي عبد الواحد وافي . فقه اللغة ط 7 دار نهضة مصر للطبع النشر القاهرة » 
ص 01١١‏ . 
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هي إلا سكاكين الجزار لتطيح بالفريسة , وما هم إلا الأكلة يتداعون إلى 
القصعة . والقياس يجلي لك تبعية مثقفي هذا العصر ممن ينتسبون إلسى 
الإسلام لأولئك الذين يمثلون ديانات نصرانية أو يهودية أو يمثلون الإلحادية 


الإباحية , سواء علم هؤلاء المنتمون إلى ال 
0 إلى لإسلام أم لم يعلموا ؛ وسواء 


العلمانية 


لقد كانت الديانة النصرانية محصورة في الكنيسة وعلى يد القساوسة 
الرهبان لا علاقة لها بشؤون الحياة » وكانت تحارب العلم على أنه محور 
ينقض الدين النصراني ويناهضه . 


فخرج مجموعة من النصارى ينادون بأهمية العلم ووجوب الخروج 
على الكنيسة ٠‏ وأنه ينبغي لهم أن يتركوا الدين جانبا ليوغلوا في شؤون 
الحياة على أن يبقى الدين لمن أراد و في الوقت الذي يريد . وسموا هذا 
|المبدأ : اللادينية . ولربما قبل أن يهضم النصارى هذا المبدأ تسرب إلى ديار 
الإسلام فأصبح حملة الثقافات الأجنبية ينادون بفصل الدين عن الحياة فيما 
سموه - تسترا - بالعلمانية . 


فهل الدين الإسلامي دين كهنوتي كا لديانة النصرانية حتى يهمب 
هؤلاء كما هب أولنك ؟ 


وعلى مثل هذا نقيس الدراسة. النحوية في نظر هؤلاء ؛ كيف ؟ لقد 
نشأ في الدراسات الغربية للغات الأوربية ما يسمى بعلم اللغة الحديث », قام 
على نشأته دارسون غربيون ومن أبرزهم : 

١‏ - العالم السويسري فردينات دي سوسير 

؟ - العالم الأمريكي إدوارد سابير 

- العالم الأمريكي ليونارد بلو مفيلد 


قسم هؤلاء الباحثون المنهج اللغوي إلوقسمين » منهج قديم 
تقليدي؛ ومنهج وصفي . وذهبوا - وذلك من شأنهم - إلى أن النحو القديم أو 
المنهج اللغوي القديم معيب » وأنه يجب إصلاحه بل تغييره من خلال 
المنهج الوصفي القائم على البحث العلمي الموضوعي . فقالوا : 
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» إن النحو التقليدي قائم على الوصف الذاتي فهو يهتم بالمعنى‎ - ١ 
أما النحو الوصفي فإنه منهج موضوعي يحلل الظاهرة على أساس ارتباطها‎ 
بالظواهر الأخرى  فهو يدرس الأشكال اللغوية باعتبارها أنماطا يسهل‎ 
. رصدها ووصفها من خلال قوانين العلاقات‎ 


-١‏ إن النحو التقليدي يهتم بمعرفة العلة » لم كان هذا هكذاء. ولم 
يكن غير ذلك ؟ والاهتمام بالتعليل كان نتيجة لصدور هذا النحو عن الفكر 
الأرسطي . أما النحوالوصفي فهمه الوحيد أن يقرر الحقائق اللغوية حسب 
دلالة الملاحظات دون محاولة تفسيرها بتصورات غير لغوية . 


" - إن النحوالتقليدي - باعتماده على المنطق الأرسطي - 
أخذالجملة الخبرية باعتبارها أساس البحث اللغوي ؛ ومن شم تحددت أقسام 
الكلام حسب وظيفتها في الجملة فقط - أما النحو الوصفي فيهتم بكل 
النطوق اللغوية وعلى تقرير الخصائص المميزة لكل الأنماط . 


4 - إن اعستمد النحو التقليدي على المنطق الأرسطي أدى به إلى 
تحديد قواعد اللغات الأور_بية بناء على ما تقرر في اللغة اليونانية 
واللغة اللاتينية ؛ وبهذا حصل خلط شديد في فهم ظخقلواهر كل لفة. 


© - إن النحو التقليدي لم يميز بين اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة,» بل ركز 
اهتمامه على اللغة المكتوبة » بل على أنواع معينة منها » وترتب على ذلك 
أنه قدم قواعد اللغة على أساس معياري وعلى أساس جمالي ( تقييسمي )(1) 
فهذا استعمال عال وذاك متوسط وثالث قبيح ... 


وترتب عليه ثانيا أنه قدم تفسيرات غير صحيحة لنصوص (مختارة ) 
بدقة أو نصو ص( موضوعة ) لتلائم قواعده؛ وحكم علىغير ذلك بالشذوذ 0 


١)‏ من هؤلاء المحدثين بدأت الأغلاط اللفوية المعاصرة » وصوابها تقويمي ٠‏ لأن 
الفعل واوي والمصدر واوي . 


01 
١‏ - إن النحو التقليدي قد خلط مستويات التحليل اللغوي خلطا شديدا بحيث لا 
يتحدد أسس التحليل الصوتي والصرفي والنحوي في نسق منهجي واضح . 
وإنما هي تتداخل تداخلا يؤدي إلى تناقض الأحكام ٠‏ ومع هذه النقائض . فإن 
هذا النحو التقليدي لايزال سائدا في مراحل التعليم المختلفة في الغرب 
باعتراف الوصفيين . 


وحين انتقل المنهج الوصفي إلى الدرس العربي بعد اتصال أساتتنا 
وباحثينا به في الغرب ٠‏ بدأت هذه الانتقادات التي أخذها الوصفيون على النحو 
التقليدي الأوربي تظهر في معظم المؤلفات الحديثة التي تعرض للنحو العربي 
)١(‏ . وذهب هؤلاء إلى أن تأثير الفلسفة اليونانية في النحو العربي حقيقة 
لانقبل الجدل والنقاش . وسوغوا لذلك مسوغات لاتستقيم لدليل (؟) . 
ولكن لأي شئ أرادوا تطبيق ما حصل في المناهج الأوربيسة على مناهج 
المسلمين ؟ 

لأي شئ سوى الإعجاب المفرط والجهل المطبق والخبث الماكر ؛ ولا 
يحيق المكر السئ إلا بأهله . 

ولم أذكر كل هذه النقاط لمناقشتها » فهي تحمل في ذاتها تهافتها . 
وإنما لأعرض للقارئ الكريم صورة هؤلاء في أهدافهم - العلمية - كما 
يزعمون وما هي بعلمية وما هم بعلماء » إن هو إلا تتبع السنن حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلوه 
)١(‏ كل ما ذكرته عن الدراسات اللغوية الحديثة مأخوذ عن : د. عبده الراحجي النحو 
العربي والدرس الحديث . دار النهضة العربية » بيروت عام 1465 هه -1685م 
ص 28-5486 . 
(؟ ) لقد عرض هذه الشبهات ورد عليها كل من : 
- عبد الرحمن الحاج صالح في مقال بعنوان النحو العربي ومنطق أرسطو نشرته مجلة 
كلية الآداب - جامعة الجزائرالعدد الأول سنة 1554م ص57 -5م . 
- وعبد القادر المهيري في مقال بعنوان : خواطر حول علاقة النحو العربي بالمشطق 
واللغة ؛ نشر في حوليات الجامعة القتنونسية عدد ٠‏ عام “161 موص "56-10١‏ , 
- ود .عبد الواحد وافي في كتابه فقه اللغة ص 995-5١١‏ . 


ليك 


ولكي يعلم القارئ كيف جاءت شبهة تأثر النحو العربي بالمنطق 
الأرسطي ٠‏ وممن جاءت . ومن ثم كيف جاءت شبهة تأثر العلة النحوية بالعلة 
الأرسطية 5 


مجمل ما ذهبوا إليه أن في الفلسفة اليونانية نحوا » وعند السلمين 
نحو ء إذن لا بد أن يكون اللاحق قد أخذ عن السابق » وأن في النحو 
الأرسطي تقسيمات الكلمة وكذلك في النحو العربي وأن في النحو مدارس 
وخلافات وكذلك في النحو العربي ؛ وفي النحو العربي مصطلحات الرقع 
والنصب والجر وربما كانت هذه مترجمة عن المصطلحات اليونانية . إلي غير 
ذلك من الشبهات التي لاتقوم على دليل . 


يقول د . المهيري : " إن أهم ما يسترعي الانتباه في هذا المنهج 
أنه يقوم على البحث عما يوجد في النحو العربي من معطيات لها مقابلها في 
منطق أرسطو ؛ أو مصطلحات موازية لاصطلحات يونانية مؤدية لمفاهيم قريبة 
من مفاهيمها , وهذه طريقة قد تبدو مغرية لأنها تبعث على الظن بأنها 
تعتمد أدلة ملموسة . فالوثائق المعتمدة لاشك في وجودها . ويمكن لكل باحث 
أن يرجع إليها وأن يتثبت من وجود العناصر المستعملة لتأييد نظرية التأثير 
هه - مع أن بعضهم قد نسب إلى أرسطو ما ليس موجودا في كتبه ووافقه 
عليه الآخرون - إلا أن هذا المنهج يقتضي ضمنا أن نسلم بأن التشابه بيين 
طريقتين في التفكير والتبويب بؤدي حتما إلى الاستنتاج بأن إحدى الطريقتين 
تأثرت بالأخرى , وهذا محل نظر ,2 خاصة إذا ما اضطر القائل بهذا إلى أن 
يحتج بوجود مفاهيم ليس من المستعبد ٠|‏ يهتدي إليها الإنسان بالطبع 
والبديهة ٠‏ وهذا هو شان ماركس عند ما يزعم أن تمييز سيبويه بين المذكر 
والمؤنث ؛ وبين الماضي والحال والاستقبال لايعقل أن يكون نتيجة استنباط 
واجتهاد منه أو من غيره من النحاة العرب , وإنما هو مجرد نقل للمقولات 
الأرسطية ١‏ ) نعم إنه غير معقول عند ماركس أن يستنبطه عقل الخليل 
ولاسيبويه ولا غيره من النحاة ؛ أما أن يكون قد استنبطه عقل ارسطو ؛ فذلك 
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الذي يدعوه إلى الإيمان وطمأنينة القلب . ولا غرو فعقليات القوم أصبحت 
أرسطية تسبح وتقدس ياسم أرسطو »“حتى لو قال لهسم أرسطو نفسه لا. 


ومن القائلين بذلك شخصيات تابعة للمبتكرين الأوائل عاشت بين 
الشك في تلك المقولات والتسليم بها . فهذا يقول : 

' لاشك أن أهم ما وجه إلى النحو العربي من نقد أنه متأثر بالمنطق 
الأرسطي غ؛ وهذه الأهمية ترجع إلى أساس من أسس المنهج ؛ ذلك أن 
ساك تم بالصورة ثى من اماد ؛ ودرس للقة ينيقي أن بوكر عأ 
المادة لا على الصورة , دتأثير المنطق على النحو يبعده عن درس لواقم 
اللفوي كما هو .. كنت أرى يوما أننا ينبغي أن نتوقف عن بحث هذه القضية 
توقف امحدلين انتظارا ( للمتابعة )ء أو( الاعتبار ) وكنت أستند في ذلك 
ل تريخ لم يؤكد حدوث التقاء في مرحلة النشاة وهي المرحد وو 
تأسس فيها منهج النحو . وإلى أننا نحن الباحثين اللغويين لم نطلع 
آراء أرسطو في مظانها الأصلية اطلاعا كافيا ؛ ولم تتوافر لدينا بعد المادة 
النحوية التي تنتشر على هذا المدى الزمني الطويل ... ومن ثم فإن أحكامن 
عن هذ الصلة قد يكون فيها شئ من التسرع أو الإيفال في التعميم » ولكني 
كلما حاولت النظر في هذا النحو قوىاعتقادي أن القضية لا ينبغي أن يعطى 
ليها باليد - كما يقول القدماء - ولا ينبفي أن يتوقف فيها هذا التوقف ... » ١‏ 
(١‏ 


دأهذا التسرع فقد وقع في تناقضات وتخبط في تخبطات أريك طرفا 
منها : قال : ١‏ .... و إذا كان التاريخ لايقطع بشئ من المراحل الأولى 
لتأسيس المنهج فإنه يؤكد اتصال النحاة بالمنطق منذ القرن الثالث ' (؟ ) 
ثم يقول : " 0 لاني الآ إلى ( لتعريف ) عند نحاة العربية ولول ى يني أ 
032 ل لتحا لازال انين لسن عدي مل 2 
لتعريف الأرسطي ٠‏ ولا تظهر من كتاباتهم أنهم كانوا على معرفة قوية 2 ' 


” النحو العربي والدرس الحديث ص‎ )١( 
(1)نفسه ص هك‎ 


امام 


به وكتاب سيبويه يكاد يخلو من التعريف على وجه العموم .. فإذا تركنا 
سيبويه في القرن الثاني إلى المبرد في القرن الثالث فإننا لا نجد إلا تطورا 
هينا في التعريف ... ومعنى ذلك أننا لا نزال أيضا بعيدين عن التأثر بالتعريف 
الأرسطي رغم دخول المنطق إلى الفكر الإسلامي في هذا الوقت على وجه 
التأكيد " ( ١‏ ) فهو هنا في نهاية القرن الثالث لأن المبرد توفي سنة 86؟ ه 
ومع ذلك لم يتأثر النحو بالتعريف الأرسطي . 


ثم يقول عن ابن جني : ' دعلى كثرة ما كتب ابن جني في موضوع 
العلل ؛ فإن أهم ما أصله فيها هو تقريره أن العلة النحوية علة طبيعبة 
حسية ؛ أي تقوم على فهم الأسباب المادية في اللغة » ومعنى ذلك أنها ليست 
علة ميتافيزيقية كما أنها ليست صادرة عن بحث الجوهر أو الماهية ..'(؟ ) . 
دابن جني عاش في القرن الرابع حيث توفي سنة ؟4* ه . 

شم يلخص آراءه وينتهي إلى : 

)١(‏ إن المنطق الأرسطي لم يكن معروفا معرفةكافية أيام الخليل 
وسيبويه ؛ وها صاحبا التأثيرالحقيقي في النحو العربي ‏ ولكن ذلك لايعني أن 
هذا المنطق كان بعيدا عن أيديهم في شكل ما , ونحن لا نستطيع أن نغفل عن 
أوجه التشابه بين المنطق والنحو في هذه الفترة - يعني فترة الخليل 
وسيبويه - وبخاصة في قضية التعليل . 

( 1 ) أن تأثير المنطق الأرسطي كان أكثر وضوحا في القرن الثالث 
في التصنيف والتعريف والاصطلاح . 

(؟) إن رفض النحاة استخدام المنهج المنطقي كما تدل عليه بعض 
ما نقلته الكتب من مناظرات و كذلك مخالفة النحاة لبعض آراء ارسطو ؛ كن ذلك 
لايال على أن المنطق كان غاها » ولكنه في الحق كان على مد ذراعهم '(8) . 
وحسبك أن تقف عند تبرئته ساحسة النحاة ومنهم المبرد المتوفي 
سنة 186 ه فضلا عن سيبويه والخليل من التأثر بالتعريف الارسطي ء ثم 


)1 نفسه ص 86م - كم . 
(" ) المرجع السابق ص ٠. و١.4 1٠#‏ 
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عوده ليقول إن المنطق لم يكن بعيدا عن أيديهم في شكل ما وأنه كان 
أكثر وضوحا في القرون التالية ؟ وأية تالية ؟ أقرن ابن حني داخل في 
التالية » وهو الذي برأ التعليل عنده من التأثر بأرسطو . 


وكيف يكون المنطق الأرسطي غير معروف في زمن الخليل وسيبويه 
شم يكون في أيديهم في شكل ما وخاصة في التعليل الذي لم يكن للمنطضق 
الأرسطي أثر فيه عند ابن جني المتأخر عنهما . 


وأما الدكتور إبراهيم أنيس فهو صورة واضحة للتنكر للنحو العربي 
كله من جهة والإشادة والاعتراف بمنطق أرسطو وما بعده من المناهمج 
الغربية السائرة على منواله » حتى لقد جعل وجود الإعراب قصة خرافية نسج 
خيوطها النحاة في أواخر القرن الأول الهجري وأوائل الثاني على يد قوم 
من صناع الكلام نشأوا معظم حياتهم في البيئة العراقية ٠‏ شم لم يكد ينتهي 
القرن الثاني الهجري حتى أصبح الإعراب حصنا مهيبا امتنع حتى على الكتاب 
والخطباء والشعراء من فصحاء العربية وشق اقتحامه إلا على قوم سموا 
فيما بعد بالنحاة ( ١‏ ) . 


إلى غير ذلك من كلام تمجه الأذن وينفر عنه السمع ويكذبه قائله 
في دخيلة نفسه , وهل كان الإأعراب الذي نزل به القرآن الكريم قصة 
أيضا ؟ وهل حديث رسول - صلى الله عليه وسلم - وهو معرب قصة 
أيضا ؟ 


وحسبك برجل ينكر الإعراب كله عن معرفة سائر آرائه . 

وعلى نحن ما سار هؤولاء سار كثير من المتقدمين قبلهم أو 
المتأخرين عنهم فهومنهج واحد يزيد وينقص حسب ما هضم منه 
المريد وما غفل عنه 


. ١١8 )د . إبراهيم أنيس . من أسرار اللغة اط القاهرة عام 1586م ص‎ ١( 
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وما رأي إبراهيم أئيس - على فضاعته - من بنات فكره » بل هو 
تابع للمستشرق ( كارل فوللرز ) الذي كان يرى أن النص الأصلي للقرآن 
قد كتب بإحدى اللهجات الشعبية التي كانت سائدة في الحجاز والتي لا يوجد 
فيها كما لا يوجد في غيرها تلك النهايات المسماة بالإعراب ؛ وانه انتقل إلى 
هذا النص فيما بعد ذلك )١(‏ . 


ولم أتجن على أنيس , فهو الذي يقول : ' يذكر أحد الرحالة 
الإنجليز أنه سمع الحركات الإعرابية تلتزم في وسط الجزيرة على ألسنة الناس 
في المدن . ولكنه لاحظ في الجنوب والشرق أن الفتحة قد حلت محل 
الكسرة .... ولم يؤيد ( ؟ ) أحد من أبناء العربية الذين جابوا تلك الجهات ما 
ادعاه هذا الرحالة » بل إن كثيرا من علمائنا المحدثين قد رحلوا إلى جزيرة 
العرب قصد البحث والتنقيب عن آثار تلك الظاهرة الإعرابية في أفواه 
الناس ؛ فلم يجدوا أثرا لها في كلامهم وحديثهم ». وقرروا جميعا أنها 
فقدت أيضا من اللهجات الحديثة في شبه الجزيرة ' (” ) . 


فهو إذن ليس ممن سافر إلى الجزيرة العربية وإنما اكتفى بتلقي 
الركبان » ومن هؤلاء الركبان ذلك المستشرق ( كارل فوللرن ) . 

وأعجب من رجل يبحث في اللغات يجوب البلاد الأجنبية ويسجل 
لهجاتها » ثم لا يجعل في برنامجه زيارة الجزيرة العربية إن لم يكن للبحث 
والتنقيب فليكن للحج والعمرة وهما من فروض الأعيان . 


)١(‏ نقل هذا الدكتور زهير غازي زاهد في كتابه : التفكير النحوي عند العرب ط عالم 
الكتب » بيروت ص 7١‏ . 
(؟) بل أيده كثير واتطر على عبد الواحد وافي - فقه اللغة ص ( >3١‏ ) 


(*) من أسرار اللغة ص 5١؟‏ هامش ١‏ 


وذلدك 


فى 


ثانيا : دعوى تأثر العلة النحوية بالعلة عند أرسطو 


إذا وضعنا هذه المسألة ضمن المسألة الأولى ونظرنا إليهما معا . لم 
تبق حاجة كبيرة إلى دراستها دراسة طويلة ٠‏ وذلك لأن دعوى تأثير المنطق 
إنما كانت شاملة للنحو كله ؛ وما العلة إلا مظهر من مظاهر النحو - وإن 
كان الدارسون المعاصرون قد شنشنئوا بها أكثر من غيرها . 


والدارسون لمسألة تأثير المنطق الأرسطي في العلة النحوية أقسام : 

١‏ - فقسم لايرى فيها إلا أنها صورة للعلة المنطقية , سواء بدأ 
التأثير من سيبويه أو بعده . وهذا القسم قسمان : فمنهم من يبني دراسته 
على شئ من الأسس العلمية والمقارنات سواء صحت أم لم تصح . وآخرون 
لا يعنون بذلك ١‏ وإنما يكتبون كلاما إنشائيا يحكمون فيه ذلك الحكم من أن العلة 
النحوية تأثرت بالعلة الأرسطية . 


؟ - وقسم لم تتضح له الرؤية فهو تارة يجعلها كذلك وتارة ينفي 
ذلك عنها . 

" - قسم ثالث لايدعي أنها تأثرت بالمنطق الأرسطي على 
الأقل في العصور الأولى إلى ما بعد المبرد ٠‏ وإن كان قد لحق بها تأثير 
فيما بعد فهو لا ينفي أصالتها العربية - وإنما شأنها في ذلك شأن كل 
العلوم تتأثر بما يجاورها ٠‏ وهؤلاء هم أكثر الباحثين لهذه المسألة اعتدالا 
وبحثا عن الحقيقة . 


والقسم الأخير هم المدافعون الذين ينفون تأثر العلة النحوية 
بالعلة الأرسطية كما ينفون تأثر النحو كله بالنحو الأرسطي . وتجدر الإشارة 
إلى أن أولئك المثبتين يثبتون التأثر للنحو عموما أيضا . 
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القسم الأو ل : القائلو ن بالتأثر 


١‏ - هن بنى رأيه على شئ من الدراسة 


فمن هؤلاء : أ ما ركس 84506 ٠‏ وهو من أولئل المعلنين لذلك؛ ومن أدلته أن النحو 
اليوناني لسم يتجل في صورة 01د إلا لي إراخر لقره الأول يتل امسر فسن 
العسمسير أن يهتدي النحاة العرب إلى ما اهشدوا إليه من النظريات النحوية 
بدون الرصيد النعلقي والفلسفي اليوناني .. ومنها أن في التحو العربي ما يدل على 
أخذه من النحو اليوناني , فتقسيمهم للكلام إلى اسم وفعل وحرف وكذلك 
تقسيم أرسطو . كما أن بعض المفاهيم النحوية كمفهوم الحال والظرف تذكر بمفاهيم 
يونانية » وأنه يوجد في النحو العربسي التمييز بين المذكر والمؤنث والماضي والحال 
والاستقبال , وكذلك يوجد في النحو اليوناني اخ 


وتابعه على ذلك إبراهيم مدكور ؛ وعلى المنهج نفسه يسير عبد الرحمن 
أيوب وأمين الخولي وإبراهيم أنيس )١(‏ . 


وإن كان الحاديث غير خاص بالعلة, إلا أن العلة كما قلنا أهم طرف في 
الحديث عن علاقة النحو بالمنطق : 


وقد أشرت فيا مضى من حديث عبد القادر المهيري إلى أن المشابهات 
لا تنتضي أن يكون منهج قد أخسذ من منهج فلا تقوم دليلا على ذلك. 


201١‏ خسواطرحول علاقة النحو العربي بالمنطق وللفة ص ك0 
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ومن هؤلاء د. محمد فرج عيد في كتابه أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن 
مضاء وضوء علم اللغة الحديث (01). 


؟ - التابعون 

ومن تبع هؤلاء دون أن يذكر مبررات في كلامه ولا أدلة علمية عباس 
حسن في كتابه : رأي في بعض الأصول اللغوية والنحوية . حيث يقول : " ... 
فلست ترى حكما نحويا ولا قاعدة من قواعد النحاة إلا لها تعليل يطول أويقصر 
ويعتدل أو يلتوي علىحسب مقدرة النحوي وتمكنه من زمام اللغة والجدل ورغبته في 
التنوق وإظهار البراعة » فالفارسي غير العربي والمنتسب إلى حدى الفرق الكلامية 
غير البعيد عنها والطالب المقلد غير إمامه» وكل واحد من هؤلاء آخل بنصيب من 
الفلسفة الجدل المنطقي الشائع أيام تدوين النحو ..."(7).وهكذايسردكلاماإنشائيا 
هجومياءوقدحاكاه د .عبد الكريم الأسعد في كتابه: بين النحووالمنطق وعلوم الشريعة, 
فذكر في عبارة موجزة أن النحو متأثر بالمنطق دون تحليل وذكر أسباب (” ) . 

ولم يذكر هؤلاء ولا أولئك أن الخليل وسيبويه أو أن سيبويه في كتابة 
كان متأثرا بالعلة الأرسطية أو أن للعلة الأرسطية أثرا في العلة النحوية عند هؤلاء 
المتقدمين. وجل كلامهم كان عاما عن النحو كله . 

أما الدكتور حامد نيل فقد جعل الخليل وسيبويه ومن قبلهما الأخفسش 
ويونس متأثرين بالعلة الفلسفية , ولا يعدو كلامه أن يكون إنشائيا . (4) . 


)1١(‏ ص ١” -_ 1١"‏ طبع علم الكتب عام ١9407‏ م 

(؟) ص فه طبع مطبعة العالم العربي » القاهرة عام الا"١‏ هل ١98١م‏ 

(*) ص ١4١٠‏ .والكتاب طبع دار العلوم بالرياض .عام ١ 4١7‏ هاء ١947‏ مطاء 

( 4 ) د .حامد أحمد نيل . رسالة دكتوراه مخطوطة في كلية اللغة العربية بالقاهرة بعنوان العلل 
النحوية ص ١‏ 5" . وهو متأثر بالدكتور تمام حسان في كابه : اللغة بين المعيارية والوصفية . 


01 
القسم الثاني 


وأكثر هؤلاء وضوحا لدي د. عبه الراجحي . فعنده اضطراب في 
مذهبه قد سقت شيئا منه في الدراسة النحوية العامة : وهو موجود كذلك في 
مسلة التعليل ٠‏ وإذا أخذنا كلامه بالكثرة كان ممن يقول بتبرئة النحو من هذه 
الدعوى في عصر الخليل وسيبويه بل إلى نهاية عصر المبرد . يقول : . 
الحق أن التعليل يمثل عنصرا أساسيا في الدرس النحوي عند العرب . وإذا 
كان التعريف لم يظهر ظهورا واضحا في المراحل الأولى الباكرة فإن التعليل كان 
من الأصول الأولى ؛ وقد ظل يتطور حتى غلب على الفكر النحوي كله . 


وقد عرف النحاة الأوائل بأنهم معللون , وتذكر الروايات أن ابن أسي 
إسحاق هو أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل ٠‏ ويكاد كتاب سيبويه 
أن يكون مبنيا كله على التعليل 5 على أن هذه العلل لا تذهب بعيدا وراء 
التفسير المباشر وتكاد تتمثل في تعليل الظواهر التركيبية بالرجوع إلى المعنى 
أ بتفيس الشكل التركيبي نفسه أو بكثرة الاستعمال " )١(‏ . 


وهكذا يقرر أن العلة النحوية عند ابن أبي اسحاق وسيبويه والخليل لا 
ا اروم و ون 
لروح اللغة تنبع منها وعليها تعتمد . ثم يقول : ' ... ومن الواضح أنه يعلل 
هذه التراكيب بما في النفس ٠‏ لأنك إذا رفعت هذه اأضلليء فالذي 
ب ادك ما هرت :: ومن التعطيل الثالم على فهم قونين تركب و 
الجملة ,2 أي على قواعد النظم كما أدرك اسه 
العربية قوله في باب السسسداء ... وواضج هنا أيضا أن تعليل نص 
المنادى المضاف أو النكرة الموصوفة بقوله : حين طال الكلام إنما هو تعليل 
بقوانين التركيب ؛ بمعنى أن درس التراكيب العربية جعله يرى طول الكلام علة 
لظاهرة النصب ' . ( )١‏ 


م٠١ النحو العربي والدرس الحديث ص‎ )١( 
,مود-م١ ؟)نقسه ص‎ ) 
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ويؤكد هذه المعاني » بل ويصرح بأن العلة الأرسطية إنما بدأت بعد 
الخليل وسيبويه في قوله : ' من الملاحظ إذن أن هذا المنهج جمع التعليل 
بالمعنى إلى التعليل بقوانين التراكيب إلى التعليل بكثرة الاستعمال . ومهما يكن 
من أمر ذلك كله فإن التعليل يشكل أصلا أساسيا من أصول البحث النحوي عند 
الأوائل وبخاصة عند الخليل وسيبويه ٠‏ ومن بعدهما أخذ هذا المنهج يتطور 
شيئا فشيئا متصلا بالتعليل الأرسطي من ناحية وبالتعليل الكلامي والفقهي من 
ناحية أخرى , حتى, صار التعليل غاية من غايات الدرس النحوي ... ' . )١(‏ 

إن كلامه إلى الآن معتدل متزن فأين التناقض ؟. 

التناقض في قوله : ' إن المنطق الأرسطي لم يكن معروفا معرفة 
كافية أيام الخليل وسيبويه - وهما صاحبا التأثير الحقيقي في النحو 
العربي - ولكن ذلك لا يعني أن هذا اال منطق كان بعيدا عن أيديهم في 
شكل ما . ونحن لا نستطيع أن نففل عن أوجه التشابه بين المنطق والنحو 
في هذه الفترة » وبخاصة في قضية التعليل » وهي تمثل عنصرا أساسيا في 
المنهج النحوي عند العرب ' (؟) 


فكلامه الأخير بعدما تقدم من كلام يبدو فيه شئ من التناقض ؛ وعلى 
العموم فهو ممن يمكن تصنيفهم ضمن من ينفي هذه التهمة عن العلة في 
عصر الخليل وسيبويه . : 


" - وأما القسم الثالث 


فذهب بعضهم إلى العلوم اليونانية قد ترجم إلى العربية في عهد هارون , 
الرشيد وبعضهم إلى أن الذي ترجمها هو حنين بن اسحاق (ت 54اها) 
فالفترة متأخرة عن الخليل وسيبويه والمبرد أيضا , فإذا افترضنا وجود تأثر 
فإنما يكون بعد أولئك المؤسسين وبعدأن كانت العلة قويةالأساس ثابتة البنيان » 
١ (‏ ) النحو العربي والدرس الحديث ص "م . 
(١)تقسدخص ,١.4-1١١‏ 


1ه 
ويضربون أمثلة على هذا التاثر المتأخر بالأنباري وابن يعيش والرماني 
دغيرهم .)١(‏ 
؛ - المنكرون 


وأما القسم الأخير , وهم المنكرون . فهم أغدب التحاة الأودل 
أصحاب الأصالة - ولا أسميهم التقليديين - وحجتهم في ذلك شرعية وعقلية 
٠‏ أما الشرعية فإن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت نقيض ذلك ٠‏ ومالم 
تقم الأدلة القوية الناصعة على تأثر الن حو والعلة بالمنطق في عصوره 
الأولى أو حتى في العصور المتأخرة فإنه يبقى على ماهو عليه من الأصالة 
العربية . 


وأما العقلية فإننا نرى اضطراب هؤلاء اللغويين المعاصرين في 
مسائل كثيرة كما نرى أن قدواتهم في علمهم من كل أعجمي اللسان خبيث 
القلب من أوليري إلى فوللرز إلى ماركس ؛ وحس سيك بعلم يؤخذ 
عمن يبغضهم الله شناعة و قبحا فضلا عن الصدق في القول والنصاعة 


| في الحجة . 


وقول آخر : إن هؤلاء اللغويين المحدثين عجزوا عن أن يهضموا 
تلك المادة العلمية تينة التي شادها أسلافهم , فبحشوا لها عن الزلات 
والمعايب. 1 

وكم من عايب قولا سليما ** وآفته من العقل السقيم 

ومن يك ذا فم مرمريض ** يجد مرابه الماء الزلايا 


)١(‏ النحو العربي والدرس الحديث ص 4" , في التفكير النحوي عند العرب ص 6ه اج 
-خواطر حول علاقة النحو العربي بالمنطق 4" - 59 . المدارس النحوية لشوقي ضيف 
وص ١م‏ - لام , 
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جفاء وأما ما ينفع النلس فيمكث في الأرض " .)١(‏ 

وقال سبحانه وتعالى : ' ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب 
الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من 
فوق الآرض ما لها من قرار ' (؟) : 

وسواء كانت الدعوة مما نحن بصدده أو كانت دعوة الحداثيين والبنويين 
أو دعاوى تسهيل النحو وتقليصه أو دعاوى استعال اللهجات العامية وإيجاد 
كراسي لها في الجامعات أو الكتابة بالحروف اللاتنية أو غيرها . كل هذا 
سيذهب . وتبقى العربية شامخة في ععز وإباء يحفظها كتاب ربها الذي تكفل 
بحفظه : ' إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ' (5 ) . 


(١)سورة‏ الرعد : الآية /ا1 , 
(؟ ) سورة إيراهيم : الآيات : 34 , 762378 , 
(") سورة الحجر : ألاية : 5و . 
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ونتيجة لما تقدم فإندا نستطيع أن نقول بوضوح إن العلة 
النحوية في كتاب سيبويه لم تكن متأثرة بأرسطو ولا بالنحو 
الفلسفي عموما ؛ وإن القائلين بذلك نزر يسير بمفلهم د . حامد نيل 
متتبعا تام حسان , وليس لديهم مسكة من دليل . 


وإن النحو العربي بصفة عاة لم يكن قد تأثر بالنحو الفلسفي 
في عصوره الأولى » وفي هذا يقول د . زهير غازي زاهد : "والذين ذهبوا إلى 
القول بالتأثبر الإغريسقي في نشأة النحو العربي منذ المرحلة الأولى لم 
يسصندوا إلى أدلة تاريخية توثق رأيهم وإنما بنوا رأيهم على ظن يتصل 
بعصورهم الساذج للعرب بأنهسم قوم بداة ليس لهم من الفكر والحضارة 
نصيب ؛ وأوائل من قال بهذا جماعة من امم شرقين , وتمن ذهب إلى هذا 
القول ( دي لاسي أوليري ) ...حاول أول سيري أن يغبت التأثير اليوناني 
غير أنه حين ذكر مناسبات ذلك وقع في تناقسض . ففي الوقست الذي جعل 
أبا الأسود المخسوفي مسنة 54 ه متأثرا بمنطق أر-سطو. نجده بعد ذلك يبت 
أن منطق أرسطو لسم يزجسم إلى العربيسة إل في أوائسل العصر العسباسي » 


وبخصصه بعهدالرشيد".(١)‏ 


, 54 - 509 في التفكير النحوي عند العرب ص‎ )١( 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد 

فيحسن أن أختم البحث بذكر بعض النتائج التي توصلت إليها وعرض إجمالي له 
فقد تعرضت في البحث لأنواع العلة وخصائصها وأسسها وغاياتها وأثرها في تأصيل 
وهده بعض النتائج التى توصلت إليها 


١‏ لقد عظلم في نفسي سيبويه ‏ وكان عظيما من قبل - لكن عظمته تحققت بعد أن 
كانت قبل البحث تقديرا » وتجلت روعته ١‏ وبرزت 3 عظمته في الاحاطة والا ستقصاء 
الذي شمل مسائل النحر. وفي العرض البديع الذي ظهرت فيه تلك المسائل » مع 

أدب جم واحترام للأشياخ . 


1 أهمية الكتاب» وفي نظري أن من لم يقرأ الكتاب يظل قصير الباغ في النحو 
وإن قرأ سائر الكتب النحوية . فالمؤلفون من بعده عبال عليه » ومنهم من يهتم بذكر 
القواعد دون استقصاء الأمثلة » ومنهم المختصر الموجز » ومنهم من لا تسعفه العبارة » 
وكتاب سيبويه تجاوز تلك الهنات , مع أنه جهد بشري . يعتوره ما يعتور غيره إلا 
صورة ندر أن يكون له شبيه فيها . 


"- تبين لي أن سيبويه وأشياخه قد تطرقوا لمعظم أنواع التعليل التي ذكرها من 
بعدهم من النحاة, إلا أن البارز عندهم ثلاثة عشر نوعا . 


6 تخ أيضا أن ويه لاف يختلف كثيرا عن أشياخه في التعليل إلا من حيث 
الكثرة » وأن التعليل عنده صورة من تعليل أشياخه من حيث الأنواع والخصائص . 


د- وظهر من خلال الدراسة أن خصائص التعليل عند القوم كانت ميزات قيمة في 
التعليل » ما يجنبه مطاعن الطاعنين وأفوال المتحاملين . 


1 كما ظهر من خلال الفصل الآخير أن النحاة من بعد سيبويه أتباغ له في التعليل 
عيال عليه . 


وان الزاس] الت تاهب إن عات تنبيريانالمقطق وا رسطو قن القلة مراعة واعناة 
تستند على دليل ولا تقوم على حجة » فالعلة عند سيبويه مبنية على أسس لا تجاوزر 


4- وأن غاية التعليل عند القوم بيان جوهر اللغة وحكمة المتكلم العربي في نه 
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كلامه وبيان مر اده . 


إلى غير الك من النتائج؛ وفى مقدمنها أنني أطلعت على كتاب سيبويه , وأدركت 
منهجه » ودهمت مرإده في أغلب مسائله النحوية . 

وختام الخاتمة طلب ونصح : أما الطلب فإلى قسم النحو والصرف أن يعنى يكناب 
سيبويه عناية أكبر ما هو عليه الآن ؛ فلا يكن في نظري أن يدرسه طلبة الدرابسات 
العلبا في ساعات قَليئة فراءة عير متمعدة » ثم ينصرفون عه إلى غيره مما دونه 
ومرادي أن يتبنى القسم تدريسه في السنة المنهجية دنفردا ء فيجعل عرز المفرر 
الوحيد في مادة النحو ؛ ويعنى به شرحا وتوضبحا مستقصى من شروحه امخطوطة 
والمطبوعة ؛ ليخرج الطالب في نهابة العام وقد أدرك كتاب سيبويه . 

وطلب آخر هو أن يتبنى القسم من خلال مركز البحث الغلمي العناية بشروحه حمعا 
ونحقيقا وطباعة . ومبلغ علمي أن شرح السيرافي قد حتق في مصر بأكمله ؛ لكُنه 
لم يطبع منه ولو جزء واحد 

وما طبع مما فام به الدكنور رمضان عبد التواب وآخرون لم يتجاوز شرع 
الصفحات اليك هر كتاب 0 


وأما النص فللاخوة الزملاء طلبة الدراسات العليا المتخصصين ني دراسة النحو أن 
يولوا كتاب سيبويه عناية » وأن يظفر منهم بجهد» وآن تسجل فيه الدراسسات 
والبحوث » فرغم عناية الدارسين به إلا أنه ما زال بحاجة إلى عناية . 


ومسك الحتام تضرع إلي الله أن يسدد الحهود وبستر العبوب ويففر الزلات » وان 
يجما, هذا العمل خالصا لوجهه ؛ اللهم إني أسألك علما نافعا . وعملا صالحا » وخامة 
حسنة حين مفارقة الدنيا . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله ؛ وعلى آله وصحبه 


37 هن( 


فهرس الآيات القرآنية 
الآية رقمها رقم الصفحة 
سورة البقرة 
مثلا ما بعوضة بف 11 
وإذقال موسى لقومه إن الله يأمركم 1 24 
فلم تقتلون أنبياءالله ل 1 
هاذا ينفقون قل العفو هن 2 
وإن كانت لكبيرة لفل ل 
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ل 9 
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ما لايسمع هذ يذل 
إلا دعاء ونداء 1 
ولكن البر من آمن بالله لا نيل 
| وصد عن سبيل الله وكفريه والمسجد الحرام ش ذف ل 
2 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لويف لفن 
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لفق م 
لمن أراد أن يتم الرضاعة انلق نف 
فمن جاءه موعظة من ربه لا ع1 
سورة آل عمران 
آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات .ا 14 
شهد الله أنه لا إله ألا هو 1 للق 
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رما ا زدف 
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم » خلقه من تراب » 4 1 


ثم قال له كن فيكون 


6 
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وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا 
قد خلت من قبلكم سنن » فسيروافي الآرض فاتظروا 
كيف كان عاقبة المكذيين 
ولا يحسين الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله 
هو خيرا لهم 
كل نفس ذائقة الموت 
سورة النساء 
واتقوا ألله الذي تساءلون به والآرحام 
فإن خفتم آلا تعدلوا فواحده 
ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون » ولا جنبأ إلا عابري سبيل 
حتى تفتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
أينما تكونوا يدرككم الموت 
وكلا وعد الله الحسنى 
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله 
ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 
لئلا يون للناس على الله حجة بعد الرسل 
فآمنوا خيرا لكم 
انتهوا خيرا لكم 
يستفتونك قل الله يفتيدم في الكلالة إن امرؤٌ هلك 
سورة المائدة 
غير محلى الصيد وأنتع حرم 
يهدي به الله من اتبع رضواته سبل السلام 
إن ألذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى 


هذخا 


وق 


أدفل 


اف 
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اخرل 


ا 
ليتق 


3 
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اننا 
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من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صاحاء فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزئون 
ثم عموا وصموأ كثير منهم 
ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات والآرض 
ونعلم أن قد صدقتنا 
ماقلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله 
سورة الأنعام 
وللبسنا عليهم ما يلبسون 
وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها 
ولوترى إذ وقفوا على النار 
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي 
وسبع ربي كل شيء علما 
وخلق كل شيء 
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا 
تماما على الذي أحسن 
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا 
سورة الأعراف 
إن رحمة الله قريب من ا حسنين 
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج » وهم من كل حدب ينسلون 
واقترب الوعد الحق فإإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 
واتل عليهم نبأ الذي آتياهم آياتنا 
ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم 
ويذرهم في طفيانهم يعمهون 
سواء عليكم أدعوموهم أم أنتم صامتون 


إلا 

الى 
خرن 
ع1 

لق 

1 


إل 


نرف 


تون 
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سورة الانفال 
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله 
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو انق من عندك 
ش سورة التوية 

وأن أحد من المشركين استجارك فأجره. 
وآخر دعواهم أن الحمدلله 
وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون 
لايزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم 

سوة يونس 
ومنهم من يستمعون إليك 

سوه هود 
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير ميين 
فعميت عليكم أنلز مكموها وأنتم لها كارهون 

سوة يوسف 

تلتقطه بعض السيارة 
يوسف أعرض عن هذا 
وقلن حاش لله ما هذا بشر 
يوسفك أنها التعيق أفثنا 
وأسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها 
تالله تقتأ تذكر يوسف 


سورة الرعد 
وإن تعجب فعجب ولهم 


فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث 


فل 


وق 


1 


كم 


مم8 


584 


ناا لان كان 
ل 
زيمن 


نفل 


ما 


ع1 
رف ؟ 
لف 
لف 
كلا 


1١ 5 ابا‎ 


؟12 


0 
في الأرض 


سورة إبرأهيم 
قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا 
عما كان يعبد آباؤنا 
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء» 
تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الامثال 
للناس لعلهم يتذكرون 
ومثل كلمخبيئة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض 
مالها من قرار 
سورة الحجر 
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الآمل 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 
سورة النحل 
ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الاولين 
وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم , قالوا خيرا 


فإنهما يقول له كن فيكون 
سورة الإسراء 
أياها تدعوا فله الآسماء الحسنى 
سورة الكهف 
سورة مر بم 


فإما يقول له كن فيكون 


ع" 


1 


5 


لوال 


5 


زذن 


26١ 


ه١‎ 
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ا 


لقف 


4 


11 


يل 


ام 


م1 


14ة إن 
ثم لننزعن من كل ضيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا 534 4 ,ا 
سورة طه 
إنه من يأتي ربه مجرما فإن له ' ف 2 
سورة الأنبياء 
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ذف توثل 
سورة الحج 
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصيح الأرض 53 يكوا 
مخضرة 
سورة المؤمنون 
وإن هذه أمتكم أمة وأحده وأنا ربكم فاتقون 0 مدا الففةيف 
سورة النور 
فشهادة أحدهم أربيع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 53 4.4 
والخامسة أن غضب الله عليها ٠‏ فق 
سورة الفرقان 
وكلا ضربنا له الأمثال 5 لذ 
سورة النمل 
وكل أتوه داخرين لله 8 
سورة القسص 
ظ فجاءته إحداهما تمششي على استحياء 5 مها 
هم من المقبوحين لق فق 
سورة الروم 


وإن تصبهم سيئة مما قدمت أيدبهم إذا هم ف 0 3-0 


1 
ا 


0 


١ 9غ0#‎ 2 


يقنطون 


ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » وما 
جعل أرواجكم اللائي تظلاهرون منهن أمهاتكم 
»وها جعل أدعياءكم أبناءكم 0 ذلكم قولكم 
بأفواهكم 
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا 
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله 
سورة سبأ 
فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا 
بل مكر الليل والنهار 
سورة فاطر 
هو الحق مصدقاً 
سورة يس 
وإن كل لما جميع لدينا محضرون 
سورة ص 
وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا 
قال رب اغفر لي 
فسجد الملائكه كلهم 
سورة الزمر 
يا عبادي فاتقرن 
حتى إذا جاؤوهاوفتحت أبوابها 
سورة غافر 


ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كف رم وإن يشرك به 


5 


كز 


ارال 


؟ 


إن 


7 


م1 


لفل 


/ا؟ 


م5 


رلك 


لال 111 


نافن 


مرق 


3 


0ن 
تؤمنوا 
يوم هم بارزون 
كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار 
سورة فصلت 
أفمن يلقى في النار خير م من يأتي آمنا يوم 
القيامة 


سورة الشورى 
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيأ أومن وراء حجاب 
أويرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء 
سورة الزخرف 
وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا 
سورة الحجرات 
ياأبها الذين آمنوا لايسخر قوم من فوم عسى أن 


خيرأ منهن 

سورة الذاريات 
يوم هم على النار يفتنون 
قال سلام قوم منكرون 

سورة القمر 
فدعا ربه أني مغلوب فانتصر 
إنا مرسلوالناقة 

سورة النجم 


وأن ليس للرنسان إلاما سعي 


م 


ه١‎ 


1 


ب" 


4؟ 


يق 


لف 


خلا 6لا 7٠.١‏ 2؟ 


151 


74 


58 


لفل شين 


ع1 


اما 


4 


فق 


سورة ا حشر 
كي لا يكون دولة 
سورة المنافقون 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 
فأصدق وأكن من الصالحين 
سورة الجن 
وأن المساجد لله قلا تدموا مع الله أحدا 
سورة المزمل 
علم أن لن تحصوه فتاب عليكم 
علم أن سيكون منكم موضى 
سورة الماثر 
كل نفس ما كسبت رهينة 
سورة الطارق 
إن كل نفس لما عليها حافظ 
سورة الضحي 
ما ودعك ربك وما قلى 


سورة قريش 
لايلاف قريش 


أوه 


0 


لوالا 


ا 


لل شاقن 


1خ ,لاخ 


ل؟ 


الا 


زف 


نكسن 
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ل سلف 


ج تت خا ا ان اا د ا ا خا 


7خ 5 > 5 7 بي ع 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث رقم الصفحة 


١‏ - ليس من أصحابي إلامن لو سْئت لآخذت عليه ليس أبا الدرداء 
؟- صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا 

" قول عبدالله بن بسر ( إن كنا فرغنا في هذه الساعة ) 

4 قول نافع ( فكان ابن عمر يعطي عن الكبير والصفير حتى 

إن كان يعطي عن بني ) 

ه - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزآن » 
حبيبتان إلى الرحمن » سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيع ) 
1 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الخير خير الآخرة » 
فاغفر للأنصار والمهاجرة ) 

: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهي أن يقال‎ #١ 
مسيجد ومصيحف‎ 

4- وعن ابن الآثير ( أنه صلى الله عليه وسلم صلى فأوهم في صلاته ) 
1 حديث ابن عباس ( أنه وهم في تزويخ ميمونة ) 

٠‏ - أنه سجد للوهم وهو جالس 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ فلما أخل الله ذلك للمسلمين 


يعني الجزية ‏ عرفوا أنهم قد عاضهم أفضل هما خافوا 


4لا 


مم 


يذ 


: د 
فيرس العواقع لك 


أ 
كآن سبييئة من ب يت رأس يكون مزاجها عسل وماء 1 
ب ْ 

فإن أمسك فإن العيش حلو إلي كأنه عسص سل مشوب ب 
يرجى المرء ما لا أن يلاقي وتعرض دون أبعده الخطوب 5 
وجداء ما يرجى بها ذوقرابة لعطف وما يخشى السماة ربيبها لل 
بني شاب قرناها تصروتحلب 1 
دير مية إذ مي مساعفة ولايرى مثلها عجم ولاعرب >3١‏ 
بنا تعييمايكشف الضباب حضف 

وما زرت سلمى أن تكون حبيبة إلى ولادين بها أناطااليه 480097578١‏ 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولاناعب إلاببين غرابها 487,97١‏ 
بها جيف الحسرى فأما عظامها فيض وما جلدها فصليب ١م‏ 
ما الحازم الشهم مقداما ولا بطل إن لم يكن للهوى بالحق غلايا 2 ٠٠١‏ 

لن تراها ولو تأملت إلا ولها في مفارق الرأس طيبا ,6 
وأم أوعال كها أو آقل ربا نلك 
كليني الهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطئ اال كواكب ١88,9‏ 
لاه عينااالذي رأى مثل حسا ن قتيلا في سالف الأحقاب 41 


فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة 
أتهجربيت بالحجاز تلفعت 
لقد حملت قيس بن عيلان حربها 
أخاها إذا كانت غضابا سمالها 


به الخوف والأعداء من كل جانب 


١6 


على مستقل للنوافئب والحرب ١٠6١,9؟؟‏ 
على كل حال من ذلول ومن صعب190: 14 


فدع ذا ولكن هل تعين متيما على ضوء برق آخر الليل ناصب 184 

وكمتا مدماة كأن م تونها جرى فوقها واستشعرت لون مذهب 2 4١‏ 

لاه ابن عمي ما يخا فالحلشئ ات من العواقب 47 
ات 

فلو أن الأض با كانوا حولي وكان مع لأطباء الأساة ‏ 54" 
3 


ودوية قفر تمشي نعامها كمشي النصارى في حقاف الأرندج ١40.70١‏ 


2 71 ع 


77 2 :2 2 2 اجا« 


04 

3 
بيناهم بالنفن هر قد جلسوا يوما ب يث تنزع الذبح 
فإذا ابن هند في مواكيه تهلدي به خطارة سرح 
أخاك أخاك إن من لا أخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح 
أبحت حمى تهامة بعد نهد وماشئ حميت بست باح 

[ 
قدني من نصر الخبيبين قدى ليس الإمام بالشحح الملحد 
جاءت كبير كما أخغفرها والقوم صيد كأنهم رمدوا 


ثلاث كلهن قتتنتكت عمدا 
أن تقرأن على أسماء ويحكما 
إن الحق لانخفي علىذي بصيرة 
أيا سلكت فإنني لك مبغفض 
كم دون مية مومة يهال لها 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه 
قدني من نصر الخبيبين قدي 
أرى الحاجات عند أبي خبيب 
وبالجسم مني بينا لو شهدته 

اك 
ياتيم تيم عدي لا أبالكم 
ومثلك رهبى قد تركت رنذية 


فأخغزى اللة رإيعة تعود 
مني السلام وألا تشعرا أحدا 
وإن هو لم يعدم خلاف معاند 
وعلى انتقاصك في الحياة وأزدد 
إذا تيممها الغ ريت ذو الجلد 
فتناولته واق ن باليد 
ليس الإمام بالشح يح الملحد 
نكدن ولا أمية بلبلاد 
شحوب وإن تستشهدي العين تشهد 


لايبلجِي نكم في سوأة عمر 
تقلب عينيها إزامر طائر 


توم سل ناا وكم دونه من الأرض محدودبا غارها 
توم سس ناا وكم دونه من الأرض محدودبا ظهرها 
إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك وبعض ق تل عار 
وإني لأسمو بالوصال إلى التي يكون سناء وصلها وازديارها 
نرضى عن الله أن الناس قدعلموا ألا يدانينا من خلقفه بشر 
إن ك لاتبالي بعد حول أطبي كا أمك أم حمار 
يالبكر انز ثشروا لي كليبا يالبكر أين أين الفرار 
وتحت العوالي والققنا مستظلة ظباء أعارتها العيون الجآذر 
ومن يميل إمال الس يف ذروته حيث التقى من حفافي رأسه الشعر 


11 
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يفف 
كن 
ا 
كرف 


ار 


00 


تفاقد قومسي إذ يبيعون مهجتي 
حتى ظهرت فلا تخفى على أحد 
يذهبن في نجد وغورا غاثرا 
إذا تغنى الحمام الورق هيجني 
فأقبلت زحفا على اال ركبتين 
فلا ذا جلال هبن ده لجلاله 
لايذههبن قل وي الذين هم 
جئني بمثل بني بدر لقومهمحم 


سس 


تالله يبقى على الأيام ذو حيد 
يا مي إن تفقدي قوما ولنتهم 
عمرو وعبد مناف والذي عهدت 
دع المكارم لات رحل لبغيتها 


ص 


فإن جزعا وإن إجمال صبر 


بجارية بهرالهم بعدها بهرا 0١م‏ 
إلا على أحد لايعرف القمرا 6١‏ 
ونار توقد باليهي ل نارا 454:47 

4 
فلبي فلبي يدي مسور ‏ 40 


وإن تغربت عنها أم عمار 26١‏ لوف 


فثوب لبست ول وب أجره 
ولاذا ضياع هن يتركن للفقر 

سم العداة وأفة الل زر 
والطييمسين معقد الأزر 


أو مثل أسرة منظور بن سيار 


بمشمخربه الفين ولأس 
و تخلسيهم فإن الدهرخلاس 
ببطن مكة أبي الضيم عباس 
واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


يعدا شر عي 
الخشب الطلح هصور هائض 
بحيث يعتش الغراب البائضش 


3 

وكان ما قدموا لأنفسهم 
أباخراشضطة أما أنت ذا نفر 
ليت شعريي عن خليلي ما الذي 
كم بجود مفرق نل العلا 
كم في بني بكر بن سعد سيد 
قد أصبحت أم الخيار تدعي 


نبة جرائض 


أكثر نفعا من الذي ودعوا 
فإن قومي لم تأكلهم الضبع 


غاله في الحب حتى ودعه 


30> 
يحنا 
5 
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زف 
حضن 
حون 
لمحل 


لحل 
334 
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لق 
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ضخم الدسيعة ماجد تفاع 
فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي 


خرل 
18 


علي ذنبا كله لم أصصنع 717/748 


1! 


001 


ف 
فحالف قلا والله تهيبط تلعة 
تواهق رجلاها يداها ورقصها ورأسه 
وقالوا تع رق المنازل من منى 


من الأرض إلا أنت للذل عارف 
لها قتب خلف الحقيبة رادف 
وما كل من وافى منى أناعارف 
من المال إلا مسحت أو مجلف 
يأتيهم من ورائهم ضغ ف 
فإذا رائك الم نون موافي 


وعض زمان ياابن مروان لم يدع 
الحافظو عورة العشلرة لا 
بينما المرء في ف نين الأماني 


5-5 


قو 
ومن لا يقدم رجله مطمئنة 
وإلا فاعلموا أناوأخغتم بغاة ما بقهِب نذن في شقاق 
5 
أهوى لها أسفع الخ دين مطرق ريش القوادم لم تنصب له الشبك 
أهدموا بيتك لا أبالك. 
وحسبوا أنك .لا أخا لك 
وأنا أمشي الدألى حوالك 
فكنت إذ كنت إلهي وح تدك لميكة 
3 
إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا 
كم نالني منهم فضل على عدم 


قروم تسامى عند باب دفاعه 


شئ يا إلهي قبلك 


أو تنزلون فإنا مشر نزل 


لدى ملك غضبان أقبل مخفرا 
وذو التاج من غسان ينصر جاهدا 


وأحضرهم خصما شديدا ضريره . 


فلامزنة ودقدت ولنقها 
أبني كليب إن عسصسمي اللذا 
فلا ترى بعلا ولا حلاغل 
فقلات يمين الله أبرح قاعدا 
لاه در الش باب والشعر الأس 
ومثلك بكرا قد طلرقت 


إليهم شديدا قسره متيسلا 
ليجعل فيها خدنا هو أسفلا 
بني دارهم أهل البتول و نهشلا 
ولا أرض أبقفلل إقالها 
قتلا الملوك وفككا الأغلالا 
كه ولاكهن إلا حاظلا 
ولوقطعوا رأسي ‏ لديك وأوصالي 
ود والراتكات تحتت الرجال 
فألهيتها عن ذي تمائم مغيل 


نف 
لحن 
ا 
ملكلا 
لض 
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فيثبتهافي مستوى الأرض يزلق 7١1721١58‏ 


درون 


للكنا 
و 
/4 
ع4 
دض 


١00 


إذلا أكاد من الإقتار أحتمل ١5841١75‏ 
كأن يؤخذ المرء الكريمٌ فيقتلا 4١‏ 2 487 


4 
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41 
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4 
يلك 
070 
4 
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- لأوه 


كأن غزل العنكب وت المرمل 
أحار ترى برقا أريك وميضه 


علموا أن يفم كن فجادوا 


فلو أنما أسعى لأدنى معسيشة 


أقبل سيل جاء من أمسر الله 


م 
تذكلرت أرضا بها أهلها 
ولقد أبيت من الفتاة بمنزل 


لا الدار غيرها بعدي الأنيس ولا 
ومن يقترب منا ويخضصع نؤه 
من يعن بالمجدلم ينطق#بماسفه 
أتغضب إن أذنا قتيبة حزتا 
منعت تميما منك أني أنا ابنها 
قالت بنو عامر خالوا بني أسد 
فكيف إذا رأيت ديار قوم 
يا حار لاتجهل على أشياخنا 
هل غادر الشعراء من متردم 
ولكن نصفا لو سببت وسبني 
ن 
لاتنكر القتتل وقد سبينا 
أنا ابن أباة الضيم من آل مالك 
أنا ابن جلا وطلاع الغننيا 
وكل أخ مفارق ده أخوه 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 
لاحق بطن بةقب را سمين 
كأنك من حمال بني أ#قيش ”' 


ولاهنمسثش فيهم منمل  ٠١٠١‏ 

ذا لوي 
كلمع اليدين في حبي مكلل ‏ .0" 
قبل أن يسألوا بأعظم سؤل ‏ ”“0ا» 
كفاني ولم أطلب قليل من المال 8ك 
يحرد حرد الجنة المغلة لام 


أخوا لها فيها وأعمامها ١.16١‏ 

فأبيت لا حرج ولا محروم 2184:1817 
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بالدار لو كلمت ذا حاجة صمم 64م 

ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما  ١418‏ 
ولم يحد عق يرل السينة والكرم لل 
حهارا ولم تغضب لقتل ابن حازم ١4١‏ 
وشاعرها المعروف عند المواسم  ١87‏ 
يابؤس للجهل ضرارا لأقوام ١85‏ 
وجيران لناكاغخن و اكرام 54١‏ 
إناذوو السصمورات والأحلام ٠6.‏ 
ولاق وولواننا أمثالها عام ٠6.‏ 
أم هل عرفت ادار بعد توهم ‏ 80/8 
بنو عبد شمس من مناف وهاشطم 02 4١52‏ 


في حلقكم عظم وقدشجينا 805 
وإن مالك كانت كرام المعادن فى 
متى أضع العمامة تعرفوني ‏ 178 
لعمر أبيك إلا الفرقدان ١48‏ 
والشر بالشر عد الله سيان ١57‏ 

١ 


يتقعخف رجيه بشن 5١١‏ 


الالال 


الآرف مولود ولس اله ب ١‏ .وذ وتسد كم وتيةة لون وم 
#التوي حت 
إنا بني منقر قوم ذوو حسب فينااسرة بني سعد وناديها ‏ ”59 
8 يي 
بدالي اني لست مدرك ما مضى-2- ولاسابق شيا إذا كان جائيا ١٠١١ 37٠١‏ 
:الى "5٠6‏ , "المئيمد.مثه 


فأبلوئي بليي تكم لعلي أصالم كم واستدرج نويا ٠١#‏ 
لاهِ مم اليلة للمطئ 517 , 455194 


فإياكم وي ةبطن واد هموز التاب ليس لكمبسي  ١٠١9‏ 


48 © ,ا 


فهرس المراجع 


-١‏ إبراهيم أنيس» من أسرار اللغة ‏ القاهرة عام م4١‏ م طلا 
؟- أبن الأثير» مجد الدين بن محمد الجزري ٠‏ النهاية في غريب الحديث والآثرء 
تحقيق محمود الطناحي وطاهر الزاوي ‏ باكستان ‏ مطبعة أنصار السنة الحمدية. 
؟- الأزهري » محمد بن أحمد » تهذيب اللفة » تحقيق د . عبد السلام هارون ود .محمد 
علي النجار وآخرون - القاهرة ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
غ- الأزهري » خالد بن عبد الله » شرح التصربح على التوضيخ , دار الفكر 
ه ‏ الأسعد» عبد الكريم » بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة 
1١‏ سالإشبيلي » عبد الله بن أبي جعفر ١ ١‏ الملخص في ضبط قوانين العربية » تحقيق 
د. علي بن سلطان الحكمي » عام ه.4١ه ‏ دءقة! م 

؟- البسيط في شرح جمل الزجاجي؛ تحقيق د. عياد الثبيتي » بيروت- دار 
الغرب الإسلامي عاملا.14ه 1481م 
الأصفهاني » علي بن الحسين القرشي » الآغاني .بيروت ‏ دار صعب » مصور عن 
طبعة بولاق الأصلية . 
4- الأعلم الشنتمري » يوسف بن سليمان -١ ٠‏ النكت في تفسير كتاب سيبويه » 
تحقيق زهير عبدالمحسن سلطان » الكويت » منشورات معهد المخطوطات العربية» 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
عام .1ه 1141م 

؟ - تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الادب في علم مجازات العرب 

بهامش كتاب سيبويه » طبعة بولاق, 
4- الآنباري » كمال الدين أبو البركات ١‏ الإنصاف فى مسائل الخلاف ومعه كتاب 
الانتعياف من الأنصات كمه فشي الصن هبيه التسية تعر دار ]مياه الراك 


“0 ات ات ا ا ل 6 0 ال 1 06 ل 1-3 3 :7“ 7 ل اال 0 


العربي عام ١٠ة؟(ه‏ 1431م 00 


"١‏ أسرار العربية» تحقيق محمد بهجة البيطار » دمشق مطبعة الترقي » من 
مطبوعات المجمع العلمي بدمشقء عام لالا؟اه 11م 

؟- البيان في غريب إعراب القرآن » تحقيق د. طه عبد الحميد» مراجعة مصطفيى 
السقاء القاهرة ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ٠٠4اه‏ ٠1م‏ . 

5- نزهة الآلباءفي طبقات الآدباء » تحقيق د. إبراهيم السامرا ثي ‏ مكتبة المنار 
الأرن 

٠‏ الانصاري » سعيد بن أوس بن ثابت » النوادر في اللغة» بيروت- دار الكتاب 
العربي عام 49؟اه 1509م . ش 

١‏ البخاري» محمد بن إسماعيل » صحيح البخاري » تركيا ‏ استانبول . المكتبة 
الإسلامية عام 1414م 

؟- البصري » صدر الدين على بن الحسن » الحماسة البصرية » تحقيق مختار الدين 
أحمد » بيروت - عالم الكتب 14.5ه ىهام 

#ا البطبكي» منير البعلبكن » الموره القريب قن اللفة الانجليرية 

5 البغدادي » مبدالقادر بن عمر » تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة ‏ الهيثة 
المصرية العامة للكتاب ع 1/6 ام 

6 البناء أحمد بن محمد» إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الآربعة عشر تحقيق د. 
شعبان محمد إسماعيل » بيروت ‏ عالم الكتب عام !.4١ه‏ /اقةام 

7 التبريزي » الإمام يحيى بن علي الخطيب » شرح القصائد العشر » نحقيق د فخر 
الدين قباوة » حلب دار الاصمعي للنشر عام 45 اه 1415م 

لا أبو تام » حبيب بن أوس الطائي » الخماسة تحقيق د. عبدالله عبد الرحيم 
عسيلان ء المملكة العربية السعودية ‏ مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية عام 4.1!ه اغقكام 

18 - الجامي » نور الدين عبد الرحمن » الفوائد الضيائية » شرح كافية ابن الحاجب» 
تحقيق د . أسامة طه الرفاعي » مطبعة وزارةالاوقاف والشؤون الدينية ‏ العراق عام 


5ه لخقام 


10 ”17 07 جو عم عو هما 


تبك كت الكت لكك إل 3 كك لظ كم 5 5 235 0595 


| 


باآه ا 
15 - الجرجاني » مبدالقاهر بن مبدالرحمن » المقتصد في شرح الإيضاح تمقيق د كاظم 


بحر المرجاني » بقداد دار الرشيد للنشر » منشورات وزارة الثقافة والإعلام 

بالجمهورية العراقية عام 485١م‏ 

أبن الجزري» الحافظ محمد بن محمد الدمشقي » النشر في القراءات العشر 
تحقيق علي محمد الصبّاع بيروت ‏ دار الكتب العلمية 

. سرصناعة الإعراب تحقيق د حسن هنداوي‎ ١ » ابن جني » أيو الفتح عثمان‎ ١ 
١ دار القلم عام 14.4١ه 1986م ط‎  قشمد‎ 

'- الستسب في تبيين وجوه شواذ القراءات » تمقسيق علي النجدي نامف 
والدكتورعبداحليم النجار و عبد الفتاح شلبي ‏ دار سزكين ‏ عام 15.5 ه 1481 م 
ط؟, 

؟- المنصف » شرح التصريف للمازني » تجقيق إبراهيم مصطفى » وعبد الله أمين 
مطبعة البابي الحلبي 

4- الخصائص » تحقيق محمد علي النجار ‏ دار الهدى للطباعة والنشر ‏ بيروت 
1 أبن الخاجب » عثمان بن عمر ‏ الإيضاح في شرح المفصل » تحقيق د. موسى بناي 
العليلي ‏ مطبعة العاني ‏ بفداد 
؟؟ - الحموز » عبد الفتاح أحمد , ظاهرة التعويض في العربية ‏ دار عمار ‏ الآردن ‏ 
عام /ا.14 ها لاهة! م 
4 الخلواني » محمد خيرء ١‏ المفصل في تاريخ النحو العربي . الجزء الأول قبل 
سيبويه » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . عام 1544 ه 14/4 م 

- الاحتجا النحوي أصوله ومناهجه . رسالة دكتوراة مخطوطة في كلية الآداب 

جامعة عبن شمس - بالقاعرة عام ؟9؟1 ه- 1015م 

؟- أبو حيان » محمد بن يوسف الأندلسي » -١‏ ارتشاف الضرب من لسان العرب 
تحقيق الدكتور مصطفى النماس » مطبعة المدني ‏ القاهرة ‏ عام هد 
#اهكام 

؟- اليحر الحيط. دار الفكر عام قة؟1 ه 141/4 م مل ؟ 

- أبن خالويه » الحسين بن أحمد» الحجة في القراءات السبع » تحقيق د. عبد 


العال سالم مكرم » دار الشرق ‏ بيروت عام 1481 م 4.01اه 
7 - أخطفي ‏ جرير بن عطية . ديوان جرير » دار بيروت للطباعة والنشر ‏ بيروت 
عام قة؟! ىه 1418 م 
8 - الدماميني » محمد بن أبي بكر » تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد » تحقيق د. 
محمد بن عبد الرحمن المفدى - مطبعة بساط ‏ بيروت و مطابع الفرزدق بالرياض 
عام 15.5 2:4اه أخقلء حقةا م 
4 . الذروي ؛ أحمد إبراهيم » إثبات العلة الشرعية بالآدلة العقلية دار الشروق - 
جدة عام ؟.14 ه 1487 م 
٠‏ ذو الرمة » غيلان بن عقبةءديوان ذي الرمة» تحقيق د. عبد القدوس 
أبو صالح , مؤسسة الامان ‏ بيروت عام ١5.5‏ ه 1185م 
"١‏ الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر » مختار الصحاح »مكتبة لبنان ‏ 
بيروت 
؟؟ الراغب الأصفهاني , ال حسين بن محمد . المفردات في غريب القران» تحقيق محمد 
سيد كيلاني » دار المعرفة للطباعة و النشر ‏ بيروت 
؟'- رزق الطويل د. السيد رزق الطويل» الخلاف بين النحويين » المكتبة الفيصلية 
مكة عام ه.5اه ‏ 1486 م 
4 الرضي » محمد بن الحسن الاستراباذي » شرح الكافية » دار الكتب العلمية 
بيروت عام ؟.4١ه‏ - 1585م و كذلك الجزء الذي حققه الدكتور حسن الحفظي -ما 
زال مخطوطا ‏ 
ه؟- الرماني » علي بن عيسى ١»‏ معأني ا حروف » تحقيق د . عبد الفتاح شلبي » 
دار الشروق ‏ جدة عام 15:4 ه ‏ 1586 م 

؟- شرح كتاب سيبويه » نسخة مصورة بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام 
1 الراجحي » د. عبده الراجحي » النحو العربي والدرس الحديث» دار النهضة 
العربية ‏ بيروت عام 4.3١ه ‏ 4841ام 
7 الزبيدي ؛ محمد بن الحسن الأندلسي » طبقاة التحويين واللفويين » تمقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار المعارف ‏ القاهرة ط؟ 


0 

0 القرآن وإعرابه » تحقيق د. عبد الجليل 
شلبي » عالم الكتب ‏ بيروت عام 14.08 ع 1188 م 
4 الزجاجي » عبدالرحمن بن إسحاق » ١‏ مجالس العلماء » تحقيق عبد السلام 
هارون » مكتبة الخانجي ‏ القاهر وعام ,ةلع #ققام 

؟ الايضاح في علل النحو » تحقيق د. مازن المبارك» دار النفائس- بيروت 
عام 1.غامه 
+٠‏ - الزمخشري » جار الله محمود ين عمر  ١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل » وبهامشه حاشية الجرجاني» وكتاب الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من 
مسائل الاعتزال » لابن المنير ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت 

؟ أساس البلاغة » طبع عام 96؟1 ه 49/4 ام 

؟ المفصل في علم العربية » وبذيله كتاب المفضل في شرح ابيات المفصل محمد 
بدر الدين النعساني » دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة - بيروت 
لق اين زنجلة » عبد الرحمن بن محمد » حجة القراءات » تمقيق سعيد الاقفاني ٠‏ 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت عام ؟:16 ه - 1181م 
؟4- زاهد» زهيرغازي زاهد » التفكير النحوي عند العرب عالم الكتب ‏ بيروت 
5 زيدان :د . محدود فهمي زيدان؛ في فلسفة اللفةء دا رالنهضة العربية - 
و .ا ه-دفكام 

4 السكري » الحسن بن ال حسين » شرح أشعار الهذليين » تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج » ومراجعة محمود شاكر » مطبعة المدني ‏ القاهرة 
8 السلسيلي : محمد بن عيسى » شفاء العليل في إيضاح التسهيل » نحقيق ٠١‏ 
الشريف عبد الله علي الحسيني البركاتي » المكتبة الفيصلية مكة عام 4:1١ه‏ 
7م 
1 السهيلي : عبد الرحمن بن عبد الله ١‏ الروض الآتف في تفسير السيرة 
النبوية لابن هشام » قدم له وعلق عليه وضبطه طه عبد الرؤف سعد » شركة الطيامة 
الفنية المتحدة ‏ القاهرة 

نتائج الفكر » تحقيق د. محمد إبراهيم البناء دار الاعتصام ‏ القاهرة 


014 

"- أمالي السهيلي » تحقيق د. محمد إبراهيم البنا ء مطبعة السعادة ‏ القاهرة 
ااغ- سيبويه » عمرو بن عثمان بن قمبر » كتاب سيبويه » طبعة بولاق القاهرة عام 
5ه و الشيدة الطنوفة يشو عيذ السلا هارون 
8 - ابن السراج » أبو بكر بن السراج , الأصول في النحو » تحقيق د. عبد ال حسين 
الفتان ومؤسينة الرمالة مو زوك 141و 
8- السيرافي ؛ ١‏ أخبار النحويين البصريين » تحقيق د. محمد إبراهيم البنا» 
دار الاعتصام ‏ القاهرة ط ١‏ عام ه.5! ه 1480م 

؟. شرح كتأب سيبويه » نسخة مخطوطة مصورة بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام 
٠٠‏ - ابن السيرافي » يوسف بن أبي سعيد » شرح أبيات سيبويه » تحقيق د. محمد 
علي سلطاني » دار المأمون للتراث ‏ دمشق عام 14/4 م 
١ه‏ السيوطي » الحافظ؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر » ١‏ همع الهوامع 
شرح جمع الجوامع » صححه محمد بدر الدين النعساني : دار المعرفة للطباعة والنشر 
بيروت » ونسخة أخرى بتحقيق د. عبد العال سالم مكرم 
؟- الأشباه والنظائر في النحو » تحقيق د. عبد العال سالم مكرم» مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت هام 15.1ه ‏ مهام 

'- بفية الوعاة في طبقات اللفغويين والنحاة» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » المكتبة العصرية ‏ صيدا » بيروت 

4- الاقتراح في أصول النحو» تحعقيق د. محمود فجال» مطبعة 
الثفرعام 15.4ه ‏ 1484م 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تعقيق عبد الوهاب 

عبداللطيف » مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض 
افر التتمري هية اللد ين على + الأمان التعرية » منطنية وائر اذى المتماعية 
حيدر اباد عام 45؟!اه 
؟ه - شوقي ضيف. المدارس النحوية ‏ دار المعارف - مصر 
4ه - الشيراري» ابو إسحاق الشيرازي الشافعي » اللمع في أصول الفقه » دار الكتب 
العلمية بيروت عام ه.6١ى‏ 


8018اا 

مه - الصيمري » مبدالله بن غلي بن إسحاق » التبصرة والتذكرة » تمقيق د. فتحي 
أحمد مصطفى علي الدين » مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة عام 
6ه دامكام 
1 الصبان » محمد بن على الصبان » حاشية الصبان على شرح الآشموني دار 
الفكر - بيروت ش 
لاه - الصفار » قاسم بن علي بن محمد البطليوسي » شرح كتاب سيبويه » مخطوط 
منه صورة في المكتبة المركزية بجامعة الآمام 
8ه ابن الصلاح » عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» مقدمة ابن الصلاح في علوم 
الحديث » دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
44 عباس حسن » رأي في بعض الاصول اللغوية » مطبعة العالم العربي ‏ القاهرة 
عام الا؟اه ‏ امكقام 
٠‏ العبسي » عنترة بن شداد» ديوان عنترة » تحقيق محمد سعيد مولوي» المكتب 
الإسلامي 
11 العسقلاني » أحمد بن حجر ء الإصابة في تمييز الصحابة » دار الكتب العلمية - 
بيروت 
ابن عصفور » علي بن مؤمن الإشبيلي» شرح جمل الزجاجي » الشرح الكبير » 
تحقسيق د. صاحب أبو جناح » احياء التراث الاسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية بالعراق ‏ بغدادعام 015.١‏ ؟.5اه «قاكء ؟قخام 
7 عضيمة» د. محمد عبد الخالق عضيمة» ١‏ دراسات لاسلوب القران الكريم » 
مطبعة السعادة ومطبعة حسان - مصر 

؟ فهارس كتاب سيبويه؛ مطبعة السعادة القاهرة عام مة؟اه ‏ 1114م 
5 ابن عقيل » عبد الله بهاء الدين بن عبد الرحمن ١ ١‏ المساعد على تسهيل الفوائد 
تحقيق د. محمد كامل بركات » دار الفكر - دمشق » مطبوعات مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى عام ٠.غاه ‏ عام 

؟- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ومعه كتاب منحة اجليل بتحقيق 
شرح ابن عقيل محمد محيي الدين عبد الحميد » دار الفكر 


0 
4 - العكبري ء أبو البقاء ا بن ا حسين . إملاء مامن به الرحمن من وجوه 
الإعراب والقراءات في جميع القرآن ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت عام 44؟1م 
14م 
١١‏ - عيد » د. محمد فرج عيد » أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء 
وضوء علم اللغة الحديث , عالع الكتب عام 1481م 
17- الفارسي » أبو علي الحسن بن أحمدء االمسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات» 
تحقيق صلاح الدين السنكاوي » مطبعة العاني ‏ بغداد 

؟- المسائل العضديات » تحقيق د. علي جابر المنصوري » عالم الكتب بيروت » 
عام 14.5اه 1441م 1 

"- المسائل البصريات » تحقيق د. محمد الشاطر أحمد , مطبعة المدني القاهرة 
عام 5.4اه ءخةام ا 

4- التعليقة على كتاب سيبويه » تحقيق د. عوض القوزي » مطبعة الامانة ‏ 
القاهرة ط ١‏ 
8- الفراء » يحيى بن زياد» معاني القرآن » عالم الكتب ‏ بيروت» عام .148١م‏ 
5 الفراهيدي» الخليل بن أحمد ‏ كتاب العين » تحقيق د. مهدي الخزومي ود 
إبراهيم السامرائي » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت » عام 14.8ه 4/8 ١م‏ 
- الفيروز أبادي » محمد بن يعقوب١ ١‏ القاموس الحيط» تمقيق مكتب تمقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت عام 14.1ه 1183م 

؟ - البلفة في تراجم أثمةالنحو واللغة » تحقيق محمد المصري , منشورات 
مركز المخطوطات بالكويت عام 4.9١ه ‏ لامة ام ط ١‏ 
ال القاضي أبو يعلي » محمد بن الحسين الفراء ‏ العدة في أصول الفقه تحقيق د. 
أحمد بن علي سير المباركي » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » عام ..16 ه ٠148م‏ | 
؟- القاضي عبدالفتاح » البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ومعه 
القراءات الشاذة دار الحُناب العربي عام ١.4اه‏ 41ةام 
؟1- ابن قتيبة » عبد الله بن مسلم .الشعر والشعراء » تحقيق د. مفيد قميحة. 
مراجعة نعيم زرزور » دار الكتب العلمية ‏ بيروت عام 14.4١ه ‏ دهة١م‏ 


لي 0117 
القرشي » محمد بن أبي الخطاب. جمهرة أشعار العرب» تحقيق د. محمد على 


الهاشمي . مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود ‏ الرياض عام 1٠14ه‏ 1441م 
القرطبي» هارون بن موسى » شرح عيون كتاب سيبويه تحقيق د. عبداللطيف 
عبدربه » مطبعة حسان ‏ القاعرة عام .١ه‏ 1584م 
1 القرطبي » محمد بن أحمد الآنصاري . الجامع لأحكام القرآن » دار الشام للتراث 
- يروت 

14 القفطي » أبو الحسن علي بن يوسف .ء إنباه الرو أةَ على أنباه النحاة » تتمقيق 
محمد ابو الفضل إبراهيم » نشر دار الفكر العربي ‏ القاهرة » ومؤسسة الكتب 
الثقافية ‏ بيروت عام 18.7 ه 1381م ط١‏ 
8 القبسي , مكى بن أبي طالب » ١‏ مشكل إعراب القرآن تحقيق د حاتم الضامن . 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت عام 15.9ه لاقام 1ْ 

؟"- الكشف عن وجوه القراءات السبع » تحقيق د. محي الدين رمضان » مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت عام 14.1ه المةام 

؟- التبصرة في القراءات السبع , تمقيق د. المقرئي محمد غرث الندوي الدار 
السلفية ‏ الهند عام ؟.4اه ؟أقاام 
4 أبن القيم , اعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
دار الفكر ‏ بيروت عام 15م 14م 

- أبن كثير » إسماعيل بن عمر » البداية والنهاية » مكتبة المعارف ‏ بيروت عام 
لم 
اهم المبارك » الدكتور مازن المبارك » العلة النحوية نشأتها وتطورهاء المكتبة 
الحديثة عام ه8؟اه ‏ 54ذام 
؟6- المالقي » أحمد بن عبد النور » وتاك اجر مره الوا التي 
أحمد بن محمد الخراط » دار القلمء دمشق عام ه.4اه ‏ دخةام 
؟8- ابن مالك» جمال الدين » محمد بن مالك الطاثي » ١‏ تسهيل الفوائد وتكميل 
المقاصد ء تعقيق محمد كامل بركات » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ‏ القاهرة 
عام كام 1438م 


؟- شرح الكافية الشافية » تحقيق د عبدا منعم هريدي » مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة عام ؟.5١ه‏ 1485م 

؟- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيج » تعقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي , عالم الكتب ‏ بيروت 

+ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ» تحقيق عبد الرحمن اءلدوري » مطبعة 
العاني ‏ بغداد عام (4؟1 ى ‏ 1417م 

4- شرح التسهيل » تحقيق د. عبد الرحمن السيد ود. محمد البدوي امختون ؛ 
هجر للطباعة والنشر ‏ مصر عام ١٠15ه‏ - ٠144م‏ 
ا ليزي أنوة الفا امستدكن نريه الفتطية تمقيؤ زر تطبه مي الخالقا 
عضيمة » عالم الكتب ‏ بيروت 
المرادي » امسن بن قاسم» الجنى الداني في حروف المعاني » تحقيق طه محسن » 
دار الكتب - الموصل عام 41؟اع 
1 المرزوقي » أحمد بن محمد بن الحسن » شرح ديوان الحماسة » نشر أحمد أمن 
وعبد السلام هارون » مطبعة مجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرةعام 178 ه 
لإكقام 
8 المرني» الإمام أبو الحسين » الحروف » تحقيق د.محمود حسني محمود» ود. 
محمد حسن عواد» دار الفرقان ‏ عمان عام 4.5١ه ‏ "14 م 
8- مسلم » مسلم بن الحجاج القشيري » صحيح مسلم بشرح النووي » طبع رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد السعودية 
5- ابن منظور » محمد بن مكرم» لسان العرب» دار صادر سبيروت 
٠‏ المهدي» حمدي على » الكنوز الذهبية في شرح واعراب شواهد سيبويه الشعرية 
؛ مطبعة الآداب ‏ العراق 
51- ناصف » علي النجدي ناصف » سيبويه إمام النحاة 
5 النيسابوري» الحافظ ابو بكر » احمد بن الحسين » الغاية في القراءات العشر 
تحقيق محمد فياث الجنباز » شركة العبيكان للطباعة والنشر ‏ الرياض عام ه16 هه 
دخة ام 


00 

؟ 4‏ نيل » د . حامد أحمد نيل » العلل النحوية » رسالة دكتوراة مخطوطة في كلية 
اللفة العربية بالقاعرة 
أبن هشام ؛ جمال الدين الأنصاري ؛ -١‏ مغني اللبيب » وعليه حاشية الأمير ؛ 
دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي ا لبي وشركاه - مصر 

١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» وعليه ضياء السالك إلى أوضحخ المسالك 
محمد عبد العزيز النجار » مطبعة السعادة ‏ القاهرة عام 1111اه 1115م ونسخة 
أخرى بعدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك محمد محبي الدين عبد الحميد ' 
مطبوعات جامعة الإمام» كلية الشريعة - الرياض 

؟ شرح جمل الزجاجي » تحقيق د. علي محسن عيسى مال الله عالم الكتب - 
بيروت عام م.غؤاه دقام 
مك ابن هشام» أبو محمد عبد املك بن مشام السيرة النبوية» تحقيق طه عبد 
الرؤف سعد » المطبعة الفنية للطبع والنشر ‏ القاهرة 
4 ملال » مبد الغفار حامد حلال » أصوات اللغة العربية » مطبعة الجبلاوي ‏ القاهرة 
عام 4.ةامه ‏ 4قهام 
4 وافي » د. عبد الواحد وافي » فقه اللغة دارتهضة مصر ‏ القاهرة 
ابن يعيش» بعيش بن على بن يعيش » شرع المفصل » إدارة الطباعة ا منيرية - 
مصر 
4 حوليات الجامعة التونسية ‏ العدد العاشر عام 191/7 
٠‏ مجلة الحياة الثقافية » وزارة الشؤون الثقافية ‏ تونس ععدد 7/55 0" عام 
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. الموضوعات 


التمهيد 

نبذة موجزة عن سيبويه 
كلمات لا بد منها 

تعريف العلة 

ميادين العلة 

أصناف العلة 

فائدتها 

أثرها في تعليم النحو 
القوا دح في العلة 
الحدود المقبولة في العلة 
ما قيل في شأنها في القديم والحديث 
موقفنا من العلة 


الفصل الأول : تعليلات أشياخ سيبويه 
المبحث الأول : أنواعها 
بين يدي المبحث 


أولا : التعليل بالسماع 
أولا : تعليل يونس 
تعليل حذف الهاء من ( أمه ) في النداء 


علة إفراد (منا ) و ( منى ) و ( منو ) في الاستفهام بمن عن نكرة 


ثانيا : تعليل يونس والخليل 
تعليل تنكير ( مائة درهم ) ' 


ثالثا : تعليل الخليل 


إلأة 


- علة حذف نون الوقاية من إني وكأني 
- علة حذف العامل في ( مرحبا وأهلا ) 
- علة حذف الخبر بعد ( لولا ) 

' - علة فتح تاء طلحة في النداء 

- علة بناء أمس 

- علة امتناع ( كلهم ) أن يبنى على غيره 


ثانيا : التعليلبإلقياس 

أولا : التعليل بالقياس عند يونس 
- تعليل جواز قولنا : أعطيتكمه 
- تعليل الحذف في تصغير سفرجل 
- تعليل كون لبيك مفردا 


ثانيا : التعليل بالقياس عند الخليل 

- علة حذف نون الوقاية من ( لعل ) 

- علة انتصاب خمستهم في ( مررت بهم خمستهم ) 
- علة رفع صفة المنادى 

- علة بقاء التاء في ( أم ) و ( أبة ) و (أب ) في النداء 
- علة نعت المعرفة بالنكرة 


ثالثا : التعليل بالاختصاص 

أولا : التعليل بالاختصاص عند يونس بن حبيب 
تعليل رفع الاسم الواقع بعد ( أين ) و ( كيف ) 
ثانيا : التعليل بالاختصاص عند الخليل 

- الحكاية بعد ( من ) أو ( أي ) 

- إن وعلة كونها أم حروف الجزاء 

- تعليل منع استعمال ( إن ) مكان ( أن ) 

- تعليل كسر إن إذا اتصل اللام بخبرها 

- تعليل كسر همزة ( إن ) الابتدائية 
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رابعا : التعليل بالاستغناء 

أولا : التعليل بالاستغناء عند يونس 

- علة نصب الاسم بعد. من أنت ؟ 

ثانيا : التعليل بالاستغناء عند الخليل 

- تعليل ارتفاع (أيهم ) في ( أيهم مررت به ) 
- تعليل خلو المنادى من الألف واللام 


خامسا : التعليل بأمن اللبس 

- التعليل بأمن اللبس عند الخليل 

- تعليل مفارقة ( والله تفعل) معنى ( ستفعل ) 
- تعليل إلحاق النون للمضارع في جواب القسم 
- تعليل دخول اللام على خبر ( إن ) المحققة 
- علة لزوم ( ما ) الزائدة 


سادسا : التعليل بالتخفيف 

- التعليل عند الخليل 

- تعليل حذف الجار والألف واللام من ( لله أبوك ) 

- تعليل حذف ( من ) الداخلة على مميز ( كم ) المجرور 
- تعليل حذف الألف والهمزة من ( لا أن ) لتصبح ( لن ) 
- تعليل انصراف الاسم الثلاثي غير المتصل بتاء التأنيث 
- تعليل حذف ( رب ) وما أشبهها 

- تعليل بناء ( فداء ) 


سابعا : التعليل بالتوهم 

تعليل جزم المضارع المعطوف على جواب الشرط المنصوب 
ثامنا : التعليل بالقرب 

التعليل بالقرب عند الخليل 

تعليل جر ( خرب ) في ( هذا جحر ضب خرب ) 

تاسعا : التعليل بالتعويضص 
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- تعليل حذف المبتدأ من جملة الصلة 

تعليل الفصل بين ( كم ) الاستفهامية ومميزها 

- تعليل صرف جوار علما لامراة 

عاشرا : 

أولا : التعليل بالمشابهة عند أبي عمرو يوئس والخليل 
- تعليل خروج الظرف إلى الجملة الاسمية 

- تعليل إضافة الظرف إلى الجملة الاسمية 

- صرف العلم المسمى بالفعل 


- منع صرف ( سرحان ) معرفة 


ثامنا :. التعليل بالمشابهة عند الخليل 
تعليل دخول الفاء في خبر الموصول 

تعليل قولهم انتظرني كما أتيك 

تعليل دخول ( إلا ) و (لما في جواب القسم ) 
تعليل ترخيم المركب بحذف عجزه 

تعليل ربط جواب الشرط بإذا ١‏ 
تعليل منع( افعل ) صفة من الصرف 


حادي عشر : التعليل بالقبح 


٠‏ - تعليل نصب مميز ( كم ) الخبرية إذا فصل عنها 


- تعليل قولهم ( مهما ) وامتناعهم عن ( ما ) (ما) 
- تعليل حمل ( إن ) على الشرطية دون ( أن ) 


ثاني عشر : التعليل بالمعنى 

أولا : التعليل بالمعنى عند عيس بن عمر 
علة قولنا ( ادخلوا الأول فالأول ) 

ثانيا : التعليل بالمعنى عند يونس والخليل 
تعليل العطف على مخفوض غير الاستثائية 
ثالثا : التعليل بالمعنى عند الخليل 
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تعليل انتصاب خبر إن في قولهم ( انتهوا خيرا لكم ) 
تعليل نصب الأسماء في باب الاختصاص والنعت المقطوع 
تعليل العدول عن العطف إلى النصب بإضمار فعل 

تعليل امتناع نصب المضارع بعد فاء السببية في غير الواجب 
تعليل جزم جواب الطلب 

ثالث عشر : التعليل بالكراهة 

- تعليل لحاق نون الوقاية الأفعال دون الاسماء 

- تعليل لحاق نون الوقاية ل ( فقط ) 

- تعليل امتناع الحذف من الثلاثي إذا كان بغير الهاء 

- تعليل ارتباط الجملية الاسمية بالتاء في الجزاء 


المبحث الثاني 


خصائص العلة عند شيوخ سيبويه 

أولا : ملاحظة العادات الكلامية 

أ - مراعات السهولة والخفة 

علة نصب الاسم بعد ( من أنت ( 

علة امتناع الألف واللام في النداء 

علة حذف ( من ) الجارة للمفضول 

علة تنوين اسم الفاعل المضاف إلى معموله 
مراعاة النظير والشبيه 

علة جواز ( كان هذا زمن زيد أمير ) 

علة جواز أقسمت عليك إلا فعلت 

علة انتصاب بعض المصادر وعدم إجرائها نعتا 
علة تركيب ( مهما ) 

ثانيا : تعدد العلل وتداخلها 

. علة حذف الهاء من ( أمة ) في النداء 

علة اختيار الجزم في الفعل المعطوف على فعل الشرط 
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تعليل انتصاب المضاف والنكرة غير المقصودة في النداء 
تعليل حذف ( من ) الداخلة على مميز ( كم ) المجرور 
علة بناء ( فداء لك ) 

ثالثا : كثرة الأمثلة والنماذج 

علة حذف العامل في ( مرحبا وأهلا ) 

علة إعراب ( أي ) في قولهم : اضرب أيهم فضل 

علة فتح وكسر همزة إن في ( وأن هذه أمتكم أمة واحدة ) 
تعليل سقوط التنوين من ( لا أبالك ) 

رابعا : الاهتمام بالعمل وخصائص الأدوات 

تعليل انتصاب يرسل في ( وما كان لبش أن يكلمه الله إلا وحيا ...) 
تعليل تنكير ( حسن )في ( قضية ولا أب حسن لها ) 
تعليل قون : كم درهمالك 

جواز نصب الفعل بين مجزومين 

تعليل جواز ( إن إياك رأيت ) 

تعليل جواز فتح الهمزة وكسرها في ( لبيك إن الحمد والنعمة لك ) 
خامسا : اعتماد السماع عن العرب 

حذف جواب الشرط 

تعليل زيادة هاء السكت في بعض المواضع 

تعليل مجئ ( فم ) في للتسمية 

تعليل الفرق بين ( والله تفعل ) و ( والله ستفعل ) 
سادسا : الصلة القوية بين تعليلاتهم وبين معاني الكلام 
علة انتصاب الفعل بين المجزومين 

علة حذف الجواب 

علة جواز إلا ولما في جواب القسم 

علة انتصاب خيرا في قوله : انتهوا خيرا لكم 

علة أن التفسيرية 

علة فتح همزة إن وكسرها 
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المبحث الثالث 
المبحث الثالث 
أسسها 
غايتها 


ما قيل عن الغاية من التعليل 

العلة تفسر الظواهر اللغوية 

غايتها من وجهة نظري 

أثرها في تأصيل مقايس النحو 

أثرها في الخلاف النحوي 

تعليل أي 

تعليل إيدال ألف مهما هاء 

تعليل حذف الألف والهمزة من ( لاأن ) لتصبح ( لن ) 
علة فتح وكسر همزة إن في ( وأن هذه أمتكم أمة واحدة ) 
أثر العلة في المفرد والجملة 

جواز أكثر من وجه في الكلمة 

الرفع والنصب في الاسم الواقع بعد منأنت 

جر مميز ( كم ) الاستفهامية ونصبه 

الإبدال والنصب في المستثنى 

العطف على مخفوض غير الاستثنائية 

الجزم والنصب في المعطوف على فعل الشرط 

تعليل انتصاب الأسماء في الاختصاص والنعت المقطوع 
تغير الإعراب من وجه إلى وجه بناء على العلة 
النصب بحذف الفعل 

الجر على الجوار 

ادخلوا الأول فالأول 

فتح تاء طلحة في النداء المفرد 

تعليل جزم المضارع المعطوف على جواب الشرط المنصوب 


جواز دخول الأدوات وامتناعه 


دخول الفاء في جواب الموصول درق 
المجازاة بإذا حرف 
دخول نون الوقاية على الحروف هق 
حذف نون الوقاية من حروف النصب ش ا 
حذف نون الوقاية من ( لعل ) خاصة يضف 
أل لاتدخل على المنادى ارق 
توهين أو تقوية بعض الأساليب غرف 
ربط جواب الشرط بإذا ش ضرق 
حذف جو أن لقوق ش 1 
إضافة الظرف إلى الجملة الاسمية 34 
دخول إلا في جواب القسم 34١‏ 
إلغاء كان 34١‏ 
الفصل الثاني : العلة عند سيبويه في كتابه 34 
بين يدى الفصل وحن 
المبحث الأول 34> 
أنواعها 4" 
أنواع العلل التي تابع فيها أشياخه ف 
التعليل بالسماع لمن 
علة امتناع أحد في الإيجاب 34 
علة إعادة الجار في العطف على ضمير مجرور فلن 
علة ترجيح إعمال (ما) يحف 
علة كون الترخيم في النداء ٠‏ 343ظ> 
علة كثرة الحذف في مالك 31 
علة حذف تنوين المنادى المفرد "1 
علة حذف الفعل في بعض الأساليب 0 
علة حذف العامل في النداء 30١‏ 
علة حذف الياء من المضاف إلى المنادى كن 
التعليل بالقياس 5 


علة بناء و إعراب أي 0 


علة انتصاب أي إذا أفردت 

علة إضافة ويلك و ويحك 

علة جزم الأفعال المعتلة بحذف حرف العلة 
تعليل جزم الأمثال الخمسة بحذف النون 
تعليل نصب الأمثال الخمسة بحذف النون 


تعليل بناء المضارع المتصل بنون النسوة على السكون 


علة كسر التاء في جمع المؤنث 

علة بناء الماضي على الفتح 

علة إهمال ( ما ) إذا تقدم خبرها 
الاختصاص 

علة تعين ( أن ) المخففة 

علة انتصاب الاسم بعد قد وسوف 

علة وجوب نصب الاسم بعد هلا ولولا 
علة اختيار النصب في الأسماء بعد أدوات الاستفهام 
علة تقديم الاسم وتأخير الفعل مع همزة الاستفهام 
علة تقدير الفعل بعد ( إن ) الشرطية 
علة جواز مناداة مافيه أل 

علة تقديم الأسماء بعد إن 

الاستغناء 

علة وجوب الضمير المتصل المنصوب 
علة وجوب الضمير المتصل المرفوع 
علة توحيد الفعل مع تثنية الفاعل أو جمعه 
تجريد الفعل من التأنيث مع تأنيث الفاعل 
أنواع أخرى من الاستغناء 

علة حذف الفعل الناصب للاختصاص 
علة إضمار أن بعد حتى وكى 

علة حذف حرف النداء 

علة إضمار الفعل 

علة مجئ اسم عسى مقرونا بأن 


م 
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علة منع استعمال ودع 

التعليل بأمن اللبس 

علة حذف الهمزة من سائر أدوات الاستفهام 
تعليل البدء بالأعرف في باب كان 

تعليل اتصال الكاف ب ( رويد ) 

تعليل امتناع ترخيم خبيثة على لغة من لا ينتظر 
تعليل ملازمة ياء النداء للاستغاثة 

امتناع الحذف من ( هذا حي تميم ) 

امتناع إضمار فعل الغائب 

سادسا : التعليل بالتخفيف 

تعليل حذف المستثنى 

تعليل إبدال الياء ألفا في المنادى 

تعليل منع صرف موازن الفعل 

تعليل تنوين اسم الفاعل 

تعليل حذف من الداخلة على مميز ( كم ) 

تعليل بناء ( فل ) على حرفين 

سابعا : التعويض 

تعليل انتصاب المصادر 

تعليل الحذف فيما جرى مجرى المصادرالمدعوبها من الأسماء 
تعليل الحذف فيما جرى مجرى المصادر المدعو بها من الصفات 
تعليل ما ينتصب من المصادر في غير الدعاء 
تعليل حذف الفعل ونصب المصدر غير المنصرف 
تعليل انتصاب المصدرالدال على التعجب 

تعليل انتصاب أسماء الفاعلين 

تعليل لزوم ( ما ) ل ( أن ) 

التوهم 

جر المعطوف على خبر ليس المنصوب 

رفع توكيد المنصوب 

النصب والرفع في ( أما علما فعالم ) 
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التعليل بالقبح 

تعليل جعل أسماء الشرط بمنزلة الذي 

امتناع الفصل بالضمير 

نصب قائما في ( هذا قائما رجل ) 

تعليل امتناع الجر صفة 

التعليل بالقرب 

تحريك راء ( اسحار ) بالفتح في الترخيم 
تعليل إعمال الثاني في التنازع 

تعليل ترجيح الجر في العطف على خبر ليس المجرور 
حادي عشر : التعليل بالكراهة 

تعليل جواز أعطانيه دون أعطاهوني 

قلة ترخيم الثلاثي 

فتح ياء المتكلم مع قاضي 

انتصاب صوت في ( له صوت صوت حمار ) 
التعليل بالمشابهة 

علة اختصاص الاستفهام بالأفعال دون الأسماء 
علة إعادة الجار في العطف على ضمير مجرور 
نعت المعرف بالألف واللام بالمضاف إليه 
رفع طويل في ( سير عليه طويل ) 

الجر والنصب في مميز العدد 

النصب والرفع في الاسم الواقع بعد النفي 

علة منع الفصل بين النافية للجنس ومنفيها 

علة إضافة الثلاثة إلى المفرد 

ثالث عشر : التعليل بالمعنى 

علة جواز تأخير الأفعال أو إضمارها مع هلا ولولا 
علة الإخبار بنكرة عن نكرة 

تقديم الاسم والفعل في ( أزيدا لقيت أم بشرا ) 
جزم المضارع في جواب حسبك 


امتتاع جزم جواب لاتدن من الأسد 


أهه 


قوة قطع البدل من المبدل منه 8 
عمل كم الخبرية فيما تعمل فيه رب ون 
وضوح الابتداء في ( كان ) دون ( ما ) فقن 
نصب المعطوف على معمول اسم الفاعل المجرور ا 
الجر والنصب في العطف على خبر ( ما ) المجرور ان 
ثانيا : أنواع التعليل التي استجدت عند سيبويه فض 
التعليل بطول اكلام يف 
علة حذف الضمير يذ 
علة حذف نون اسم الفاعل المجموع لض 
التعليل بالمسوت لحيكن 
زيادة هاء السكت مين 
زيادة الهاء في المندوب : ١‏ 
التعليل بالتوسع نض 
استعمال الفعل بدلا من الاسم دان 
تعليل رفع الظرف لديل 
حذف المضاف وبقاء المضاف إليه مكانه كس 
المبحث الثاني 1 
خصائص العلة عند سيبويه كن 
الخصائص التي تابع فيها أشياخه 14 
مراعاة السهولة والخفة 1 ل 
تعليل الحذف من الأسماء الغالبة 1" 
تعليل قولهم : هذا أول رجل ل 
تعليل الحذف في ( كم ) لضن 
تعليل رجحان الإضافة على الإعمال في الصفة المشبهة 8١‏ 
علة توحيد فاعل نعم وبئس ” 
مراعاة النظير والشبيه لكل 
تحريك راء إسحار بالفتح ترخيما لض 
إعمال الثاني في التنازع أكل 


حذف التنوين من العلم الموصوف بابن خبرا ومنادى حلذن 
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نصب ثلاثة وثلاثين وتنوينه في النداء 
انتصاب نعت المرفوع والمجرور 

. تعدد العلة وتداخلها 

دخول الألف واللام على المنادى 

ترجيح جر المعطوف على خبر ليس المجرور 
امتناع مجئ أحد في الإيجاب 
إعادةالجرفي العطف على ضمير مجرور 
حذف ياء المتكلم من المنادى 

حذف الفعل في التحذير والإغراء 
الجروالنصب في ( ما كل سوداء تمره ) 
كثرة الأمتلة والنماذج 

حذف الفعل في بعض الأساليب 


حذف المستثنى 
الحذف في أفعل التفضيل 


الاهتمام بالعمل وخصائص الأدوات 

حذف الفعل في ( أخذته بدرهم فصاعدا ) 
تعليل كسر إن إذا علق الفعل عن العمل 
دخول بعض الحروف على الأسماء والأفعال 
كسرة همزة إن بعد القول 

جعل أسماء الشرط بمنزلة الذي 

اعتماد المسموع من كلام العرب 

إعمال الثاني في باب التنازع 

حذف العامل في النداء 

منع الإضمار في حروف الجر 

رفع ( سلامٌ عليكم ) 

تصب ( سحر ) 

جر الظروف 

الصلة القوية بين تعليلاتهم وبين معاني الكلام 


انتصاب المفعول المقدم 
ضعف ( إن أحدا لا يقول ذاك ) 
ضعف ( هذا عبد الله كل الرجل ) 


خصائص العلة التي استجدت عند سيبويه 
أولا : العلة الثانية ( علة العلة ) 

لزوم أدوات الاستفهام للأفعال 

حذف الهمزة من ( أمن ) 

جواز مناداة المحلى بأل 

انجزام الفعل بين فعلين 

امتناع وصف الضمير 

منع عطف الضمير المنصوب والمرفوع على المجرور 
حذف العامل في النداء 

توضيح العلة 

امتناع وصف الضمير 

بناء المضارع على السكون 

توحيد الفعل مع تثنية الفاعل 

امتناع الفصل بالضمير 

دورالعلة 

ولاء الأسماء همزة الاستفهام وإن الشرطية 
المبحث الثالث 

غايتها 

أثرها في تأصيل المقاييس النحوية ' 

أثرها في الخلاف النحوي 

علة مخالفة سيبويه للخليل في ( أمس ) 

أثرها في الشكل الإعرابي 

جواز أكثر من وجه في الكلمة 

النصب والجر في المعطوف على خبر ( ما ) 
نصب المعطوف على معمول اسم الفاعل المجرور 
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000 
لحك 
وق 
رفك 


0ك 


نصب ورفع المفعول في ( ظننت زيدا أبومن هو ) 
الجر والرفع في ( سخلتها ) من ( كل شاة وسخلتها بدرهم ) 
نصب ورفع راشدا مهديا 

اختلاف الحكم الإعرابي بناء على العلة 

العدول عن انفصال الضمير إلى اتصاله 

تعليل انتصاب المعطوف على مجرور 

تقدير الجار ومنعه في ( الله لأفعلن ) 

وهبت لك بدلا من وهبتك 

جواز دخول الأدوات وامتناعه . 

حذف الفعل في ( أخذته بدرهم فصاعدا ) 

أثر العلة في بناء الجملة والأسلوب 

استعمال أساليب بدلا من أخرى 

الإخبار عن النكرة بنكرة 

سقيا لك ٠‏ و وهبتلك 

تعليل منع الجر صفة 

تعليل فضل الضمير مفعولا ثانيا 

تعليل جعل أن المشددة بعد ( علمت ) 

تعليل منع الأسماء الموزونة وزن الفعل من الصرف 
توهين وتقوية بعض الأساليب 

تعليل ترجيح جر المعطوف على خبر " ليس " المجرور 
تعليل جعل أدوات الشرط بمنزلة الذي 

تعليل منع الفصل بين لا النافية ومعمولها 

تعليل نصب ( قائما ) من قولك : هذا قائما رجل 
تعليل انتصاب ( صوت ) في قولهم : له صوت صوت حمار 
تعليل حذف النون والتنوين من اسم الفاعل 

إيجاز بعض الأساليب 

تعليل الجروالنصب في : ما كل سوداء تمرة 

تعليل وجوب اتصال الضمير ما أمكن 

تعليل نصب : زيدا ضربته 


لاك 


تعليل حذف المصدر الموصوف 

تعليل تجريد الفعل من التأنيث » والفاعل مؤنث 
علة حذف الفعل في التحذير 

تأثره بأشياخه فيها 

أولا : قناعنته بتعليلاتهم وأخذها عنهم بعد مساءلتهم 
امتناع مجئ المعرفة في باب ( لا ) النافية للجنس 
ثانيا : استشهاده بعللهم لدعم علله 

علة حذف العامل في النداء 

ثالثا : متابعته لهم في المصطلحات 

أم الباب 

تعليله لحذف حرف القسم 

تعليل جعل ( كل ) معرفة 

تقويمها 

الفصل الثالث 

بين يدى الفصل 

أنواع العلل 

السماع ( الاستعمال ) 

القياس 

الاختصاص 

الاستغناء 

المشابهة 

المعنى 

خصائص العلل 

غايتها 

أثرها في تأصيل المقاييس النحوية 

النتيجة 

الفصل الرابع 

المبحث الأول 

بين يدى المبحث 


المبرد 

التعليل بالسماع ( الاستعمال ) 
تعليل الحذف في بعض الأساليب 
التعليل بأمن اللبس 


وجوب دخول الألف بين نون الرفع ونون التوكيد الثقيلة 


تعليل حذف الفعل في التحذير 

إثبات نون الوقاية وحذفها مع الحروف الناسخة 
التعليل بالمشابهة 

تعليل بناء المنادى المفرد 

بناء " أمس " 

التعليل بالمعنى 

تعليل الإخبار عن النكرة بنكرة 

التعليل بالتعويض 

تعليل جواز الفصل بين كم الاستفهامية وتمييزها 
التعليل بالقرب 

تعليل إعمال الثاني من عاملي 8 

التعليل بالتوهم 

جزم المضارع المعطوف على جواب الشرط المنصوب 
الأنباري 

التعليل بالاستعمال 

تعليل حذف فعل القسم 

تعليل كون الترخيم في النداء 

التعليل بأمن اللبس 

تعليل حذف ( لا ) من جواب القسم المنفي 
التعليل بالاختصاص 

تعليل الجر بالحروف 

التعليل بالمشابهة 

تعليل إعراب الفعل المضارع 


اك 


تعليل بناء أمس 


ابن يعيش 

التعليل بالسماع " الاستعمال " 

تعليل حذف الخبر بعد ' لولا ” 

تعايل حذف خبر ( إن ) 

التعليل بأمن اللبس 

تعليل بناء آخر الفعل المؤكد بالنون على الفتح 
التعليل بالاختصاص 

تعليل مناداة ما فيه الألف واللام 

تعليل منع الصرف 

التعليل بالمعنى 

تعليل انتصاب " خيرا " في الآية : ( انتهوا خيرا لكم ) 
تعليل كون المبتدأ معرفة 


المبحث الثاني 

تحقيق المسألة 

دعو ى تأثر النحو عموما بالثقافات الأجنبية 
العلمانية 


دعوى تأثر العلة النحوية بالعلة عند أرسطو 
القسم الأول : القائلون بالتأثر 

من بنى رأيه على شئْ من الدراسة 
التابعون 

القسم الثاني 

القسم الثالث 

المنكرون 

الخلاسة 


